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الغلاف للفدان حلمي الترنى 


قشتو. +2 5 


لأمتنا العربية الاسلامية تراث حضارى غنى وعريق .. وهذا التراث » ورغم مااعترى 
مسيرته من جمود وتوقف وانحطاط »إلا أنه قد ظل تيارا ساريا فى عقل الأمة وضميرها ووجدانها - 
فلم يصبح مجرد « تاريخ » - »> فتواصلت مسيرتها الحضارية » کا تواصلت حلقات مسوتها 
التاريخية » واستعصت . بذلك » على محاولات الاحتواء احضاری والسحق القومى التى تحداها پا 
أعداء كثيرون » على امتداد تاريخها الطويل ! .. 


ولقد تأكدت هذه الحقيقة » أكثر وأكثر » عندما تلمست أمتنا الطريق إلى اليقظة 
والنبضة والتنوير والإحياء » فى القرن التاسع عشر » بعد قرون "من الجمود والاتحطاط عاشتها تحت 
سلطان المماليك وتسلط العثانيين .. فكانت أبرز مدارس اليقظة وأكثرها أصالة وتأئرا هى تلك 
التی أحذت تبنى الحاضر وتتصور المستقبل امتدادا متطورا لأكثر الصفحات إشراقا وتقدما 
وعقلانية فى تراشا الحضارى العريق ... ییا ظلت مدارس « التقليد » و «النقل » و 
« التغریب » جرد و هوامش » ۰ لعبت دور ١‏ المثير » و « النبه » و « الحافز # » لکنبا ۸ تحصل 
على شف «١‏ الانعاء » إلى « الكيان العقل » الذی يشل القسمات الأصيلة والميزة لأمتنا 
وحضارتنا عن غبهما من الأم والحضارات ! .. 


رمرة أ ر . تداکد هذه الحقيقة اليوم ... فبعد انحسار المد الاستحمارى التقليدى عن 
أغلب أوطان العرب والمسلمين » عادت الأمة » بالفطرة السليمة » وببداهة هذه الفطرة التى فطر 
الله الناس عليها » وهی تبحث عن ذاتها وهویتبا » عادت إلى تراثها الحضارى الغنى والعميق 
والعريق » ورأت فى إسلامها طوق نجاتها من تحديات السحق والاحتواء 1 .. 


K # # 


لكن هذه العودة إلى استلهام التراث الحضارى » والنزو ع إلى الاحتاء « بالاسلام 


ا لخضاری 4 س وهو رسالة أمعنا الخالدة > على انعتلاف شرائع ائع أبنائها الديئبية ‏ يتحخد اليوم صورا 
وأشكالا تتعدد بتعدد الدارس والتیارات التی تنطلق من التراث وتحتمى به » وترفع له الأعلام 


* فالبعض يدعو - خلصا - إلى صب الحاضر والستقبل فى قوالب الماضى » التی سنعها 
« السلف » » ظانا أن هذه « القوالب » هی « الدين » » الثابت » الحا » المنزل من عند 
الله ! . 


* والبعض يرى أن « السلف الصالح ؛ لأمتنا هم « سلف » عصورها الظلمة ‏ يوم تراجعت 
ملكتا عن الخلق والاضافة والابداع » واکتفت یتقدیس النصوص » فقتعت بأن نسجت 
حول « متونها » « الشروح » و « الحواشى » و « اهوامش ١‏ و ١‏ التعلیقات ۷ ! - . وأغلقت 
یاب الاجتهاد » لأ ی للاخرين شيعا ذا بال ! .. 


* على حين بری البعض أن عزة هذه الأمة ومنعتبا » وازدهارها الحضارى وقوتها القاهرة لم تتحقق 
إلا بعطاء « عقلها » وإبداع « عقلانیتبا ‏ › عندما اتخذت للفسها مكانا وسطاء ونبجا 
متوسطا » هو العدل الذی رفض التطرف ونأی عن الغالاة والانحراف . 


* ف « عقلانیتبا » . لم ترفض « الوحی » ول تتدكر ١‏ للنص الأئور » - لم كان اطحال فى 
عقلانية اليوان - وأيضا فهى لم تقف ١‏ لتتعبد » « بالدص الأئور» » وإثما وازنت بين 
« العقل » و « النقل » » ووفقت بين ١‏ الحكمة » و « الشريعة » » وحكمت العقل ولجأت 
إلى التأويل عندما لاح التمارض بين ظواهر النصوص وبين برأهين العقول ... فتدینت عندها 
الفلسفة » کا تفلسف عندها الدين ؟ ! . 


* و ١‏ عروبتها » : قد رفضت ١‏ الشعوبية » » التى آنکرت على العرب دورهم الرائد والقائد 
فى١‏ الدولة 4 » بل ول « الدين ۷ »> ومن ثم فى إيقاظ المحيط الاسلامى الكبير وقيادته إلى 
السجدید والنبضة ... وهی قدر رفضت » كذلك ۰ ۱ عصبية العرب الجاهلية » » تلك التی 
أرادت تأسیس ١‏ العروپة » على ١‏ العرق والجدس والاستعلاء » ... وبذلك اتخذت للعروبة نهجا 
وسطا » أسسها على « الحضارة والثقافة » الشتركة ۰ وجعل الولاء شا والانتاء إليبا والاعتزاز بها 
معيارا جديدا لمن هو العرنى ؟ ... بصرف النظر عن الأصول العرقية القديمة » وعن الانغاءات 
الحضارية السابقة على بزوغ 9 الكيان القومی العربى الاسلامى الجديد والوليد . 


* ومذهبها فى « طبيعة السلطة » : لم ينحرف بها نحو « الكهانة » . التى تبعل « الدين » 


وه الدولة » آمرا واحدا ... ولا نحو « العلمانية » . التی « تفصل » وتقطع مابين 
« الدين » و ١‏ الدولة » من علائق وصلات ... ١‏ فميزت » بين ١‏ الدين » وبين 
« الدولة 4 ۰ بين « الثوایت والکلیات » وبين « المتغيرات والنظم والنظریات والقوانین ) ... 
وأبضرت المجال واسعا للعقل والتجرية » یبدعان نظم الدولة الدنية » فى إطار کلیات الدین 
وثوابت الشريعة والوصایا والمثل العليا المنزلة من السماء ! .. 


لما نما و 
وهذا التعدد ف المواقع » واتمايز فى التصورات » اللذين نشهدهما فى ميدان الداعين إلى أن 


تستلهم أمتنا تراثها الدينى والحضارى » نراهما أيضا - وجلاء ووضوح - ف صفحات 
التراث 1 .. 


فلکل مدرسة من مدارسنا الاسلامية العاصة «سلف ) تراه » وحده » « السلف 
الصاخ ۷ ! .. 


ولکل تیار من تياراتنا الفكرية الاسلامية المعاصرة منطلق قابع فى صفحات التراث ! .. 

وهذه الحقيقة » التى تستعصى على الإنكار ٠‏ تبعل فهم التیارات الاسلامية اخاضة 
مستحيلا إذا نحن افتقدنا الوعى بتيارات الفكر الاسلامی › التى تكون المعالم الرئيسية والبارزة 
لتراثنا الحضارى ۰ والتى تمثل الذلفية الوجهة والحاكة لعقل الأمة ووجداتها .. 


کا أن الوعى بتيارات فكرنا التراقى , فى ضوء المسيرة التاريخية لأمسا » يبرز لنا : 
* ای هذه التيارات كان المعبر عن شخصية الأمة . المجسد آاماها فى القرة والتقدم ؟ .. 


* وأى هذه التيارات كان « القيد » الدى أبطأ مخطو الأمة » حتى أوقعها فى مهاوى الجمود 
رالاتعطاط ؟ 


* وأى هذه اليارات مثل و الكهانة ۾ - الغريية عن روح الاسلام « العقلانية - 
الواقعية » - فى الفکر السیاسی وطبيعة السلطة العليا فى الدولة ؟ .. 


فالحديث عن تیارات الفكر الاسلهی. فى تراثدا » هو حديث عن واقعنا الفكرى 
الراهن ؟ ! ... والوعى بحقيقة تيارات الأمس - وهی لاتزال فاعلة وحاكمة - هو إسهام 


۷ 


جاد وضروری فى تصحیح مسارنا وترشید مسیرتدا نحو الغد . الذى نرپده آکثر إشراقا من 
الیوم ... ونحو السقبل ء الذى نريده أخف قیودا » وأكثر آمنا ورشاء ... ۱ .. 


وتلك هی الهمة التى تبض بها صفحات هذا الکتاب .. 
وعلى الله قصد السبیل .. فهو وی التوفیق › 
القاهرة - ۸ ديسمبر سنة 141 م . 


دكتور 


محمد عمارة 


الخوارج 


قبل سنة ۳۷ ه [ سنة 1۷ م ] - وهو العام الدى شهد نشأه فرقة « الخوارج » - 
كانت الصراعات والانقسامات التى طرأت فى ساحة حياة الجماعة الاسلامية ذات طابع 
سیامی ۰ وقفت خلفها ورتا عوامل اجتاعية وقبلية واقليمية » ووقفت عند حدود الطابع 
السیاسی » دون ان تضفی على مبادئها وأهدافها ثیابا أو طابعا أو صبغة دينية » نابعة من عقائد 
الاسلام » كدين .. 


فلم يزعم الذين اختلفوا على خلافة ألى بكر الصدیق [ اه ق . ها ۱۳ ه ۵۷۳ - 
۶ م ع ولا الذين اصطرعوا حول تصرفات عثان بن عفان [ 4۷ ق . ه - ۳۵ ه ۵۷۷ - 
7 م ع أن واحدا من فرقاء هذا الصراع والخلاف قد مرق عن الدين » أو آن الاسلام » کدین 
قد أصبح وقفا على موقف فريق دون فريق .. كان خحلافا سیاسیا أو اجتاعيا » تسهم فى تغذيته 
عوامل قبلية أو إقليمية » ويقوم بين أبناء الدين الواحد » وأهل القبلة الواحدة » دون أن يزعم 
طرف من أطافه أن له صبغة من الدين .. 


أما الخوارج › فلقد كان انشقاقهم على عهد خلائة على بن ابی طالب [ ۲۳ ق ه - 

۰ ه ٩۱ - ٩۰۰‏ م ] سنة ۳۷ ه .. وابان صراعه ضد معاوية بن ألى سفيان [ ۲ ق , ه 
٩. -‏ ه ۳ - 58.6 مع وأنصاره ۰ نقطة تحول فى الاهية والطبيجة التى أضفيت على 
الصراعات التى حفلت بها حياة العرب السلمین .. فهم ۸ یقفوا تخلافهم مع حصومهم عند 
الحدود السياسية » بل أضفوا عليه طابعا من الدين » وذلك عندما زعمُوا أنهم هم المؤمنون » وأن 
من عداهم قد مرق س الدین مرو السهم من قوسه ! .. وزادت الطامة وعمست البلية عندما 
استخدم خحصومهم ذات السلاح » فأصبحت سائر فرق الاسلام » قبا » تضفی على مبادئها 
السياسية وارائها الفكربة والإلجتاعية صبغة من الدين وعقائده » انسیاقا مع تيار سلطان العقيدة 
الدينية الجارفة » حيئا » وملا للعامة واستجلابا لتأييدها فى آغلب الأحاين .. فانطبعت 
خلافات الساحة الاسلامية بالطابع الدینی عندما انتقل الجميع با هو « سیاسی » إلى ساحة 
ماهو « دين » ۱ .. وهذا الغلو والانحراف الذی نشا مع نشأة فرقة امخوارج لازال یعانی منه 
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العقل العری السلم ویجاهد ضده حتی الان 1 . 


ولعل قسوة الصراع » الذى انشق الخوار ج أثناءه > ووضوح مخاطر خحصومهم - وخاصة 
بنى أمية ودولتهم - على قم الدين ومئله العليا » لعل ذلك أن يكون واحدا من أسباب اختلاط 
( الخطا » عندهم « بالكفر » ۰ وما هو « سياسة ) با هو « دين ) ! ... 


ثم .. إن النشأة الأرلى لفرقة الخوارج قد حدثت على يد كوكبة من ١‏ القراء » » أى 
حفظة القران » الذين أضافوا إلى حفظه زهدا وورعا وتنسكا ... وهولاء « القراء » كانوا 
« علماء » الأمة > قبل أن تعرف الحياة الفكرية ( الفقه » و « الفقهاء » ... كان « القراء ) 
١‏ حفظة » للقران » ۸ يبلغ يهم العلم » بعد » إلى الدی الذی يجعلهم یغوصون إلى ماوراء 
ظواهر الآيات .. وتلك سلبية لابد وأن تقعد بأهلها عن القدرة على السباحة فى بخر السياسة 
والسياسيين | .. 


إن قدرات هلاه « القراء » على التقيبم الأدق للصراعات السياسية » وخاصة صراع على 
ابن أبى طالب وأهل العراق ضد معاوية بن ألى سفيان وأهل الشام .. تجعل الره يتأمل رأى ابن 
خلدون فى علاقة العلماء بالسياسة ومشكلاتها ... فلقد عقد فيلسوف التاريخ والحضارة 
والالجتاع » فى [المقدمة ] ۰ فصلا جعلا عنوائه : [ فصل ف أن العلماء من البشر أبعد عن 
السياسة ومذاهها ] ؟ ! .. تحدث.فيه عن « مثالية » العلماء عندما ینطلقون من « الكليات » 
و « اجردات » ١‏ الذهتية » فيحكمون يها على الواقع ۰ أو یتصورونه وفقا ها » على حين يتميز 
أهل« السياسة » ¬ حتى لو كانوا بسطاء فى العلم - بالانطلاق من « الواقع » إلى « الفکر » 
و ١‏ التصورات » | .. ويعبارة ابن خلدون ء فان السبب فى کون العلماء » عوماء هم أبعد 
الناس عن السياسة » ومذاهيها هو ١‏ أنهم معتاون النظر الفكرى والغوص على المعافى 
وانتزاعها - رأى فصلها ] - هن الحسوسات » وتجيدها فى الذهن آمورا كلية عامة ... 
ويطبقون الكل على الفارجيات ... ویفرع [ عندهم ] مالى الخارج عماق الذهن ... 
والسياسة جاج صاحبها إلى مراعاة مافی الخارج - [ أى الواقع الخارج عن الذهن ع - 
ومايلحقها من الأحوال ويتبعها . فإنها خفية . ولعل أن يكون فيا مايمنع من إلحاقها بشبه أو 
مغال . وينافى الكلى الذى بحاول تطبيقه عليبا ... ۰ ! ! ... أما أهل السياسية . من 
أوساط الداس وأهل الكياسة › فإنهم قتصرون' « لكل مادة على حكمها » وف كل صنف 
من الأحوال والأشخاص على مااختص به . ولايتعدى الحكم بقیاس ولاتعمم Uu.‏ 0 


لقد كان « القراء » فى مجموعهم » من التابعين » لامن الصحابة » وكان فيهم زهد وور ع 
"۷ 


ونسك » وهم قد هزهم من الأعماق ذلك الانقسام الذى أصاب أمة الاسلام » وما أدى إليه من 
سفك الدماء فى « صفين » » حتى لقد عبدد الفناء أهل الشام وأهل العراق ! .. ثم نظروا فى 
الاية الكريمة [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأحرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله ؛ فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ء إن الله 
يحب المقسطين ]27 .. نظروا فيبا » على ضوء الصراع » « بالضمير الدينى » وليس «بالعقل 
السياسي » ؛ فكان الغلو الذى دفعهم إليه الااحلاص الشديد ؟ 1 .. 


الدشأة الأولى : 


كانت الطلائع الأولى التى كونت فرقة احفوارج مكونة » فى أغلبيتها - کا أشرنا - من 
« القراء ) .. وكانت تغلب على جمهورهم ( بداوه الأعراب )(۳) > الذين لاجلدهم على ١‏ فقه » 
أساليب الصراعات السياسية ومنعرجاتها » ولاطاقة لحم بأن يروا استكثار قريش بالسلطة وامتيازاتها » 
بعد أن سوى الاسلام بين الئاس » ووصف رسوله عصبية الجاهلية پأنها « منسة » ! ... 


وكان للقراء » الذين بدأت بهم فرقة الخوارج » دور ملحوظ فى أحداث الثورة التى شبت 
ضد حكم عغان بن عفان بسبب الأحداث التى وقعت منه ومن أعوانه » وخخاصة بنى قرابته 
الأموبين » فى السنوات الست الاحية من حكمه .. وكان تشخیص الثوار » الذى برروا به 
« الخروج » عن طاعة الخليفة » هو أنه قد ضعف عن أن يحكم کا كان يحكم أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب [ .4 ق . ه - ۲۳ ه ۵۸4 - 544 م عع و كان يحكم هو 
فى الشطر الأول من خلافته .. والضعف .. أو الفسق .. أو الجور .. أسباب ثلاثة استقر الفكر 
السياسى الاسلامى الثورى على اعتادها أسبابا تبرر - بل وتوجب - الثورة و « الخروج ؛ على 
من يتصف با أو يقترفها ويقارفها من الحكام . 

وبعد مقتل عغان كان مولاء « القراء » من أكثر أنصار على بن أبى طالب - الخليفة 
الجديد - تحماسا لملاقاة حصومه » واستعصال شافة القوى التى تريد منا وأة الخليفة الذى احتاره 
الثوار » وبايعه جمهور المسلمين ... سواء أكان هولاء النصوم هم : طلحة بن عبيد الله [ ۲۸ 
ق . هد - ۳۰ هاوه ٦٥١‏ مع والزبير بن العوام [ ۲۸ ق . ھ ¬ ۳ ه 5وه - 
57 م ]وعائشة › أم المؤمنين ٩[‏ ق . ه - ۰۸ ه ٩۱۳‏ - 7۷۸ م ۲ - [أصحاب الجمل ] 
- أم كانوا من بنى أمية وأنصارهم من أشراف قريش وجند أهل الشام . 


وأثناء أحداث الصراع الذى دار بين على وبين معاوية على أرض « صفين ؛ » لم يكن يخال . 
للم 


مژلاء « القراء » أى شلك فى آنبم على الحق .. فعلىٌ هو أمير المؤمنين » الذی بایعه ابحمهور › 
وهو الدى نبض فقرر إزالة الأسباب التى ثار الناس ها على عغان » إن فى السياسة ‏ أو الإدارة » 
أو الاقتصاد ... ومن ثم فإن معاوية وأصحابه لايمكن إلا أن يكونوا « بغاة » « بغوا » على غيرهم 
من المؤمنين » و ١‏ حكم » القران فى هؤلاء « البغاة » قد سلف وتقرر : [وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فان بغت إحداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى 
أمر الله » فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل.واقسطوا ‏ إن الله يحب المقسطين ٠‏ 


ولكن هذا الوضوح الفكرى ۸ يكن العامل الحاسم الذى يحرك حطوات قوم آخرین ويسل 
سیوفهم لقعال البغاة .. لقد كان ساسا لدی هولاء « القراء » » ولكنه لم يكن كذلك عند 
أنصار على من « آشراف » العراق » أولتك الذين مالوا مع الدنیا إلى صفوف معاوية » وعبرت 
عن ازدواجية موقفهم تلك العبارة الشهية الساحة التی انباتتا بأمهم : کانوا یصلون حلف على » 
وپاکلون على مائدة معاوية ؟ ۱ لأ الصلاة خلف على أسلم » والطعام على مائدة معاوية 
آدسم | 1 .. 


ولا تخاذل هلاه « الأشراف » عن القتال أدرك على » بعين السیاسی واشحارب ‏ تناقص 
فرص النصر أمامه .. و يكن « القراء » - کا هی العادة غالبا - من ذوی النظر السیاسی 
البعید » اللذی یس الغور » بل لقد قلل زیابم الشدید « بالثل ۷ ء وحماسهم الجارف 
« للقم » ۰ وانخراطهم الأشد فى « النسك » ۰ قلل من ملكة السياسة وحذق الساسة .. فکان 
أن رفضوا ماقبل به على من « التحکم » بينه وبين معاوية ف النزاع - ومن كان منم قد قبله فى 
البداية » عد هذا القبول ذنبا » فتاب منه إلى الله 1 - ... لقد كان على يرى ضرورات السياسة 
والحرب 6 أما هم فلم يروا سوى أن القران - کتاب الله - قد و حكم » فى أمر هرلا 
« اليغاة ؛ ؛ ومن ثم فلا يجوز « تحكم » الرجال فيما « حكم » فيه الله ! .. فصاحوا فى جنبات 
معسبكر على ١‏ بصفين #صيحتيم الشهية : « لاحکم إلا لله | .. » فعرفوا [باحکمة ] . مدذ 
رفضهم لقرار « التحكم ) فى شهر صفر سنة ۳۷ ه .. 


أما على فلقد علق على عبارتهم هذه » قائلا : « ابا كلمة حق يراد بها باطل ! 4 . 
ذلك أن الرجال - وخاصة فى شفون السياسة والدنيا - هم الذين يتولون التفكير والتدییر 
والعطبيق لا بين دفتی المصحف من ١‏ أحكام » ! ... لقد دعا ١‏ القراء » عليا لقبول 
« التحكم » لك عمرو بن العاص رفع ١‏ القرآن » عل أسنة الرماح ! .. ثم دعوه إلى رفض 
و التحكم ؛ لان آية من آيات ١‏ القران » قد حکمت فى موضوع « التحكم » ... وغابت 
عم « السياسة » فى الرفض والقبول ۱ ۱ .. 

۱۲ 


وبعد أن اجتمع الحكماء - آبو موسى الأشعرى ؛ وعمرو بن العاص - فى رمضان من 
نفس العام » وأسفر التحكم - كا هو المشهور - عن إضعاف « شرعية » على » وتعزیز 
١‏ بغى » معاوية › ازداد [المحكمة ] يقينا بسلامة موقفهم ۰ ويخطأ موقف على » فذهبوا إليه 
يطلبون : 


* رفض الاعتراف ۱ بالتحكم » ونتائجه 1 والتحلل من شروطه واتفاقاته حوله 5 
* والنبوض لقتال معاوية ومن معه .. 


وقالوا له : « اتق الله ۰ فإنك قد أعطيت العهد وأحذته منا لنفئين أنفسنا » أو لنفنین 
عدونا » أو يفىء إلى أمر الله . وإنا نراك قد ركنت إلى أمر فيه الفرقة والمعصية لله والذل فى 
الدنيا » فانیض بنا إلى عدونا فلنحاكمه إلى الله بسيوفنا حتى يحكم الله بيئنا وبيئهم » وهو خير 
الحاكمين » لاحكومة الناس 1 ) .. 


وكان من هلام [المُحكّمة ] نفر قد سبق له القبول يبدا « التحکم » - فرارا من عذاب 
« الضمير » لمأساة انقسام المسلمين ودمائهم الجارية أنبارا « بصفين » ! - ويومئذ كان على 
يجادل فى قبول « التحكمم » » ويتخوف من نتائجه ؛ ويبتبد لدفعه ؟ ! .. فلما عاتبهم على سابق 
موقفهم » لم يجدوا غضاضة فى نقد موقفهم السابق » وإعلان تویتبم من ذنبهم ذاك » وطلبوا إلى 
على أن يصنع صنيعهم ؛ قائلين له : « إنه قد كانت مدا خحطيئة وزلة حين رضینا بالحكمين » 
وقد تبنا إلى ربدا ورجعنا عن ذلك » فارجع م رجعنا » وإلا فنحن منك براء | » 


ولكن على بن أنى طالب : رجل الدولة .. وعلى بن ألى طالب ؛ الرجل الربانى » الذى 
كان يمثل بتقواه ضمير الجماعة المؤمنة ومثل الدين الجديد .. لم ير لنفسه سبیلا کی ينقض أمرا 
قد أبرمه » فرفض الرجوع عن عهد التحكم » ومن ثم رفض الاقرار بأنه قد أذنب .. وقال لهم : 
« ويحكم ! .. أبعد الرضا والعهد والميثاق أرجع ؟ ! .. أبعد أن كتبناه ننقضه ؟ ! .. إن هذا 
لاحل ! .. » .. وزكى ١‏ الأشراف 4 موقفه ء فقالوا له » بلسان محرز بن جرهش بن ضايع : 
« يأمير المؤمنين » ومازل الرجوع عن هذا الكتاب سبيل » فوالله نی لأحاف أن يوشدا هذا 
الرجو ع ذلا “٢!‏ 


وعند ذلك استحکم الشقاق والانشقاق فى معسکر على » ووضح الاستقطاب عند‌ما 
أعلدت 1 المحكمة ] علیا بانشقاقها عليه وعلى معاوية » معا » وقالوا له بلسان الخريت بن راشد 
اللاجی [ ۳٩‏ ه .55 م ] : «لا والله » لاأطيع أمرك » ولاأصلی حلفك ؛ وال غدا 
۳ 


لمفارقك .. لأنك ‏ حکمت » فى الکتاب » وضعفت عن الحق ! إذ جد الجد » ورکنت إلى 
القوم الذين ظلموا أنفسهم » فأنا عليك راد » وعليهم ناقم » ولكم جميعا مباين ! ٠‏ 


لقد انتقل بالخلاف السيامى إلى مستوى احفلاف الدینی › وبدلا من أن يراه فى إطار 
« الخطأ » وضعه فى إطار ١‏ الخطيئة  »‏ فلم يكتف بالمعارضة السياسية ‏ وإغا أعلن رفضه 
للصلاة خلف على ؟ ! .. 


وبعد أن كان المسلمون فريقين : أهل العراق » يقودهم على .. وأهل الشام » يقودهم 
معاوية .. ظهر الفريق الثالث » وهم [ الحكمة ] ء الذين اختاروا هم أميرا من « الأْد » - 
وليس من قريش - هو الصحایی الصا عبد الله بن وهب الراسبى [ ۳۸ ه 508 م ] .. 
ذلك القارىء « الناسك » » الذى بلغ به نسکه إلى الحد الذى جعل ركبتاه کرکبتی الجمل > 
خحشوه من أثر السجود » فكان يوصف ويعرف « بذى الثفنات 06" 1 .. 


كانت تلك هی النشأة الأولى لفرقة احفوارج » أولى الفرق فى حياة العرب المسلمين .. 


والتسمية : 

كثيرا مايسمى اللخوارج أنفسهم : « المؤمنون » » أو « جماعة المؤمئين أو « الجماعة 
المؤمنة » ... أما الأسماء الأحرى التى غلبت عليهم واشتهروا بها » فان أغلبها قد أطلقها علیبم 
| حصومهم الفكريون والسياسيون » فلما أن شاعت » وعرفوا بها » قبلوها » وقدموا ها التفسيرات 
والتخريمات التى تجعلها أدخل فى باب المدح وأبعد عن باب القدح والهجاء ! . 


فخصومهم هم الذين سموهم [ الخوارج ] ۰ لخروجهم - فى رأییم - على أئمة الحق 
والعدل .. ولثورتهم المستمرة - و « الخروج » يعنى « الثورة » فى العرف اللغوى -. فلما شاع 
هذا الاسم قبلوه » وقالوا إن خروجهم أما هو على أئمة اور والفسق والضعف › ومن ثم فإنه هو . 
الوقف الاسلامی الوحيد الذى يرضاه الاسلام 57 وقالوا : الك الخروج عن الدين مروق » یسمی 
أصحابه : الارقة » والمارقون .. أما الخروج إلى الدين فإن إصحابه هم الذین يسمون بالخوارج 
والخارجة » لأ خروجهم هو إلى الجهاد فى سبيل الله » والله » سبحانه » يقول : [ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة ۲( . 


ولقد غدا هذا الاسم - [ الخوارج ع -. أكثر الأسماء شيوعا على هذه الفرقة فى تراث 
1 


* فقطری بن الفجاءة الازی [ ۷۸ ه 15۷ م ] - وهو أحد آئمتبم - یکتب إل ألى خالد 
القبایی - وهو منپم - یلومه على « قعوده » عن « الخروج » ۰ فیقول : 


آبا خالد زنفر فلست بخالد وما جعل اللحمن عذرا لقاعد 
أترعم أن الخارجى على افدی . ونت مقم بين لص وجاحد ؟ ! .. 


* وشاعرهم عیسی بن فاتلث » بتحدث عن انتصار آبو بلال مرداس بن جدير الربعی الحدظل 


٩۱ [‏ ها ۸ م o]‏ بأربعين من رجاهم » على جیش أموى تعداده ألفان » بموقعة 
« اسك » » فیقول : 


أألغا مؤمن فيما زع‌متم ویپزمه سم باسك أربعونا ؟! 
کدبم ۰ ليبس ذاك کا زعمم ولكن الخوارج مؤمنونا عه 


تم وعندما قتل الأمويوت أبا بلال هذا وجماعته > وهم يصلون » قال شاعر الخوارج عمران بن 
حطان : 


لقد زاد الحياة إلى بغضا وحبا فى الخروج أبو بلال 
أحاذر أن آموت على فراشی وارجو الموت تحت ذرى العوالى 
ولو أنى علمت بأن حتفى كحتف آی بلال لم أبال 
شعن چت هه ال فزن ٠‏ ها وله رت الت قال : 


كذلك أطلق علییم خصومهم أسماء بعض الواقع التى حاربوهم فيها .. فقالو » مثلا : 
« أهل النبروان » ... أو « الحرورية » ... و ١‏ الحروريين » ... الج .. الم .. 


* وقال الشاعر الأموى القعقاع بن عطية الباهلی » يتحدث عن قتاله إياهم : 


أقاتلهم وليس على بعث نشاطا ليس هذا بالنشاط 
أكرٌ على الحروريين مهرى للأمجلهم على وضح الصراط 


كا موا هم أنفسهم : ١‏ الشراة » , لأنهم باعوا أرواحهم ف الدنيا » واشتروا التعيم 
فى الآخرة .. والواحد من هذا الجمع : « شارى » .. واستشهدوا بقول الله سبحانه : 


۱ 


[فليقائل فى سبيل الله الذين يشرون الياة الدنیا بالآخرة ]۲۳۲ ... وقوله : [ومن الناس من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ۲۳۱۲ ... وقوله : [ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمراهم بأن هم اون اد ۳ 


* وقال شاعرهم : الوايد بن طريف : 


وقال عمران بن حطات : 
إلى أدين با دان الشراة به يوم النخيلة عند الجوسق الحرب 
ووصف شاعر من مراد زحفهم على عدوهم » فقال : 


الیل ليل فيه ويل يل وسال بالقوم الشراة السيل 


إن جاز للأعداء فيا قول ! 


آما خصمهم : الشاعر صالح بن مخراق › فيقول : 
إلى لذك للشياة نرسهما ممائع ممن أتاهها دارها 
۱ وغاسل بالطعن عنى عارها ۳۹۱ 


وم ينس خصومهم أن يجتهدوا کی يحرموهم ماف هذا الاسم من شرف وميزة» فقالوا : إن 
« الشاری » هنا يعنى : شدید الإللحاح .۰ فهو مشتق من الرجل إذا الح .. وهم شدیدوا الا اح 
على مایطلبون ا او معناه الذى يستشرىق بالشر | .... فلقد كانت التسميات والاسماء - 
هى الاحرى - أسلحة فى الصراع ! .. وحتى بعد أن استقرت وغلبت على أصحابها ظلت 
التفسیرات ها والتخريجات لعانيها تبحث عن السبل التى تجعلها فاعلة ومؤثرة فى هذا 
الصراع ! .. 


والبادیء العامية : 
تبلورت « مقالات » الخوارج وتحددت الأصول العامة لفرقتیم بعد مرحلة غير قصيرة من 


النشأة » فى مجرى الأحداث والصراعات ضد الخصوم » وأيضا فى مجری الصراعات الداعلية التى 
` 


قسمت الفرقة الرئيسية إلى عدة فروع »> فوضح من خلال کل ذلك أن هناك عددا من 
«الأصول » التی اجتمع علیا وأجمع عامة الخوارج .. مثل : 


١‏ - فى نظام الحكم : والسلطة العلیا للدولة - [ الامامة والخلافة ]- يقررون صلاح 
السلم » الذی تتوافر فيه شروط الامامة » صلاحه وصلاحیته لتولى هذا النصب ‏ بصرف النظر 
عن نسبه وجنسه ولونه .. وهم یتمیزون بذلك عن كثير من فرق الاسلام وتياراته السياسية التی 
اشترطت النسب القرشی أو العربى لمن یتول منصب الامام .. والخوارج هنا » هم الاقرب إلى 
روح الاسلام .. بل إن منهم من آجاز تولى المرأة لنصب الامامة العظمی » ووضع هذا الرأى 
فى التطبيق .. 


بل إننا نلحظ من الخوارج ميلا عن قريش + فى فى الوقت الذى احتکر فيه القرشیون - 
هاشميون وأمويون - لعبة ا على السلطة » فمن بين الأئمة الخوار ج الذين عفدت هم البيعة 
بإمرة المؤمنين لانجد قرشيا واحدا .. فمثلا : 


* عبد الله بن وهب الراسبی [ ۳۸ ه ۹۰۸ م ] من الأزد .. 

* وحوثرة بن وداغ بن مسعود [ 4١‏ ه الل م ] من أسد .. 

* والستورد بن علقة بن زید مناة[ 1۳ ی و مرت 

* وتحاف الا +8 هد ۷ ]من 
* وقريب بن مرة [ ۰۰ ه ۱۷ م ع من الأزد .. 
* وحبان بن ظبيان السلمى [9ه ه ۱۷۸ م ] ليس من قريش .. 

* وأبو بلال مرداس بن أدية ] - بن جديربن عامر بن عبيد بن كعب » الریعی الحنظلى ٩۱7‏ ه 
۰ م ] من تج .. 

* والزییر بن على السليطى [ ۰۸ ه 587 م ] من تمم .. 

* وثهدة بن عامر الحنفى 759- 55 ه 5ه" - ۱۸۸ م ع من بكر بن وائل .. 

* وثابت اتمار - الذی بويع له بعد نجدة بن عامر - هو من الموالى 

* وأبو فديك » عبد الله بن ورین قيس بن ثعلبة بن تغلب [۷۳ ه 1۹۲ م ] ليس من 


* وأبو الضحاك » شبيب بن يزيد بن نعم بن قيس الشیبانی 7 75 - ۷۷ ه 1۵۷ - 1٩7‏ م ] 
لیس من قريش .. 
* أو عام = واه جعوة = قطيى بن الفجاءة بن ما ند نان الیل [ ۷۸ هد 


۷ 


* وعبد ربه الصغير - الذی انشق على قطری ۰ وبويع له بإمرة المؤمنين - هو أحد موالى قيس بن 

* وأبو سماك » عمران بن حطان بن ظبيان السدوسى الشيبانى الوائل [ ۸٤‏ ها ۷۰۳ م ] ليس 
من قریش .. : ۱ 

* وعبد الله بن يحى بن عمر بن الاسود 7 ۱۳ ه ۷۵۸ م ] من کندة(۳) . 


فهم جميعا مابين عر ۰ غير قريشى » ومابين مولى من الموالى » اشترك ف البيعة له بامارة 
الومنین على اطنوار ج : العرب والموالى على حد سواء .. وهذه سابقة فى فلسفة الحكم العرى 
الاسلامی لم يسبق لها مثيل فى المجتمع العربى الاسلامی الأول .. ولعلها التطبیق الأول لرو ح فلسفة 
الاسلام فى هذا المقام .. 


۲ - وف الثورة : أجمع المخوارج على وجوب اخروج - 1 الثورة ] - على أئمة الجور والفسق 
والضعف ی على وجوب الثورة » والئورة المستمرة » بتعبینا الحديث .. 


فعددهم أن الخروج « يجب » إذا بلغ عدد المنكرين على أئمة الجور أربعين رجلا .. 
ويسمون هذا الحد : « حد الشراء » . أى الذين اث شتروا الجنة عندما باعوا آرواحهم .. فعلييم 
+ وجب الروج ١‏ حتى ونوا ؛ أو يظهر دين الله » ويخمد الكفر والجور ! » .. ولایحل عندهم 
المقام و « القعود ؛ » غير ثائرين » إلا إذا نقص العدد عن ثلاثة رجال .. فإن نقصوا عن الثلاثة 
جاز هم ١‏ القعود » وکتان العقيدة » وكانوا على « مسلك الکان » .. وهناك غير « حد 
الشراء » و ١‏ مسلك الكتان » « حد الظهور ) .. وذلك عند قيام دولتهم ونظامهم » تحت 
قيادة ١‏ [مام الظهور ) .. و« حد الدفاع ) وهو التصدى هجوم الأعداء تحت قيادة « إمام 
الدفاع » | . 


يمر الأشعرى عن عا لاه الثورة بقوله : انبم متفقون على وجوب 

« إزالة أئمة الجور » ومنعهم أن يكون أئمة » بای شىء قدروا عليه » السيف أو بغير 
السيف ۱ ۲۳ 
۳ - وق تقوم التاريج الاسلامی : يتبنى الخوارج ويوالون خلافة ألى بكر الصدیق › وعمر بن 
الخطاب , وكذلك حلافة عهان بن عفان قبل أن یخدتث الأحداث الى 7 
الست الأخيرة من عهده » وأيضا خلافة على بن أبى طالب قبل القبول « بالتحكم » .. أما 

سلنوات عفان الأحية فإنهم يبرأون منه فيبا » وأما على » بعد « التحكم )» ۳ 
بعضهم يكفره ١‏ كفر شرك » فى الدين » وبعضهم يقول إنه ‏ کفر نعمة » فقط » آی جحود 
للنعم الإلحية المتمثله فى واجبات الخلافة على أمير المؤمنين ! .. وهم يبرأون من حصوم على » 
۸ 


سواء منبم أصحاب « موقعة الجمل  »‏ أو معاوية بن أبى سفیان ومن وال .. 


٤‏ - وف طریق الامامة : يقف الخوارج مع الرأی القائل بأن « الاحتيار والبيعة » هما الطريق 
لنصب الامام .. ومن ثم فهم أعداء لفکر الشيعة القائل : إن الامامة شأن من شكون السماء » 
لااتحتصاص فيا للبشر » وان السماء قد حددت ها أئمة بذواعبم » نصت عليهم » وأوصت بها 
لهم قبل وفاة الرسول» صلى الله عليه وسلم .. وهم أعداء كذلك لمن زعم من السنة أن النص 
والوصية والتعيين قد سبقت من الرسول » بالامامة والخلافة » لألى بكر الصديق مثل فرقة 


0 البكرية ۰ 


وعندهم » أيضا » أن الامامة من « الفرو ع ) » فليست من « أصول » الدين - خلافا 
للشيعة - ولذلك قالوا : إن مصدرها هو ( الرأى » وليس « الكتاب » أو « السنة ) . 


۵ - وف مرتکبی الکبائر : يحكم الخوارج على الذين يموتون مرتکبین لذنوب كبائر » دون أن 
یتوبوا منبا » بحکمون علیهم بالکفر » وبالخلود فى الثار ... ولقد تبلور هذا الأصل من أصوطم 
الفكرية فى الصراع الفکری » بل والسلح » ضد بنى أمية » وحاصة خلال الثورة التی قادها 
الأزارقة» تحت قيادة نافع بن الأزرق [1۵ ه ۰۲۱۸۰ عندما طرحت أحداث الصراع ضد 
الدولة الاموية على بساط الحركة الفكرية القضية التی بدأت بسؤال : هل الحكام الذین ارتکبوا 
كل هذه الکباثر واقترفوا ویقترفون کل تلك المظالم » واجترحوا ويجترحون كل هذه السيعات .. هل 
هم مژمنون ؟ ! .. أم كافرون ؟ ! .. أم منافقون ؟ 1 .. أم هم فى منزلة بين منزلتى الكفر 
والايمان ؟ ! .. ولقد انحاز الخوارج - اتساقا مع « غلوهم » النابع من « مثاليتهم المغالية » ۱ - 
إلى القول بالتكفير ! .. فبدأوا بتكفير « الدولة » » ثم عمموه فشمل سائر الخالفين ! .. والغلاة 
منبم قد جعلوه ١‏ کنر شرك  »‏ أما العتدلون فقالوا : إنه » فقط : « كفر نعمة ) » أى حجود 
لأنعم الله ! .. 


٩‏ - وف العدل : اتفق اللخوارج على نفى « الجور ) عن الله سبحانه » بمعنى إثبات القدرة 
والاستطاعة المؤثره للإنسان » ومن ثم تقرير حريته واختیاره .. ففعله المقذور له هو من صنعه › 
على سبيل الحقيقة لااججاز » ومن ثم فان مسئولیته متحققة عن فعله هذا » فجزاقه ‏ بالثواب 
والعقاب « عدل » .. على عکس مؤدى قول « الجبرية ) ۰ الذين يقتضى قوهم بالجبر إلحاق 
2 الجور ( بالخالق - تعالى عن ذلك -لاثابته من لایستحق وعقابه من لاحيلة له فى الذنب 
ولاسبيل له للفكاك من المكتوب والمقدور ! . 


۷ - وفی التوحید : آجمع الخوار ج على تنزيه الذات الاهية عن أى شبه باحدثات » با فى ذلك 
نفى مغايرة صفات الله لذاته » أو زیادتبا عن الذات » وذلك حتی لایفتح الباب لشبية توهم 
تعدد القدماء ... وانطلاقا من هذا الوقف قالوا بخلق القران - کلام الله - حتی لايؤدى القول 
« بقدم الكلمة » إلى ماأدى إليه فى السيحية ‏ عندما قال اللاهوتیون بالتغليث » لأن « کلمة 
الله » - عیسی بن مرم - قديمة کالله | .. 


۸ - وف الوعد والوعید : قالت الخوارج بصدق وعد الله للمطيع .. وصدق وعیده 
للعاصی . . دون أن يتخلف وعده أو وعيده لسبب من الأسباب 5 

٩‏ - وق الأمر بالعروف والنیی عن المكر : تميز موقف الخوارج عن بعض الذین تا با 
الأصل من أهل السنة وأصحاب الحديث .. ذلك أن المخوارج قد جعلوا لهذا الأصل صلة وثيقة 
بالفکر السياسى » والتغيير للظلم والجور الذى طراً عي 4 2 


[ قضية السیف ] - أداة أصيلة وسبیلا رئیسیا من أدوات النبى عن المنكر وسبل التغییر للجور 
والفساد e‏ 


۰ - وفوق ذلك فان الخوارج قد جمعتبم تقالید اشتبریت عنهم فى القتال .. وزهد اتصفوا به ى 
الثروة » فحررهم ذلك من قيود احرص ی عل الاقتناء » وأعانیم على الا نخراط فى الثورات والرحيل 
الأسرع فى ركاب الجيوش الثائرة ! . 


وعند ذلك يعبر شاعرهم الصلت بن مرة ٠‏ فيقول : 


اف لامونکم فى اللأض مضطربا مالى سوى فرسى والرح من نشب ! 
ما تأ الاشارة إليه فى حديث شاعرهم يزيد بن حبناء إلى صاحبته .. يقول طا : 


دعى اللوم إن العيش ليس بدهم بلاتعجى باللوم یام عاصم 
فان عجلت منك اللامة فامعی مقالة مسى غقك عالم 
ولاتعذلييا فى لمدية إنا تکون افدایا من فضول الغام 
فليس بهد من يكون نارو جلادا ويمسى ليله غير نام ٩!‏ 


فهم رهبان الليل وفرسان النہار ؟ ! .. 
کا اشتهروا باه رتقرى سجلها طم حتى خصومهم من كتاب ١‏ القالات » .. 


وبصدق وشجاعة طبحت سلوکهم » وبرزت فى شعر شعرائهم فمیزته عن شعر غيرهم إلى حد 
۳ 


ونحن إذا شعنا « نصا حارجيا » يعبر عن فلسفتهم فى الحكم » > بمعتى العدل الذی خرجوا 
لاقامته > بدلا من الجور الذی ثاروا عليه » فإن الکلمات التى خطب بها أبو مق الشأری » 
اشختار بن عوف بن سليمان بن مالك الأزدى السليمى البصرى « ١١٠٠ه‏ ۷۵۸ م ] أهل المديئة » 
من فوق منبر مسجدها » صا حة لتوجز معنى الجور الذى ثاروا ضده » والعدل الذى طلبوه .. 
يقول أبو حمزة : 


« يأهل المدينة » سألنام عن ولاتکم هؤلام - [ولاة بنى أمية ] -- فأسام القول فيهم » 
وسألناع : هل يقتلون بالظن ؟ فقلتم : نعم . وسألنام : هل يستحلون الال ال حرام » والفرج 
الحرام ؟ فقلتم : نعم .فقلنالکم: تعالوا » > نحن ونم » نلقاهم » فان نظهر نحن وأنم یات من يقي 
لنا کتاب الله وسنة نبیه » ويعدل فى أحكامكم » وملکم عل سنة نبیکم » > فایم ‏ 
وقاتلتمونا » فقاتلنام وقتلنآع.... مرت بكم فى زمن هشام بنعبد المللك» وقد أصابتكم عاهة 
فى ارم ۰ فرکبم إليه تسألرن أن يضع خراجكم عدكم » فكدب بوضعه عن قوع من ذوى السار 
منکم ۰ فزاد الغنىّ غنى والفقير فقرا .. ! .. وقلع : جزاه الله خیا ! .. فلاجزاه خيلا 
ولاجزام ! . 


يأأهل المدينة » الناس منا ونحن منهم » إلا مشركا عباد وثن » أوكافرا من أهل الکتاب ‏ أو 
إماما جائرا ... أخبرونى عن ثمانية أسهم فرضها الله فى كتابه على القوى والضعيف - [ يعنى 
مصارف الركاة - الصدقات - کا حددتها اية « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم 
حکم 210 فجاء تاسع ليس له منها سهم » فأخذها جميعها لنفسه » مکابا ابا ره » فما 
تقولون فيه » وفيمن أعانه على فعله ؟ ! .. 


إن بنی أمية قد أصابوا إمرة ضائعة » وقوما طغاما جهالا لایقومون لله بحق › ولايفرقون بين 
الضلالة وامدی ‏ ويرون أن بنى أمية أرباب لهم » فملكوا الأمر وتسلطوا فيه تسلط ربويية › 
بطشهم بطش الجبابرة » يحكمون باهوی ‏ ويقتلون على الغضب » وباأخنون بالظن » ويعطلون 
الحدود بالشفاعات » ويؤمنون الخونة » ويغصبون ذوى الأمانة » وپتداولون الصدقة من غير 
فرضها » ويضعونها غير موضعها ‏ فتلك الفرقة الحاكمة بغير ملأنزل الله » فالعنوهم : لعنهم 
الله ! . 
وأما |خواننا من الشيعة » ولیسوا بإخواننا فى الدين » ولکنی “معت الله يقول : [ یاه 
اف 


الناس نا خلقدام من ذکر وأنثى وجعلناع شعوبا وقبائل لتعارفوا ]۲۳ .. فإنها فرقة تظاهرت 
بکتاب الله » وآثرت الفرقة على الله » لايرجعون إلى نظر نافذ فى القرآن » ولاعقل بالغ ف الفقه » 
ولا تفتيش عن حقيقة الثواب ؛ قد قلدوا أمورهم أهواءهم » وجعلوا ديم العصبية لحزب لزموه 
وأطاعوه فى جميع مايقوله لهم غياكان أو رشدا » ضلالة كان أو هدى ؛ ينتظرون الدول فى 
رجعة الموق ! ویومنون بالبعث قبل الساعة ! ويدعون على الغيب لمخلوقين لايعلم واحدهم ماق 
بيته » بل لايعلم ماينطوى عليه ثوبه ؛ أو ويه جسمه ! . ينقمون المعاصى على أهلها » ويعملون 
بها » ولایملمون الخرج منبا > جفاة فى ديهم » قليلة عقوطم ۰ قد قلدوا آهل بيت من العرب 
ديهم » وزعموا أن موالا هم لهم تغنيهم عن الأعمال الصالحة ‏ وتنجيبم من عقاب الأعمال 
السيعة » قاتلهم الله أنى یژنکون ! .. »۲۴۲ ۱ ه . 


ففى هذا « التص الخارجى » الذى خطب به أبوحمزة الشاری أهل الدينة نجد العديد 
من المواقف والاراء والمعايير .. فهو : 


أولا : يعلن أن بنی أمية قد تولوا السلطة اغتصابا » ودون استحقاق » وأن جورهم قد عطل 
الحدود وأضر بالرعية حتى أغنى الغتی وأققر الفقير ! . 


وثاقيا : يعلن وجوب الخروج » بالسيف › على هذه السلطة الجائرة » لازالتها » ثم برد إلى الناس 
أمرهم - [ سياستهم وسلطتهم وخلافتهم ] - يختاروث » بالشوری ؛ إمامهم بانفسهم 
ولا نفسهم 55 


وثالقا : يعلن أن احوارچ يبتغون وحدة الأمة فى هذا الصراع ‏ فهم « من الأمة » والأمة منهم » » 
لايستشنى من الناس إلا المشرك وأهل الکتاب والإمام الجائر .. 


ورابعا : يعلن رفض « القعود ؛ عن « اطفروج » ۰ ويباجم « القعدة » الذين يكنون تحت النير 
الاموى دون أن « يخرجوا » عليه ويقاموه .. 


وخامسا : باجم فرقة الشيعة - بعد أن هاجم الفرقة الأموية الحاكمة - لانها تخلت عن مقاومة 
السلطة و ١.‏ الخروج » عليبا » وبا » بدلا من ذلك » تدینت بالتعصب لآل 
البيت » واتخذت من حبهم عبادة ترجوا القرية بها » وابتدعت عقائد : و الرجعة 4 
وعلم الأئمة للغيب » وغيرها من العقائد الغريبة عن الاسلام .. 


اف 


ولقد كونت هذه الأفكار والبادیء الاساسية > مع ماسبقت إشارتنا إليه من أصوهم فى 
السياسة » عناصر مذهب وفلسفة ف الحكم أثارت الجدل الفكرى والصراع السیاسی الذى بلور 
فرق الاسلام الأولى » فى القرن الأول للهجرة » یت تلك الفرق التی نشأت نشاة سياسية » 
وف مقدمتبا : المرجئة .. والعتزلة . والشيعة 


ومعارکهم على درب الثورة الستمرة : 


إن فرقة من فرق السام تلاك یی تررق > ملحي مق ازج .. حتی لقد 
صبحت ثوراتهم ۳ أشبه بالثورة المستمرة فى الزمان والنتشره فى المكان ضد الأموبين » 
بل وضد على بن ألى طالب منذ التحکم وحتی آنقضاء عهده سنة 4۰ ه .. وعلی درب ثورتهم 
الستمرة هذه كانت معارکهم » التفردة بالاستبسال والفناء فى ادف والبداً » معالم تستنفر 
دماء شهدائهم وذکریاك ضحایاهم فیها اللاحقین للاقتداء بالسابقین ۱ . 


* فنتيجة فنتيجة « التحکم » بين على ومعاوية قد ظهرت فى رمضان سنة ۳۷ ه .. وف شوال بایع 
اللنوارج لأول أمرائهم : عبد الله بن وهب الراسبی ۰ الذی قادهم فى حرب « الهروان » - 
[ أسفل موقع بغداد ] - فى صفر سنة ۳۸ ه ضد جيش على بن ألى طالب .. 


* وبعد هزيمتهم فى ١‏ النهروان » بشهرين تجددت ورتبم » فقاتلوا جيش على . ثانية » فى 
١‏ الدسكرة ) - [ بأرض خراسان ] - فى ريبع الثافى سنة ۳۸ وکانت قيادتهم لأشرس بن 
عوف الشیبای .. 


* وف الشهر التالى فزيمة « الدسكره » تجددت ورتم بقيادة هلال بن علفة . وأخيه مجالد ‏ 
فقاتلوا جيش على . للمرة الثالئة . عبد « ماسبذان » - [ بأرض فارس ۲- فى جمادی 
الأإلى سنة ۳۸ ه . 


* وبعد هزيمة « ماسبذان ؛ قادهم الأشهب بن بشر البجلى » فى خروج آخر » فى نفس 
العام .. فحاربوا فى « جرجرایا » » على نهر دجلة . 


* وف رمضان سنة ۳۸ ه زحفوا بقيادة « آبو مرم » - من بنی سعد تميم - إلى أبواب الكوفة » 
فحاربوا جيش على بن أب طالب » وهزموا هتاك . 
۲۳ 


وبعد مقتل على » وتتازل ابنه اطحسن لمعاوية » پدأت حرب الخوارج لأهل الشام .. ولقد 
کادوا يبزمون جيش معاوية ف أول لقاء هم به » لول" أن استعان علیپم باهل الكوفة .. 


* وفى سنة 4١‏ ه قاد سهم بن غالب القيمى والنطم الباهلی تدا داخليا ضد بنى أمية استمر 
حتى قطی عليه زياد بن أبيه » قرب البصرة سنة 45 هب أى بعد مس سنوات ! 2 


* وف أول شعبان سنة 4۳ ه قاتل الخوارج » بقيادة أمبرهم ؛ المستورد بن علفة » جيش 
معاوية ؛ وکانت الكوفة یتولاها يومدذ . المغيرة بن شعبة .. 


* وق سنة ۰۰ ه ار بالبصة » جماعة منبم بقيادة قريب الأزدى .: 


* وی سنة ۵۸ ه ثار النوارج من بنى عبد القیس » واستمرت ورتبم حتی ذنحهم جيش عبید 
الله بن زياد ! .. 


* وق سنة وه ه ثاروا بقيادة حيان بن ظبیان السلمى . وقاتلوا حتى قتلوا جميعا عند 
« بانقيا » » قرب الكوقة .. 


* وق سنة 7١‏ ه وقعت المعركة التی قتل فبا أبو بلال مرداس بن أدية » الذى خرج 
بالأهواز » على عهد وال البصرة عبيد الله بن زياد .. وكان مقتله » « باسك » . وقودا زاد 
من ثورات المنوارج وكثر من حولم الأنصار .. 

* ثم خرجوا بالبصرة بقيادة عروة بن أدية » وهو أحو أبو يلال مرداس بن أدية .. 


* ثم خرجوا » بالبصرة كذلك » بقيادة عبيدة بن هلال » الذى أعلن أنه إنما حرج « كشيخ 
عل دين أبى بلال » ؟ ! .. 


0 وفى اخحر شوال سنة 4 ه بدأت الثورة الكبرى للخوار ج الأزارقة» بقيادة نافع بن الأزرق ؛ 
وهی الثورة التى بدأت بکسر أبواب سجون البصرة » ثم خرجوا يريدون الأهواز .. 


* وف سنة 1۵ ه ثاروا بالهامة » يقودهم « أبو طالوت » . 


* وف شوال سنة ٠٦‏ ه حاربوا ضد جيش الهلب بن ألى صفرة » شرق بر دجيل .. 
1 


وق سنة 1۷ ه.قاد ثورتهم نجدة بن عامر › فاستولوا على آجزاء من العن وحضرموت 
والبحرین .. 


وف آوائل سنة ۰۸ ه قادهم الزبير بن على السلیطی فى حربهم ضد جیش مصعب بن 
الربير » عند سابور وا صطخر > تم البصره .. 


وف نباية سنة 1۸ ه ثار المخوارج الأزارقة » وهاجموا الكوفة .. 
وق سنة 1٩‏ استولوا عل نواحیی من أصفهان ٠‏ وبقیت تعت سلطاہم وقتا طويلا 00 


وی سنة 4 ه - کذلك - اروا بالأهواز » بقيادة قطری بن الفجاءة .. 


* وف اخر شعبان سنة ۷۵ ه حاربوا الهلب بن ألى صفرة » ولا هزمهم انسحبوا إلى فارس .. 


و 


Kk 


وف صفر سنة ۷٦‏ ه قاد ورتبم فى « داريا » الناسك الصاخ بن مسرح › وقاتلوا فى قرية 
« المدبح » من أرض الوصل .. 


وفى سنة ۷١‏ و سنة ۷۷ ه کنوا » بقيادة شبيب بن يزيد بن نعم . من إيقاع عدة هرام 
ییوش احجاج بن یوسف اللقفی 


ثم تکررت ورتهم بقيادة شوذب . وحاربوا فى الکوفة على عهد يزيد الثالى [۱:۱ - ۱.۵ هب 
۳۰ — ۷۲ ۶ ] 


وق عهد هشام بن الملك [ ۱.۵ - ۱۲۵ ه :۷۲ - ۷:۳ م ] ثاروا > وحاربوا فى الوصل > 
بقيادة بيلول بن بشر ‏ ثم بقيادة الصحاری بن شییب » حيث حاربوا عند و مناذر ۷ » 
بنواحی خراسان .. 

ولقد أدت هذه الثورات المتكررة » شبه التصلة » إلى إضعاف الدولة الأموية واستتزاف 


قواها .. م نمت من عدد الفرق والأحزاب العارضة والمناهضة لاشموین .. وکان أن اتسعت دائرة 
الثورة الخارجية بين الناس ۰ فلم تعد قاصة على قلة من الناس يؤمنون بفکر هذه الفرقة » ويثورون 
تطبيقا لهذا الفكر » وإنما شارکت جماهیر غفيق فى هذه الثورات والفردات والانتفاضات .. 


۱۵ 


* ففی سنة ۱۲۷ ه حارب فى جيش الخوارج ؛ الذی قادة الضحاك بن قيس الشیبانی » مائة 
وعشرون آلفا من القاتلین » وحاربت فى هذا الجيش نساء كثيرات ۱ .. وانتصر هذا الجيش 
على الأمويين بالكوفة فى رجب سنة ۱۳۷ ه وبواسط فى شعبان سنة ۱۲۷ ها .. 


* وق سنة 5 ه ثاروا » بایمن ‏ بقيادة عبد الله بن يحي الکندی » واستولوا على حضرموت 
ولیعن وصنعاء ؛ وأرسل عبد الله بن يحي جيشا يقوده حمزة الشاری فدخل مکة ‏ وانتصر فى 
الدينة إلى أن هزمه جيش آموی جاءه من الشام فى جمادی الأول سنة ۱۳ هى .© 


وجدير بالذكر أن هذه الثورات الخارجية . وان ۸ تجح فى إقامة دولة مستقرة 
يستمر حکم الخوارج فيها طویلا . إلا أنها قد أصابت الدولة الأموية بالاعياء حتى انبارت 
انبيارها السريع تحت ضربات الثورة العباسية فى سنة ۱۳۲ ه ... فالعباسيون قد « قعدوا » 
عن الثورة قرابة القرن › بینا قضى الخوارج هذا القرن فى ثورة مستمرة .. ثم جاء « القَعَدَة » 
فقطفوا غار مازرعه الغرار ؟ ! . 


وإذا أردنا أن نعرف كم كلفت ثورات الخوارج بنى أمية ؟ كفانا أن نذكر أنہم لم يستطيعوا 
أحراز النصر على الخوارج إلا بقائدهم المهلب بن أبى صفرة » ولم يستطع المهلب أن يبزم 
الخوار ج إلا بعد أن آخذ الارض وخراجها إقطاعا له ولجنده المحاريين .. ويروى السعودی أنه « لما 
غلبت الخوارج على البصرة » بعث اليبم عبد اللك بن مروان جیشا فهزموه ؛ ثم بعث اليم آخر 
فهزموه ... فقال : من للبصة وللخوار ج ؟ ! .. ققيل له : ليس هم إلا الهلب بن ألى صفره .. 
قبعث إلى الهلب ۰ فدار بيه وبين الخليفه هذا الحوار الذی بلأه الهلب بطلبه وشرطه : 


- على أن یکون لى حراج ماأجليتهم عنه ! .. 
- أذن تشرکنی فى ملکی ؟ 1 .. 


بت فتلثشام | . 

- لا | .. 

- فنصفه » والله لاأنقص منه شيئا » على أن تمدنى بالرجال » فاذا أخللتَ فلاحق لك 
۳۵ 


بل لقد استعان الهلب + فى قتاله للخوارج » علاوة على ذلك لم يذكر البد - 
بالتجار » عندما آغراهم. بازدهار تجارتهم التى أصابها الكساد بسبب ثورات الخوارج فى الاقلبم » 
فنبضوا بتمويل حملاته الحربية ضد الثوار ! حتى لقد أسرع إليه الناس رغبة « فى مجاهدة 
الخوارج + ولا فى الغداام 3 و للعجارات 21 

۳۹ 


كا استعان فى حربهم بالأحاديث الكاذية » كان يضعها ضدهم وینسیپا إلى رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ! .. وکا يقول المد : فلقد « كان المهلب رما وضع الحديث ليشد به 
من أمر المسلمين ويضعف من أمر الخوار ج » فكان حى من الأزد » يقال طم الندب » إذا رأوا 
المهلب رائحا إليبم قالوا : قد راح المهلب ليكذب ! وفيه يقول رجل منهم : 


أنت الفتى كل الفشى لو کنت تصدق ماتقول ۱ ۲۲ 


وبپذه الامکانیات کلها › وبپذه الأسلحة جميعها يجحت كفة المهلب بن آی صفرة عل 
كفة الفوار ج فانتصر علییم فى القتال ... ومع ذلك ‏ فلقد ظلت شرارة ورتبم الستمة تولد 
الانتفاضة إثر الأخرى ۰ کا ظلت فلسفتهم السياسية تشعل الجدل الذی أصبح وقودا یذکی نار 
الصراع على السلطة بين الفرق العارضة وبين الامویین ومن يعدهم بتی العباس . 


وخلاف‌اتيم .. وماأصابهم من انقسامات : 


وامغوارج » مثلهم كمل سائر الفرق الاسلامية » لم بمنعهم الاتفاق فى « الأصول » فى 
و القالات » من الاختلاف فى « الفروع 6 و «المسائل»ء فشهد تاريخهم عددا من 
الانقسامات التى قادها عدد من أعلامهم وأئمتبم » وحسبها الذين أرخوا للمقالات والمذاهب 
و فقا » داحل الحركة الخارجية » بینا هى « فروع ؛ فى إطار « فرقة » واحدة اتفقت ف 
و الأصول » و « القالات » ۰ واختلفت فى « المسائل » و « الفروع ۷ .۰ 


ومن مورحی الفرق - مثل القرپزی - من یصل بتعداد « فرق » الخوارج إلى سبع 
وعشرین « فرقة أ ... والأشعرى يقف « بفرقهم 4 حول النصف من هذا العدد » ولکنه 
يعدد فروعا وانقسامات داحل كل فرقة تصل بالتعداد إلى أكثر ما وجدناه عند القرپزی(۲۳ ... 
وبين تعداد المقريزى وتعداد الأشعرى يقف تعداد البخدادی لفرق الخوارج !۳۱ ... 


ولقد ظل المخوارج بعیدین عن الانقسام حتی عهد آمامهم نافع بن الأزرق [ 1۵ ه 
۷۵ م ] الذی مدلت فرقته - « الازارقة » - آول انقسام داحل تیار الخوارج العام .. 


وبعد أن استشرت الانقسامات والاعتلافات فى « السائل » و « الفروع » ظلت 


۳۷ 


... الأزاوقة : وهم أول من حکم بأن ديار مخالفييم هی ديار کفر » من أقام بها فهو کافر‎ -١ 
وقالوا : إن التار هی مثوى أطفال مخالفيهم » وأنكروا رجم الزانى » وأقروا الحد لقذف المحصنة دون‎ 
قذف احصن ۰ وسووا فى قطع يد السارق بين أن يكون السروق قليلا أو کنیا ... سموا‎ 
: بالازارقة » تبعا لاسم إمامهم : نافع بن الأزرق‎ ١ 


۲ - واللجدات : وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفى .. تميزوا عن فروع النوارج الأخرى 
بقوطم : أن الدين أمران : 


أحلثها : معرفة الله ومعرفة رسوله » وتحريم دماء المسلمين وآمواشم .. 
ولالیهما : الاقرار ما جاء من عند الله جملة .. 


وماعدا ذلك من الحلال والحرام والشرائع » فالجاهل بها معذور » لأنها ليست من 
الدین .. ۱ 

وقالوا : بکفر الصر على الذنب والمعصية » كبرق كانت أو صغيق » آما من يقارف العاصی » 
دون صرار علیپا » فهو موّمن غير کافر . 


۳ - الاباضية : أتباع عبد الله إباض .. أو المدسوبون إلى قرية من قرى العامة اسمها « إباض » - 
على حلاف فى سبب التسمية - والاباضیون هم أقل جماعات الخوار ج غلوا » وأكثها اعتدالا » 
وأقربها إلى فکر أهل السنة ... فعندهم أن كفر مرتکب الذنوب الکباثر هو « کفر نعمة » » آی 
جحود نعمة » ولیس « کفر شرك » بالله ... والايمان عندهم هو جميع ماافترضه الله على 
خلقه .. ولم یقولوا - مثل الأزارقة - أن أطفال الکفار کفار مخلدون فى النار .. 


4 - الصفرية : نسبة إلى زياد الاصفر .. أو اللعمان بن الاصفر .. أو عبد الله بن صفار - 
على.خلاف فى ذلك وهم فى غلوهم مثل الأزارقة » خالفوهم . فقط . فى امتناعهم عن قتل أطفال 
لمخالفين لحم فى الاعتقاد ! .. 


١‏ ولقد انقرضت هذه الفروع الخارجية » وغدت مقالاعبا جزءا من تراث الاسلام ا و 
يبق من الخوارج سوى الاباضية » الذين لاتزال لهم بقايا حتى الآن فى أجزاء من الوطن العرفى 
وشرق أفريقيا .. وبالذات فى « عُمان » و و مسقط » ۰ على الخليج العرنى » وف أنحاء من . 
۲۸ 


الغرب العرنى - [ تونس والجزائر ] - » وفى-الجنوب الشرق للقارة الافريقية - [ زتجبار ] - .. 
وهم ینکرون علاقتهم بفکر الخوارج الفلاة ؛ بل ريا آنکر بعضهم أية صلات لمذهيهم بمذهب 
الخوارج على الاطلاق .. فلقد تطور مذهییم » وطوعت الحياة وأحداثها آفکارهم » حتی اقتربوا 
من مذاهب أهل السنة فى الكثير من « الأصول » و « المقالات » ! .. لکن الذى ل ينقرض 
هو « الغلو » .. و ١‏ الغلو » « الخارجى » بالذات ذلك اللی يتصاعد به أصحابه حتى 
لیستبدلون ١‏ الکفر » « بالخطأ » و « الدين » « بالسياسة » عند التقيم لمارسات اغالفین 
فى « آمور الدنيا » ! .. فلقد اختلف الزمان . وتغيرت اللابسات ‏ وتبدلت الأسماء 
والرایات » ولکن هذا , الغلو اطخارجی » مایزال حيا » تبرزه الأزمات وان التى تمر با 
الأمة . عندما يعالجها البعض « بضمير المتدين ؛ بدلا من « عقل السیامی » ؟ ! .. فيقع 
فى الانحراف الذی بدأته كوكبة « القراء ؛ منذ العقد الرابع للقرن الأول الفجرى .. والذى ۸ 
ترا منه الأمة حتى الآن ! ! .. 


۷۹ 


هوامش افوارج 
)١(‏ [المقدمة ] ص 45۰ ۰ 2۵۱ . طبعة القاهرة سنئة ۱۳۲۲ ها . 
(۲) احجرات : ٩‏ . 


(؟) فى [الطبری ] جه ص ٩۰‏ - طبعة دار العارف - القاهرة - یرصف الخوارج بأنهم ١‏ أتخاريب بكر 
وم | ٩‏ . 


. ٩ : الحجرات‎ )٤( 


(ه) نصر بن مراحم [وقعة صفین ] ص ۵۱۷ - ۵۲۱ . تحقیق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۸۲ ها , 


(5) انظر [ تاريخ الطری ] ج” ص ٩۲ - ٩۲‏ . 
(۷) النفتة هی ركبة البعیر .. 
(۸) التوبة  :‏ . 


(۹) قال : أى کار مبغض . 


(۱۰) اللساء : ۷ . 
(۱۱) البقرة : ۲۰۷ . 
(۱۳) العوبة : ۱۱۱ . 


(۱۳) انظر : ابن أبى الحديد [ شرح نېج البلاغة ] ج“ ص الم - ٩۲‏ . تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم . طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۵۹ م . ۱ 


F7 5‏ 0 
(۱8) [ شرح هبج البلاغة » ج ص ۸۳۲ - ۲۷۸ ا ص ۸۵۰ - ۱۲۹ . وفلهوزن [ احفوارج والشيعة ] 
۳۰ 


ص وم - ۱۳ . ط سنة ۱۹۵۸ م . و الزرکلی [ الأعلام ] طبعة بیروت . الثالثة . 


(۱) ابن جمیع [مقدمة التوحيد وشروحها ] ص ۰۰ - ده . طبعة القاهرة ستة ۱۳۵۵ ه . والأشعرى [ مقالات 
الاسلاميين ع ج ص ۶ القاهرة سئة ۱۹۱۹ م . 


رد۱ ) [مقالات الاسلامین ] ا ص ۲۰۳ - ۲۲ . 

(۱۷) المبرد [ الکامل ] [ باب الخوارج ] ص ۲ طبعة دمشق سنة ۱۹۷۲ م . 
وحمل التوبة : 5٠١‏ . 

(۱۹) الحجرات : ۱۳ , 

ر۲) [ شرح غبج البلاغة ع ج ص ۱۱۵ - ۱۹ , 

(۲۱) [ الخوارج والشيعة ] ص 55 ومابعدها , 

(۲۲) [مروج الذهب ] ج" ص ۰۹۷. طبعة القاهرة سنة 1955 م 

(۲۳) المبرد [ الكامل ] - باب الخوارج ¬ ص ۱۳۳ ¬ ۱۵۰ . 

(۲۶) ز خحطط القریزی ] ۳ ص ۲۹۸ - ۳۱ طبعة دار التحرير . القاهرة . 
(۲۵) [ مقالات الاسلامیین ] ص ۱۱۷ ¬ ۲۱۲ . 


559 [ الفرق بين الفرق ع ص 4ه - ٩۲‏ . طبعة دار الافاق الجديدة . بروت . 


۳ 


ارچ 


لقد جاء هذا الاسم » الذی عرفت به أحزاب وفرق وجماعات اسلامية عدة » جاء 
اشتقاقا ونسبةإلى مصطلح : « الارجاء ) .. وهذا الصطلح قد عنی » فى الفکر الاسلامي : 
الفصل بين « الايمان » ۰ باعتباره تصدیقا قلبيا ویقینا داخلیا غير منظور » وبين « العمل ) › 
باعتباره نشاطا ومارسة ظاهريةقد تترجم آولا تترجم عن ما بالقلب من ايان » .. ومؤدى هذا 
الفصل : الرفض القاطع للحكم على العقائد والضماثر من قبل بشر ء أيا كان مکانه أو 
سلطانه . فما دام العمل لایترجم » بالضرورة » عن مکنون العقيدة » فلا سبیل إذا للحکم على 
العتقدات » وما علينا إلا أن « ثرجیء » الحكم على العقائد وعلى الايمان الى يوم الحساب » 
فذلك ۰ هو حينه » وتلك إحدى مهام الخالق » سبحانه وتعالى ؛ وحده ؛ ولیست مهمة أحد 
من الخلوقین فى حياتنا الدنیا .. 


والشائع فى کتب القالات الاسلامية أن تيار الارجاء فى الفکر والتاريم الاسلامی قد 
توزعته فرق عدة » یصل بها ابو الحسن الاشعری [ ۲۷۰ - ۳۲۵ هب ۸۷4 - ٩۳۰‏ مع إلى 
اثنتى عشرة فرقة » هی : 


۱ - الجهمية : أتباع الجهم بن صفوان [ التوفی سنة ۱۲۸ ه ۷۵ م ] .. وخلاصة مقالتهم : 
أن الايمان هو العرفة بالله ورسله وماجاء من عنده . وما عدا ذلك ليس من الابمان .. والکفر 
هو الجهل بالله ورسله وما جاء من شنده , 


۲ - الصالية : أتباع أبو موسى الصالحى .. 
۳ - اليونسية : أتباع يونس السمرى .. 

4 - الشمرية : أتباع ألى شمر ويونس .. 

ه - الثوبانية : أتباع ألى ثوبان .. 


۳۳ 


5 - النجارية : أتباع الحسين بن محمد النجار 
۷ - الغيلانية : أتباع ای مروان غيلان بن مروان الدمشقی .. 
۸ - الشبيبية : أتباع محمد بن شبيب . 
4 - الجسفية : أتباع ألى حنيفة النعمان .. 
٠‏ - المعاذية التومعية : أتباع أبى معاذ التومنى 
١‏ - المريسيه : أتباع بشر المريسى .. 
۳ - الكوامية : أتباع محمد بن كرام السجستانی( . 


وغور الأشعرى > من کتاب « المقالات » ومؤرحى « الفرق » › يختلفون معه فى التعداد » 
فهم تسعة عند الیغدادی"؟ [۲۵) ه ۱۰۳۷ م ] .. بيها هم أربعة أصناف عند الشهر ستانی(۳ 
[ ۷۵۹ - ۵4۸ ها ۱۸۲ - ۱۱۵۳ م ] .. ولقد عدهم الخوارزمى [ ۳۸۷ هھ ۹٩۷‏ م ] ست 


فرق .. بییا جعلهم ابن حزم[ ۲۸۵ - 451 ه 9944 - ۱5۶ م ] فقتان(؟ .. 


وف رأينا أن مرد هذا الاختلاف مرتبط بذلك اليج غير الوضوعی الذی تسرب إلى كثير 
من کتب « القالات 1 ؛ عندما أصبح المخلاف ف « رأى ؛ أو « مسألة » يؤدى عند التصنيف 
والتأريخ إلى اعتبار كل صاحب ٠‏ رأى ؛ و « مسألة » زعي فرقة أو مدرسة أو تيار ! .. وعندما 
أهملت الأصول السياسية والدوافع الاجماعية التى أثمرت نشأة الفرق الاسلامية » وانحصرت الرؤية 
ووقف البحث عند « مقالات » هذه الفرق باعتبارها جدلا دینیا لاعلاقة له بالواقع السیاسی 
والاجتاعی الذی عاش فيه أصحاب هذه « القالات » . 


وسن ثم فان الدراسة التی يبرا منیجها من هذا العیب تستطیم أن ترصد نشأة الرجعة 
وفکر الارجاء وتبارانه وفرنه على نحو أدق ۰ کا تستطیع أن تفسر وتجلو سر احتلاف . کتاب 
القالات الاسلامية ف تعداد فرق الذين قالوا بالارجاء .. 


الارجاء « الأموى ) : 


فالارجاء كفكر › والمرجعة > كأصحاب طذا الفکر » قد عرفهم اجتمع الاسلامی أول 
ماعرفهم على عهد الدولة الأموية » ومنل أن استقر ذلك التغيير الذى أحدثه معاوية بن بن ألى سفیان 
[(“ ق . ها- .5 ها 5.8 - ۱۸۰ م ] ف طبيعة السلطة باجتمم وفلسفتها .. كانت 
١‏ الشوری ) هی فلسفة نظام اخلافة فى عهد الخلفاء الرشدین » وکانت الخلافه حقا استأثرت 
به [ هيئة المهاجرين الأولين ] > وهی حكومة دولة الدينة » التى ضمت العشة الذین سبقوا إلى 
الاسلام من مهاجة قريش .. فجاء تأسيس معاوية الدولة الأموية ية ليضح النظام « الورای » » 
۳4 


الشبه ملكى > مكان « الشورى » » ولسيتبدل الأمويين [ با مهاجرين الأولين] ۰ وتبع ذلك التغییر 
قيام مظاهر كفيو للظلم الاجتاعی والتمييز» القبلى والعرق والسياسى » الآمر الذى أدى إلى نشأة 
العديد من حركات المعارضة وأحراب المقاومة » فعالجها معاوية وحلفاوه بألوان من القمع وضروب 
من الاضطهاد دت إلى أن طرحت الحياة الفكرية فى امجتمع الاسلامى على بساط جنها قضية : 
هل من أخيدث مثل هذه التغييرات والتحولات فى نظام الحكم الاسلامی وصنع كل هذه 
المظالم » ومارس أنواع الاضهادات تلك .. هل هو مؤمن ؟ ! 


أى أن الحياة السياسية والفكرية قد شرعت تبحث عن دلالة « العمل » على 
« الايمان » » وعن العلاقة بينبما › أمرتبطان هما ؟ أم منفصلان ؟ .. 


رکان معاوية بن آی سفيان وأركان دولته وأنصارها مع الفصل بين « الايمان » و 
« العمل » ۰ فاذا كانت أعمال الدولة لاتصلح غموذجا مثالیا لقم الدين وما هو منتظر من 
المتديبين به » فلا يجب أن تعخل دليلا على افتقار خلفائها وأمرائها وولاتها إلى « الايمان » › 
لأنه لايعدو أن يكون تصديقا قلبیا » لاتضر معه معصية مهما كبرت . کا هو الحال مع 
الکفر , إذ لاتتفع معه طاعة .. ويجب « إرجاء » الحكم على العقائد الى الباریء ١‏ 
سبحانه . فى يوم الدين ! : 


هكذا عرف امجتمع الاسلامی » أول ماعرف » تيار « الارجاء » .. بدأ ببني أمية 
وأركان دولتبم وأنصارها .. واستپدف ابعاد شبح « العكفير » والادانة الدينية عن أولئك 
الذين قلبوا نظام الحكم ف المجتمع الاسلامى وبدلوا فلسفته من « شورى واختیار؛ إلى 
« وراثة ) فى ملك عضو ! .. 


والارجاء « الثوری ) : 


ثم مضت الحياة بانجتمع الأموی ۰ فاتسعت جغرافية الدولة » ركان إقبال الشعوب غير 
العربية » التى فحت بلادها » على اعتداق الاسلام ملحوظا وغیر بطیء » على حين کان 
« استعراب » هذه الشعوب وامتلاك آبنائها لأدوات العربية وملكاتها التى تتيح لهم القدرة على فهم 
القران وفقهه . ١‏ وإقامة » الشعائر الدينية باياته وسوره » أمرا غير يسير .. لقد اعتنقوا 
الاسلام » وأعلنوا أنهم قد « امنوا » و « صدقوا 4 » ولكن ٠‏ « أعمالهم » قد ظلت مشوبة 
بنواقص » اذا نحن فسناها « باعمال » الذین « يفقهون » الکتاب المبين لدین الاسلام .. 


وكلن دخول هذه الشعوب إلى حظية الاسلام داعيا ومستوجبا لاسقاط « الجرية ) 


۳۵ 


عنهم » فهی « ضريبة رآس » یدفعها القادرون على حمل السااح والقتال من غير المسلمين .. 
ووجد الأمويوث فى ذلك إفقارا لخزانة الدولة المالية | فیحثوا عن ( حجة ) دينية یبررون بها قرارهم : 
بقاء « الجزية » على هولاء الذين دخلوا حديئا فى دين الاسلام ؟ ! .. فكانت الحجة : أن 
إسلام هؤلاء القوم غير صحيح » بمواصفات الاسلام الصحيح . لأن « أعماهم » لاترق الى 
مستوى الترجتمة عن « إيمان » يقينى تعمر به القلوب ۱ .. فهم هنا قد ربطوا «الايمان 4 
« بالعمل , » ای عارضوا - وهم الرجتة - فكر الارجاء ! .. وكأنهم أحلوا الارجاء اذا 
كان ينجى الحكام من الادانة » وحرموه إذا كان يعفى المحكومين من دفع الجزية بعد اعتاقهم 
الأسلام ! . 


صنم الأمويون ذلك مع شعوب البلاد المفتوحة » من غير العرب » عندما اشترطوا لصحة 
اسلامهم شروطا مہا : 


۱ - الاخجان .. [ والذین كانوا يسلمون لم یکونوا أطفالا ولاصبية حتی یسهل علمهم يومعذ 
الاختتان ! ] .. ۱ 

۲ - و « إقامة » فرائض الدین .. [ « والاقامة » للفريضة تتطلب مستوی أرق من مستوی 
و الاداء » ۱ ] .. ۱ 

۳ - وحسن الاسلام ..[وهو شرط یصعب وضع المقاييس الدالة على بلوغ اسلام المي حدة 
ودرجته ۱ ] .. 

4 - وقراءة سورة من القرآن .. [ وهو شرط تعجیزی باللسبة لقوم لایعرفون العربية الدارجة 
فأنى هم قراءة قرانها العجز ؟ ۱ ع .. 


ولقد فجر الظلم الأموى تمردات ومعارضات وانتفاضات وثورات بين أبناء الشعوب التی 
دخحلت حدیتا حظية الاسلام > وکسب هؤلاء العارضون الى صفرفهم قادة وعلماء من العرب 
المسلمين » الذين عبرت عن فكرتهم کلمات عمر بن عبد العزیز [ ٩۱‏ - ۱ ها ۸ 
۳ م ع : « إن الله قد بعث محمدا هاديا ؛ ول یبعثه جابيا ! ؛ .. ووجدت هذه الثورات 
. وهؤلاء الغوار فى فكر « الازجاء » صيغة يشجبون بها . فكريا » موقف الدولة الأموبة . فكان 
ذلك بدء النشأة لتيار المرجئة والازجاء فى صفوف العاوضة لبی أمية ‏ بعد أن نشأ مبكرا فى 
صفوف هذه الدولة وأنصارها . 


ولقد كانت طولاء « الرجة الثوار » وقائع مع سلطات الدولة الأموية » وكانت هذه 
السلطات مجازر فى هؤلاء الثوار ... ومن المواطن التى شهدت تلك الأحداث : منطقة 
« السغد » » بالقرب من مر قند ... و « بخارى » ۰ حيث شنق الأمويون آربعمائة من هلا 
۳۹ 


الثوار اعتصموا بالسجد یصیحوت : « أن لاله إلا الله ؛ ۳ مدا رسول الله | ) .. 

وبالقرب من البصرة ۾ حيث عسكروا ف العراء یصیحون : یاحمداه | .. یاحمداه | .. کا غلب 
فكر المرجكة على الغورة التى قادها عظم الأزد الحارث بن سرع [ ۱۲۸ ه 45/ م ] ضد هشام 
ابن عبد الللك سنة ١١١‏ ه » فلقد كان الرجل الثانى فى هذه الثورة ء وكبير دعاتها » الذى ينص 
القصص ویخطب النطب ويقرأ سي الثورة والثورا » هو آبرز زعم لاهم تیارات الارجاء : اجهم 
إبن صفوان ! .. ولقد انتشرت هذه الثورة فى مناطق « الفارپاب ) و ( بلخ » و « الجوزجان » و 
د الطالقان » و ١‏ مرو الروذ » > وهی مواطن الترك الذين دخلوا الاسلام > ورفض الأمويون 
الاعتراف ا مونو ' وان من مطالب هذه الشوة ایضا : ان تعود « الشوری » فلسفة 
لنظام الخلافة , وأن یسب الولاة »> وقادة الشرطة 2 وأن يشترك الناس فى اختيار الولاة الذين 
ييحكمون الأقالم ! .. 


ولقد كسبت ثورات المرجفة هذه الى صفوفها العديد من العلماء والفقهاء والقراء ؛ منم : 
أبو الصيداء صالح بن طريف » وربيع بن عمران اقیمی » والقاسم الشيبانى » وأبو فاطمة 
الأزدى » وبشر بن جرموز الضبى » وخالد بن عبد الله النحوى » وبشر بن زنبور الأزدى » وعامر 
ابن بشير المنجندى » وبيان العنبری » واسماعيل بن عقبة » وثابت قطبة ... وهذا الأخير هو 
الذى ترك فى تراثنا قصيدته التی تضمنت العديد من ملاح فکر المرجثة » فضلا عن تعبيرها عن 
روح دعوتهم » وفها يقول : 


ياهند إى أظن العيش قد نفدا 2 للاأرى الأمر إلا مدبرا نکدا 
ی رهينة يوم لست سابقه إلا يكن يوسا هذا فتد افد“ 
بایعت ری بيعا إن وفيت به جاورت قتل کراما جاوروا أحدا 
تزجی اور إذا كانت مشبّهة ‏ ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
المسلمون على الاسلام كلهم والشرکون استووا فى ديهم قددا 
ولاأرى أن ذنبا بالغ أحدا م الناس شرا إذا ماوحدوا الصمدا 
لانسفك الدم إلا أن ياد بنا سفك الدماء طريقا واحدا جددا!ة) 

الله فى الدنيا فان له أجر التقىّ إذا وى الحساب غدا 


رد وما یقض من شىء يكن رشدا 


كل الخوارجح خط فى مقالته ولو تعبد فيما قال واجتهدا 
آسا على وعئان فانبسا عبدان لم يشركا بالله مذ عبدا 
کان بر شغب وقد شهدا شق العصا وبعين الله ماشهدا 
یجزی على وعئان بسعييملا ولست أدرى بحق أية وردا 
ألله أعلم ماذا يحضران به وكل عبد سيلقى الله منفردا 


۳۷ 


وق أبيات هذه القصيدة يضع ثابت قطنه عددا من قواعد الارجاء التى تميز بها هذا التبار 
من تیارات الرجهة : ۱ 


فأولا : أصحاب هذا التيار ثوار معارضون للظلم » منکرون على الظالین : 
تُرجى الأمور إذا كانت مشببة ونصدق القول فيمن جار أو عندا 


وثانيا : يشير الى إيمانه مع أصحابه بفكر « الجبر » عندما يقول : 
وماقضى الله من أمر فليس له رد وما یقض من شىء يكن رشدا 


وهم فى هذا الموقف » أيضا » يتفقون مع تيار الارجاء الأموى - ف الفكر والمبدأ فلقد كان 
معاوية وأنصاره « جبية » ۰ يبررون « بالجبر » ملأحدثوا من تغييرات ومظالم » باعتبارها فعل الله 
وإرادته وقدره وقضاءه . 


وثالغا : تفصح هذه القصيدة عن موقف تيار الرجفة هذا من على وعغان والصراع الذى تشب 
بینهما » وهو موقف يتميز عن مواقف كل من : الوارج » والشيعة » وبنى أمية : 
أما على ونان فإنهميا عيدان لم یشک بالله مذعبدا 


کا يكم بأن ماحدث بیہما إنما كان بغير إرادة مهما - وهر موقف المجبة وفكرها :- 
وکان ینیما شخب وقد شهدا شق العصا وبعين الله ماشهدا .. 


ج# زر جر 


فنحن ء إذن » بازاء معنی محدد للارجاء » وصيغة واحدة لكر الذین قالوا به : الفصل 
بين د الايمان » وبين ١‏ العمل » .. ولكسا آمام تیارات متعددة . بل ومتعارضة ‏ 
استخدمت هذا الفکر ‏ الذى نشأ نشأة سياسية فى صراع سياسى واجتاعى » استخدمته فى 
نصرة فريق ضد فريق . وقوة سياسية واجتاعية ضد أخرى ... فالبعض قد وظف الاجاء 
للدفاع عن الدولة وحكامها : والبعض قد تسلح به فى صاعه ضد هذه الدولة وهؤلاء 
الحكام ... کا آنتا آمام علافات واختلافات فى تعريف ١‏ الايمان ») » أسهمت ف وجود فروق 
فكرية بين العديد من علماء المرجقة » الأمر الذى جعل مرخی المقالات والفرق يجعلون هذه 
الفروق فى ١‏ المسألة » حدودا تجعل أصحابها « فرقا » متعددة » وليسوا علماء فرقة أو تیار 
يختلفون فى الجويات 1 .. 


۳۸ 


* فیعض الرجة - [ مثل الجهم بن صفوان » وفرفته ع - يرون أن الایان هر : العرفة بالله 
ورسه وماجاء من عنده » وعقد القلب على هذه العرفة .. ولایضر هذا الايمان مایعلن 
صاحبه » حتی لو آعلن الکفر وعبد الأْثان ۱ .. 


* والثويانية - الرجعة - اتباع أبى ثوبان - عندهم أن الايمان هو : العرفة والاقرار بائله 
ووسله ۰ فقط .. آما مايجيز العقل فعله أو ترکه فليس داحلا فى تعریف الامان » لأنه 
( عمل ) »> وهو موّخر عن « الايمان ) . 


* والكرامية - الرجفة - أتباع محمد بن كرام السجستانی - يقولون إن الايمان هو : قول 
باللسان .. حتى وإن اعتقد صاحب هذا القول الكفر بقلبه !"° . 


ففكر الارجاء  »‏ قلنا » واحد ۰ وزعت أصحابه وباعدت بينهم المواقف السياسية 
والمواقف الاجتاعية التی. جعلت البعض يوظفه لمصلحة الحكام بينا وظفه آخرون لخدمة 
احکومین .. أما الاحتلافات التى نشأت من تعدد التعريفات المقدمة « للايمان » » فهى لاتعدو 
أن تکون خلافات فى الجزئيات » داخخل الاطار الواحد لفكر المرجئة » وهی لاترق إلى الخلاف ف 
« المقالة » » وس ثم لاتنفى عن أصحابها الاجتاع تحت مظلة الأصول الواحده « للفرقة » 
الواحدة » بالمعنى المرن لهذا المصطلح فى فکرنا العربيى الاسلامى .. 


ومعبى آخر للارجاء : 


وغير هذين التيارين من تيارات الرجفة كان هناك تيار ثالث فى حركة الارجاء » ذکره 
مؤرخوا القالات ضمن هذه الحركة » وان يكن للارجاء عنده معبی متميز : بل ومختلف عن 
ذلك المعنى الذى أشرنا إليه .. وأصحاب هذا التيار الثالث نجدهم من أئمة المعتزلة وفرو ع تيارها 
الفكرى العام » کا نجدهم فى بعض فروع فرقة الخوارج .. 1 


ولم يكن أحد من هذا التيار الارجای يفصل بين « الايمان » وبين « العمل » » بل كانوا 

على الضد من ذلك .. وإنما نشأ قوهم بالارجاء واستخدامهم اس الحهعندما ثار الجدل - يدافع 
سياسى كذلك - حول ترتيب الخلفاء الإشدين فى « الفضل » و ١‏ الأفضلية » ... فالشيعة 
عموما » وخاصة الغلاة من فرقها وتيارتها » قد فضلوا على بن أبى طالب على الصحابة أجمعين » 
يمن فيبم : أبو بكرء وعمر » وعغان .. ولكن نفرا من آل البيت » الذين يعدون فى سلاف 
المعتزلة وأعلامهم الأول » قد آحروا عليا فى الترتيب ؛ و ١‏ أرجأوه » فى الفضل على النحو الذى 
مثلته المراحلٌ الزمنية فى تولى الخلافة من قبل هوّلاء المخلفاء » فجعلوا فضلهم مرتبا وفقا لترتيب 
۳۹ 


تولییم للخلافة : آبو بكر » فعمر ء فعهان » فعلی .. وبعضهم جعل علیا بعد عمر وسابقا 
لعئان .. 


وأول من قال بهذا العنی من معانى ١‏ الارجاء » هو الحسن بن محمد بن الحنفية بن على 
ابن ألى طالب [ المتوق سنة 948 ه - وقيل سنة ٠٠١‏ ه - ع .. ولقد تبعه فى هذا الرأى كثير 

- 0 4 ۶ ,اكلا 
من‌العتزلة - وهو معدود من أثمتهم الأول - .. کا قال به » أيضا » من الخوار ج کثیرون! ۱ 5 


فهو « إرجاء » .. ولکنه ختلف عن إرجاء الذين يقصلون « العمل » عن « الايمان ) . 
وکا يقول واحد من أبرز مفکری الشيعة الاثنى عشرية » هو أبو جعفر محمد بن اسحاق الكلينى 
[ ۳۲۹ ه ۹4۱ م ] : فإنه « قد تطلق المرجئة على من أخر أمير المنین عليا عن مرتبته .. ب“ 


Kk كسا‎ ok 


وجدير بالذكر أن واقعنا العاصر وإن لم تقم فيه فرقة أو مدهب تتسمى باسم 
المرجئة › إلا أن فكر الارجاء لازال حيا فى ثنايا العديد من مداهب الاسلامیین العاصرین » 
وعلى الأحص ف المذهب الأشعرى .. فالأشعرية .. کا يقول ابن حزم الأندلسى - : يذهبون 
فى هذا الموضوع مذهب ١‏ الجهمية  »‏ أتباع الجهم بن صفوان .“© 
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(۲) [ الفرق بين الفرق ] ص ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ . طبعة بروت سنة ۱۹۷۳ م . 

۳7 الملل والتحل ع ب" ص ؤه › ۲ ۰ 54 - 1۸ . 

(ع) [مفاتیح العلوم ] ص ۲ ۰ ۲۱ ۰ 

(ه) [ الفصل ف الملل والأهراء والنحل ع جر ص 84 . 

(5) [ تارج الطبرى ۲ ی ص ۰ ۳۵ ۰ 195 ۰ ۱۹۷ . وفات فلوتن [ السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ] 
ص ۰۳ - وه » 58 ۰ ۱۷ طبعة القاهرة سئة 1858 م و [ تاريخ الجهمية والمعتولة ] - حمال الدين 
القاسمى - ص ۷ - 8 . طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ها. 

: أفد : أى أزف‎ (CY) 

ری جددا : أى مسعويا .. 

(3) الأصفهانى » آبو الفرج [ کتاب الأغالى ] ج“ ص ۵۱۳۹ - ۵۱۳۸ . طبعة دار الشعب . القاهرة . 


(.) الشهر ستان [ الملل والتحل ] 1 ص۵۹ ۰ ۰۲ 1۶ - ۱ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ هه . 
الخوارزمى [مفاتیح العلوم ] ص ۳ ۰ ۲۱ . طبعة القاهرة سنة ۱۳6۲ ه . 


(۱۱) القاضی عبد البار [ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] ص ۲۱۵ . طبعة تونس سنة ۲ م . و[ طبقات 
ابن سعد ع ج“ ص 77 ۰ ۹۸ ۰ ۲۱۶ . طبعة دار التحرير . القاهرة . و [ خطط المقريرى ] ج ص 
١‏ . طبعة دار التحرير . القاهرة . والشهر ستافى [ الملل والتحل ] جد ص 50 . 

(۱۷۲) الكلينى [ الکاف ع جأ ص ١١4‏ [ هامش رقم « ۲ » ع . 'طبعة طهرات سنة ۱۳۸۸ ه . 

(IF)‏ ابن حزم [ الفصل ف الملل والأهواء الا يو ص ۲۰۶ طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ها, 


لك 


المعتزلة 


أشاعت الدولة الأموية [ 4١‏ - ۱۳۲ ه ٩۳۱‏ - ۷۵۰ م ع وأظهرت » فى الحياة الفكرية 
بمجتمعها » عقيدق « الجبر 4 و ١‏ الارجاء » .. تبرر بالأولى مظالمها وما أحدثته ومثلته من تحول 
بالسلطة الساسية نقلها من « خلافة شورية » إلى « ملك ورا عضود » .. وتحاول أن تفلت 
بالثانية - عقيدة الارجاء - من إدانة المعارضة وحكيها على إيمان هذه الدولة وعقيدة حكامها » 
بعد أن ارتكبت تلك المظالم وأحدثوا هذه التحيلات .. 


وكانت المعارضة قد تصدت للدولة الأموية وفکریتبا » من مواقم مختلفة ومنطلقات متايزة* 
وعلى مستويات متعددة وبأساليب متنوعة » وهى قد تبلورت فى تيارات فكرية وسياسية ثلاث : 


أوها : تيار الخوارج : وهم ثوار أعلنوا ثورتهم المستمرة » تقريبا ضد الأموبين » وعلى مختلف 
الجببات ؛ وبكل الوسائل المشروعة لدى الثوار .. بالسيف والفكر على السواء . 


وثانيا : تيار الشيعة : الذين زادهم اضطهاد بتی أمية لآل البيت حباهم وتقديسا » حتى لقد 
حول هذا الحب الى عقيدة صوفية جعلت الفناء فى الأئمة غاية يسعى اليا المتشيعون ». لكن 
هذا الحب والتقديس قد وقف عند حدود الدين والتدين »عندما اكفت الشيعة يدها - تحت 
قيادة إمامها جعفر الصادق [ ۸۰ - ۱4۸ ه 544 - ۷٦١‏ م ع عن الثورة كأداه للمعارضة 
وسبيل للتغيير » ذلك أن انحن التى وقعت بهم » والتى كانت مأساة الحسين فى كربلاء تجسيدا 
ها » ثم النباية المأساوية لحركاتهم الانتقامية - انتفاضة « التوابين » [ ٠١‏ ه 584 م ] وثورة 
الكيسانية بقيادة الختار الثقفى [ ۱ - لا ه 1۲۲ - 1۸۷ م ] قد جعلت هذا التيار من 
تيارات المعارضة يلزم « التقية 4 » وینبی عن « العنف والثورة » » ويبشر بالخلاص القادم المرهون 
بمشعية السماء ومعونتها .. ولقد عبر جعفر الصادق عن هذا الموقف عندما حذر أنصارد من 
طريق الثوة فقال شم : « أن بنى أمية يتطاولون على الناس » حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها | 
وهم يستشعرون بغض أهل البيت » ولا يجوز أن يخرج - [ یشور ] - أحد من أهل البيت حتی 
يأذن الله بزوال ملكهم ۱( » 
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وثاللها : تيار آهل العدل والتوحيد : وهو تيار فکری وسیاسی أكثر منه « فقة » منضبطة 
وحاصة فى جانب ١‏ التنظم » .. ولقد انخرط فى هذا التیار - الذی كان الحسن البصري [ ۲۱ 
- ,۱ ه 14۲ - ۷۲۸ مع آبرز آثمته وقادته - کل اللذین تصدوا لعقيدة « الجبر » » التی 
أظهرها الأمويون » فعارضوها بإظهار موقف الاسلام النحاز إلى حرية الانسان واحتیاه وقدرته 
واستطاعته » ومن ثم مسئولیته عن أفعاله . 5 تصدوا کذلك للأفكار الغريبة عن نقاء عقيدة 
التوحيد الاسلامية - أفكار التشبيه والتجسيم - فأظهروا فى مقابلها الفكر التنزيبى التجردا ی » 
الذى يبتعد بالتصور الاسلامى للذات الاطية عن أية شبة أو مشايبة للمحدثات .. فكل 
ماخطر على بالك » فليس الله بمشبه شيعا من ذلك ! .. وكانت مصادر الأفكار غير التنزيپية 
التى تصدى هارأهل العدل والتوحيد مختلفة ومتعددة .. فهناك اللاهوث المسيحى القائل بالحلول 
والتجسد والتثليث .. وهناك « النصوصيون » الذين وقفت بهم مداركهم وقدراتهم العقلية عند 
ظواهر النصوص التى توهم « بالشبيه » .. وهناك العامة الذين لايستطيعون تصور ذات (فية إلا 
إذا كانت على مثال » ولو تقريبى . مما هو مألوف لمم فى العلم المشهود ! 


وم يقف تيار « أهل العدل والتوحيد » عند المعارضة الفكرية لفكر الدولة الأموية » ذلك 
أن طلائع « الرواه والمؤرخين وكتاب السية » » الذين ارتادوا هذا الفن فى حضارتتا » كان أغلبيم 
من علماء هذا التيار ؛ فعرضوا فى فنبم هذا بالتقويم لأحداث ث الصراع الذى نشب على السلطة ف 
صدر الاسلام › ولا أحدثه الأمويون فى طبيعة السلطة من تغييرات » ولا تعيشه الأمة من 
أحداث > ومن ثم دحلوا إلى ميدان السياسة من هذا الباب .. 


ولا أثارت اللنوارج - وخاصة الأزارقة - فى النصف الثانى من القرن الهجرى الأول - 
قضية الحكم على عقائد اخالفین » والحكام منهم بالذات » وحكموا یکفرهم ؛ وقف أهل العدل 
والتوحيد من هذه القضية موقفا وسطا ء فقالوا : إن مرتكبى الكبائر » المصرين عليها » وغير 
التائبين منها هم ۱ فسقة منافقون » » وليسوا بكفار . 


وفيما يتعلق بقضية « الثورة » » وأسلوب التغيير والازالة للمظالم ؛ وقف هذا التيار مع 
« الثورة » كطريق من طرق التغيير ؛ لکن بشروط حددها الحسن البصرى › أهمها : « التمكن » » 
أى الامتناع عن الثورة حتى يبلغ الثوار درجة من « اتمكن » تضمن طم الانتصار .. فلقد كان 
الحسن البصرى » ضمن ماکان ع تارع الثورات ای قات م .قمعت > وف تاريخ 
الحروب التى خحاضها الثوار وقضى عليهم فيا الأمويون » ولذلك كانوا یصفونه بأنه : عالم فى 
« الف » - [ الثورات ] - و ١‏ الدماء » - [ الحروب ] - ! .. ومن علمه هذا استخلص 
الدروس التى جعلته يضع « التمكن » شرطا لاشعال « الثورة » .. ولكن الاطار التنظيمى المرن » 
وأحيانا الفضفاض » لتیار أهل العدل والتوحيد قد جعل الكثير من أنصاره > خلافا لدعوة احسن 
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البصرى » ینخرط فى العدید من الثورات التی فشلت ‏ مثل التی قادها عبد الرهن بنالأشعث 
[ ۸۵ ه ۷۰۵ م ] ضد الحجاج بن يوسف الثقفى [ 4۰ - ۹۵ ه 11۰ - ۷۱۵ م ] وبنی 
أمية » على عهد عبد الملك بن مروان [ ۲5 - ۸1 ه 165 - ۷:۵ م ] 


ونحن نستطيع أن نجمل أهم الأصول الفكرية لهذا التيار فى : 


.. العدل : با يعينه من حرية الانسان واختياره ومسكوليته عن أفعاله الخلوقة له‎ - ١ 

۲ - والتوحيد : با يمثله من نقاء بلغ بعقيدة التوحيد الاسلامية ذروة التنزيه والتجريد.. 

۳ - والقول « بنفاق » مرتكب الكبيرة : با يعنيه من موقف وسط بين إفراط « الخوارج » 
عندما كفروه » وتفريط « المرجئة ) عندما صححوا إيمانه ودعوا إلى إرجاء البحث ف عقيدته وتركه 
للبارىء سبحانه يوم الدين .. 


ولقد ظل هذا هو حال تيار « أهل العدل والتوحيد » حتى نهاية القرن المجرى الأول .. ثم 
حدث فيه الانشقاق .. 


الانشقاق - [ الاعتزال ۲ : 


كان اثنان من الموالى قد نشا بالدينة » وتعلما فى بيت من بيوت ال البيت - بيت محمد 
| بن على ین أبى طالب - [ العروف بابن الحنفية ع - [ ۲۱ - ۸۱ ه 545 - ٠١‏ م ع وزاملا 
وتعلمذا على اثنين من بيه وهذان الاثتان ها : 


* أبو مروان غيلان بن مسلم الدمشقی [ الذى استشهد بعد سئة ٠١‏ هاع .. الذى تعلم على 
الهسن بن محمد بن الحنفية [ ۱۰۰ ه ۷۱۸ م ] ثم ذهب الى الشام فقاد تيار العدل والتوحيد 
هناك .. 


*وأبوحذيفة واصل بن عطاء الغزال [ ۸۰ - ۱۳۱ ه 543 - ۷٤۸‏ م ع الذى تعلم على ألى 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية [ ٩٩‏ ه ۷۱۷ م ] ثم ذهب فى سنة 7١١‏ ه إلى البصق 
حيث يقود الحسن البصری تيار العدل والتوحيد فيها .. وف البصة انضم واصل الى الحلقه - 
[ المدرسة ع - التى نظمها الحسن البصرى فى مسجها » ولقى علماءها ومن بينبم عمرو بن 
عبيد [ ۸۰ - ۱4۶ ه 14٩‏ - ۷۱ م ].. 


tê 


ولقد تبع انضمام واصل الى جماعة أهل العدل والوحید بالبصة احتدام الجدل حول الفکر 
اجدید الذى جاء به معه من الدينة فى موضوع مرتکب الكبية .. فهو لایقول بقول الحسن 
البصرى : أنه جرد منافق ؛ کا لایقول بقول الرجفة : إنه مؤمن » وبقول الخوارج : إنه کافر .. 
وإنما یقول : إنه فاسق » فى منزله أخرى بين منزلتى الکفر والامان » وأنه حالد مخلد فى النار » 
لکن فى درجة من العذاب دون درجة عذاب الكافرين .. ودعوى واصل الجديدة هذه » بمقاييس 
المعارضة لبتى أميه » تمثل موقفا أكثر تشددا » ومن ثم أكثر ثورية » من الموقف السابق الذی كان 
عليه أهل العدل والتوحيد .. 


وبعد جدل ومناظرات انضم عمرو بن عبيد - وكان أعظم علماء مدرسة الحسن البصری 
فقها وفلسفة » وأكثرهم زهدا وورعا » والتال فى الترتيب للحسن - انضم إلى رأى واصل » 
وانضم معه وبعده كثيرون » حتى لقد مثل ذلك انشقاقا فى صفوف أصحاب الحسن .. 
والانشقاق هو بالنسبة لأصحابه : اعتزال عن الأصل » وهكذا سمى هذا الكيان الجديد الذى 
تبلور فى إطار تيار العدل والتوحيد « بالمعتزلة » » لانشقاقهم - اعتزالهم'- عن التيار العام » 
الذی ظلوا على علاقات وثيقة يه » تتمثل فى اتفاقهم معه على ماعدى [ المنزلة بين المنزلتين ] من 
الأصول الفكرية التى يبشرون بها بين الناس .. 


وخلال العقد الأول من القرن الهجرى الثانى كانت مؤّلفات واصل بن عطاء قد حددت 
المعالم الفكرية والأصول العامة لفرقة العتزلة » فلقد آنجز ۰ قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره » ردود 
المعتزلة على الفرق الأخرى : الخوارج » والجبية » والمرجعة » والشيعة » والانوپة"۲ » ومختلف 
الفرق المعادية للاسلام" .. ا قاد عملية التكوين والبناء لتنظم المعتزلة على امتداد رقعة الدولة 
العربية الاسلامية كفرقة أحص من التيار العام لأهل العدل والتوحيد .. وهو التنظم الذى قاد 
عددا من الثورات ضد سلطة الأمويين 5 


ولقد اكتلمت للمعتزلة » على عهد واصل ‏ أصول فكرية أربعة » أحذوا يتميزون باجعاعهم 
عليبا عن من عداهم من الفرق والتيارات .. وهی : 


۱ - التوحيد .. [ التنزیه ] .. 

۲ - والعدل .. [ قدرة الانسان على أفعاله وخلقه لماع .. وكان البعض يسميه [ القدر ع ع 
بمعنى إثبات القدر [ القدرة ع للانسان .. 

۳ - والمنزلة بين المدرلتين .. 

؛ - والقول بخطأ أحد الفريقين فى الصراعات التى نشأت على السلطة فى صدر الاسلام - 
[ عفان بن عفان ... وخصومه ] .. [ على بن أبى طالب ... وحصومه ع - مع التوقف 
والامتداع عن تحديد من هو الطرف المخطىء ۱ .. 
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وهذه الأصول الفكرية الأزبعة ھی الى تطورت » بالعداحل والزيادة ؛) حتی اصیحت 
خمسة فى ظل قيادة ألى الهذيل العلاف[ ۲۳۵ ه ۸4۵ م ] لفرقة المعتزلة » وظلت أعمدة لبنائهم 
الفکری يجتمعون حوفا جميعا » وان اختلفوا أحيانا فى الجرئياتٍ والتفاصيل .. 


الأصول الخمسة : 


وقف المعتزلة بأصوهم الفكرية » التى كونت أعمدة نظريتهم العامة » عند خمسة أصول 
هى : «العدل » .. و ١‏ التوحيد » .. و « الوعد 0 و « الوعيد 6 .. و «(المنزلة بين 
المنزلتين » .. وه الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ۸ . 


ووقوفهم عند هذا العدد قد حكمه منهج » ول يخضع للصدفة والاتفاق .. فهم قد رأوها 
المبادىء الاساسية التى يقع فيبا الاختلاف بينهم وبين كل من خالفهم من فرق الاسلام وغيو » 
فللعدد هنا حكمة وأسباب .. وقاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد الممذافى [ 4۱۵ ه 
4 م ] - وهو أبرز المتأخرين من أثمتهم - يجيب من سأله : 


- « ولم أقتصتم على هذه الأصول الخمسة ؟ ۱ » ... فيقول : 
- « إنه لاعلاف أن الخالف لبا لايعدو أحد هذه الأصول .. ألا تری : 
* أن حلاف الملحدة والمعطلة والدهرية والمشبهة قد دحل فى : التوحيد ؟ 
* وحلاف الجية بأسرهم دحل فى باب : العدل ؟ 
* وحلاف الرجفة دحل فى باب : الوعد والوعيد ؟ 
* وحلاف المنوارج دحل تحت اسم : المعزلة بين الممزلتين ؟ 
* وحلاف الامامية دحل فى باب : الأمر بالعروف والنبى عن المتكر ٩۴‏ .. © , 


ومذا المنهج الذى انتبجه المعتزلة فى تحديد الأصول وعددها يجعلنا نرفض ماشاع فى كتب 
القالات والفرق التى ۸ پیز أصحابها بين « الأصول » و « القالات » وبين « الفروع » و 
« السائل » .. فأصحاب هذه الكتب قد ذهبوا » هذاء إلى أن جعلوا المعتزلة عشرين 
« فرقة » » تبعا لما بين أعلامها وعلمائها من خلافات واجتهادات فى « المسائل والفروع 4 
فقالوا : إن المعتزلة انقسمت الى عشرین « فرقة » » هى : الواصلية » والعَمرية ‏ والهذيلية › 
والنظامية . والاسوارية . والمَعْمَّرية . والثامية . والجاحظية . والحايطية . والحمارية › 
والخياطية . والشحمية » وأصحاب صالح قبة » والمويسية . والكعبية . والجبائية , 
والببشمية ... نسبة الى عدد من أعلامهم وأثمتهم ... فهله التقسيمات إن جازت - إنما هی 
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مواقف خلافية حول « مسائل وفروع وشبه » ولکنبا وأصحابها تأقى ويأتون فى إطار نظرية واحدة 
وعامة هی الأصول امس للمعترلة » تلك الأصول .« التی يجمع عليبا المعترلة » وتتفق علیبا ) 
ما لایختار عليه » ولاریب فيه ...وان كان الانعتلاف الواقع بينم فى فرو ع ذلك » وشبه وردت 
عليه .. ؛ - کا یقول القاضی عبد الجبار ° - 


١: أصل‎ - ۱ 


وختص مبحت هذا الأصل بقضایا : الحرية والاختیار » پالنسبة للانسان » وقضايا : 
التعديل والتجوير » بالنسبة للذات الاطية ... والمعتزلة بقررون » بمبحفهم فى [ العدل ] » أن 
للانسان قدرة وإرادة ومشية واستطاعة ۰ قدطقها له خالقه »وبا تزدی وظائفها » بشكل 
مستقل وحر » فیما يتعلق بالافعال القدورة للانسان ء ومن ثم فان الانسان هو خالق أفعاله » 
على سبیل الحقيقة لا المجاز ؛ ونسبة هذه الأفعال إليه هى نسبة حقيقية » ومن ثم فان الجزاء » 
ثوابا وعقابا » هو أمر منطقى » ليس فيه شبپة جور تلحق بالباری سبحانه » کا هو الخال اذا 
قال المي برأى اجبة فى هذا الموضوع . 


فهم لم يتحرجوا - کا صنع غيرهم - من وصف الانسان « بالخلق » لأفعاله > لانبم 
فرقوا يين « الخلق » وبين « الاختراع » و « الإبداع » على غير صورة ومثال سايق » « فالخلق » 
خر + یت عل ی من و ا والتخطيط ا ی الجفية م وغذا متدور 
للانسان وواقع منه .. وأوردوا شواهد اللغة التى تصف الانسان بالخلق » من مثل قول العرب : 
+ خلقت الادم .. وقول زهير بن ا سلمی : 


ولأنت تفرى ماخلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفرى )7") 
كا استدلوا بالقران على وصف الانسان بأنه « يخلق » .. فالله يقول » خاطبا الناس : 
[ وتخلقون إفكا ] :۳ ويقول » مخاطبا ابراهيم : [ وأن تخلق من الطين كهيقة الطير ع 299 .. کا 
ا وي ۱ لس در 
الخالقين ع ۳۰ .. 


يورد المعتزلة ذلك » ثم يجتبدون لرد اعتراض حصومهم ۰ من الجبية الذين يحعجون بالقرآن 
أيضا » وبظواهر الآيات التى تقول : [ هل من خالق غير الله ] "° ؟ و أفمن يخلق 
کمن لایخلق ع ٩۳‏ ؟ فیقولون : ان الاحتجاج بها لايصح » لأنه احتجاج يقف عند الالفاظ › 
أما الحقيقة فتفرر للانسان فعلا وخلقا .. وبعبارة القاضی عبد ابار : فان « التعلق بباتين 
الآيتين لایصح ‏ لأنه کلام من جهة العبارة ؛ فأما من جهة العنی » فإئما يجب أن نبين أن العبد 
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يحدث الشیء » وأنه يصح أن بحدثه مقدورا .. "° » 

كا بینو السر فى انصراف لفظ « الخالق » إلى الله سبحانه » دون الانسان » وقالوا إن 
« العرف والتعارف » هو الذی قصرهذا اللفظ على الذات الافية  »‏ قصر عليبا لفظ « رب » 
ولقد حدث ذلك کی ینتفی الایبام بربوبية سواه .. ولا كان مرد ذلك الى « العرف  »‏ فلا 
مان » على الحقيقة » ینم من وصف غيه سبحانه « بالخلق » .. وضربوا مثلا « بالحركة ) » 
التى تحل محل السکون ۰ فهی فعل وخلق .. والله هو محدث الحركة الضرورية .. فهو خالق 
لما .. والانسان هو فاعل الحركة الکتسبة » فهو الخالق ها .. ٠‏ 


وم آثبت العتزلة للانسان القدرة على « الخلق » اشوا له القدرة على « الافناء » » بل قالوا 
إنه يستطيع » بقدرته التی خلقها له الله ۰ ان يفنى فعل الله ! .. فإذا كان السکون الطبیعی 
مخلوقا لله » فإن الحركة الکتسبة التی يخلقها الانسان لتحرك الساکن هی إفتاء لفعل الله | .. 
وإذا كانت حياة الانسان هى خلق الله ء فإن انتحار المنتحر هو إفناء لفعل الله ((۳ .. 


ولقد خلص المعتزلة من مباحثهم فى أصل [ العدل ] إلى أن أفعال الانسان » 
المقدورة له » ليست مخلوقة لله . وإغا هی متعلقة بالانسان » تعلق خلق وإيجاد وإحداث » 
على سبيل الحقيقة . ووفقا للمقاصد والدواعى التى تبعل الانسان يرجح فعله على تركه هذا 
الفعل . ومن ثم فإنه فاعل فا على سبيل الحقيقة لا لجاز .. فهو عنها مسئول » وحسابه 
عليبا عدل . فالعدل » عندهم : حرية للالسان › ونفى للجور عن الله . 


۲ - أصل : التوحيد : 

وکا كان المعتزلة فرسان ميدان [ الحرية والاختيار ] » بتقريرهم [ أصل العدل ] ۰ کانوا 
فرسان [ التدريه والتجريد ] » فيما يتعلق بتصور الذات الالهية » بتقربرهم [أصل التوحيد ] .. بل 
لقد بلغوا بهذا التصور قمة « التنزيه » و « التجريد » فى الفكر الاسلامى ؛ بل الانسانى على 
الاطلاق ! .. فهم قد عارضوا فكر سائر الفرق « المشببة ) و ١‏ المجسمة » - ١‏ الحشوية ) : 
الذين عجزت بهم مداركهم فلم يرتقوا بتصوراتبم للذات الافية عن حدود احدثات والمخلوقات - 
واستند العتزلة فى موقفهم هذا الى نقاء عقيدة التوحيد فى الاسلام  »‏ صورتبا الايات احکمة 
فى القرآن الكريم » وم تكن معارضتبم قاصة على « مشبهة ) الاسلام » بل ملت كل أصحاب 
الديانات والفرق والئحل التى تردت فى هاوية ( التشبيه ) .. 


فهم قد رأوا فى عقيدة التثليث المسيحية ثمرة للقول بالتشبيه بلغ حد القول بالحلول 
والاتحاد بين اللاهوت والناسوت ؛ وقرروا أن هذا الموطن من مواطن الفكر هو أصل الخلاف مع 
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اللاهوت السیحی (۲۳ .. و نقدهم لعقيدة التثليث عرضوا لا يؤمن به السلمون من أن 
عيسى » عليه السلام » هو « كلمة الله ٠‏ > فلم ینکروه » وإنما قرروا أن هذه « الكلمة » 
« مخلوقة » » وليست « قديمة ) ۰ وذلك حتى لايتعدد القدماء .. ورأوا ان القول « بقدم 
الكلمة » هو الذى قاد اللاهوتيين المسيحيين الى مدارج التشبيه فمزالق التثليث » ولذلك 
اجتبدوا لاغلاق الباب کی لايسلك المسلمون ذات الدرب » فقالوا بأن كل كلام لله فهو 
مخلوق » ومنه القران الكيم » ومن قبله كل الكتب المنزلة .. وتتبعوا بالنقد فكر المسيحية التشبيبى 
والتجسيدى عند مختلف فرقها » نساطرة .وملكانية وغيرها © .. 


کا هاجموا القول بالافينية عند « الشوية » . القائلين بإمين » أحدهما للخير والآخر 
للشر - النور والظلمة - وتتبعوا فكر « الثنوية » لدى فرقها الختلفة »> من « مزدقية ۰ ۰ و 
« ديصانية » . و « مرقيونية » . و « ماهانية » . ١‏ وصيامية » › و « مقلاصية » » وکشفوا 
عن الملاقات بين فکر « مالى » - زعم المانوية ونبیها - الذی ادعی النبوة فى القرن الغالث 
الیلادی ۰ بفارس - وبين کل من امجوسية والتصرانية ..(۲۳ کا کشفوا عن آثار التشبیه 
السیحی فى معتقدات الفرق الاسلامية المشيبة . من غلاة الشيعة ‏ والمرجعة » مثل فرو ع : 
« الرافضة » > و ١‏ الشياطية ۰ . و البنانية » > و ١‏ المغيرية » . و ١‏ اليونسية ) ۰ و 
د العييدية » . و « الكرامية » وغيرهم .. وبینوا كيف وصل التشبیه ببعض هوّلاء المنتسبين إلى 
الاسلام الي الحد الذی قالوا فيه عن الله إنه + جسم » لاکالاجسام ؛ وهو مركب من لحم ودم ١‏ 
لا کاللحوم والدماء » وله الأعضاء والجوارح » وتجوز عليه الملامسة والمصافحة والمعائقة 
للمخلصين ... فهو جسم ذو هيئة وصورة » يتحرك ويسكن » ويزول وينتقل ! .. » إلى آخحر 
هذه التصورات التى آنرها التشبيه والتجسيد والتجسم ۲۳۱ ... کا هاجم المعتزلة عقيدة التشبيه 
عند اليبود أيضا 29 .. 


وإذا كانت ردود واصل بن عطاء على هذه الفرق قد بادت ‏ فإن الأهمية التی أعطاها 
القاضى عبد الجبار للرد على هذه الفرق فى موسوعته [ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ] تؤكد 
أن فرق الاسلام لم تحارب على هذه احبهة كا حارب المعتزلة » أهل العدل والتوحيد . 


ومن خلال معارضة المعتزلة لفكر أهل هذه الأديان والفرق جميعا قدموا تصورهم التنزیبی 
والتجريدى للذات الاهية .. وهو التصور الذى ارتکز على رفض کل مايوهم تعدد القدم ‏ أو 
مائلته لأى محدث من المحدثات .. فكل ماخطر على بالك » ليس الله كمثل شىء من 
ذلك ! .. فقالوا بوحدة الذات والصفات » ورفضوا إمكانية رژية الله بالأبصار , فى الدنیا أو 
الآخرة » لأنها تستلزم التحیز والمكان والجهة » وهی لوازم للتشبيه والتجسيم - کا كان قوم 


بخلی القرآن مرة لرفضهم قدم الكلمة . التى آدی القول بها إلى شببة قدم السیح › ثم 
التشبیه والتجسيد » فالطلیث السیحی .. 


۳ - أصل ا | لوعد والوعید : 


وف هذا البحث من مباحث أصول العتزلة اللخمسة رفضوا الفکرة الجوهرية لعقيدة فرقة 
المرجئة » فكة الفصل مابين « الايمان » و « العمل »... فقال المعتزلة : إن الوعد یعنی : أن من 
أطاع الله دحل الجنة » وأن ٠‏ وعد الله بذلك صدق لايمكن أن یتخلف عن الوقوع .. أما 
الوعيد فإنه يعنى : أن من عصی الله دحل النار » وخلد فیپا ابداء إذا كانت ذنوبه كبائر لم يتب 
منبا قبل مماته » وهذا الوعيد صدق لن يتخلف وقوعه أبدا .. ولا كانت آيات الوعيد » فى 
القران »تتناول « الفسقة » » من مرتکبی الذنوب الكبائر » المسلمين » کا تتناول الكفار ؛ 
كانت شاملة للجميع .. وصدق الوعد والوعيد واستحالة تخلف أحد منبما يعنى : أن الحكم 
على مصير المطيعين ؛ الذين وعدهم الله » وعلى مصير العاصين » الذين توعدهم الله » ليس 
رجا بالغيب » ولاتعديا على اختصاص الذات الاهية » ولا ما يجب « زرجاژه » کم الله المالك 
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ولقد رتب المعتزلة على هذا الاصل إنكار نفع « الشفاعة » من الرسول أو غيو ٠‏ يوم 
القيامة » لأحد من « الفسقة » » وقصروا (مکان حدوث هذه ١‏ الشفاعة ۸ ١‏ للمژمنین 4 دون 
« الفسقة ؛ 7" .. ومن ثم فإنها لاتفيد الاتعراج من النار الى الجن > وإنما يقتصر أثرهاعلى رفع 
درجات المؤمنين فى اللعم ..۱ فالعمل » هو وحدة الذى عسم فى قضية مستقبل الانسان 
ومصیه ‏ والتصور الکل والعام هذا المصير مکن » مادهنا قد سلمدا بصدق الوعد 
والوعید . وقلنا باستحالة تخلف أى ماما .. 


واضح أن لهذا الأصل من أصول العتزلة طابعا سیاسیا . فلقد كان فکر المرجعة يمل 
للظالین ويمد لهم حبال الأمل فى النجاة » بينا كان فکر المعتزلة بحكم علییم بالفسق والخلود 
فى النار ‏ ویقرر , ببذا الأصل ۰ صدق الوعيد هم . واستحالة تخلفه . ومن تم استحالة 
إفلاتهم من الخلود فى النار .. على حين كان فكر النوارج يحكم بكفرهم » كفر نعمة - عند 
البعض - وكفر شرك بالله - عند البعض الآخر ۱ . 


۽ - أصل : النزلة بين الیزلتن : 


وهو من أولى الاضافات التى قدمها واصل بن عطاء » فأحدث به ذلك الانشقاق فى 


۱ 


صفوف القائلين « بالعدل والتوحيد » » فنشأت به المعتزلة كفرقة مستقلة »> هى أخحص من 
القائلين بالعدل والتوحید .. 


ويعنى هذا الأصل : أن مرتکب الكبيرة » الذی أجمع کل من : الخوارج » والمرجثة » 
وأهل العدل والتوحيد على تسمیته ب ١‏ فاسق » . ثم اختلفوا بعد ذلك › فقال الخوارج : 
هو فاسق كافرء وقالت الرجة : هو فاسق مؤمن . وقال احسن البصری وأصحابه : هو 
فاسق منافق ... يعنى [ أصل الزلة بين المنزلعين ] » عند المعتزلة : الأخل با اتفق عليه اجمیع 
من أن مرتكب الكبيرة « فاسق  »‏ ورفض ماعدا ذلك من الآراء اختلف فيا وعلیبا » ثم 
الحكم بأن هذا « الفاسق » هو فى منزلة وسط بين منزلتى « الكفر » و ١‏ الايمان » » لباينته 
درجات الكفار وأحكامهم ودرجات المؤسين وصفاتهم . وأنه بعد ذلك مخلد فى النار » واث 
يكن فى درجة من العذاب دوت درجة المشركين والكفار .. 


ولقد أخطأ البغدادى عندما قال إن هذا الأصل منأصولالمعتزلة قد نشأ بصدد 
تقويمهم لوقف أطراف النزاع على السلطة زمن على بن آیی طالب » وعندما توهم وأوهم أن 
واصل بن عطاء قد حكم بالفسق والخلود فى النار على طرف من أطراف هذا النزاع بعد أن 
وضعه فى هنزلة بين منزلتى الكفر والابمان "“ .. أخطاً البغدادى فى تحديد الملابسات التى 
أثغرت هذا الأصل من أصول العتزلة الخمسة . فلم تكن تقوم النزاع على السلطة زمن على بن 
أبى طالب » وإنما كانت تقوم الدولة الأموية ورجالات حكمها وجهازها الادارى والمالى 
والعسكرى .. فأركان هذه الدولة هم الذين فشت مظالهم . وأصبح الجميع شبه متفقين 
على أنهم من مرتكبى الكبائر . وعلى آنبم « فسقة ؛ .. ثم نشأ الخلاف على مايأق بعد 
الحكم « بالفسق » الذى اتفقوا عليه .. وكان ذلك فى النصف الثانى من القرن المجرى 
الأول عددما اشتدت ثورات الخوارج الأزراقة . فطرحت هذه القضية بإلحاح على دوائر 
الفكر الاسلامى .. ويقطع بصحة مانقول أن « النموذج » الذى كان يدور الجدل حول 
« إيمانه » كانت الأطراف كلها قد اتفقت على « فسقه وفجوره ؛ ۰ ول يحدث أن اتفقت هذه 
الأطراف جميعها على « فسق وفجور » : طلحة ‏ والزبير » وعائشة - [ أصحاب موقعة 
الجمل ] - أو على بن أبى طالب وصحبه » أو معاوية بن ألى سفيان وأهل الشام ... ويشهد لما 
نقول تلك السطور التى يفصل فيبا الخياط ‏ أبو الحسين عبد الرهن بن محمد بن عثان [ ۳۰ 
ه ٩۱۲‏ م ] - وهو من علماء المعتزلة - الحديث عن نشأة هذا الأصل فيقول : « إن الخوارج 
وأصحاب الحسن - [ البصرى ع - كلهم مجمعون» والمرجئة على أن صاحب الكبيرة فاسق 
فاجر » ثم تفردت الخوار ج وحدها فقالت : هو » مع فسقه وفجوره » كافر . وقالت المرجئة 
وحدها : هو » مع فسقه وفجوره » مؤمن . وقال الحسن ومن تابعه : هو » مع فسقه وفجوره » 
منافق .. فقال لهم واصل : قد أجتمعتم أن سیم صاحب الکبرة بالفسق والفجور ‏ فهو اسم 
o‏ 


له صحیح باجماعکم » وقد نطق القران به فى آية القاذف [ والذین برمون احصنات ثم ۸ يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا هم شهادة أبدا » أولفلك هم الفاسقون ع۲۳) 
وغيرها من القران » فوجب تسميته به . وماتفرد به کل فیق منکم من الأسماء فدعوی لاتقبل 
مئه إلا ببينة من کتاب الله أوسئة نبيه » صلى الله عليه .. ثم قال واصل للخوارج : وجدت 
أحكام الکفار > اجمع علیها » المنصوصة ف القران : كلها زائلة عن صاحب الكبية » فوجب 
زوال اسم الكفر عنه بزوال حکمه .. ثم قد جاءت السنة المجتمع علیبا أن أهل الكفر لا يُوارثون 
ولا يدفنون فى مقابر أهل القبلة » وليس يفعل ذلك فى صاحب الكبية . وحکم الله فى المؤمن : 
الولاية واحبة والوعد بالجنة .. وحكم الله فى صاحب الكبيق » فى كتابه : أن لعنة وبریء منه 
وأعد له عذابا عظيما .. فوجب أن صاحب الكبية ليس بمؤمن » بزوال أحكام الامان عنه فى 
كتاب الله » ووجب أنه ليس بکافر » بزوال أحكام الكفر عنه » ووجب انه ليس بمنافق » فى 
زوال أحكام المنافقين عنه فى سنة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ووجب أنه فاسق فاجر » 
لاجماع الأمة على تسميته بذلك » وبتسمية الله له به فى كتابه .290 ۲ 


تلك هی ملابسات ظهور هذا الأصل من أضول المعتزلة .. 


وهر عندهم من المسائل ١‏ الشرعية » ۰ التى لامجال للعقل فيها » لأنه متعلق بمقادير 
التواب والعقاب » وهى مقادير لايعلمها إلا الله » سبحانه وتعالى » وعلمها لايدخل فى نطاق 
مایعلم عتله 6 


والمعتزلة بطلقون ۰ أحيانا » على هذا الأصل عنوان [ الأسماء والأحكام ] » بدلا من 
[ المنزلة بين المنزلتين ع » لأنه يدور حول أسماء مرتکبی الكبائر وأحكامهم . 

وتزکد الملابسات السياسية لنشأة هذا الأصل من أصول المعتزلة » وكذلك لطابعه 
السياسى العام » أنه كان » بالدرجة الأول › تقوبما للدولة وجپازها » قبل أن يكون جرد موقف من 
الانسان العادى الذی ارتكب ذنبا من الذنوب الكبائر ثم يموت دون أن يتوب منه إلى الله 
سبحانه وتعال . 


ه - اصل : الأمر بلعروف والتبى عن المدكر : 


وهو أكثر أصول المعتزلة اختصاصا بالجائب السیاسی من فکرهم العام ونظريتهم السياسية 
عددما وضعت ف المارسة والتطبيق .. 


or 


وفرق الاسلام جميعها لم تختلف حول وجوب الأمر بالعروف والتبی عن المنكر .. ولکن 
اتفاقها هذا هو اتفاق ظاهری » یخفی خلافا واختلافا بين بعضها والبعض الآخر حول هذا 
الأصل الفکری . .. فهم جميعا یومنون بقول الله » سبحانه : [ ولتکن منکم أمة یدعون إلى 
الخير ويأمرون بالعروف وینبون عن المنكر  ]‏ .. وقوله : [ كنم خير آمة أخرجت للناس ؛ 
تأمرون بالعروف وتنبون عن المنكر ع2 . لكي بعد ذلك يختلفون .. 


* فأصحاب الحديث » من أهل السنة » يحرمون استخدام العف والقوة - [ السيف ] - فى 
النبى عن المنكر » ومن ثم ینکرون « الفروج » - [ الثورة ] - على أئمة الجور وظلمة 
الحكام .. وهم يقولون - وفق عبارة الأشعرى - : « إن السيف باطل » ولو قتلت الرجال 
وسبيت الذرية » وأن الامام قد يكون عادلا » ويكون غير عادل » وليس لنا إزالته وٍن كان 
فاسقا ..(۲۳ » ؟ ! ... ووفق عبارة هد بن حنبل» التى ينقلها أبو يعلى الفراء: فان «من 
غلب بالسيف حتى صار حليفةء وسّمّى أمير الوّمنین ؛ فلا يحل لاحد یژمن بالله واليوم الاخعر 
أن يبيت ولا يراه (ماما عليهء براكان أو فاجرا » فهو أمير الوّمنین»"/۱۴. 


والشيعة الامامية ينكرون الخروج المسلح إلا إذا كان مع إمامهم المنتظر « فإذا حرج الناطق 
العم امح ات بو بر 


ولقد وتف هرلا وأولفك بوسائل النبى عن التکر عن آداتی : اللسان » والقلب » دون 
اليد » فضلا عن اليد الحاملة للسيف | .. 


لكن المعتزلة » فى هذا الأصل من أصوطم الفكرية » أوجبوا النبى عن النکر بالوسائل 
الثلاث التى حددها حديث الرسول » عليه الصلاة والسلام : ١‏ من رأى منکم منكرا فليغين » 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فان ۸ يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايمان ٠‏ ۳۲ .. فاليد - 
وتشمل الفعل » وتعنى : القوة - ثم اللسان .. ثم الرفض القلبى .. هی الوسائل التی حددها 
الحديث النبوى للنهى عن التکر فى مجتمع المسلمين ۳ . . واستدلوا على جواز المخروج المسلح 
اقول الل بحا : [ وتعاونوا على البر والتقوى ] ۴۳۳۳ وقوله : [ فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
إلى آمر الله ع "۲۳۳ وقوله : [ لاینال عهدی الظالين  ]‏ .... ومع المعتزلة فى موقفهم هذا 
وقف : الخوارج » والزيدية » وطوائف من أهل السنة .. 


ولقد بلغ مقام هذا الأصل عند العتزلة إلى الحد الذى جعلوه « أصلا عظيما من أصول 
الدين » وقالوا عله ؛ « إنه أصل شریف .. 4 وعدوه « أشرف من جمیع آبواب البر 
Do‏ 
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والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر > ا قرره المعتزلة » لایقف عند الجانب الفودی ‏ بل إنه 
أدحل الاصول فى العمل السیاسی 0 الاجتاعية » فهدفه الأول والأساسى : « أن لايضيع 
ا يقع النکر » ف اجتمع » أ أن تفال سا ای والحدى ی دی را ناس مره 

يختفى الثکر من حيأة الناس وجتمعاتبم »> فإذا حققت هذه الغاية برىء الئاس من تبعة وجوب 
هذا E Wg‏ .. ومعلوم أن فروض الكفاية أكثر آهمية 
وأشد تأكيدا من فروض الأعيان > لأن تخلف قيام 3 العين يأثم به من أهمل فيه » آما 
تخلف قيام فرض الكفاية فالای يأثم به الأمة جمعاع ! . 


وإذا تعرض الانسان للاكراه کی لاینکر البکر ‏ فلا يجوز له اطنضو ع هذا الأكراه › 
حتى لو هلکت ذاته » وذلك إذا كان فى المدكر ضرر يلحق بالغير » لايمكن ضمانه أو 
التعويض عنه بعد زوال الاکراه فإذا أجبر الانسان على فعل منکرپتعدی ضرره إلى الغير . ما 
لايمكن تدارك آثاره › کالقتل والقذف › > فغير جائز له النضوع هذا الاكراه . أما إذا أمكن 
الضمان والتعویض . کان یکره على اغتصاب مال الغير . فيجوز له الخضرع للاکراه › 
مع الصمان للمال الغصوب .. ومتل ذلك ماإذا كان الضرر قاصرا على ذات المُكْرَهِ كأن 
یکره على أكل اليتة » أو شرب الفمر . أو التلفظ بكلمة الكفر - مع ابطان ضدها - 
فيجوز له اخضوع للاکراه ۳۳ .. 

ويختلف الأمر بالعروف عن النبى عن النکر من حيث أن الطلوب فى الأمر بالعروف 

هو : الأمر به فقط . وليس مطلوبا حمل الغير على الامتغال لهذا الأمر . فالواجب هو الأمر 
بإقامة الصلاة . مغلا . لاحمل تاركها على القيام بها .. أما المنكر فان الواجب هو : النبى 
عنه . وحمل فاعله على الانتهاء عنه . بواحدة من الوسائل الثلاث ۳۶ 


ولقد قيد المعتزلة وجوب هذا الأصل من أصوفم الفكرية بتوافر الشروط التى تجعل 
ممارسته عملا مثمر للغايات التى وجب لأجلها » وذلك مخافة أن يأق الأمر والنبى بضد 
المطلوب , وهذه الشروط هى : 


آولا : أن نعلم أن مانأمر به هو من « العروف © > وماننبی عنه هو من « النکر ۷ ۰ 
ولايكفى فى ذلك غلبة الظن » إذ لابد من بلوغ درجة العلم . 


انيا : أن يكون « المنكر  »‏ الذی يحب النبى عنه » « قائما » مشاهدا » » كأن نری الفمر أو 
أدواتها مثلا ... وحكموا بأن غلبة الظن تقوم هنا مقام العلم بقيام 9 النکر » .. فیجب 
العبى بناء علیبا 


ينات 


ثالغا : أن نعلم أن نينا عن « المنكر » لن يؤدى إلى حدوث « منكر » آشد من المنهى عنه ؛ 
فلا یصح أن ننبى عن « منکر » مثل شرب الخمر » اذا علمنا » أو غلب على ظنتا أن 
هذا النبى سيؤدى إلى قتل أو فساد أشد من اطنمر ».. عندئذ لايجب النبی ولا يحسن .. 


رابعا : أن نعلم أن نينا سيحدث أثرا إيجابيا » وأنه لن يذهب عبثا وأدراج الرياح أو على الأقل 
يغلب على ظننا ذلك » ولا ۸ يجب النبى ... وإذا انتفی ( الوجوب » قال البعض إنه 
« يحسن 6 ء لانه بمنزلة استدعاء الغير للدين » وقال آخرون لایحسن » لأنه عبث .. 


خامسا : أن نعلم » أو يغلب على ظننا أن النبى عن المنكر لن يؤدى إلى وقوع ضرر ف المال أو 
النفس للناهين عنه .. والضرر المعتبر هنا يختلف باختلاف قدرات الئاس وحالاعبم 
ومنازشم .. وإذا انتفى « الوجوب » » اتقاء للضرر » فإنه « يحسن » النبى عن 
المنكر » خاصة إذا علم أن وقوع الضرر على الناهى عن المنكر مما يزيد فى إعزاز الدين 
بإبراز الفاذج التى تضحی فى سبيل إقامة شرعته .. 


ول الحالات التى ينتفى فا « وجوب » النبى عن النکر » لفقدان الشروط الواجب 
توافرها . فإن « إظهار الكراهية » والرفض للمنكر وأهله هوواجب على الجميع » ونخاصة على 
من يتوهم مئه الرضى بالمنكر » أما من لايتوهم منه ذلك فان إنكاره ورفضه وكراهيته معلومة حتى 
دون إظهار وإعلان ۳ 


وحتى نفهم مراد المعتزلة من وراء اشتراط هذه الشروط ‏ لابد أن نعى أمهم قد استبدفوا بها 
ضمان تحقيق الغرض المنشود من الأمر بالعروف والنبى عن المنكر » فهم > مثلا ؛ مع سل 
السيف وتبريده ضد الامام الجائر » ويوردون فى هذا الباب الحديث الذى رواه الصحایی حذيفة 
ابن امان : « قلت : يارسول الله . أيكون بعد الخير الذى اعطینا شرء کا كان قبله ؟ | 
قال : نعم ! قلت : فبمن نعتصم ؟ ۱ . قال : بالسيف ٩۱‏ ,۲۳ وهمء مع ذلك » 
يشترطون للثورة على أثمة الجور شروطا منها : أن يكون الثوار جماعة .. يقودها إمام .. والنصر 
محتمل بالدسبة لشورتها .. وبعبارتهم » التى نقلها الأشعرى : « ... إذا كنا جماعة ء وكان الغالب 
عندنا أنا نكفى مخالفينا » عقدنا للامام » ونبضنا - 1 ثرنا ] - فقتلنا السلطان وأزلناه » وأخذنا 
الئاس بالانقياد لقوكنا"؟ » ۱ ' 


والمعتزلة بعد أن اجتمعوا على هذا الأصل من أصوهم الخمسة - الأمر بالعروف والنبى 
عن النکر - اجتبدوا فاختلفو! فى عدد من التفاصيل والفرعيات .. 


ده 


* فمنبم من قال : إن طریق العلم بوجوبه هو العقل والسمع معا ء فى کل الحالات .. ومنهم من 
قال : بل السمع فقط ‏ إلا إذا وضح الظلم فحرك فى القلب‌الضض والامتعاض » فعند ذلك 
يجب النبی عنه عقلا ۽ کا وجب “معا .. فوضوح الدکر وبشاعته یجعل لوجوب إنكاه والنبی 
عته طریقان : العقل » والسمع می“ 


* وقدامی العتزلة أوجبوا الأمر بالعروف » على الاطلاق » دون تفصیل .. بينا المتأخرون منپم قد 
فصلوا فى هذا الوضوع .. فجعلوا الأمر بالواجب واجبا ؛ وپالسنة سنة » وبالندوب 
مندوبا .. وظل النبى عن التکر ۰ عند الجميع واجبا فى کل الحالات ((۳*) 


والذين یطالعون الباحث الطولة التى كتبها العتزلة تحت هذا الأصل من أصوهم الفكرية › 
بدرکون الصلات الوثيقة بینه وبين صلاح اجنمع وتطهده من الشوائب والسلبيات 5 فهو » مع 
« الوعد والوعید 4 » و « النزلة بين المت لتين » .. بل و « العدل » ٠‏ یکونون‌الاصول الأربعة ذات 
الطابع السیاسی من الأصول الدمسة » التی كانت الاعمدة الفكرية فى النظرية العامة للمعترلة » 
أهل العدل والتوحيد . 


Kk Kk xk 


العظم : 


عرفت كثير من الفرق الاسلامة » منذ نشأتها المبكرة » واستخدمت ١‏ التنظيم 4 ۰ و 
« السظم السرى » پوجه حاص .. وأمر ذلك معروف وشهیر فى العدید من تدظیمات الشيعة 
مدل العهد الأموی .. ولقد كان لفرقة المعتزلة تنظيمها السری الذی قاد الدعوة لأصوطا الخمسة » 
وجاهد لوضمها موضع التطبیق . 


ولسرية هذا التنظيم » وللاضطهاد الذی تعرضت له المحترلة » وللمحنة التى آصاینبا على 
عهدالتوک , العباسی[ ۲۳۳ - ۲۵۷ ه ۸۵۷ - ۸۱۱ م ع فحرم فيبا فکرها » وعزلت عن اللحياة 
المية والعامة رجالاعا » وأبيدت الآثار الفكرية لأعلامها » لكل ذلك كارت الصعویات آمام 
من يبغى جلاء حقيقة تنظم هذه الفرقة وتحديد هيكله والوصول إلى تصور يقينى حول قوته 
ومدى انتشاره فوق رقعة الدولة العربية الاسلامية .. 


ولكن .. وبالرغم من تلك الصعوبات » فإن استقراء المعلومات المتاحة يضع یدنا على 
عدد من الحقائق والمعالم الخاصة بهذا التنظمم .. 


۷ 


* فالذی قاد بناءه ونبض بهمة قيادته هو رأس علماء العتزلةواصل بن عطاء.. ولقد بلغ 
سلطان واصل فى هذا التنظيم » وحب رجاله وأعضائه له » وطاعتهم إياه درجة عظمی فى 
الکفاءه والامتثال والتنفيذ لما يريد » حتی لیقول عغان الطویل- وهو أحد الدعاة فى هذا 
التعظم » على عهد واصل - إن واصل كان يلاك نفوس المعتزلة دون أصحاب هذه 
اللفوس ؟ ! .. ويعبارته : « ماکنا نرى أن لنا على أنفسنا ملكا فى حياة واصل حتی مات .. 
كان يقول للواحد منا : احرج إلى بلد کذا , فما يراه | © » 


* وكانت « البصرة » مقر قيادة هذا التنظم » أما دعاته وشعبه وأنشطته فإنها امتدت خارجها 
فشملت مختلف أنحاء الدولة العربية الاسلامية » من الصين شقا إلى المغرب غربا ومن امن 
جنوبا إلى الجزيرة فى الشمال .. وف القصيدة التى دافع بها الشاعر صفوان الأنصارى عن 
واصل عطاء يتحدث مشيا إلى انتشار التنظم الذى قاده فيقول : 


له خحلف شعب الصين ف كل غق إلى سوسها الأقصى وخلف البابر 
رجال دعاة لايفئل عزيمهم بكم جیار ولا كيد ماکر(**) 


وفيما بقى من تراث هذه الفرقة نعلم أن واصل قد بعث القادة والدعاة إلى مختلف 
الأقالم . بعث إلى المغرب : عبدالله بن الحارث... وإلى المن : القاسم‌بن‌السعدی.. وإلى 
الجزيرة : أيوب بن الاثر - [ أو الاوتر ] - وهو الذى تولى قيادة تنظم المعتزلة ع آیضا فى 
الدينة » والبحرين .. وإلى خراسان : حفص‌بن سالم.. وال الكوفة : اطسن بن‌ذکوان > 
وسلیمانبن أرقم .. ٠‏ وإلى آرمينية : عثان بن أبى عفان الطويل . 


* وكان دعاة هذا التنظم هارسون شكون حياتبم العادية واليومية » تجارة وصناعة وحرفا » إلى 
جانب العمل الفكرى والتنظيمى والسياسى الذى کلفوا به .. ومرخوا المقالات یتحدئون 
كيف اختار واصل بن عطاء عغان الطويل - وكان تاجر نسج » « بزازا » - ليقود الدعوة فى 
أرمينية فأراد الاعتذار بسبب مشاغله التجارية ۰ وعرض أن يدفع للتنظم نصف مايملك من 
ثروة ينفقها التنظم لقاء إعفائه من السفر إلى أرمينيه ! ولكن واصل رفض ٠‏ وأمر الطويل 
بالذهاب إلى أرمينية » داعيا وتاجرا فى ذات الوقت .. فامتثل الداعى لأمر القائد » وهناك 
تاجر وربح .. وأجابه أهل أرمينيه إلى دعوة المعترلة ! .. 


* وکانت هذا التتظم تقالید مرعية فى الدعوة إلى فکر العتزلة » دعت إليها البيئة احلية وطبيعة 
المهمة الموكولة إلى هولاه الدعاة .. وما بقی من ترائهم نعلم بعضا من هذه التقالید ۽ من مثل 
أن الداعی كان يبدأ فيلزم مکانا حددا بالسجد » یواظب على الحضور فيه باستمرار » حتی 
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تلعفت إليه الأنظار » وحتی يدعو سلوکه الطیب ومعه الحسن الناس إلى التحدث إليه 
ويشوقهم إلى السماع منه.. وكانت هذه الفترةتستغرق» فى العادة, عاماكاملا!.. ثم يبدأ 
الداعى فيدعو الئاس إلى أفكار [ أهل العدل والتوحيد ] سنة آخرى | .. حتى إذآ آجابوه » 
أخيذ يدعوهم إلى مااحتص به المعتزلة وتميزوا عن [أهل العدل والتوحيد] ... ولقد أوصى 
واصل بن عطاءعئان الطويل ببذه النطة » فى الدعوة » وهو ذاهب إلى أرمينية » فقال له : 
« الزم سارية من سوارى المسجد سنة تصلى عندها » حتى یعرف مكانك .. ثم افت بقول 
الحسن [ البصرى ۲ سنة ... ثم إذا كان يوم كذا من شهر كذا فابتدىء بالدعاء للثاس إلى 
الحق » فإنى أجمع أصحایی فى هذا الوقت » وتبتبل فى الدعاء إلى الله » والله ول 
توفية لك » ! .. 


وعندما أرسل حفص بن سالم إلى خراسان + كى يناظر زعم الجبر والأرجاء : الجهم بن 
صفوان [ ۱۲۸ ه ۷۵ م ] أوصاه : « إذا وصلت إلى بلده فالزم سارية فى الجامع سنة » حتى 
يعرف موضحك ۰ فيشتاق الناس إلى السماع ؛ ثم استدع مناظرة جهم بن صفوان » | .. 
* ول تقتصر عضوية هذا التنظيم على الرجال » بل شاركت فيه الدساء أيضا ..والعتزلة يذكرون 
فى « الطبقة العاشة » من طبقاتهم - أجياهم - بنث أ على الجبائى - وهو من أعلامهم - 
آحت ألى هاشم الجباق وهو من أعلامهم أيضا - ويقولون عنبا : إنها 9 قد بلغت فى العلم 
أن سألت آباها عم مسائل » وأجابها » وكانت داعية فى النساء » وينتفع بها فى تلك 
الديار » ! .. أى أنه كانت هناك دعوة وداعيات ومدعوات فى صفوف النساء ‏ ۳ .. 


* ولقد بلغ تفانی دعاة المعتزلة فى الدعوة لأصوهم المنمسة > وكذلك احتّالهم ألوان الاضطهاد 
حدا كبيز » لفت ويلفت إليهم الأنظار .. و القصيدة التى دافع بها صفوان الأنصارى عن 
واصل بن عطاء إشارات إلى طبيعة هؤلاء الرجال ومکانتپم » وإلى مكان واصل من قیادتبم .. 
وهی إشارات ترسم بعض ملاح هذه الدعوة ونشاطات هذا التنظيم .. يقول عن واصل وحزبه 


ودعاته : 

له علف شعب الصين فى كل لفة إلى سوسها؟؟ الأقصى ولف البراب (44) 
رجال دعاة لايفل عنزيمهم بكم جبار ولاکید ماكر 
إذا قال : مروا فى الشتاء تطاوعوا وان كان صيفا لم يخف شهر اجر 
بپجرة أوطان وبذل وكلفة وشدة أخطار وکد المسافر 


ا و 
وما کان سحبان يشق غبارهم 


وأورى بفلج للمخاصم قاهر (*) 

۲ 5 ۳ ل 
وموضصع فتياها وعلم ان 
ولا الشدق من جبی هلال بن عامر 


6 


ویو و ویو و موه نوم وه ها مهو یووم وم و یووم یووم مم1 


موم ی وی موم و وه هم یو وم و وا و هوجو یووم وه ون وه فقي 


تلقب بالغرال واحد عصر فمن للیتاسی ولقبیل المكاثر ؟ ! 
ومن ورین" واحر رافض وآحر مرجول" وآخر حائر؟! 
وأمر مروف وانکار منكر وتحصين دين الله من کل کافر 
يصيبون فضل القول فى كل منطق ١>‏ كا طبقت فى العظم مدية جازر 
تراهم كأن الطیر فوق رؤسهم على عمة معروفة فى العساشر 
وسيمامّم معروفة فى وجههم وق الشی حجاجا وفوق الأباعر 
ول ركعة تأق على الليل كله وظاهر قول فى مثال الضمائر 
وى قص هداب واحفاء شارب وکور عل شيب یضیء لاط ٩7‏ 
تشه لر تسه . قال ال ارون ر ةا 
تلك علامات تحيط بوصفهم ولیس جهول القوم فى جرم خابر) 


ذءا نما فيا 


الدلالة الحضارية : 


من بين فرق الاسلام تمتاز المعتزلة بأن نشأتها وفكرها ونشاطها العملی قد كان علامة بارزة 
من علامات التبلور الحضارى العربى الاسلامى الذى أخذ فى القيام والشموخ بعد عصر 
الفتوحات وقيام الدولة العربية الاسلامية الکبری .. وهذا التبلور الحضارى الذی جسدته المعتزلة 
كان البشير بالستقبل والحامل لعوامل التقدم ۰ على عکس ماكانت تمثل تيارات وفرق أخرى من 
ردة حضارية أو قم متخلفة بالقياس إلى مابشر به الاسلام . 


لقد مغل الاسلام > فى جانبه الدينى والغيبى » دعوة عالمية . كانت الامتداد لدعوة 
الرسل الذین سبقوا » والرسالات التى انقضت .. فدين الله واحد ؛ فى كل زمان وف أى 
مكان » على مر التاريخ .. وإلى جوار هذا اجالب الدینی والغيبى كان الاسلام » بكتابه 
العری ونبيه العرنى وقيام دعوته بين العرب . تجسیدا لبعث عربى عملاق ووشيك .. ومن هنا 
جاءت الدولة التي آقامها المؤمبرن به . والفتح الذی آزاحوا به عن الشرق نير الفوس 
والبيزنطيين 0 والبناء السیاسی والاداری والعظم الاقتصادی الذی قام ف الدولة العربية 
الانسلامية الكبرى . والباب الذى فعح أمام الحضارات السابقة للشعوب التى فسحت بلادها 
کي تتفاعل وتتبلور عناصرها الصالحة فى حضارة عربية إسلامية واحدة لأمة متحدة .. جاءت 
كل هذه اجوانب وقامت كل هذه التباشير لتؤكد أن الاسلام ؛ فى جانبه الحضارى » يعنى 
الكثير بالدسية للعرب والعروبة والتعريب .. فنحن أمام ملاع قومية هذا الدين ‏ أخذت تبرز 
عددما التشر وأصبحت له دولة يقودها العرب السلمون . 
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وحتى يوحد الاسلام القبائل العربية فیجعلها نواة البباء القومى المدشود » شدد على رفض 
العصبية الجاهلية » وأدانها » وأدان النعرات القبلية اللاتوحيدية واللاقومية ... وحتى یفتح الطريق 
لاتصهار قومى تندج فيه القبائل العربية مع شعوب البلاد الفتوحة حدّث القران المسلمين عن 
خلق الله الناس شعوبا وقبائل لیتعارفوا .. ووضع الرسول ٠‏ عليه الصلاة والسلام » أساسا 
جديدا » ذا مضمون إنسانى ومستنير لمعنى العروبة » تجاوز به العنصرية والعرقية والقبلية إلى 
رحاب المضارة' والثقافة والفكر .على نحو مايفهمه الستدیرون العاصرون فى هذا المقام .. فقال 
عليه السلام : « ليست العربية باحدع من أب أو أم » وإنما هى اللسان ء فمن تكلم العربية فهو 

شف 
عرش ۷ 


كانت تلك الاضافة من آهم ملأنجر الاسلام » فى جائبه الحضارى .. وکانت الصراعات 
السياسية على السلطة ‏ وماأحدثته الدولة الأموية من تغیرات فى طبيعة هذه السلطة قد انعکس 
ببذا الفهوم القومی التقدم ۰ وعادت الدولة لتؤسس وتضمن بقاء‌ها بإحياء العصبية القبلية ولژکاء 
نار التعرات الجاهلية القديمة » فاصاب الشقاق وحدة القبائل العريية .. کا أشاعت الدولة مفهوم 
العصبية العربية الضيقة الأفق » فأقامت الحواجز بين القبائل وبين الشعوب ‏ فتعطلت تلك 
العملية الحضارية القومية » عملية الانصهار » عن التقدم المأمول .. 


وحدث أن أصبحت الصورة القومية فى الدولة العربية الاسلامية هكذا : 


* الأمويون يتعصبون للعرب تعصبا ضيق الأفق » حتى لقد جعلوا الموالى - شعوب البلاد 
المفتوحة ب مواطنين من الدرجة الثانية ء حرموا من كثير من الحقوق التى قررها الاسلام 3 مثل 
الزواج من العربيات + بل وإمامة العرب فى الصلاة » أحيانا ؟ ! . 


* ودهاقين الفرس وأركان النظام الكسروى القديم: يذكون روح التعصب ضد كل ماهو عرق » 
حتى غدت الحركة الشعويية تحقر كل ماهو عربى » وتسعى لفصم : عرى الوحدة السياسية 
والادارية للدولة » وتجاهد للحيلولة دون الانصهار الحضارى بين العرب وبين الذين وضعتهم 
الفتوحات على طريق التعريب .. 


وكان واضحا أن الطرفين - العصبية الأموية » والتعصب الشعویی - يمثلان الفكر 
التخلف ۰ ويثبتان روح الصراع القديم بين العرب والفرس » ولايتان بصلة وثيقة لما بشر يه 
الاسلام وما أتاحته دولته من [مكانية التبلور احضاری الجديد والانصهار القومی الواحد لأبناء 
الامبراطورية الجديدة أجمعين .. 
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وأمام هذا المأزق القومی » والتحدی الحضارى كان العطاء الذی قدمته العتزلة » على 
الجببة الفومية » هو طوق النجاة للعروبة » عروبة الستقبل ذات الضمون القومی الستنیر » والتی 
تسعی لبناء کل قومی واحد ذی حضارة واحدة من کل الشعوب والقبائل وختلف الواریث 
والتقافات .. فهم قد رفضوا كلا من عصبية بنی أمية » وتعصب الشعوپیین .. وهم قد قدموا 
بوا کیر صیاغات الفکر القومی المتقدم والستتیر .. وهم جسدوا بحرکتهم وتتظیمهم الفوذج الرائد 
هذه الولادة القومية والحضارية الجديدة .. 


وللدلالة على بوضهم بهذا الانجاز امحضاری والقومی هناك العدید من الوقائع والأمثلة .. 
یکفی هنا أن نقف عند البعض منبا : 


موایی .. ضد الشعويية : 


لقد لعب الموالى دورا بارزا فى تنظم العتزلة » وفى مناصة الفکر الى بشرت به .. ولکن 
المعتزلة لم تفرد بهذا الأمر » فمن قبلها ومحها كان نشاط الموالى ملحوظا ودورهم بارزا فى فرقة 
الشيعة وحركتها ودعوتها .. ولكن الموالى من الشيعة كانوا » فى الأغلب » مع التيار الشعویی › 
يناصبون العرب والعروبة أشد العداء » متخذین من ظلم بنى أمية واضطهادهم لآل البيت ستارا 
ومناسبة يعينان على ازالة هذه الدولة العريية والعودة عن وحدة الدولة إلى الانفصال .. أما الموالى 
فى فرقة المعتزلة » وف تيار « أهل العدل والتوحيد » » فإنهم كانو طلائع المفكرين الذين بشروا 
بالاندماج الحضارى » والانصهار القومى العریی » وقدموا مع إنخواهم المنحدرين من أصول عربية 
بواكير الصياغات القومية للعروبة بمضمونها المستنير .. 

صحيح ان فكر المعتزلة قد ولد فى بيت عربى » هو بيت محمد بن الحنفية .. . ولكن الموالى 
كانوا من أبرز فرسان هذه الفرقة وأكثر أعلامها وعلمائها عطاء ونشاطا .. 


* فأبو مروان غيلان بن مسلم الدمشقى .. كان من موالى عثان بن عفان .. وهو من أصل 
مصری[قبطی ۰ ولذلك يلقب أحيانا بغیلان القبطی ۰ 


* وأبو حذيفة واصل بن عطاء ..مو من موالى بنی هاشم .. والبعض یقول : إنه من موالى 


ضبة .. ویفول اخرون : إنه من موالى مخزوم .. 
* والس بن أبى الحسن البصری .. من الوال .. وکان أبوه من سبی میسان . 


* وأبو عغان عمرو بن عبيد بن باب .. من موالى بنی العدوية .. وکان أبوه من سبی کابل » 
۲ 


آحد ثغور بلخ . 
* وأبو بكر آیوب بن ألى قيمة السختیای [ ۱۳۱ ه ] .. هو من موالل عنزة . 
* وأبو عبد الله يونس بن عبيد 1 ۱۳۹ ه ع .. هو من موالى عبد القیس .. 


* وأبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمى [ "15 هم ] .. كان من موالى عمرو بن موق بن 
عيادة » من ضبيعة . 


* وأبو بكر محمد بن سيرين 3 ۱۰ ه ع .. كان مول لأنس بن مالك ؛ وكان أبوه من سبى 
عين تمر بیسان . 


* وعطاء بن يسار 3 ۹4 ه ع .. کان مول ميمونة بدت الخحارث افلالية » زوج الرسول » 
عليه السلام . 

* وأبو محمد عمرو ديار [ ۱۱۵ ه ] .. كان من موالى جمح .. 

* وهشام بن آی عبد الله الدستوانی [ ۱۵۳ ه ] .. من هوالى بنی سدوس .. 

* وأبو الضر سعيد بن ألى عروية [ ۱۵۷ ه ] .. من موالى بنى عدى بن يشكر .. 

* وأبو عبيدة هیدین طرخان الطويل [ 147 ه ] .. كان من موالى طلحة بن عبد الله بن 
خلف - [ طلحة الطلحات ] - من خزاعة . 

* وأبو يسار عبد الله بن ای نجيح [ ۱۳۱ ه ] .. كان من موالى ثقيف . 

* ومكحول الدمشقى [ ۱۱۳ ه ] .. كان من سبى كابل » مولى لا مرأة من هذيل . 

* وغندر › محمد بن جعفر [ ۱۹6 ها] .. كان من موالى هذيل . 

* وأبو عبيد عبد الوارث بن سعيد التتورى [ ۱۸۰ ه ] .. كان من موالى بنى العدير » من 


RSE 

* وأبو عبد الله محمد بن اسحاق [ ٠١١‏ ه ع .. كان مول لقيس بن مخرمة بن عبد المطلب 
بن عبد مناف ؛ وکان جده من سبی عين تمر , 

* وأبو خالد مسلم بن خالد الى [ ۰ هع .. کان من موایی مخزوم . 

* والعلاف . أبو افذیل محمد بين افزپل [ ۲۳۵ ه ع .. كان من موالى عبد القیس .. 

* والنظام » ابراهم بن سيار [ ۲۳۱ ه ] .. كان من موالی الزپادین . 

* واحاحظ ‏ آبو عثان عمرو بن بحر [ ۲۵۵ ه ] .. كان مولى لأبى القلمس عمرو بن قلع 
الكنالى ثم الفقیمی(۲۳ .. 

۹۲ 


هذا نفر من أعلام العتزلة وأوائل متمم الذين کانوا من الموالى .. ومع ذلك فلم تشب 
فكر واحد منهم » ومن ثم فكر فرقتهم » أفكار شعوبية معادية للعروبة .. بل على العكس من 
ذلك تماما » فلقد كان الفكر القومى الستتیر ء الذى أدان الحركة الشعوبية هو بعض من الانتاج 
الفكرى لمذه الفرقة وهؤلام الأعلام .. 


فالجاحظ » مثلا » وهو من الموالى » يباجم الشعوبية فيقول : « ... وأعلم أنك ۸ تر 
قوم أشقومن هژلاء الشعوبية , ولا أعدى على دينه » ولا أشد استبلاكا لعرضه ‏ ولا أطول 
نصبا . ولا أقل غنا من أهل هذه النحلة ... ولو عرفوا أخلاق كل ملة » وزى كل لغة › 
وعللهم فى اختلاف [شاراتبم والاجهم » وشائلهم وهيئاتهم » وما علة كل شىء من ذلك ؟ 
ولم آختلقوه ؟ لأراحوا أنفسهم وحخفت مژونتهم على من خالطهم .. ب" 


وأبو الفعح عغان بن جلى [ ۳۲۳۴- ۱۰۱-۹٤۱۵۳۹۲‏ مع -وهومنأصل فارسى- 
لا يتيدد فى إعلاء شآن اللغة العربية إذا ماقیست بالفارسية » بل ويجعل ذلك آمرا مقررا من قبل 
علماء اللغة العربية » الذين انحدروا من أصول فارسية » وهم دراية وعلم بالفارسية أيضا » 
فيقول : « إنا مسأل علماء العربية » من أصله أعجمى » وقد تدرب بلغتة قبل استعرابه » 
عن حال اللغتين ء فلا يجمع بينبما . بل لا يكاد يقبل السؤال عن ذلك » لبعده فى نفسه » 
وتقدم لطف العربيه فى رأيه وحسه 1 00") 


كا يعالج اللجاحظ . فى نص هام من نصوصه › عملية الخاض التى توذن بولادة قومية 
واحدة تنصهر فيبا الشعوب والقبائل التى كونت سکان الدولة العربية الاسللامية » عربا وموالى .. 
ویتحدث عن دور التعايش والتفاعل بين الاجناس الختلفة والاشتراك فى اللغة والثقافة » والولام 
للحضارة الجديدة » وکیف يثمر ذلك « أخلاقا وشمائل » جديدة ومتحدة » وكيف تقوم هذه 
الروابط مقام التسب والولادة من رحم واحده .. فيقول : « إن العرب قد جعلت اساعيل ۾ وهو 
ابن أعجميين » عربيا » لأ الله قد فتق اته(۳ ۲ بالعربية البينة .. ثم فطره على الفصاحة » 
وسلح طباعه من طبائع العجم .. وسواه تلك التسوية : وصاغه تلك الصياغة » ثم حباه من 
طبائعهم ومنحه من أخلاقهم وثمائلهم » وطبعه من كرمهم وأنفتهم ومهم على أكرمها ... 
فكان أحق بذلك السب وأول بشرف ذلك احسب.. وان العرب لما كانت واحدة فاستووا فى 
التريية وفى اللغة والشمائل والهمة وف الأنف والحمية » وی الأحلاق والسجية » فسبكوا سبکا 
واحدا » وكان القالب واحدا » تشاببت الأجزاء وتناسبت الأحلاط » وحين صار ذلك أشد تشايها 
فى باب الأعم والأحص 3 وف باب الوفاق والمباينة من بعص ذوى الأرحام ٠‏ جرق علييم حكم 
الاتفاق فى الحسب » وصارت هذه الأسباب ولادة أخرى » حتى تناكحوا عليبا وتصاهروا .من 
أجلها » ولمتتمت عدنان قاطبة من مناحكة بنى اسحاق » وهو آخو اسماعيل ۰ وجادوا بذلك فى 
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جميع الدهر لبنی قحطان ؛ وهو ابن عابر . ففی إجماع الفريقين على التنا کح والصاهرة » 
ومنعهما من ذلك جميع الأثم ؛ كسرى فما دونه » دليل على أن النسب عندهم متفق » وأن هذه 
المعالى قد قامت عندهم مقام الولادة والأرحام الماسة ... وان الموالى بالعرب أشبه > وام أقرب » 
وهم أمس » لأن n‏ . إن الموالى أقرب إلى العرب فى کثیر من العانی » لأنبم 
عرب فى الدی والعاقلة" ° » وى لو > وهذا تأويل قول الرسول : « مولی القوم منم » و 
« مول القوم من أنفسهم »(" ؟ و ١‏ اللا لحمة كلحمة اللسب ب" E‏ 
حلیف القوم منبم » وحکمه حکمهم ... وإذا عرف ذلك ساحت النفوس ء وذهب التعقيد » 
ومات الضغن » وانقطع سبب الاستثقال » ولم يبق إلا التدافس ! ° 


هکذا تهسدت ف العتزلة الروح الجديدة للأمة الجديدة .. موالى وعرب ۰ ینصهرون فكريا 

وقومیا وحضاریا » ویبشرون ۰ حتی بلسان الوالی » بتلك الولادة التى تقدم على الأرض العربية أمة 

واحدة صنعتها العادات والأحلاق والشمائل والسجایا الواحدة والواقع التحد ‏ والولاء للحضارة 

الجديدة .. وهی آسباب آشد فى فعلها وفاعليتها التوحیدیه من النسب والعرق الذی باعد بين 
متعصبی العرب ومتعصبی الشعوبيين . 


وتوازن فلسفی :: [ علم الکلام ] : 


لقد تميزت الحضارة العربية الاسلامية عن بعض الحضارات الأخرى بميزات ؛ من آهمها : 
الطابع والطبيعة التى وازنت بين عدد من المتقابلات » فاتخذت الموقف الوسط ؛ بمعنى العدل » 
الذى هو الحق بين نقيضين لايعبر أى منهما » إذا انفرد أو غلب ۰ عن الصواب .. فلقد وازنت 
بين : المادة والروح .. وبين الجسد والنفس .. وبين العقل والنقل .. وبين الوجدان والحواس .. 
وبين المعلوم وامجهول .. وبين عالم الغيب وعالم الشهادة .. وبين الدنیا والآخرة .. الم ..الح .. 


ولقد كان المعتزلة »من بين فرق الاسلام ‏ الأ كار تعبيرا عن هذه الناصية من خحصاکص 
حضارتنا » والأكثر تجسيدا لهذه الميزة التى تميزت بها عن غيرها من الحضارات .. 


فالقران الك ة قد اشتمل على الحكم والتشابه » والظاهر والباطن ٠‏ ومايدركه الكافة 
ومایستعصی درا که على غير الراسخين ف العلم . . والرسول » عليه الصلاة والسلام » قد آخبر 
أن ورام اهر تصوص آیاه علما لا یبدی ان ييف عند ظواهرها » ودعا من يريد الزید إلى 
تجاوز الظواهر والغوص فى الأعماق فقال : « أثيروا القران فان فيه حير الألين والآخرين » و 
« من أراد العلم فليثو فور القرآن :۱ .. ولكن بساطة سم شيه لجز الم :لد 
والمحضارية » وحداثة الصلة بين الأمة الأمية وبين العلم والأنشطة العقلية المعقدة والمركبة وقفت 


"e 


و بالحركة الفكرية 4 » زمن صدر الاسلام » عند ظواهر التصوص فى آغلب الأحيان .. فلما تمت 
الفتوحات ۰ ودخل فى إطار الدولة العريية الاسلامية أبناء أم وشعوب لا فى العلم والفلسفة 
والحضارات العريقة مواريث ١‏ وجد الاسلام نفسه وسط خضم من الفلسفات والمذاهمب والملل 
والدحل » ووجها لوجه مع أبنية من الفكر اللاهوق كثير منها يستخدم فى الجدل والاقناع منطق 
أرسطو وفلسفة اليونان وعقلانية الحكماء الأقدمين » على حين كان لا يزال قراء الاسلام وفقهاژه 
« التصوصیون ‏ يقفون عند ظواهر النصوص .. فكان التحدى الذى امتحن فيه وبه هذا الدين 
الجديد .. ولقد زاد من شدة هذا العحدی ماتقر راف ظل الاسلام لمخالفيه من حريات ف 
الاعتقاد » الأمر الذى جعل حواضر الدولة تزخر بالجدل الدينى بين فقهاء الاسلام وخصومه . 
على نحو متکافیء » لأن الخصوم قد تسلحوا بأدوات ذات طابع عام » بل وعالی » هى العقل 
والمنطق والفلسفة » على حين خلت ترسانة القراء والفقهاء « النصوصيين » إلا E‏ 
ایات وأحاديث › وهی لا تلزم إلا الومنین بها » والذين لا بحتاجون إلى إلزام ! 


والرواة يروون قصة وقعت أحدثها فى عصر مارون الرشيد [ ۱۵۹ - ۱۹۳ ه ۷٩٩‏ - ۸۰۹ 
۵ ] .. فلقد أخبر زعم. طائفة «السمنية» بلاد السند ملیکه أن البناء الفکری لدین الاسلام هش 
لا يستطيع الصمود إذا قامت مناظرة بينه وبين فقهاء السلمین » ودعا اللك إلى أن یتحدی 
الرشيد أن يوفد کبیر فقهاء دولته للمناظة » على أن يكون الغلوب ملزما بالدخول فى دين 
الغالب ! .. فقبل الرشید التحدی » وبعث إلى بلاد السند بكبير قضاة بغداد . وهناك دارت 
احاورة بين ۱ السمنی » وبینه على هذا النحو : 
السمني : أخبری عن معبودك » هل هو قادر ؟ 
القاضی : نعم ۱ . 
السمنی : فهل هو قادر على أن يخلق مثله ؟! .. 
القاضى : هذه المسألة من « الكلام » - [ علم الكلام ع - و « الكلام » بدعة » وأصحابنا 
يدكرونه | . 
السمی : ومن أصحابك ؟ .. 
القاضی : محمد بن الحسن » وأبر يوسف » وأبو حنيفة ۱ . 


وعند هذا الحد من الحوار التفت « السمنى ؛ إلى مليكه وقال : « قد كنت أعلمتك 
دينهم » وأخبرتك بجهلهم وتقليدهم » وغلبتهم بالسيف ! » ... وعاد القاضى مهزوما إلى 
بغداد » ومعه رسالة من ملك السند إلى الرشيد يقول فيها : « ان كنت ابتدأتك وأنا على غير 
يقين مما حكى ل » والان قد يتقنت ذلك بحضور هذا القاضی ! .. ٠‏ ... وثارت ثائرة 
الرشيد » وضاق صدره » وقامت قيامته » وأحذ يصيح : « اليس هذا الدين من مناظر 
عله ؟! ) . 


۹۹ 


فهلاء الفقهاء الذين وقفوا عند ظواهر التصوص ‏ وعافوا آدوات الجدل وقضایا النطق 
ومقولات الفلسفة وبراهينها » وحرموا علم الکلام - وهو فلسفة أمة الاسلام - کانت بضاعتهم 
كافية قبل أن تزخر الساحة الفكرية باخالفین السلحین ببذه الأدوات » لأ الجمهور كان 
« مومنا ؛ بالنص المنقول » أما بعد أن صار للاسلام - فى دولته - خصوم لا یژسون با ثوراته 
ولا يسلمون عند الاحتجاج بها » فإن الأمر قد أصبح غير ماکان » ولا بد لأهل الاسلام من أن 
يتقنوا هذه الصناعة ويجيدوا استخدام الأسلحة التى يتسلح بها الخصوم .. لقد أصبح الواقع 
الفکری للحياة العربية الاسلامية يتطلب فرسانا غير « النصوصيين » » ويستدعى أسلحة 
غير « النقول والمأثورات » للدفاع عن الدين الاسلامى وعن حضارة العرب المسلمين .. 
وغدت الأمة العربية السلمة تتطلع إلى نمطها الفلسفی . التمیز . الذی تدافع به عن بنائها 
اخضاری الخاص. .. فاد من الاستجابة الايجابية تجاه مانحرص عليبا من تحديات .. 


والرواة یکملون قصة مناظرة « السمنی » مع قاضی الرشيد » فیقولون : إن نفرا من 
خاصة الرشيد قد آخبه أن علماء الکلام وفرسانه الذين آبدعوه - وهم العتزلة - هم وحدهم 
القادرون على مناظرة « السمنی » وافحامه > فلو أن الرشید أخرجهم من سجونه لاستطاعوا 
الدفاع عن الاسلام ! .. فأمر الرشيد باحضار سجداء المعتزلة » وعرض عليهم « مسألة » 
« السمنی ۲ » فأجابه شاب منهم هو معمر بن عباد [ ۲۷۵ ه ۸۳ م ] : « إن هذا السوال 
الذى سأله السمنی محال لأن الخلوق لا يكون إلا محدثاً » واحدث لا يكون مثل القديم ؛ فقد 
استحال أن يقال : یقدر أن يخلق مثله ؟ أو لا يقدر ؟ کا استحال أن يقال : یقدر أن یکون 
جاهلا أو عاجرا .. ۱ ..) 

فجهز الرشید جماعة من العتزلة » وبعث بهم إلى بلاد السند لناظرة « السمنی » ۰ 
والدفاع ۰ بالفلسفة والجدل والکلام »> عن الاسلام » بعد أن عجز عن الدفاع عنه 
« التصوصیین ؛ الذين وقفوا عند النقول والمأثورات ٠.‏ 


فالمعتزلة , إذن » كانوا هم التجسيد للأسلحة الجديدة التى تسلحت با الأمة دفاعا 
عن حضارتها الوليدة ودينها الجديد أمام خصومها من أهل الملل والنحل والذامب 
والفلسفات الأخرى 2 


ولقد. کان + علم الكلام » : الذی ظهر فى حضاتتنا على يد المعتزلة » هو التعبير عن 
أصالة هذه الأمة وء يتما فى الحقل الفلسفى » فلم يكن تقليدا للفلسفة اليونانية وترديدا لمقولاتها » 
ما لم يكن وقوفا عند ظواهر نصوص الکتاب والسنة » وإنما كان معالجة فلسفية » بأدوات 
الفلسفة » لقضايا الدين والعقيدة والكون الحياة الخاصة ببذه الأمة .. ومن ثم كانت فيه المادة لمن 

يريد أن يلعمس ما أبدعه العرب السلمون ف الفلسفة والفكر الدينى على السواء .. 
۹۷ 


ولايستطيع أحد يناز ع ف أن نشأة هذا العلم كانت من إبداع المعتر ل » وأنهم ظلوا دائما 
وأبدا أعظم الفرسان فى ميدانه ؛ وا يقول اطع أبو سعد اخسن بن كرامة الجشمى [41- 
٤‏ ه ۱۰۲۲ - ١١‏ م ] : ( فان المعترلة هم الغالبوت على الكلام » الغالبون على آهله »> فالكلام 
منهم بدأ » وفییم نشأ » ولمم السلف فيه » ولمم الکتب المصنفة المدونة » والأئمة الشهورة ۰ وشم 
الد على المخالفين من أهل الإلحاد واليدع » وله المقامات المشهورة فى الذب عن الاسلام وكل من 
أخحذ فى الكلام » أو مايوجد من الكلام فى أيدى الناس » فمتهم أخل ع ومن أئمتهم 
اقتبس 1 .. ب2" 

ولقد دل هذا البناء الفکری » الذى أبدعه المعتزلة » على أنه التعبير عن خاصية هذه 
الأمة » والترجمة لا تمیزت به حضارتها » عندما وازن بين المتقايلات .: فنحن » أمام ماأبدع المعتزلة 
فى علم الكلام » لا نهد آنفسنا أمام فلسفة عقلية » فقط ۰ على نحو مانجد لدى اليونان » 
ولا أمام دين » فقط » على نحو مانجد عند « النصوصيين » من القراء والفقهاء والحدثين .. وإنما 
نطالع بناء فكريا تدینت فيه الفلسفة ؛ وتفلسف فيه الدين ؟۱ .. فبناته قد درسوا الفلسفة کی 
يدافعوا بها عن الدين ؛ وجمعوا بين الفكر الدینی الاسلامی وبين علوم الأوائل » فكان لنا منهم 
ذلك الزیج الجديد من الفلاسفة الافیین ۰ و6 يقول الفرید جيوم [ Guillaume‏ ۸۱۲6۵ : 
فإن « قوة الحركة الاعتزالية مردها جهود أولئك الذين حاولوا أقصى ما فى طوقهم إقامة علم 
الكلام الاسلامى على أسس ابعة من الفلسفة » مصرين فى الوقت نفسه على أن تکون تلك 
الأسس منطقية . ثم الانسجام بینبا وبين الفلسفة التى يجب أن تدرس بوصفها من صمم 
العقيدة الدينية ۱ ع( 


نعم .. لقد نمضت العترلة » فى علم الکلام » ببذه الهمة الصعبة ٠‏ بل بأصعب الهام 
التى تطرح فى أية ثقافة من الثقافات ... والأمر الذى يزيد جهدهم هذا عظما وعظمة أنهم كانوا 
ينبضون به وهم على وعى باشدف الذى يريدون بلوغة والغايات التى يريدون تحقيقها 4 فهم قد 
درسوا الفلسفة اليوئائية » واتصلوا بفكر الفرس والنود » وأدركرا أن الموقف الأسهل هو أن يميل 
الو إلى قطب من قطبى الظاهرة وطرف من طرف الصراع » أما الصعب والاصعب فهو إبداع 
البناء الفکری المتوازن » والذى يعبر عن شخصية الأمة الحضارية المتميزة بالتوازن والوسطية » 
التجلية فى حضارتها الثى توازن بين المتقابلات والمتناقضات .. فالمبج النقدى » والمقارن قد قام 
بدوره عند هولاء المبدعين . 


ومهمة المعتزلة الصعبة هذه يتحدث عنها الجاحظ » فيضع یدنا على ممجهم وسبيلهم 
عندما يقول فى عبارات جامعة يصف فیپا المتكلمين » ومايجب أن یکونوا عليه .. يقول : ( .. 
وليس يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام » متمکنا من الصداعة › يصلح للرپاست حتى 
يكون الذى يحسن من كلام الدين فى وزن الذى يحسن من كلام الفلسفة ! . والعالم عندنا 
۹۸ 


هو الذى یجمعهما » والصیب هو الذی بجمع تحقيق « التوحيد ؛ وإعطاء « الطبائع » حفها 
من الأعمال ! . ومن زعم أن « التوحيد » لايصلح الا بإبطال حقائق « الطبائع  »‏ فقد 
حمل عجزه على الكلام فى « التوحيد » » وكذلك إذا زعم ان « الطبائع » لا تصح إذا قرنها 
« بالتوحيد » » ومن قال هذا فقد حمل عجزه على الكلام فى « الطبائع » . وإنما ييأس منك 
الملحد إذا لم يدعلك التوفر على « التوحيد » إلى بخس حقوق « الطبائع » . لأن فى رفع 
« آعماها » رفع « أعيانها » . وإذا كانت ١‏ الأعيان » هی الدالة على الله > فرفعت 
« الدليل » . فقد أبطلت « المدلول عليه » ! . ولعمرى ! إن فى الجمع بينبما لبعض 
الشدة ؟! .. وأنا أعوذ بالله تعالى أن أكون كلما غمز قناق باب من الكلام صعب 
المدخل › نقضت ركنا من أركان مقالتى ! . ومن كان كذلك لم ينتفع به ۱۲ .. ,0 


هكذا أبدع المعترلة للأمة فلسفتها المتميزة .. فكان « علم الكلام » > الذى وازن بين 
ماحسبه ويحسبه الكثيرون مستعصيا على الوازنة > عصيا على الاجاع : ١‏ التوحيد» - 
[ الألوهية ] - .. و ١‏ الطبائع » - [ الطبيعة والمادة وقوانينها ع ... 


والعقل والثقل : 


يسلم الكثيرون بأن العتزلة هم فرسان العقلانية فى حضارتنا .. ولكن کئمین » ایضا 
هم أولتك الذين يعتقدون ان هله العقلانية قد كانت قد كانت ما اکسبه المعتزلة فى فترة 
متأخرة . بعد أن ترجمت الفلسفة اليونانية على عهد العباسيين » وفى عهد الخليفة المأمون بالذات 
[ ۱۹۸ - ۲۱۸ ها ۸۱۳ - 0۸۳۳ ع .. ولكن الحقيقة تدعونا إلى القول بأن قسمة العقلانية 
عند العتزلة قد تدعمت وت بترجمة فلسفة اليونان » ولکنبا لم تبدأ ببذه الترجمة › فالمعترلة › 
ومن قبلهم أسلافهم [ أهل العدل والتوحيد ع , قد مثلوا فى: تطورنا الفكرى ٠‏ بمراحلة 
المبكرة . عقل هذه الأمة . الدى تأمل ونظر وتدبر کی يجيب على الأسئلة التى طرحتها 
الحياة على المجتمع والناس .. فمند نشأتهم الأولى امتازوا وتميزوا بالنظر الفلسفى فى آمور 
الدين › فهم . زذن ‏ يمثلون تيارا عقليا فى الفكر العربى الاسلامى حتى قبل حركة الترهة عن 
اليونات وغيرهم من القدماء . 


فابن سعد يصف احسن من محمد بن انحنفية - أستاذ غيلان الدمشقی - بأنه « كان 
من ظرفاء بنى هاشم 1 وأهل العقل مهم ۱ ريد 

ومعبد الجهنى [ ۸۰ و 1۹۹ م ] وهو من أعلام [ أهل العدل والتوحيد  ]‏ نقرأ فى 
وصف طريقته وطريقة أتباعه فى التأمل والنظر والبحث عن الحفيقة ما كتبه البعض حين قال : 
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« إنه قد ظهر قبلا ناس يقرؤون القران » ويتقفرون العلم 4 ۰ أى یطلبونه » وپتتبعونه » ویبحئون " 
عن غامضة » وپستخرجون حفیه ۱۳ .. 

فهر موقف قديم » وبج عریق » وقسمة أصيلة من قسمات أهل العدل والتوحيد .. ولقد 
نیعت هذه القسمة الاعتزالية من مكانة العقل عندهم » والمركز الذى آحلوه إياه إذا ماقيس 
بالنصوص والماثورات .. وف الحق فان مقام العقل عند المعتزله هو صفحة من الصضحات المشرقة 
فى حضارة العرب والمسلمين .. فالعقل عندهم هو « وكيل الله ؛ عند الانسان » جعل إليه أزمة 
أموره » وقيادة نشاطاته ۰ وهم يطلبون أن يدعم الانسان عقله الغرپزی بعقله المكتسب » فذلك 
هو السبيل لبلوغ غاية الكمال - | يقول الماحظ(۳*) - .. 


والمعتزلة عندما يعرضون للأدلة وترتيبها » يختلفون احتلافا أصیلا عن أصحاب الحديث 
وعامة أهل السنة فى تعداد هذه الأدلة وتريّيها » فهى عند أهل السنة ثلاثة : الكتاب » والستة > 
والاجماع .. على هذا الترتيب .. بینا هی أربعة عند المعتزلة » يضيفون العقل إلى هذه الأدلة 
الثلاثة » ويقدمونه عليها جیعا ! .. بل يرون أنه الأصل فيبا جميعا !! .. فیقولون : إن 
« الأدلة : أوضا : دلالة العقل , لأن به ييز بين الحسن والقبيح › ولأن به يعرف أن 
الكتاب حجة » وكذلك السنة . والإجماع . وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم › فيظن 
أن الأدلة هی : الکتاب » والسنة : والإجماع › فقط . أو يظن أن العقل إذا كان يدل على 
أمور فهو مؤخر , وليس كذلك . لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل , ولأن به يعرف 
أن الكتاب حجة . وكذلك السنة › والإجماع . فهو الأصل فى هذا الباب . وإن كنا 
نقول : إن الكتاب هو الأصل من حيث أن فيه التنبيه على مافى العقول » ك أن فيه الأدلة 
على الأحكام . وبالعقل ييز بين أحكام الأفعال وبين أحكام الفاعلين , ولولاه لما عرفنا من 
يؤاخل با يتركه أو با يأتيه . ومن يحمد ومن یذم ‏ ولذلك 
تزول المؤاخذه عمن لا عقل له . ومتى عرفنا بالعقل فا منفردا بالافية » وعرفناه حکیما ‏ 
نعلم فى كتابه أنه دلالة . ومتى عرفناه مرسلا للرسول وئیزا له »> بالأعلام المعجزة » من 
الكاذبين . علمنا أن قول الرسول حجة . وإذا قال صلى الله عليه وسلم : « لاتجتمع أمتى 
على خطأ .20 وعليكم بالجماعة ۲۰ علمنا أن الإجماع حجة ... ب 


فالعقل هو أول الأدلة » لیس ذلك فقط » بل هو أصلها الذى به يعرف صدقها »۽ 
وبواسطته يكتسب الكتاب والسنة والاجماع قيمة الدليل وحجيته ... لأ حجية القران متوقفة 
على حجية الرسالة » و*ما متوقفتان على التصديق بالألوهية » لأبا مصدرهما » فوجب أن يكون 
لاثبات الألوهية طريق سابق علیهما ‏ وهذا الطريق هو برهان العقل ! .. 


وکذ لك الحال فى معرفة الأصول الشرعية » فسبيلها عند العتزلة : العقسلء ومعرفسة لسان 
Va‏ 


العرب .. وپعبارة الاوردی [ ۳۹۵ - 4۰ ها ۹۵۵ - ۷۰۵۵ مع : إن « السبب الودی إلى 
معرفة الاصول الشرعية والعمل بها شيعان : أحلاما : علم الحس » وهو العقل ‏ لأن حجج 
العقل أصل لعرفة الأصول , إذ ليس تعرف الأصول إلا بحجج العقول .. وثانيهما : معرفة 
لسان العرب - وهو معتبر فى حجج السمع خاصة - ,, © 


وهذه المكانة العالية التى وضع المعتزلة العقل فيها » وتقديمهم له على غيو من الأدلة » 
أدلة العرفة الدينية » ماتعلق منها بالأصول أو بالفروع » قد قادت المعتزلة إلى حيث تميزوا عن 
أصحاب الحديثف الموقف من نوع العلاقة بين'٠‏ المعقول » و « المنقول » » وأييما الأصل 
والأساس ؟ ومن منهما الذی جاء بيانا وتفصيلا للثابت والأولى والأصيل ؟؟ .. وهذه القضية قد 
عرض لها معتزلة فى مجالات عدة » من أشهرها قضية : الحسن والقبح : هل هما ذاتيان » أى 
يدركان بالعقل » دون توقف على النص والمأثور ؟ - وهو مذهب العتزلة - أو أن الشىء حسن 
أو قبيح لأن هناك نصا يقول لنا : إن هذا حسن وهذا قبيح ؟ - وهو موقف جمهور أهل الستة 
وأصحاب الحديث .. 


لقد اعتمد المعتزلة على العقل » ووثقوا محكمه فى التحسين والتقبيح » دونما حاجة إلى 
النصوص والمأثورات » لأن الحسن والقبح » عندهم » ذاتيان » أى طبيعيان » فهم هنا يعطون 
العوامل الطبيعية وزنها الحقيقى » ویجعلون إدراكها وظيفة من وظائف العقل » دونما دحل فى شىء 
من ذلك للنصوص والمأثورات .. بل لقد أوجبوا عرض هذه النصوص والمأثورات على العقل » فهو 
الحكم الذى ييز صحيحها من منحو ها ء ولا عبق بالرواة ورجال السند » مهما كانت هالات 
القداسة التى أحاطهم بها المحدثون » وإنما العرة بعکم العقل فى هذا القام .. أى أن 
« الدراية » مقدمة على « الرواية ۰ ۰ إذ رما نسب الوضاعون مالايتسق مع برهان العقل إلى 
أصدق الرواه ؟! .. 


وهذا التقديم للعقل وبراهينه على النقل ونصوصه قاد المعتزلة إلى القول بأن الشرع لم 
يأت ۰ مطلقا ء بما يخالف العقل » بل إن ماجاء به إما أن يكون واجيا بالعقل أو جائزا فى 
نظره .. ولا يأق با حظه العقل أو أبطله .. وحجتهم على ذلك أن أدلة الشرع وأمتاها لا يعقلها 
إلا العالون من ذوى العقول » وهذا هو الراد بقول الله سبحانه : [ وتلك الامثال نضربها للناس 
ومایعقلها إلا العالمون ۱۲" وبقوله : [ إن فى ذلك لآيات لأولى النبى 240 .. وهككذا كانت 
حجج العقل وبراهينه قاضية وحاكمة على حجج السمع .. ولذلك - کا يقول الماوردى - : 
١‏ سمى كثير من العلماء العقل : أم الأصول ۱ ,0" ) 
وإذا كان مستحیلا ‏ عند المعتزلة » أن یأق الشرع با يحيله العقل أو يبطله » فما وظيفة 
الشرع إذن ؟ .. إن وظيفته أن يفصل ماهو جمل ف العقل ؛ ويقرر ماهو مركب فيه » ويؤكد 
۷۹ 


ماأودعه فيه الخالق سبحانه ... 

« فان مایق به الرسل لايكون إلا لتفصيل ماتقرر جملته فى العقل ... إن وجوب المصلحة وقبح 
الفسدة متقرران ف العقل ... والرسل قد جاءوا بتقرير ماقد رکبه الله تعالى فى عقولنا » وتفصیل 
ماقد تقرر فيها .. ۳۲“ 


و رفض المعتزلة اتخاذ النقل » من دون العقل » سبیلا للمعرفة » كذلك رفضوا طریق 
التقليد » لان التقليد کا يكون فى الق يكون فى الباطل » وکا يكون فى الصحیح يكون ف 
الفاسد ؛ وکا يكون فيما ثبت بالدئیل يكون فيما لا دليل عليه .. وهذا معلم هام من المعالم 
المميزة بينهم وبين أهل السنة وأصحاب الحديث .۶^ 


ولقد كان طبيعيا لمن يقدمون العقل ف أمور الدين آن يقدموه فى أمور الدنيا » وأن يكون 
هو الأساس والعماد فى كل مايتعلق بهما جميعا » فالأمر عندهم « أن لكل فضيلة أسّا » ولكل 
أدب ينبوعا » وأس الفضائل وينبوع الآداب هو العقل ‏ الذى جعله الله تعالى للدين أصلا 
وللدنيا عمادا . فأوجب التكليف بكماله » وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه » وألف به بين 
خلقه › مع اختلاف همهم وماربهم ۰ ونباين أغراضهم ومقاصدهم . وجعل ماتعبدهم به 
قسمين : قسما وجب بالعقل ۰ فوكده الشرع › وقسما جاز فى العفل ‏ فأوجبه الشرع ء 
فكان العقل هما عمادا .. ٠(۲‏ 


ذلك هو مقام العقل عند المعتزلة غ؛ قدموه وسودوه ۽ وكان تقديمه وسیادته قسمة من 
القسمات التى امتازوا بها عن غبرهم ‏ أو أكثر من غيرهم من فرق الاسلام ... ومع ذلك فهم 
م مبملوا النقل .والمأثورات » ولا جعلوا العقل حاما تعرض عليه المأثورات کی يفصل فى 
صحتها » رواية ودلالة » وأكدوا توازن موقفهم عندما نبهوا على أن العقل حجة الله ودليله لدی 
الإنسان . وكذلك الکتاب .. ومحال أن یساقض دليلان مخلوقان لخالق واحد . لأن الغاية 
منبما معا هداية الانسان وسعادته فى الدنيا والآخرة . 


وعلماء مجربوث : 


والمعترلة لم يكونوا فقط » کا.یظن الکفبرون > علماء فى الدين » وفلاسفة فى الإلميات .. 
وإنما كانوا : فرسانا فى القتال ۰ وثوارا فى السياسة » ومتبتلين فى العبادة » وزهادا فى عرض 
الدنیا » ورجال دول وأدباء وشعراء وريأة ونقادا ... وأيضا كاثوا علماء » با معنقى العام هذا 
المصطلح .. وذلك فضلا عن علمهم الدینی والیاحث التى أبدعوها بعلم الكلام .. لقد کانوا 
أكثر من فرقة دينية .. كانوا علماء بالعنی الحضارى » بل وصناعا للحضارة التی نفخر بها 
۷۲ 


الیوم .... آلیس عصرها الذهبی » الذی نعتز به ونستدقء بذكرياته وإنجازاته » هو عصر الخلفاء 
۳ 

الذين تمذهبوا بمذهب العتزلة ؟ المأمون [ ۱۹۸ - ۲۱۸ ه ۸۱۳ - ۸٣٣‏ م ] والعتصم [ ۲۱۸ 

۲۷ ها ۸۳۳ - ۸٩۲‏ مع والواثق 7 ۲۷۸ - ۲۲۳ هه ۸۵۲ - ۸٩۷‏ مع .,؟۹ .. 


والذین يقرؤن کتب الباحظ »> مثلا » یرون هذا اجانب من جوانب علم العتزلة » فهو 
يورد لأعلامهم تجارب وملاحظات واستقراءات فى العلوم : وف دراسات الحيوان بالذات .. 5 
يشير إلى مالبعضهم من جهود ف الفلك واحاث ف النجوم .. ٠‏ ومن النصوض ذات الدلالة ذلك 
الدص الذى يسخر فيه الجاحظ من هولاء الذين يعيبون اشتغال عدد من أئمة ة المعترلة بالبحث 
والتجريب فى احيوان » والملاحظة والاستقراء « لقدر الكلب » ومقدار الديك » ! .. ويدافع 
الجاحظ عن هولاء الباحثين فى هذه الميادين > واصفا إياهم بأنهم من « جلة العتزلة » أشراف 
أهل الحكمة » ۱ .. ويقول : « إن مثل هذا العلم يتفرغ للجدال فيه الشيوخ الجلة والكهول 
العلية » وحتى يختاروا النظر فيه على التسبيح والتهلیل » وقراءة القرآن » وطول الانتصاب فى 
الصلاة » وحتى يزعم أهله أنه فوق الحج والجهاد » وفوق كل بر واجتباد 6( ۴ . 


وفرسان الدفاع عن الاسلام ۱ 


ولقد كان طبیعیا لفرقة هذه أسلحتها الفكرية » وذلك مبلغ تمرسها وإجادتها لا ستخدام 
أسلحة الخصوم الفکریین » وتلك هی الميادين التى شملها علم علمائها ومفكريها .. كان طبیعیا 
أن تكون هذه الفرقة هى أقدر فرق المسلمين على الدفاع عن الاسلام تجاه التحديات .. فالخوارج 
کانوا فى شغل عن تلك المهمة بالحرب المتصلة ااتی لا تدع وقتا ولا جهدا « لصناعة » الفكر 
النظری » ومجادلة حصوم الاسلام .. والشيعة كانوا فى شغل باتقاء اضطهاد الأمويين » 
وتجسید أحزانهم ومأساتهم کی تتحول إلى رباط روحى وعاطفی يكسب الأنصار ويديم لفرقتهم 
البقاء » کا شغلوا بنظریتهم فى الإمامة » وحكايات فضل أهل البيت عن' كثير من الأمور 
الأحرى . والرجنة والجبرية لو كانوا « أهل حشو » يقفون عند ظواهر النصوص ۰ ومن ثم 
فلا جلد هم ولا قدرة على جدل خحصوم الاسلام بمنطق العقل وحكمة القلسفة .. آما العتزلة 
فقد کانوا هم الفرقة الاسلامية التی تصدت للدفاع عن الاسلام ضد خحصومه » بل واتغذت 
موقع افجوم على هؤلاء الخصوم . 


ففی العهد العباسی انتعشت مذاهب ١‏ المانوية » وفرقها » واستعادت قوتبا » ودخلت فى 

صراع فکری ضد عقائد الاسلام » واستند هذا الصراع « الانوی » إلى عصبية شعوبية » مستترة 
أو ظاهرة . كانت تحتل المراكز المؤثرة فى جهاز الدولة العباسى .. فاستطاعت ١‏ الانوية » أن 
تشيع الزندقة والامحاد والاستخفاف بالدین فى الحياة الفكرية » وأن تشیم الفکر الشعویی فى 
۷۳ 


الحياة القومية والسياسية ... ولقد تصدی العتزلة « للمانوية » وفرقها » فدرسوا منطق آرسطو 
وفلسفة الیونان - التی هی أسلحة الخصوم - وأطلعوا على مؤلقات الجدل السیحی فى العصر 
« افلینستی » حتى استطاعوا - کا یقول جب [ 6160 ] [ ۱۸۵٩‏ - ۱۹۱ مع .- : و أن 
بقارعوا الشوية حجة بحجة وآن یفحموهم » وأن ينشكوا الفلسفة الأحلاقية الستمدة من 
القران .. ٩‏ 


ولقد كان الارتفاع التدریجی لنجم المعترلة ع مش باية عهد الرشيد 8 مقرونا باحسار الد 
« الانوی - الشعوى » عن الحياة الفكرية والسياسية للعرب والمسلمين فى ذللك التاريخ . 


ويكفى أن نشير ء للدلالة على الجهد الذى قدمه المعتزلة على هذه الجببة - جببة الدفاع 
عن الاسلام ضد خحصومه - إلى أن الجزء انامس من موسوعة القاضى عبد الجبار [ المغنى فى 
. آبواب التوحيد والعدل ] قد أفرد للرد على الفرق غير الاسلامية » من ثنوية » ونصارى ء 
ووشیین .الم ..الم ... وأن تناول العتزلة لفکر هذه الفرق : فى مولفاتہم » لم يكن كتناول 
مرحی الملل والنحل والمقالانت » عرضا للا.اء وتقريرا للمذاهب ء مع حكاية آراء الخالقين » ولا 
كان بيانا حجج المعتزلة التى قدمتها فى صراعها الفكرى والحضارى مع هؤلام الخصوم الفکریین .. 


والمعتزلة لم يدفعوا فقط هذا المجوم عن عقائد الاسلام » بل طاردوا هلاه الخصوم » 
وكسبوا إلى الاسلام أنصارا جددا كثيرين » حتى لقد كانوا أبرز من عمل على نشر الاسلام فى 
البلاد المفتوحة » والوحيدين الذين استطاعوا أن يقنعوا بالاسلام أولفك الذين عرفوا مذاهب 
الفلسفة وأسلحة الأقدمين فى الجدل .. لقد كشفوا إفلاس المؤسسات اللاهوتية غير 
الاسلامية . ففقدت ثقة «مهورها وأتباعها . فتسلل التحلل إلى الرباط الذى كان يشد هؤلاء 
الأتباع إلى تلك المؤسسات » فد خل جمهور هولاء الأتباع فى دين الله أفواجا ! 
وممايروى عن ألى افذيل العلاف ۲۳۰ ه ۸۷۹ م ] - وهو الذى اكتملت ف عصو » وتحت 
قيادته » وبإسهاماته » أصول المعتزلة النمسة - أله قد دخل الاسلام على يديه مايزيد عن ثلاثة 
آلاف رجل ؟! .. أما آبو سهل بشر بن العتمر افلالی [ ۲۱۰ ه ۸۲۵ م ع فلقد نذر ١‏ ووظف 
عل نفسه أن يدعو كل يوم نفسين إلى دين الله » فان أحطاه يوما قضاه ؟! .. ۸۸ 


بل ويذكر الذين أرخوا هذا العصر - ومنهم جیوم - أن نفوذ المعتزلة قد ترك آثاره الفكرية 
البارزة والواضحة على فکر علماء الكلام الیپود ؛ حتى شاببت اراء المبود آراء المعتزلة فى كثير من 
القضايا لا لأحذ المعتزلة عن الود - كا يروج خحصومهم - وإنما لما تمتع به المعترلة من « نفوذ 
عمیق عل مفکری آل لزن الذين كانوا قد تعايشوا واندمجوا فى الدولة الجديدة » وخاضوا فى 
الجدل مع مختلف القوی الفکرية فيها .. 
74 


هكذا كان المعتزلة فرسان الدفاع عن الاسلام » بل والدعوة إليه » لأنبم کانوا أكثر 
امتلکا لأدوات هذا الفن وأسلحة هذا الصراع من عداهم من فرق الاسلام . 


القوى الاجتاعية التى مغلوها : 


كانت العصبية العربية هی الامتداد « لبداوة » الجاهلية » ما اتسمت به من ضيق أفق 
قصر بها عن أن تبصر ضرورات الانصهار القومى والتوحد الحضارى للقبائل والشعوب فى إطار 
جديد ومستدير .. وكانت العصيبة الشعوبية هی الامتداد طواربث الدولة الفارسية القديمة » 
والتجسید لأحلام الدهاقة(' 1 وال والأصابة والأساوة('ة) 9 أحلامهم فى فك عرى 
الدولة العربية السلمة ؛ والعودة إلى جتمعهم الاقطاعی ذى الطبقات الغلقة » الذی تحمی 
الاستغلال فيه » بل وتقدسه ‏ عقيدة « الحكم بالحق الالمى 4 .. 


ومن ثم فلقد كانت النزعتان التعصبتان آبعد ماتکونان عن روح الاسلام التقدمة 
والمستقبلية والانسانية » وأبعد مانکونان عن مصالح القوی الاجاعية الصاعدة التى أخل 
الاسلام يدها 1 والتى هلت لواءه ۰ فبست دولعه 03 ثم خرجت بسیوفها فاطاعت بعرزش 
الحكم بالحق الامی وسيطرة الاقطاع فى آرض كل من فارس والروم .. ومن هنافإننا نستطيعأن نقول 
نقول إن هذه القوى الاجتاعية الصاعدة . بصرف النظر عن أصوها العرقية وموارئيبا' 
الحضارية . هی التى : 

* رفضت العصية العريية ذات الطابع البدوی » والضیق الأفق .. 

* ورفضت البرعة الشعوبية > ذات المضمون الفارسی الجاهل ۰ راللیء بمشاعر 
الاستعلاه .. 

* وبشرت بالانصهار القومی لأناء الدولة الجديدة جمیعا > على أساس' حضاری ‏ 
وعضمون إنسانى ومستبیر .. لأن مصاعها كانت مع الوحدة القومية . وآفاقها 
كانت مع التقدم والستقبل . ولیس مع بداوة الأعراب أو اقطاع الفرس 
القدم 

* ورأت ف عقلانية الاسلام - کدین اقتصد ف الغيبيات » رکحضارة تعلى من قدر 
العقل والانسان - أداة البحث والنظر والتدبر الكفبلة . حقا . بجعل هذه 
الأمة : الوارث الشاب لواريث احضارات العريقة المحتضرة . الأمر الذی يجعلها , 
بمحق » خير أمة أخرجت للناس | .. 


وإذا كاذ المعتزلة هم الطلائع التى حملت هذا الفكر وبشرت به ... فما هی » على وجه 


Ye 


التعدید » القوی الاجع‌اعية التی كانت مصالحها ومیوضا مع هذا الفکر الجديد ؟ والتی كان 
وضوح انتشار الاعتزال فى صفوف أبناثها الدليل على تمثيل المعتزلة ما فى هذا الصراع الفکری 
والسیاسی الذی شهدته خريطة اجتمع العریی الاسلامی فى ذلك التاریم ؟؟ .. 


نحن نعلم أن الموقع الجغراق الحا للعالم العرنى والذى جعله همزة الوصل بين أوربا 
ومراكز التجارة فى آسيا والشرق الأقصى والصين ۰ قد جعلت ‏ تاريخيا . من هذا العام معبر 
العجارة العالية وطريقها › ولقد أدى ذلك إلى الفو لفعآت التجار وطبقتبم فى البلاد » وال 
أن أصبحت طرق التجارة شرايين توحيدية تربط أجزاء هذه المنطقة » وخاصة بعد أن وحدتها 
فتوحات العرب المسلمين .. 


وهولاء العجار » الذين کانوا هم العلماء والفکرین والمتكلمين والفقهاء فى ذات الوقت » 
كانوا أميل إلى العقلانية » بحکم بیشاتهم وآفاقهم الستنوة وعکم تفاعلهم مع أبناء امحضارات 
العريقة من غير العرب » کا کانوا أكثر القوى الاجت‌اعية نزوعا إلى الوحدة القومية ‏ لأن وحدة 
المجتمع تعنى بالنسبة لمهمتهم العالية » المزيد من الأزدهار .. ومثلهم: فى ذلك كان أهل ارف 
والصناعات .. 


ونحن نعلم كذلك أن العقلائية ولتفکیر العقلى وتقديم البراهين العقلية على ظواهر 
التصوص المأثورة هی سات تنفر منها > مثلا > حياة البدو النازعة إلى البساطة والسلاجة » ؟ا 
تفر منها البيئة الزراعية التى تروج فیها الفرافة ويشيع فیبا الايمان بالخوارق واللامعقول .. 


فهل كان > إذن » للمعتزلة » رجالا وتنظيما » وللبيئة التى عاشوا فيبا » وخاصة المدث 
التى غلب عليها فكرهم وشاعت فيبا أصوهم الخمسة > علاقة اجتاعية » مثلا > بالعجارة 
والحرف والصناعات التى تؤهل أصحابها » عادة » فى مثل تلك اجتمعات والبيعات + لأن يدزعوا 
إلى العقل والعقلانية أكثر مما تؤهل لذلك بيكة البدو وحياة الزراعة والريف ؟؟ .. وبالتحديد ؛ هل 
الطابع العچاری والحرق والصناعی ملحوظ فى صفرف المعتزلة › وبالذات ف بيئأ تبسم والمواطن 
التى انتشر فيبا فكرهم ؟ .. وهل نستطیع أن نقول : إن أصحاب هذه النزعة العقلية کانوا 
معميزين اجتاعيا ؟ وأن هذا الوضع الاجتاعى المتميز كان أحد العوامل الى ميزتهم ذلك 
القيز الفكرى الذی أشرنا إلى أبرز قسماته ؟؟ 


إن حاولة الإجابة على هذا السؤال تصطدم بندرة الحقائق والوقائع والمعلومات .. فالعأ ريخ 
للمعتزلة ورجاهم وجمهورهم هو من اصعب الأمور » لأنه تأرج لتنظيم سرى > تقريبا ؛ ومضطهد 
فى أغلب عهوده » وماكتب حوله من مادة ؛ فى تاريخه القديم ۰ قد باد بعد احنة العامة التى 
۷۹ 


تعرضوا لها منذ عصر التوکل العباسی ... ومع کل ذلك » فإن البحث الستقصی یضع یدنا على 
عدد من الحقائق ترشح الاجابة بنعم وبالایجاب عن ذلك السوال الذی طرحناه » وتشير إلى أن 
جمهور البیئات التی انتشرت فیپا هذه الدزعة ١‏ العقلية - القومية » قد کانوا ذوی صلة وئيقة 
بالتجارة والتجار فى تلك العصور .. فمثلا : ۱ 


١‏ - فى أسماء عدد غير قلیل من أثمة العتزلة نلحظ آلقابا تریطهم بصناعة من الصباعات 
أو حرفة من احرف أو لون من إلوان التجارة .. أو على الأقل بقطاع الدن والأحياء السكنية 
والتنظيمات الحرفية الخاصة بأصحاب هذه الحرف والصناعات والتجارات .. 


* فواصل بن عطاء .. بلقب بالغزال .. وحن الذين ينفون عنه الاشتغال بصناعة 
الغزل يعللون تلقبه بپذا اللقب بعلل لا تبتعد به عن الغزالين .. فالبعض يقول : انه 
كان يسكن فى حى الغزالين » أى أنه قد كان للغزالين حى خاص يبم + سکن فيه 
واصل - واتخاذ الحرف وأصحابها للأحياء الخاصة سمة من سمات المدن فى تلك 
العصور - .. ومنبم من يقول إنه كان يلرم حانوت غلام له يشتغل بصناعة الغزل 
وحرفته .. وفى کل الأحوال والتفسيرات فهناك اتفاق على أنه كان يسكن حى الغزالين 
ويعيش بين حوانيتهم .. 

* وعمرو بن عبيد بن باب .. هناك من يقول إن أباه كان تاجرا صاحب دکان .. ومن 
یقول انه كان نساجا » صناعته التسيج ٠٠‏ , 

* وابراهم بن سيار النظام .. مى بالنظام لان نظم احفرز كان صناعته .. 

* وأبو احذیل العلاف .. سمى بالعلاف ‏ إما لأنها كانت حرفته » أو لأنه كان يسكن 1 
فى حى العلافين على خلاف فى ذلك .. 

* وهشام بن عمرو الفوطى .. هناك من يقول إن تسميته بالفوطى جاءت من تجارته فى 
و الفوط 4 . 

* ومحمد بن سيرين .. هناك اتفاق على أنه كان تاجرامن تجار النسيج - [ بزازا ] - .. 

* وعثان الطويل كان تاجرا .. 

* وأبو رجاء مضر بن طهمان › الوراق [ ۱۲۹ ه ۷۵۷ م ] كانت الوراقة حرفته 
وتجارته .. 

* وأبو عبد الله الحسين بن على ابراهم › الکاغدی [ ۳۸ - ۳۹۹ هھ ٩۲‏ = ۱۰۹ 
م ] لتلقيبه بالكاغدى علاقة ببذه الحرفة .. 

* وأبو يعقوب یوسف بن عبد الله › الشحام . یوحی تلقیبه پالشحام ماله“ بهذه 


الحرفة من علاقة . 
با 


* وأبو الحسين بن أبى عمر , الخياط .. له هو الآخر علاقة بالحرفة التى لقب بها .. 
* والجاحظ » أبو عئان عمرو بن بحر .. يقول عنه ياقوت : إنه رژی بیع ایز 
والسمك فى حى سيحان » من أحياء البصة » ا أن من بين آثاره الفكرية [ كتاب 
التیصر بالتجارة ع ؛ الذى لعله من أقدم الآثار التى أفردت للبحث فى هذه الحرفة فى 
ترائنا .. 
هذه اتماذج من أعلام المعتزلة » وان كانت قد جاورتها أسماء أعلإم آخرین ملکوا الأرض أو 
ورثوها » إلا اما تعطى دلالة على الوضع الاجتاعی لعدد من أثمة المعتزلة ومفكريهم » وعلاقتهم 
بالبيئة الاجتراعية » التجارية والحرفية والصناعية » التی كانت أكثر البيغات فى ذلك العصر نزوعا 
إلى العقلانية وإقبالا على ثمار العقل واستخداما لبراهينة فى البحث والتنقيب .. 


۲ - والحقيقة الثانية التى توکد مانذهب إليه ء ترق بهذا الرأى الذى نراه إلى مرتبة الحقيقة 
التى تبعث على الاطمعنان .. ذلك أن المدن والمناطق والقرى التى غلب عليها الاعتزال » 
والتى ذكرها وعدد أهمها أبو القاسم البلخى [ ۳۱۹ ه ٩۳۱‏ م ] فى كتابه القديم عن 
7 مقالات الاسلاميين ] تلفت نظرنا إلى تمركزها وارتباطها بطرق التجارة الرئيسية التى كانت 
تمر عبر الدولة العربية الاسلامية کی توصل تجارة آسيا إلى أوربا » وهی التى كانت أهم طرق 
للعجارة العالمية فى ذلك التاري ۳ (۳*) 


فحول طريق التجارة البرى القادم من الصين شرقا إلى بغداد انتشرت مدن المعتزلةرقراهم 
ومواطن نفوذهم فى إقليم فارس ۰ الذى هو الاقلیم اجنو من إيران .. وحول طريق التجارة البحرى 
القادم من الصين وافند إلى الخليج العرنى » انتشر الاعتزال فى الوانیء التى قامت على الشاطیء 
الشرق للخليج ۰ مثل « تين » و ١‏ سراف » وغيرها من الوافیء » والمدن التى جاورتها فى إقلم 
فارس .. ا انتشر الاعتزال كذللك فى ميناء البصرة وف الأبلة » وهی موانیء العراق التى كانت 
تستقبل التجارة التى يأنى بها هذا الطريق البحری الآقى من المند والصين .. 


انتقال هذه التجارة إلى القسطنطينية .. ۱ 


آما طریق التجارة العاف » الذی كان يأق » بحرا » من اطند والصین » لیصل إلى جنوب 
امن » ثم يصعد إلى صنعاء فمكة والدينة فدمشق فحلب ۰ فإن التوزيع الجغرافى لمناطق نفوذ 
المعتزلة فى شبه الجزيرة وف الشام يلفت النظر إلى افتران مناطق الاعتزال بطريق التجارة هذا أوثق 
اقتران .. فكل محطات تجارة هذا الطريق كانت مواطن نفوذ للإعتزال » والثورة التى قامت بها 
المعتزلة ضد الخليفة الأموى الوليد بن يزيد1 ۸۸ - ۱۲۹ ها ۷۰۷ - 7/44 م ] ونصبت فيا (مامها 
۷۸ 


يزيد بن الولید [ ۸٦‏ - ۱۲۹ ه ۷۰۵ - ۷:۵ م ] قد قامت من الأصقاع التى غلب علیبا وعل 
أهلها القول بالعدل والتوحید إلى الشمال من دمشق » وعلى الطریق التجاری الذى يريطها 
محلب » ثم یصعد بعد ذلك إلى اسيا الصغری فالقسطنطينية .. | 


ولقد كان ذلك هو حال الغرب » والناطق التی انتشر فيبا الاعتزال بربوعه .. فلقد 
انتشر الاعتزال » مثلا » بدن مثل البیضاء وطنجة ‏ وهی مواطن التجارة بين أفيقيا وین 
ال ره 


فلن نكون » إذن » مغالين إذا قلدا إن خريطة الواطن التى انتشر فیپا فکر المعتزلة 
وسادتها نزعتبم « العقلانية - القومية ؛ كانت هی خريطة التجارة وطرقها ومواطن التجار 
ومحطاتهم .. وق ذلك مايشير إلى الطبيعة الاجتاعية المتميزة التى أثمرت تلك القسمة 
العقلانية المتميزة فى فكرنا العرنى الاسلامى ۰ وإلى القوى الاجتاعية العی جسد المعتزلة 
طموحها نحو مجتمع متجد . ينح ولاءة لحضارة تعمیز بالعقلانية ... ورفضها لقبلية البدو 
المتعصبة و شعوبية الاقطاع الفارسى القديم .. 


الغورة فى سبيل الافة الشوروية : 


كانت الدرعة العقلانية عند المعتزلة تجسيدا لموقف أمتنا الايمابى ضد السحدی الذى تمثل 
فى الهجوم الفكرى للملل والنحل والذاهب التى نازلت الاسلام على أرضه بعد عصر 
الفتوحات » عددما عجز « التصوصیون » عن الوفاء بحق الدفاع عن هذا الدين » ومن ثم عجزوا 
عن امتلاك الأدوات العقلية الكفيلة بصياغة البناء الحضارى الذی أصبح العرب المسلمون 
مؤهلين له ومطالبين به من قبل حركة التاريخ .. ولقد أنجز المعتزلة » بنزعتهم العقلية » هذه 
الهام ۰ فكانوا الصناع الحقيقيين لا نعتر به الان من ترائنا فى هذا الميدان .. 


وکانت بواكير الفكر القومى العربى التى صاغها المعتزلة تجسیدا لموقف القوى الاجتهاعية - 
العربية والتی تعربت - الرافضة لقبلية البدو وشعوبية الفرس » الذين تحركهم الصا الاقطاعية › 
وتبغضهم فى العرب «العروبة الأحقاد والثارات .. ولقد وضع المعتزلة » بفكرهم القومى المستنير 
هذا » الأساس لقوميتنا » التی سبقت فى الظهور كثيرا من القوميات .. 


و كان فكر المعتزلة هذا جواب أمتهم وموقفها الايجابى أمام هذه التحدیات .. كذلك 
كان نشاطهم السياسى العملى وکانت ثوراتهم التجسيد لرفض القوى الاجتاعية المتقدمة لما أحدثه 
الأمويون من تغييرات فى طبيعة السلطة العليا للدولة - [ الخلافة ] - تلك التغيدرات التى بدلت 


۷۹ 


فلسفة الحكم > فبدلا من الشوری والبيعة والاختیار 2 أصبحت وراثة وملکا عضودا .. وعلی هذه 
الجببة كان المعتزلة - الحرب السياسى » والدشاط العملى » والمعارضة » والثورة المسلحة - التعبير 
عن رفض تلك التغييرات » وعن الطموح إلى عودة الخلافة الشوروية من جديد . 


وللمعتزلة الثوار صفحات عدة فى سجل الثورة بامجتمع العربى الاسلامى » نثبت هنا 
إشارات ها » ونورد أهم عناوينها » لتتضح صلاتها الوثيقة بالشورى كفلسفة حكم » وتمغيلها 
لرفض القوى الالجتاعية المتقدمة تلك الردة السياسية التى مثلها ملك بنى أمية فیاسا على دولة 
احلتلفاء الراشدين 5 


الاسهام فى ثورة ابن الأأشعث : 


فالمعترلة ¡ أهل العدل والتوحيد ] قد أسهموا فى الثورة التی قادها عبد الرهن بن 
الأشعث [ ۸۰ ه ۷۰4 م ] ضد الحجاج بن يوسف وخلیفته الأمرى عبد الملك بن مروان 
ومن أعلامهم الذين ذكرت مصادر التاريخ إسهامهم فى هذه الثورة : معبد الجهنى ١‏ والجعد بن 
درهم › وسعيد بن ألى امسن .. ال .. الم .090 


والإسهام فى ثورة الحارث بن سرخ : 

وأسهموا فى الثورة التى قادها عظم الأزد الحارث بن سرج ضد هشام بن عبد الملك سنة 
۲ ها [ ۷۳۸۵ م ].. وكان من مطالب هذه 00 يعود الامر - [ نظلم الخلافة ع - 
شورى .. وأن تغير العمال - [ الولاة ] - .. وأن تعزل الشرط .. وأن يشترك الناس فى اختیار 
الولاه(* | 
والغورة بقيادة زيد بن على : 

وكانت أولى الثورات التى قادها المعتزلة » وعقدت البيعة بالامامة فيها لامام منهم » هی 


تلك التى قادها [مامهم زید بن على 7 ۷۹ - ۱۲۲ ه5942 - :۷۵۰ م ع بالكوفة ضد 
مهم 3 
المخليفة الأموى هشام بن عبد الملك سنة ۱۲۲ ه [ ۷۵۰ م ].. 


ولقد تضمن نص البيعة فى هذه الثورة أهدافا سعى الثوار لتحقيقها » منها : 


التصدی للظلم وجهاد الظالین 
والدفاع عن الستضعفین الظلومین 
+ وتوزیع الأموال بالعدل » والمساواة بين الستحقین ها 

> - واغلاق العسکرات الحربية - [ انجامر ] - التی حشد الموپون فيها الرجال » 
بدعوی الفتح والغزو » بیغا كان ادف الحقيقى من [قامتبا سم الجببات الخارجية الى تصرف 
الناس عن الوضع التردی فى العاصمة دمشق والولایات والأمصار 


ه - الانتصار لآل البيت » الذين بلغ التتکیل بهم > على يد الأموبين »> حد 
اة .. 


۱ 
جنا الملا ايسا 


والثورة بقيادة يزيد بن الوليد : 


وكانت أول ثورة تقوم فى الشام ودمشق ٠»عقل‏ بى أمية .. وقائدها أمير أموى تمذهب 
بمذهب المعتزلة هو يزيد بن الوليد 3 ۸ - ۱۲۹ ه ۷۰۵ - ۷۵۵ مع .. وكانت ثورة أتث إلى 
وم ی E‏ ماه ا 
الخلافة إلى فلسفة الشوری » وقرر حق الئاس فى تبدیل الخليفة عندما بریدون .. کا أعلن العدل 
بين الثاس » مسلمین وغیر مسلمین 9 حتی یکون آقصاهم كأدناهم » وحتی تستدر العيشة بين 


المسلميت ۱ ۲۹۸ 
والغورة بقيادة النفس الزكية : 


وكانت هی الأخرى ثورة معتزلية » بقيادتها وقادتها ودعاتها .. قادها أحد فتيان آل البيث 
الذين تمذهبرا بمذهب المعتزلة » هو محمد بن عبد الله بن الحسن » المعروف باللفس الذكية [ ٩۳‏ 
- ٥٤ا‏ ه ۷۱۲ = ۷۰۲ م ] .. وكان المعتزلة قد دعوا المسلمين إلى عقد البيعة - عن طريق 
الشورى - له عندما اضطرب أمر الدولة الأموية أواخر عهدها » فبايعه الكثيرون بمكة .. ولكن 
الفرع العيانى من ببق عاشم عقديمة اج اتلرابتاق ۰ بقيادة أبى مسلم الخراساق [ ۳۷ هھ 
4 م ] صفقة سياسية تحولت بها ثمرة الثورة على الأموبين إلى بنى العباس » فأزاحوا النفس 
الزكية » وحكموا حكما وراثيا هم الاحرون ! .. 


فكانت ثورة المعتزلة بقيادة النفس الزكية ضد حکم الثليفة العباسی أبو جعفر المنصور 
[ 56 - ۱۵۸ ه ۷۱۵ - ۷۷۵ م ] بالدينة [ سنة ۱4۵ هب ۷۲ م ع .. وكان الثوار المعتزلة » 


۸۱ 


فى ثوريتهم هذه بلبسون اللون الأبيض + على حين كان العباسیون يلبسون اللون الأسود » وكان 
عل ليست 0-0 3 اعد .. أحد ۷ .. وهو الشعار الذی يكتبه الرسول 


والثورة بقيادة ابراهم بن عبد الله بن الحسن [ ٩۷‏ - ۱6۵ ه ۷۹٩‏ - ۷۹۳ 
© ] : 


وهو أو النفس الركية » ثار بالبصة وماخوفا » استمرار الثورة اللفس الركية بالدينة بعد قمعها 
بواسطة جيش التصور العباسی .. وکانت هى الأحرى معنزلية » قيادة وفادة وفى أغلب القاتلین 
والدعاة .. وکانت آخر الورات الكبرى التى انفد العتزلة بقيادتها فى منطقة الشرق 
العربی 6۳۱.۰ 


والاسهام فى ثورات الزيدية 


وبعد أن غلب الطابع الفلسفی على المعتزلة » فابتعد بقيادتها عن « العامة » - وقود 
الثورات - وبعد أن توثقت صلاعهم بالدولة العباسية » وخاصة على عهد « الأمون » و 
« العتصم 4 و ١‏ الوائق » ظلت صلاهم « بالثورة » قائمة عن طريق فريق منم > هم ١‏ العترلة 
البغداديون 6 » الذین منحوا ولاءهم للعلویین دون العباسیین » والذين آسهموا فى ثورات الؤيدية 
الى استمر تفجها ضد حكم بنى العباء 9۳۹ ۳ 


هکذا أسهم العتزلة فى الحركة الثورية على امتداد آکثر من قرنين .. وكانوا بذلك أوفياء 
لموقفهم الفكرى » المنحاز للثورة كطريق لتغيير الظلم والنهى عن المنكر وإزالة أئمة الجور والفسق 
والضعف والفساد ... فهم قد جعلوا لذلك أصلا من أصوهم المخمسة - [ الأمر بالمعروف والنبى 
عن المدكر ] - وقالوا عنه : « إنه أشرف من جميع أبواب البر والعبادة ۸ ! .. وأفردوا فى آثارهم 
الفكرية العديد من الصفحات التى توصل لمشروعية اللورة > بل لوجوبها » وقالوا إن ذلك هو 
موقف التيار الاسلامى الذى التزم جانب الحق على امتداد تاريخ المسلمين .. وبعبارة القاضی 

عبد الجبار : فإنه « لا يحل لمسلم أن يخلى أئمة الضلالة وولاة اور إذا وجد أعوانا » 
وغلب على طنه أنه يتمكن من منعهم من الجور » © فعل الحسن والحسين » وكا فعل الا 
حين أعانوا ابن الاشعث فى الخروج على عبد الملك بن مروان ۰ وکا فعل أهل الدينة فى وقعة 
الحرة » وکا فعل أهل مكة مع أبن الزبير حين مات معاوية » وك نعل عمر بن عبد العزيز » وكا 
فعل يزيد بن الوليد » فيما أنكروه من المنكر .. ۲۳۳۲ وحينا ثاروا لإخلال العدل محل 


AY 


الظلم ووضع الشوری موضع الاستبداد بالسلطة والسلطان . 


ورجال دولة 


بعد نكبة الرامکة 7 ۱۸۸ ه ۸۰۳ مع بدأ مد التيار الشعوبى » بالدولة العباسية » فى 
الانحسار .. وبدأت صلات الئلافة تعوثق شيعا فشیدا مع التيار « القومى العربى - العقلالی » » 
تيار المعتزلة » ثم بلغت هذه الصلات ذروة توثقها فى عهد الخلفاء الثلائة » الذين تمذهبوا بفكر 
أهل العدل والتوحيد : المأمون , والمعتصم » والواثق ... وفى هذه المرحلة من مراحل علاقة 
المعتزلة بالسلطة والدولة ظهر فيم تيارن : 


١‏ - تيار المعتزلة البغداديين : وهم مدرسة فى إطار العتزلة » التزمت كغيرها بالاصول 
الخمسة » ولكنهم فى السياسة ظلوا على معارضتهم للعباسيين الذين استاثروا باللافة من .دون 
العلویین » بل ومارسوا ضدهم القمع والاضطهاد .. وتعبيرا عن هذا الولاء العلوى كان المعترلة 
البغداديون يفضلون على بن ألى طالب - وهم يقومون التاريح - على یه من الخلفاء 
الراشدين .. ولقد ظل إسهام المعتزلة فى الثورة ضد الدولة العباسية عن طريق هذا التيار من 
تياراتها » وهو التيار الذی زامل « الزيدية » فثار مع قادعبا وثوارها » وظل يطبع عقائدها بالأصول 
الخمسة للاعتزال .. ومؤسس هذه المدرسة هو بشر بن المعتمر [ المتوق سئة ۲۱ ه ۸۲۵ 
¢[ 


۲ - تيار الععزلة البصريين : الذين ظلوا على نقویم قدماء العتزلة - الذين كان مركزهم بالبصة 
عدد الدشأة - تقومهم لأحداث التاريخ الاسلامى فى عصر صدر الاسلام » وهو التقويم الذى 
وضع على بن ألى طالب بعد أبى بكر وعمر وعھان فى الفضل › کا هو الحال فى فى الترتیب 
الزمنی لعولى الخلافة .. وهذا التيار » الذى ۸ یقترب من الشيعة الزيدية ومن العلوین اقتراب 
المعتزلة البغدادين » هو الذى توثقت صلاته بالدولة العباسية » فأثر فيبا » وأضفی على مواقفها 
من فكره » وأسهم فى صنع الانجازات الحضارية التی سطرت صفحة العصر الذهبى الحضارتنا 
وتراثنا فى ذلك التاريم .. 

| ولقد بلغت علاقة المعتزلة بجهاز الدولة على عهود : المأمون والمعتصم والوائق إلى الحدا 
الذى أصبح فيه قائدهم : أبو عبد الله أحمد بن ألى دؤاد [ ۱۰۰ - ۲٤١‏ هه ۷۷۷ - ۸٥٤‏ 
م ] أكبر من وزير .. أصبح « مشيرا » يشارك الخليفة التفكير واتخاذ القرار » وألغى فى تلك 
الفترة منصب الوزير .. وفی وصية المأمون للمعتصم يقوله : « ... وأبو عبد الله هد بن أ 


AY 


دؤاد . لا يفارقلك الشركة فى المشورة فى كل أمرك > فإنه موضع ذلك > ولا تعخذن بعدی 
وی (۱۳۳) 
زیر ۰ 


ولقد انتشر رجال المعترلة فى جهاز الدولة .. فتولوا القضاء » والدواوین » وغیرها من 
اللايات .. واشتهر منهم » کرجال دولة » كثيرون » مثل : هشام بن عمرو الفوطی » الشیبانی 
[ ۲۱۸ ه ۸۳۳ م ] .. ویوسف بن عبد الله بن اسحاق الشحام [ ۱۵۳ - ۲۳۳ اه ۷۹۷ 
- ۸:۷ م ۲ .. آبو معن ثمامة بن آشرس افیری [ ۲۱۳ ها ۸۲۸ م ] .. وغيرهم 
كثيرون OD‏ 
اخنة : 


موت اخليفة العباسی الواثق [ ۲۳۳ ه ۸۶۷ م ] انتبى العصر الذهبى للمعتزلة » بل 
العصر الذهبى للدولة العباسية » وبدأت النذر بمرحلة التراجع ... ففى عهد المتوكل العباسى 
[ ۲۳۳ - ۲۵۷ ه ۸۵۷ - الم م ع حدث الانقلاب ضد المعتزلة ونزعتهم العقلانية » فاقتلعوا 
من مناصبهم فى الدولة » وأبعدوا عن مراكز التأثير الفكرى » وزج بالكثير من أعلامهم ف 
السجون ؛ وأبيدت آثارهم الفكرية » إلا ماندر منها » فتقلص سلطان العقل العرنی الاسلامی على 
الحياة الفكرية والعامة » وعزلت معایره فلم تعد الحاكمة ف المجتمع » بعد أن كانت الاساس 
الذى قام عليه البناء الحضارى فيما قبل ذلك التاریم .. 


فنفر من أهل الحديث . الذين يقدمون الاسناد والنقل على الدراية والعقل » خرجوا من 
السجون فتولوا ازمة الدولة ۰ قضاء وتدريسا وإدارة » ووضع المعتزلة بدلا مہم ف السجون ۳ وعل 
حين ابتعدت الدولة عن المعتزلة فلقد زاد اقترامهم من التيار العلوى المعارض لا » وزاد - مع 
الاضطهاد - إسهامهم فى ثورات الزيدية العلوية ! .. 


وشاعر الخليفة المتوكل على بن الجهم يعبر عن عدائه وعداء حزبه للمعتزلة - الذين 
يسميهم أحيانا : ١‏ الواثقية » - نسبة للخليفة الوائق ! - وعدائه لحلفائهم من الشيعة العلوية › 
فيقول : 


تضافرت الروافض والتصارى 2 بأهل الاعتزال على مجانی 
وعاب وی وما ذنبى ا سوق علمى بأولاد الزناء 1 
أنا التوکلسی هوى ورأيا وما ١‏ «بالوائقية ‏ من حفاء 
4م 


وعندما نفی المتوكل مشير الخلافة وزعم المعتزلة آجمد بن أهى دؤاد » هجاه على بن الجهم 
بقوله : 


یلهد بن أبى دواد دعسوة بعثت إليك جنادلا وحدیدا 
ما هذه البدع التى سميتها ‏ بالجهل منك العدل والتوحیدا 
أفسدت أمر الدين حين وليته ورميته بأفى الوليبد ول یل(*۲) 
فإذا مرض ابن أنبى دؤاد هجاه على بن الجهم » وتحدث عن انتصار « أصحاب 
الحديث » - ١‏ النصوصيين » - على العتزلة » فقال مخاطبا ابن ألى دؤاد : 


لم يبق منك سوى خيالك لامعا فوق الفساش مهدا بوساد 
فرحت بصع البية كلها من کان منبم موقنا بمعاد 
1 مجلس لله قد عطلته کی لا يعدث فيه بالإسنساد 
ولكم مصابيح لنا أطفأتها ‏ حتى تول عن الطريق افادی 
ولكم كرمة معشر أرملتها ‏ «محتث تفت فى الأقيساد 
إن الشاری فى السجون تفرجوا لا انك اكت الود ۲۳ 


استمر اضطهاد الدولة للمعتزلة » وتصاعدت منتهاهم ؛ حتی لقد أسقطت شهادتهم 
أمام القضاء » أى جردتبم من ۱ حقوقهم المدئية » » بتعبيرنا الحديث ؟1 .. بل وحرم علیپم - 
مع العلویین - ١‏ تقبل الضياع » - أى أن يكونوا « ملتزمين ؛ فى استهار الأرض الزراعية 1 - 
وركوب الیل ومغادرة المدن التى يقيمون فيها ؟! ..الح ..ا .© 


وامتد هذا الاضطهاد فشمل عددا من الامارات التى قامت فى أطراف الدولة ۰ مثل الدولة 
الغزنوية ۰ التى جمع قائدها محمود الغزنوى [ ۳۹۰ - 4۸۱ ه ۹4٩‏ - ۱۰۳ م ع العديد من أئمة 
المعتزلة ووضعهم فى سجن آعده فى « عزدار » » بشمالى آذرییجان ؛ واستمر حبسهم حم 
ماو ۳ 1 .. هم لل لى ربیجا ۸ واستمر حب حتی 


أخبرا توجت الدولة العباسية أضطهادها هذا للمعترلة » وكرسته » وجعلته قائوئا وفكرا 

نميا للدولة بذلك الکتاب الذی آشرف على وضعه الخليفة القادر 7 ۳۸۱ = ٩۲۳‏ ها ۵۱ س 
۱ م ] سماه « الاعتقاد القادی » ! وجعل علماء السنة وأهل الحديث يوقعون عليه » ثم أمر 
به فعمم فى الأقالم » وقرىء ف الدواوين » وتلى على المنابر ... ولقد أدحل هذا الکتاب - الذى 
صدر ليحرم فكر العتزلة ويجرمه - فى الاسلام ١‏ كهنوتا » اعتقاديا مستعارا من قرارات المجامع 
هم 


الكنسية » غریبا عن روح الاسلام وطبیعته .. وق هذا الاعتقاد القادری صدرت آوامر الخليفة : 


۱ - بنع تدريس علم الکلام والناظرة فى مسائله » خاصة الاعتزال ومقالات أهله .. 
وأنذر اتخالفین بالعقوية واللکال » نفیا وسجنا وقتلا ! .. ۱ 

۲ - وبلعن المعتزلة على منابر الساجد » حتی يصير ذلك سنة من سنن الاسلام ! .. 

۳ - وبتحريم قول المعتزلة فى « التوحيد » .. وى خلق القران .. 

٤‏ - ک يحرم قول المعتزلة فى « العدل » .. ويتحدث عن أن الثلق لا قدرةٌ لهم » بل 
و كلهم عاجزون » ! .. 

ه - ويحرم قول المعتزلة فى « المنزلة بين المدزلتين » .. ويقرر مذهب الرجقة فى هذا 
الموضوع .. 


ولقد صدر هذا ١‏ الرسوم الفكرى » » باعتياره « اعتقاد المسلمين » ومن خالفه فقد 
فسق وكفر ! ٩۳»‏ .. فجعلت الدولة من اضطهاد المعتزلة ونفيهم من المجتمع الرممی ودوائر الفكر 
والتوجيه والتأثير وإبادة ترائهم » جعلت من ذلك قانونا وعقيدة دينية » على الجميع أن يراعوها 
ويضعوها موضع التطبيق .. فكانت تلك قمة الحنة الفكرية والسياسية التى حرمت الحضارة 
العربية الاسلامية من الغراء الفكرى الذى تمثل فى الفكر العقلانی الذى مثله المعترلة .. 


لقد بدأ الاضطهاد لأصحاب هذا اليار « القومی العرنى - العقلانى » فى عصر 
المتوكل . عندما زاد نقوذ العنصر غير العربى - الجند الترك المماليك - على منصب الخليفة 
وجهاز دولته » فأصبحت السلطة الفعلية لعنصر غريب عن المشاعر القومية هذه الأمة وعن 
القسمة العقلانية التى امتازت بها حضارتبا .. وتصاعد هذا الاضطهاد بتصاعد نفوذ هذا 
العنصر اللاعرنى فى جهاز الدولة وقيادتها ... ومن قبل كان اضطهاد المعتزلة مقترنا بعلو شأن 
نفوذ الشعوبية والشعوبيين فى بغداد قبل نكبة البرامكة 1 ۱۸۸ ه ۸۰۳ م ] ... فهو » 
إذن . قانون : عددما تكون السلطة لمن یخلون الذات القومية - عضمونبا الستیر - يكون 
التوجيه لمن يمثلون فكرها القومى ومن يبسدون نزعتها العقلانية الأصيلة ..." وعندما یصبح 
الأمر بيد الغرباء » حضاربا وقوميا . يتراجع أصحاب التيار القومى عن مراكز التوجيه ؛ 
وتتملق السلطة جماهير العامة بتسويد الفكر احافظ العادی للعقل . فتصيب الغحنة أصحاب 
النزعة العقلية الذين يؤسسون الدين والدنیا على هايثمر العقل من أدلة وبراهين ... نع 
إنه قانون ؟1! .. 


A 


صحوة ثانية : 


ولکن هذا الاضطهاد الذی أصاب العتزلة » منذ عصر التوکل العباسی ‏ لم يفلح فى 
اجتثاث فكرهم العقلانی من أرض الحضارة العريية الاسلامية » فعاش نفر من أعلامهم يفكرون 
ويبشرون ويكتبون دون أن يعلنوا على اللا مذهبهم فى الاعتزال » وكانوا إذا تحدثوا عن أسلافهم 
سوهم : « علماء الكلام » أو : « متكلمى البصة ۲ ۱ .. وهكذا » کا صنع أبو الحسن 
الاوردی » وأمثاله .. ا أن التناقضات الفكرية والسياسية التى قامت بين خلافة بغداد وبين 
بعض ١‏ الدول » الاسلامية التى قامتوقوى نفوذها على حساب نفوذ الفلافة العباسية قد أتاح 
للمعتزلة قدرا من الحرية » کا حدث فى ظل الدولة البويبية [ ۳۳۸ - 44۷ ه ۹۵۵ ¬ ۱۵۵ 
م ۲ ۰ التى جعلتها مذهبيتها « الزيدية » تفسح اجال لفکری العترلة الذين تتفق معهم 
« الزيدية » فى الاصول ‏ الأمر الذى مكن المعتزلة من صحوة ازدهر فيها إنتاج أعلامهم وعطاژهم 
الفلسفى والسیاسی » وهی الصحوة التى يعد قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد اضمذای [ 41٠١‏ 
ه ۱۲۵ م ] علما عليها .. فكان أن بقى لنا .. تراث العتزلة المتأخر » بعد ان باد تراهم 
القديم » فأصبح بالامکان أن ندرس المعتزلة ونقوم فكرهم من خلال ترائهم هم » لا من خلال 
ماكتبه عنهم الخصوم والاعداء . 

ومع بقاء هذا التراث الجديد للمعتزلة حافظا لفكرهم وأصوهم فى تراشا .. استمرت 
أصوفم الفكرية قائمة ومؤثرة فى الواقع العرنى الاسلامى من خلال وجود ١‏ الزبدية » » التى 
لا تختلف وإياهم إلا فى بعض المسائل الفرعية المتعلقة بقضية الإمامة .. ا بقيت بعض أصول 
المعتزئة تعيش فى الواقع العربى الاسلامى حتى الآن من خلال تبنى الشيعة الامامية ها أو اقترابها 
من رأى العتزلة فيها ... ا طبعت عقلانيتهم فلسفة العديد من فلاسفة العرب المسلمين » الذين 
تناولوا قضايا علم الكلام بعقلانية المعتزلة » التى وازنت بين العقل والتقل » وليس بعقلائية 
فلاسفة اليونانا » الذين لم يقيموا وزنا للوحی والمأثورات ... وأیضا ففى فكر بقايا الخوارج › 
الذين استمر مذهبهم » نجد العديد من الاصول والقضايا والقالات التى اتفقوا فيبا مع المعتزلة » 
أهل العدل والتوحيد .. 


لقد انقضت المعتزلة » كفرقة » ولكنها استمرت نزعة عقلية » وفكرا قومیا » وأصولا 
فكرية » من خلال فرق أخرى تأثرت بها » ومن خلال البصمات التى طبعتها على اجر العام ؛ 
الخالد والمتدفق والمتطور ء لفكر العرب والمسلمين . 


# Kx 


تلك هى أهم الملاح الخاصة التى تميرت بها فرقة المعتزلة .. 
AY‏ 


فالموالى منهم .. کانوا عربا بالحضارة واللاء » ناصبوا الشمويية العداء » وقدموا بواكير الفکر 
القومی الذی يؤلف ويبلور الشخصية العربية » على أسس غير عرقية » وتا بمفهوم حضاری 
وانسای ومتقدم . ۱ 

والرواة منهم .. کانوا أول مدارس البحث التاریضی فى ترائنا العربی الاسلامی .. 

والفلسفة عندهم 3 كانت فلسفة إطية : تدینت فيا الفلسفة + وتفلسف يبا الدین ٠‏ وقدمت 
أولى محاولات التعايش والتاخحى والتوفيق بين الحكمة الشريعة فى تراشا .. 

ومقام العقل عندهم .. كان عاليا .. وصفات « الارستقراطية الفكرية » وسمات « العلماء ) 
كانت واضحة ف أوساطهم كل الوضوح .. کا أن ارتباط مواطنهم » وأسماء عدد من أعلامهم » 
بالمواطن التجارية » وبألقاب الحرف والصناعات يؤكد أن هذا التبار « العقلانى - القومی + قد 
ارتبط فى الدشاة والانتشار بالتجار وشات الحرف «الصناع » الذين كونوا البيعة الأكثر استناره 
والأكثر قابلية للعقل والعقلائية - على عكس البدو والفلاحين - فى تلك المجتمعات . 


وهكذا كان المعتزلة : كوكبة من أهل الفكر والنظر والدين والغورة » اتخذوا من الفلسفة 
والفكر والرق فى المعرفة بدیلا عن الأحساب والأنساب » فتحقق فى فرقتهم تعايش العرب الوال 
دوك تفاحر أو عصبية أو تنافر » وکان الفکر + العقلانی - القومى » هو السلم الذى ارتقوا عليه 
ال مستوى أصبح دونه مستوى 3 الأشراف ۾ الذین یستند ۱ شرفهم » إلى الأحساب والا نساب 
- وهو الأساس المتين الذى قام عليه صرح العصر الذهبى الحضارينا العربية الاسلامية . 


AA 


هوامش العنة 


(۱) الشهر ستانی [ الملل والنحل ع بج" ص ۸۵ طبعة القاهرة سنة ۱ ها 


(۲) نسبة إلى « مالى » الفارسی » صاحب ١‏ السابر قان » » وهم القائلون بإطين أحدها للخير والآخر للشر - 
النور والظلمة ويزعمون أن مانی هو حاتم الأنبياء | .. 


(۳) ابن الرتضی [ باب ذكر المعتزلة - من کتاب النية والأمل ع ص ۲۱ . تحقیق : توما آرنولد . طبعة اند سنة 
۹ هب . 


۱ 
(4) 1 الملل والتحل ع جأ ص 1۸ - 764 . 


(ه) القاضى عبد الجبار [ شرح الأصول النمسة ] ص ۱۲۵ . تحقيق : د . عبد الكريم عفان . طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۱۵ م , 


(1) [ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص ۳۳۲ . تحفيق : فژاد سيد . طبعة تولس سنة ۱۹۷۲ م , 
(۷) [ شرح الأصول الفمسة ] ص ۳۸۰ . 

(۸) العتکیوت : ۱۷ . 

(قع المائدة : ۱۲۰ , 

لع الومنون : 14 . 

ولاح فاطر : ۳ . 

(۱۲) الفحل : ۱۷ . 

(۱۳) [ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ع جا ص ۱:۳ . طبعة القاهرة . 


(154) المصدر السابق . 4 ص ۲۸۳ . 
۸۹ 


ره۱) المصفر السابق , غ0 ص ۲۸۸ 
(17) [ شرح الأصول الخمسة ] ص ۲۹۲ . 


(۷) [ المغتى فى أبواب التوحيد والعدل ] ج“ ص .۸ - 1۵۱ . 
(۱۸) الصتر السابق . ج ص ٩‏ ۷ . 


(19) الأشعری [ مقالات الاسلامیین ] ک ص ه - ۰۷ ۰۲۳ ۳۹ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۵۳ . طبعة استانبول سنة 
6 م . والعبائرى 7 كشاف اصطلاحات الفتوك] ص ۸۰۵ :۰ WT e ۹۵۹ ¢ ۱۵۶۶ ۰ ۱۹۲ ¢ YAY‏ . 
طبعة الحند سنة 1887 م . والجرجانى [ التعريفات ] ص 4۰ ۰ 144 . طبعة القاهرة ستة ۱۹۳۸ م . 
والفخر الرازی [ اعتقادات فرق المسملين والشترکین ع ص ۱۳ ۰ 14 ۰ ٩۷‏ . طبعةالقاهرة سبة ۱۹۳۸ م . 
وایاط [ الانتصار ] ص ۰۷ ۸ . طبعة القاهرة سنة ۱٩۲۵‏ م , 

(۳) [ اعتقادات فرق السلمین والشرکین ع ص ۱۳ . 


(۲۱) القاطی عبد الجبار [المجموع احیط بالتکلیف ] مخطوط مصور بدار الکتب الصرية [اللوحة ۷۸ ب و ۷۹ 
|] من السفر التاسع والعشرین . 


(۲۲) [ الفرق ین الفرق ] ص 99 ۰ ٠٠١‏ طبعة بیروت سنة ۱۹۷۳ م . 

(۲۳) الور : 4 . 

(۲4) [ الانتصار ع ص ۱۱۵ ¬ ۱3۷ . 

(۲۰) [ شرح الأصول النمسة ] ص ۱۳۸ . 

(۲۰) آل عمران : ۷۰۵ . 

(۲۷) ال عمران : ۱۲ . 
(۲۸) [مقالات الاسلامیین ] ی ص ادغ : 155 . 
(۲۹) [الأحكام السلطانية ] لأبى يعلى . ص 5 . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . و[ کتاب الامامة ] لأبى يعلى , 


آیضا . ص ۲۱۲ طبعة بیروت + ضمن مجموعة عنوانبا [تصوص الفکر السیاسی الاسلامی : الامامة عند 
السنة ؟ سنة 1955 م . 


(۴) ابن حزم [الفصل ف الملل والأهواء والتحن ] ج ص ۳۱ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ هه . 
(۳۱) رواه مسلم والترمزی واللساني وابن حنبل . 

(۳۷) [ الفصل ف الملل والأهواء والحل ] جر ص ۳۱ 

(۳۳) الائدة : ۵۲ . 

, ٩ : الحجراث‎ )*5١ 

ده" البقرة : ۱۲۶ . 


1 8 ١ 
ابن أبى الحديد [ شرخ نهج البلاغة ع جأ ص ۳۱ . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهم . طبعة القاهرة‎ )۳۷( 
. سنة ۱۹۵۹ م‎ 


. ۱۵۵ ١44 شرح الأصول النمسة ] ص‎ [ (TY) 
, المصدر السابق . ص ۷44 ۰ د۷4‎ )۳۸( 

(۳۹) الصدر السابق . ص ۱۵۲ - ۱۵۶ - 

(۶۰) رواه أبو داود واين حنیل . 

(۶۱) [ مقالات الاسلاميين ] 8 ص 411 . 
(4۷) [ شرح الأصول الشمسة ] ص 145 . 

(4) المصدر السابق . ص ١45‏ . 

(44) [فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] ص ۲۲۳ . 


١ 
. الجاحظ [البيان والتبيين ) ج ص ۲۸ . طبعة بيروت سنة ۱۹۱۸ م‎ )15( 


)45١‏ 7 فضمل الاعتزال وطبقات المعترلة ] ص ۱۲ + ۱۳ : ۲۲۳ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۷ ۰ :۳۷ . وز یاب ذكر العترلة 
- من كتاب الية وگل ] ص ۰1۸ 18 . ۱ 
(4۷) السوس الأقصى : بلدة ف الغرب » كان الروم يسمونها : قمونية . 
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(4۸) خلف الاير : أى وراء بلاد البرير . 

(44) الناجر : کل شهر من شهور الصيف : لأن الابل تنجر فيه » أى تعطش من شدة الحر . 
مسق رن رنه و رام وش : 

(۵۱) علم التشاجر : آی علم الکلام ! .. 


(67) سحبان وائل : الضروب به المثل عند العرب فى الفصاحة . والشدق : لقب لائنین من اليلغاء الخنطباء في 
بني عامر . 


(۰۳) الحرورى : الخارجى .. فالحرورية من أسمائهم .. 


(۵4) الرافض : من الرافضة » أى الشيعة الامامية » لرفضهم تول أبى بكر وعمر .. أو رفضهم زید بن على 
بسبب موالاته لأنى بكر وعمر .. 


(۵۵) الرجی : من الرچة .. 
(5ه) الکور - پفتح الکاف - : اللور من العمامة . 


(۵۷) العنفقة الصلومة : الرقبة الشديدة . والقبال - بکسر القاف - زمام التعل . والردن : من معانیه : 
الكيس » كانت العرب تضع فيه الدنانیر . 


(۵۸) [البیان بالتبین ۲ چا ص ۲۷ ¬ ۲۹ . 


۲ 5 
(25) [بدیب تارج ابن عساكر ع ج س ۱۸۹ طعة دمشق . 


(:د) انظر عن هولاء الاعلام : ابن قتيبة [ العارف ع ص ۸۸۵ ۰ 44١‏ - و o A‏ ۲اه COA‏ 
2٩۹۲ ۰1٩۱ ۰4۳ ۰ 4۵۳ ۰ ۵۲ ۶‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۰ م . و [ أمالى الرتضی ] ق ۱ ص 
۳ ۹ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۹6 طبعة القاهرة سنة ۱۹۵4 م . و [ طیقات ابن سعد ع ج ۷ ق ۲ ص ۰۷۳ 


٩ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۷ ۰۳۷ ۰ ۱۳ ۰ ۱۷۹ » ۱۳ ۰ ۱۵۰ 7 ۱۵۰ ۰ ۱۸ YY ۰ ۶‏ ۰ ۳۹ طبعة دار 
التحرير . الفاهرة . و [ فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ] ص 4 ۰ ۰۷۸ ۰۷۹ ۸ . 


(۱) [ البيان والتبیین ع ج ۳ ص 2.۵ ۰ 18 , 


. ابن جنى [ الخصائص ] ج ۱ ص ۲۵۲ . طبعة القاهرة سنة إلالةا م‎ CW 
۹ 


زع ) اللهاة : أقصى سقف الفم الشرف على الق . 
(ع5) العاقلة : العصبة . 


8 رواه ۳ والبخاري ۰ وأبر داود 3 والترمذدی 4 واللسانی 4 الدرامى 5 وأبن حتبل‎ (1e) 

(55) رواه : الدرامی , 

(1۷) [ رسائل الجاحظ ] ج ۱ ص ۲۹ - ۱۰۳۱ ۰ ۳6 تحفیق الاستاذ عبد السلام خارون . طبعة القاهرة 
تة ۱۹۹۶ ۳ 


(1۸) انظر مادة « ثور » فى [ لسات العرب ع لابن منظور . 
(4") [ فضل الاعترال وطبقات العتزلة ] ص ۲۵۲ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۵۵ . 


(۷۰) [ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] ص ۳۷۱ , 
(۷۱) جیوم [ الفلسفة وعلم الکلام ] ص ۳۷۹ . طبعة وروت - ضمن کتابه + تراث الاسلام 4 - ستة 
۲۳ م , 


(۷۲) [ كتاب الحيوان ] ج ۲ ص ۱۳ ۰ ۱۳۵ . تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون . طبعة القاهرة ‏ الثانية . 
(۷۳) [ طبقات ابن سعد ] جاه ص ٩۷‏ . 


(۷4) [ صحيح مسلم ] - پشرح اللووی - ج ۱ ص ۱۵۵ ۰ ۱۵۱ . طبعة محمود توفيق - القاهرة . 
(۷۵) [ رسائل الجاحظ ] جد ۱ ص ٩۲‏ . 
(۷۰) لفظ الحديث فى ابن ماجة : ١‏ ان أمتى لا تجتمع على ضلالة 4 . 


(۷۷) للحدیت روایات عدة » بألفاظ متفاوتة 4 مع اتحاد ای . وهو مروی فی البخاری ومسلم والترمدی 
والنساى وابن ماجة . 


(۷۸) 3 فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ] ص ۱۲۷ , 


(۷۹) المارودى [ أدب القاضى ] ج ۱ ص ۲۷2 ۰ ۲۷۵ . طبعة بغداد سنة ۱۹۷۱ م . 
(۸) العنکبوت : 4۳ . 
زا طه : وه . 
(۸۲) [ أدب القاضی ع ج ۱ ص ۲۷ ۲۷۵ . 


(۸۳) شرح الاصولا مسا ص ۵+۵ . والارودی [ أدب الدئیا والدین ع ص ۹4 . طبعة القاهرة سنة 
۳ م . 
۹۳ 


(۸4) [ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] ص ۱۷۰ . 
۸۵ [ أدب الدنیا والدین ] ص ۱۷ . 


حتامع ز الحيوان ] بج ۱ ص ۲۷۰ ۰ ۲۱۷ . 
(۸۷) جب [ دراسات فى حضارة الاسلام ] ص ٠١‏ . طبعة بيروت سنة 1954 م . 


(۸۸) [ فضل الاعترال وطبقات العتزلة ] ص ۲۵۱ . 
)۸٩(‏ جیوم [ الفلسفة رعلم الکلام ] ص ۳۸۸ . 
)٩.(‏ هم كبار ملاك الريف .. 


31 هم رجال الدين اجوس 5 
ر۲٩)‏ هم قادة الجيش الکسروی. 


. ۱ - ۱۰4 فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ] ص‎ [ )٩۳( 


(44) انظر خربطة الدن التی غلب علیبا لاعتزال ۰ وارتباطها بطرق التجارة فى الامبراطورية العربية .. بکتابنا 
[ الاسلام وفلسفة الحكم ع ص ۲۷۹ طبعة بيروت سنة ۱۹۷۹ م . 


)٩6(‏ [ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] ص ۳۲ . و [ ار الطبری ] ج ۸ ص ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ - 7 حوادث 
سئة ۱۲ ه ] -. وجمال الدين القاسمي [ تارج الجهمية والعتزلة ] ص هه . طبعة القاهرة سنة 
ألا هار 


(45) [ تارج الجهمية والمعتزلة ] ص ١١ 2 0١‏ . 
)٩۷(‏ [ تارم الطبری ] ج ۷ ص ۱۷۲ - [ أحدات سنة ۱۲۲ هم - 


(۹۸) [ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] ص ۱۱۳ . والمسعودى [ مروج الذهب ] ج ۲ ص ۱۷۰ ۰ ۱۳۷ 
۳ . طبعة القاهرة سنة ١955‏ م . 


ره [ تارع الطبری ] ج ۷ ص 5۱۷ ۰ ۵۲۵ - [ أحداث سنة ۱۵۵ ه ] 
)٠٠١(‏ [ مقالات الاسلامین ] ج ۱ ص ۱۵4 . ۰ 


(۱۱) ناجی حسن [ ثورة زید بن على ] ص ١85‏ ۰ ۱۱۲ . طبعة بفداد سنة ۱۹۹۲ م . 
(۱۰۲) القاضی عبد الجبار [ تثبیت دلائل النبوة ] ج ۲ ص ۵۷۵ . طبعة بیروت سنة 1455 م . 
(۳) د. البير نصرى نادر [ فلسفة العتزلة ] ج ۱ ص ۲۹ . طبعة الاسکندرية . 


(۱۰4) [ باب ذکر العتزلة - من کتاب اللية والأمل ] ص ٠١‏ ۰ ۰ .و [ رسائل الجاحظ ۲ ج ۲ ص :۲۹ . 
۹ 


رد۰ أبو الوليد هو ابن أحمد بن دؤاد : محمد ء الذى ول الأمر بعد أبيه : 

رمع الأصفهان 7 الأغانى ع ج ۱ ص ۳۷۰ - ۰۳۹۷۲ ۰۳۹۸۱ ۳۹۹۳ . طبعة دار الشعب . القاهرة , 

(۱۰۷) 1 فضل الاعترال وطبقات العتزلة ] ص ۳۲ ۰ ۳۳ . والقرپزی [ النطط ع ج ۳ ص ۲۷۱ . طبعة دار 
التصرير . القاهرة , 


. ۳۱۷ فضل الاعترال وطبقات العتزلة ] ص‎ [ )٠٠۸( 


(۱۰۹) ادم متن [ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع امجری ] ج ۱ ص ۳۸۱ - ۳۸۳ . طبعة بروت سنة 
۷ م , 


۹ 


الربدية 


نسب « الزيدية » إلى إمامها الشهید : زید بن على الحسين بن على بن ألى طالب [ ۷۹ 
NY ~‏ ه ۹۸ ~= ۷۰ م ] .. 


والأمر الذی اشتهر وأصبح عرفا فى الدراسات الاسلامية هو أن « الزيدية ٠‏ « فرقة »ع 
بالمعنى المتعارف عليه فى علم الكلام الإسلامى .. لكن النشأة » والتاريخ » بل والواقع التجسد 
فى البنية الفكرية للزيدية لا يقول إنها مستقلة الاستقلال الكامل ولا متميزة اتيز التام عن تيار 
الاعترال ؟1 .. ۱ 


لقد بدأت الريدية ١‏ ثورة محتزئية » ضد الدولة الأموية » قادها إمام ثائر من أئمة آل بيت 
الرسول » عليه الصلاة والسلام » على عهد الئليفة الأموى هشام بن عبد الملك [ ۷۱ - ۱۲۵ 
ه ٩۰‏ - ۷۳ مع .. ثم استمرت ممثلة للتبار الوری ف أمراء آل البيت » الذین قادوا تيار 
فکرپا يتمذهب بأصول المعتزلة الخمسة فى العقائد » مع اختلافات طفيفة فى بعض السائل 
السياسية الفاصة بمبحث الإمامة على وجه التحديد .. فهم معنزلة فى الأصول . رهم تيار 
الغورة فى آل البيت والاعتزال على السواء ! .. 


KRN 
الإطار 7 وا مناخ‎ 


فى الدينة المخورة ولد ونشاً زيد بن على .. وكانت المدنية - وهى العاصمة الأولى للدولة 

العربية الإسلامية الأولى - قد فقدت » على عصر بنى أنية » كل ما كان لما من سلطات 
وسلطان » وغدت موطن القيادات الحجازية المقهورة » تلك التى لم يشفع لها ماضى الآباء فى 
نشر الأسلام وإقامة دولته » فجردها الأمويرن من الامتبازات » بل ومن الحقوق ؛ وأهانوها » 
1۷ 


بالقهر » عندما آجبروها على البيعة ليزيد بن معاوية [ ۲۵ - 16 ه ٩4۵‏ - ۸۳ م ع « على أن 
كلا منم عبد قن لأمير المؤمنين يزيدون معاوية | » .. ولم يستثنوا من هذه القیادات » من وصف 
العبودية ووصمتبا » سوى الامام الحسين بن على [ ٤‏ - ۱" ه ٦۲١‏ - ۸۰ م ] الذى أجبروه 
على البيعة باعتباره أحو يزيد وابن عمد“ ؟1 . 


وفى الاقتصاد » كانت الدينة تعيش على فتات الأقالم وصدقاتها | .. 


بل ليت الأمر قد وقف عند هذا الحد من القهر والاجحاف .. ففی ۲۷ ذى الحجة سنة 
۳ ه [ ۲۷ أغسطس سنة 747 م ع اقتحم جيش يزيد بن معاوية » المكون من اثنى عضر 
ألف مقاتل من جند الشام » بقيادة مسلم بن عقبة » اقتحم المدينة » فأجهز على تمردها » وقتل 
قیاداعبا » ومثل بجتشهم » وأباح مسلم مدينة الرسول ومعقل الفقة ومنارة القراء والعلماء والصاحين 
لجيشة ثلاثة أيام » قتلوا فیها الرجال » ونهبوا الدور » ثم أحرقوها » وفسقوا باللساء ؟! .. فعاشت 
المدينة » منذ ذلك التاریخ » فيما يشبه المأساة ! . 


صحيح إن الانقلاب الذى تمثل فى انتقال السلطة من دولة الخلافة الراشدة إلى بنى 
أمية » مند خلافة معاوية بن ألى سفيان [ ۲ ق. ها - ٩۰‏ ها ٩۰۳‏ = ۸۰ م ] لم يعدم 
الجوانب الاججابية التى اكتسبها العرب والمسلمون .. فالشوپون قد بنوا « دولة » کبری » ومدوا 
الفتوح إلى أقالم جديدة . امتذ إليبا الاستعراب والإسلام .. لكنبم صعوا إنجازهم السياسى 
هذا على حساب ١‏ العدل » الشلامی . الذی حدثنا الله > سبحانه . عن أنه الغاية › 
لذ للدنيا فقط › بل وللدین ۱ 8 لقد أرسلنا رسلنا بالبیدات وأنزلا معهم الکتاب والیزان 
ليقوم الئاس بالقسط ۲( .. فالقسط - العدل - هو الغاية من الکتب والرسالات ! .. 


* فهم قد أحدثوا انقلابا فى فلسفة الحكم الاسلامى ... فبعد أن كانت الشورى » أصبحت 
الملك الورای العضود ! .. 

* وهم قد تصاعدوا بالظلم الاجتياعى حتى عم وطم » وأصبح القاعدة » وغدا العدل هو 
الاستتناء ... النادر ؟! 20 


ويكفى أن نعلم أن الصحوة العادلة التى مثلها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز [ ٩۱‏ - 
لا ها 1۸۱ - ۷۲ مع قد استلزمت إحداث انقلاب کامل وشامل فى البناء الاجعاعی 
والاقتصادى للدولة الأموية وجتمعها ... فلقد جاء عمر بن عبد العزير فوجد من سبقه من خلفاء 
بيه قد قليوا سنة النبى » صلى الله عليه وسلم » وسنة الخلفاء اللاشدين فى الأموال » فنبض 
بانقلابه وثورته ضد هذا الانقلاب ... ولا تامر عليه أمراء بنی أمية » وأرسلو | له عمته فاطمة 
۹۸ 


بدت مروان تطلب إليه الرجوع عن مصادرة الاموال والقصور والضیاع التى حازوها وتوارئوها - 
وهی التی “ماها عمر بن عبد العزیز : «المظالم » + وردها إلى بيت مال المسلمين - رفض طلببا ؛ 
وحدثها عن أن ما يصنع لا يعدو اقتلاع الظلم الاجتاعی الأموى الطاریء على حياة السلمین من 
الأساس » والعودة إلى واقع عهد البعثة ونج الرسول وخلفائه الراشدين ... قال عمر لعمته 
فاظمة : ۱ .. ياعمة | .. إن الله > تبارك وتعالى » بعث محمدا ؛ صل الله عليه وسلم » 
رحمة » لم يبعثه عذابا » إلى اللاس كافة . ثم اختار له ما عنده فقبضه إليه » وترك هم هرا 
شِرَبهِمْ فيه سواء ؟! . ثم قام أبو بكر › فترك النبر على حاله . ثم ولى عمر » فعمل على 
عمل صاحبه . فلما ولى عثان اشعق من ذلك النبر نبرا ؟! . ثم ولى معاوية فشق منه 
الأمهار ؟! .. ثم الم يزل ذلك النبر يشق منه يزيد » ومروان . وعبد اللك ‏ والوليد › 
وسليمان . حتى أفضى الأمر إلىّ » وقد یس النبر الأعظم ؟! . وان يُرْوَى صحاب النبر 
حتى يعود النبر الأعظم إلى ما كان عليه ! .. »(۳) 


لكن بنى أمية لم'يسمحوا هذه الصحوة العادلة بأن تدوم » فذهبت بموت عمر بن عبد 
العزيز ء الذى ۸ يحكم أكثر من عامين ۱ .. عاد بعدهما نهر العدل الاجتاعى إلى الجفاف ؟! .. 


* كذلك انتكسوا با أحدثه الاسلام من ثورة فى معايير الترابط القومى العرنى » ومعايير الاحاء 
الإسلامى .. فبعد أن تجاوز الإسلام « عصبية العرب الجاهلية ۵ » ذات الأفق القبل 
الضيق ... أعادوا هم الحياة إلى العصبية القبلية ! .. وبعد أن وسع الاسلام من إطار 
العروبة » فجعله حضارة واستعرابا وولاء لقم المجتمع الجديد , عادوا بهذا الاطار إلى مستنقع 
« العرق والجنس والدم » ۱ .. ک) تراجعت » فى ظل عصبيتهم ؛ مفاهم الاخحاء الإسلامى ؛ 
التى جعلت الاسلام رباطا قوميا » یتعدی قومیات العرق والجنس » ویتجاوز حدود البیثات 
والحضارات [ .. 

* والذين عارضوا هذا الانقلاب الأموى » فى « فلسفة الحكم السياسى » ۰ وف ١‏ فلسفة النظام 
الاجاعی » » وف « معاییر التأليف القومى والدينى » » أو ثاروا ضد هذا الانقلاب » صب 
علييم الأمويون سوط عذاب ! ... 

| - فهم قد قمعوا ثورة اطنوارج المستمرة » على نحو من العنف والقسوة جعلها دائمة التفجر » 

ودائمة الهزهة .. الأمر الذى أدام نزيف العنف » واستمر بالعنف الناؤف .. حتى غدا حلقة 

مفرغة لا يدرى اللاس متی ولا كيف تنتهى | .. 

ب - وهم قد مارسوا العنف الوحشى ضد ثورات أهل البلاد المفعوحة على ولاتها الظلمة .. 

أولعك الذين كانوا يجبون ١‏ الجزية » حتى من دعل فى دين الاسلام ! .. الأمر الذى استفز 

الفقهاء والقراء والزهاد فانخرطوا فى هذه الثورات ! .. 

ج - وهم قد بلغوا قمة العنف فى قمعهم الثورات التى تزعمها أمراء ال بيت الرسول » صلل 

۹4 


الله عليه وسلم » وشیعتهم ... لقد صنعوا مأساة کرپلاء [ ۱" ه ۱۸۰ مع التی جسدها 


الاستشهاد المأساوى للإمام الحسين بن على [ 4 - ٩۱‏ ه ٩۲۵‏ - ۱۸۰ ۸ ] ۰ وقمعوا 
ثورة التوابین ء التى قادها فى العراق سلیمان بن صد [ ۲۸ ق.ه 1۵ ه ۵4۵ = 1۸۶ 
۲ ..... وثورة الكوفة التى قادها اففتار اللقفی [ ۱ - 7۷ ه ۱۲۲ - ۱۸۷ مع ...۰ 


ودح ومارسوا ذات القمع مع الثورات غير الشيعية ... مثل ثورة عبد الله بن الزبير [ -١‏ ۷۳ 
ه 1۲۲ - 599 م ع .... وثورة عبد الرحمن بن الأشعث [ هلم ه ۷۰۵ م ٠‏ .... وثورة عظم 
الازد » الحايث بن سرع [ ۱۱ ه 4"لا مع .... 


لكن هذا القمع » الذى مارسه الأمويون ضد خصومهم لم يستطع أن يخرس الألسنة عن 
أن تتعقد المظالم الفاشية .. ا لم ينجح فى كف العزائم والقلوب عن أن تفكر فى الثورة » طريقا 
للتغییر !| .. 


* قالشعبی » عامر بن شراحیل [ ۱۹ - ۱۰۳ ه 54۰ - ۸۷۲۱ ] وهو من أبرز الرواة وحفاظ 
الحديث - حتی ليلقب بأمير المنین فى الحديث ! - یتحدث عن بنى أمية فيقول : « فو 
الله ماعلم قوما على بسيط الأرض أعمل ولا أجور منبم فى الحكم ! ب .. 

* وسعيد بن المسيب [ ۱۳ - ۹۶ ه ۰۳۶ - ۷۱۳ م » الملقب بسيد التابعين » وأحد فقهاء 
الدينة السبعة ‏ والمبرز فى الحديث » وف الزهد والورع .. كان يقول فى بنى أمية : « 
ما أصلى صلاة إلا دعوت الله عليهم ! .. اللهم آعز دينك وأظهر أولياءك ؟! وخر 
أعداءك 1٩‏ .. ب 

* والحسن البصرى [ ۲۱ 22 ۱۷۰ ه 1۵۲ - ۷۲۸ م ع وهو الذى بلغ ف العلم والعقوی حدا 
جعله - کا قيل - أشبه التابعين بالأنبياء ؟! .. يرجع فساد أمر الأمة إلى حداث صنعها 
الأمويون»فيقول :إنالذى «افسد أمرهذهالأمةاثنان:عمرو بن‌العاص »يوم أشار على 
معاوية برفع المصاحف ! ۰ والمغية بن شعبة حين آشار على معاوية بالبيعة ليزيد . ولولا ذلك 
لكانت شورى إلى يوم القيامة 1 ٠‏ ... ويدين قمعهم لأهل الدينة ومكة وانتباكهه' 
لحرماتهما فيقول : « .. فبحهم الله وبرّحهم ! .. آلیس هم الذين أحلوا حرم رسول الله » 
یقتلون أهله ثلائا » قد أباحوها « لأنباطهم وأقباطهم » » يحملون الحرائر ذوات الدين » 
لا ينتبون عن انتهالك حرمة » ثم خرجوا إلى بيت الله ارام فهدموا كعبته وأوقدوا البران بين 
أحجارها وأستارها » علیپم لعنة الله وسوء الدار ؟! .. 206 .... وهو الذى يتحدث موجها 
الخطاب لطاغية بنى أمية الحجاج بن يوسف الثقفى [ ٩۵ - ٤١‏ هى .55 - ۷۱۵ مع 
فيقول : « يا أحبث الأحبثين » وأفسق الفاسقين , أما أهل السماء فمقتوك » وأما أهل الأرض 
فغروك ... أنى الله تعالى للمیاق الذی آخذه على أهل العلم لیبیننه للناس 
ولا یکتمونه ؟! .۰ 6 


14۰ 


فلا قمع بنی أمية لخصومهم قد توقف ... ولا مظالم للناس قد حفت وطأتها .... ولانقد 
الناس للقمع والظلم » وشوقهم للعدل قد أختفى ۱ .. 


ولقد كان عهد هشام بن عبد الملك [ ۱۰.۵ - ۱۲۵ ه ۷۲4 - ۷:۳ م  ]‏ لطوله » هو 
أكثر العهود التی برزت فا معالم الردة التی حدثت بعد موت عمر بن عبد العزیز ! .. لقد 
حکم هشام بعد عمر بن عبد العزیز بأربع سنوات .. وا کتملت فى عهده مظاهر الردة عن عدل 
عمر ‏ فکانت « القارنة » بين العهدین ما بستفز النفوس کی تثور ! .. 


وزاد الأمر سوءا » على عهد هشام بن عبد اللك » ماأخذه على نفسه من السعی 
لا ضطهاد كل التيارات الفكرية التى ناصرت عمر بن عبد العزيز ! ... لقد أعاد احرب ضد 
الخوار ج » الذين أقام معهم عمر بن عبد العزيز . هدنة ... وجمع العديد من قادة المعتزلة وأهل . 
العدل والتوحيد فنفاهم إلى جزيرة ١‏ دهلك ؛ ۰ القاحلة النائية الحارة > فى مدخل البحر 
اهر( ... وهی الجزيية التى كان يضرب بها المثل فى البعد .. حتى ليقول الشاعر عن 


حبيبته : 


ولو أصبحت خلف افیا لزرتها 2 بنفسى ولو كانت بدهلك دورها !(") 


أماأهل البيث فإن حجامهم عن العمل الثورى مدل قمع ثورةاتختار ا لنقفى [سنة ۷ه 
سنة 1۸۷ م ع لم يجعلهم بمنجاة من الاضطهاد .. فالأمام زين العابدين » على بن الحسين [ ۳۸ 
- وه ه ٦٥۸‏ - ۷۱۲ م ۲ - والد زيد - قد أدار ظهره لأحداث السياسة » ومع ذلك فلقد 
اضطهده عبد الملك بن مروان 7 75 - ۸ ه 545 - ۷۰۵ م ] وحاول هشام ابن عبد الملك 
(هانته والحط من شأنه ! .. والامام الباقر » ابو جعفر محمد بن على [ لاه - 114 ها ۷" س 
۳٣‏ م ] - أعمو زهد - لم ينجه من الاضطهاد انصرافه عن أمر السياسة ۲۳۲۱ ... لقد تصاعد 
الاضطهاد الأموى لآل البيت حتى رأينا الامام الصادق » جعفر بن محمد [ ۸۰ - ۱٤۸‏ ها 
4 - ه75 مع - ابن حى زيد - يدعوا آل البيت وشيعتهم إلى هجران طرق الثورة على 
اشوین » انتظارا لفرج يأتبم من السماء » فيقول : ١‏ إن بنى أمية يتطاولون على الناس » حتى 
لو طاولتهم الجبال لطالوا عليبا ! .. وهم يستشعرون. بغض أهل البيت » ولا يجوز أن يخرج - 
7 یغور ] - واحد من أهل البيت حتى يأذن الله بزوال ملكهم ؟! "° 


فى هذا المناخ ولد .. ونشاً زيد بن على ! .. 


1 


زيك : العام .. العابد .. الغائر : 


نشأًزيد بن على » بالمدينة » فتی من فتيان آل البيت » الذين سد بنو أمية فى وجوههم 
طريق السياسة والحكم والسلطة . . وأحذ یتلقی العلم على علماء المدينة فى عصره » وفى مقدمتهم 
والده : الامام ز زين العابدين » على بن سین » وأخحوه : الباقر » محمد بن على » وكانا من أعظم 
علماء الدينة فى ذلك التاری | .. ولقد تحدث زید عن تبحره فى فقه القران وعلومه » فقال : 
لقد « فرأت القران » وأتقنت الفرائض ۰ وأحکمت الستة » والآداب » وعرفت التأويل » کا 
عرفت التنزيل » وفهمت التاسخ والنسوخ » واحکم والتشابه » والخاص والعام » وما تحتاج إليه 
الأمة فى دينها مالابد ها منه » ولا غنى عنه . وإفى لعلى بينة من ربى ! .. 0 


لقد كان القران هو الينبوع الذى أدلى فيه زيد بمعظم الدلاء ! .. فاستلهم منه العلم » 
واتخذ من معایبه معالم الطریق فى السلوك ! » حتى لقد اشتپر بين الئاس ب « حلیف 
القران »۰*۱ ؟! .. 


فعلم زيد سرعان ما جعل منه [ماما یتتلمذ عليه الطالبون .. وهو قد دونه فى تاليف 
ينسب إليه منبا ما يزيد على العشة » منهاأثران عملاقان : [ جموع الفقه ع » الذی بعده 
البعض أعلى ف الترتيب من [ موطأ ] الامام مالك ابن أنس [ ٩۳‏ - ۱۷۹ ه 2۷۱۲ ۷۹۵ 
م[ ET SESE aT‏ 
کا تجلت فى مولفه [ کتاب الصفوة ] نزعته | لى التوفیق بين فرق الأمة » التى تاح تنافرها الفرص 
الذهبية لبنى أمية کی يستبدوا بالجميع ! .. 


كان « حليف القران » مثالا للعالم الشاب الذى يزينه الحياء .. فهو ۱ ۸ يتك لله محرما 
منذ عرف هينه من ثماله ! ... إذا رأيته رأيت أسارير التور فى وجهه . ... الذى ازدانت جبهته 
بأثر خفيف من السجود ! ... أما ذکره لله فلقد كان يجذبه بعيدا عن ما سوى الله » فيغشى 
عليه » ختى ليقول القائل الذی يشاهده : ما يرجع إلى الدنيا أبدا ؟! .. »() 


ففى العلم أصبح إماما » تعلم على يديه أعلام » منهم ابن أخيه : جعفر الصادق . 
ورحمد بن شهاب الزهری .. وشعبة بن احجاج .۰ وف النسك « كان النساك لا يعدلون به 
۱ 9 
احدا | .. » 


كذلك برع ف الخطابة » وزانتبا عنده فصاحة وبلاغة جعلت القوم يعقدون القارنات بيته 
وبين الأمام على بن أبى طالب" فى هز أعواد المنابر » وامتلاك مجامع القلوب ۱ . 
۱۲ 


وهذا العلم الذی برز فيه زيد ... وهله الشمائل التی تحلی بها » جعلته القدوة 
والثل > حتی بين شباب آل البيت وعلمائهم . .. فجعفر الصادق یسك له بالرواب » کی 
يركب فرسه » « ویسوی اياب على السرج ! ٩‏ .. . ویصنع له مغل ذلك عمه : عبد الله بن 
الحسن بن على بن أب طالب" . .. ويصفه جعفر الصادق - وهو من هو علما وفقها وورعا 
- فیقول : « کان » وله آقرنا لکتاب الله » رغه فى ذين اله + اروا رم . وال 
ماترك فینا لدنيا ولا لآخرة مثله 1 .. ب(" 
xX‏ با 


لکن زپدا لم يكن « عالا ؛ « زاهدا » وفقط ۱ ... فلقد كان » أيضا ء یوج بشوق للثورة 
على مظالم انجتمع الذی نشا فيه » قد امتلاأت نفسه بشبق للعدل الامی » يود لو حل محل ظلم 
پنی مروان ! .. 
ففى المدينة » كثيرا ما سمعه الناس یتمثل بالأبيات : 
ومن يطلب الال المنع بالقنا ١‏ يعش هاجدا أو تمخترمه الخارم 
متى تجمع القلب الذكى وصارما 2 بأنفا حميا تبك المظام 
وكنت إذا قوم عزوی غزوتهم فهل انا فى ذا > يال مدان , ظالم ٩‏ 


لقد جمع زيد بن على » بالعلم والخلق » القلب الذکی والأنف الحمى » وها هو يتطلع 
لا متشاق « الصارم » - السيف - ليرد غزوة الظالمين .. متسائلا : 
* فهل آنا فى ذاء يال همدان ظلم ؟! * 


وهو يعبر عن شوقه لصلاح حال الأمة » حتى لو تم ذلك على أشلائه » فيقول لعبد الله 
بن مسلم بن بايك - البایکی - عندما جن عليهما الليل وهما فى الطريق من المدينة إلى مكة : 
« یا بایکی » آما ترى هذه اليا ؛ فى السماء ؟! .. آتری أحدا ینافا ؟! » .. فقال البابكى : لا 

.. فاردف زيد : « والله » لوددت أن يدى ملصقة بها ء فأقع إلى لارض ؛ أو حيث أقع » 
فأتقطع قطعة قطعة ‏ وأن الله أصلح بين أمة محمد » صل الله عليه وسلم ! .. °١‏ 


ولقد كان المقربون إليه ومنه يخافون عليه بطش الأموبين .. فكان يلفت نظرهم إلى أن 

لا بديل لحر السيف إلا الذل الذى هم فيه ؛ ذلك ١‏ أنه لم یکره قوم » قط ؛ حر السيف إلا 

ذلوا ؟! .. 206 ... وهو قد كره الذل .. وكره » أيضا » ألقاب ١‏ الامامة » التى يتزين بها نفر 

مت ال یت درن اد اما امین اير ال التي عزن N‏ 
كلمته : « لیس الامام هنا من أرحى عليه ستره ! .. وإنما الامام من شهر سيفه ! . 

ولا قيل له : أتطعن ف إقامة من ل يثر ويخرج على حكام الجور ؟ . ا 

۱۳ 


طريق الثورة ؟ لم یتحرج من نفى ١‏ الامامة » عنبما » وأعلن أنهما لم يدعياها لأنفسهما 91 .. 
ولقد كان - بهذا القول - أيضا - ناقدا لوقف «١‏ الامام » جعفر الصادق ؟! ... 


لقد جدد زيد بن على » مموقفه هذا من الثورة » فكر جده الحسين بن على عندما بلص 
مبادىء ثورته » على يزيد بن معاوية » فى حطبته التى قال فا : « أيبا الئاس » إن رسول الله 
قال : [ هن رأى سلطانا جائرا » مستحلا لحرم الله » ناكنا لعهد الله . مخالفا لسدة رسول 
الله . يعمل فى عباد الله بالاثم والعدوان . فلا يغير عليه بفعل ولا قول , كان حقا على الله 
أن یدخله مدخله ع آلا وإن هوّلاء قد لزموا طاعة الشيطان » وترکوا طاعة الرهن » وأظهروا 
الفساد » وعطلوا الحدود » واستأثروا بالفىء » وأحلوا حرام الله . وأنا أحق من غيف ؟! .. ب(“ 
لقد جدد زيد فكر الحسين .. وأحذ يبحث عن الطریق, لتجديد ممارسته وتطبيقه 1 .. 


وكانت « المعتزلة » هی الفرقة الاسلامية المرشحة کی تكون التيار الثورى العبر عن ذات 
الفكر الثورى الذى ملأ على زيد بن على عقله ووجدانه .. فالخوارج - وهم فرقة ثورية - 
يناصبون ال البیت العداء .. أما المعتزلة فانبم یوّمنون بالثورة » طريقا للتغيير » ويوالون أهل 
البیت » بل إن فكرهم قد تبلور فى رحاب ال البيت بالدينة ! .. وهكذا انخرط زيد بن على 
وكركية من فتيان آل البيت فى صفوف المعتزلة » الذين يقولون : إنه « لا يحل لمسلم أن يخل 
أئمة الضلالة وولاة الجور إذا وجد أعوانا ‏ وغلب فى ظه أنه يتمكن من منعهم من 
الجور ! .. 2506 .. فتبلور ؛ فى آل البيت » تيار ثائر » أذ يتلقى الاعتزال عن واصل بن 
عطاء [ ۸۰ - ۱۳۱ ه ۷٠١‏ - 48 م ع الأمر الذى أغضب جعفر الصادق ‏ ومن معه من 
الذين يحذرون تکرار تجارب الثورات التى فشلت ۰ والتى جرت المزيد من الالام لآل بيت 
الرسول » عليه الصلاة والسلام 1ب 


وف لقاء » بالدينة » ضم واصل بن عطاء » وزيد بن على » وجعفر الصادق ؛ وغيرهم 
من رجالات أهل البيت وعلماء الدينة .. وجه جعفر الحديث إلى واصل ‏ فقال : 

« - إنك » با واصل » أتيت بأمر تفرق به الكلمة » وتطعن به على الأئمة ۱) 
فأجابه واصل : « نك ؛ يا جعفر » وافى الهمة.! . شغلك هم الدنيا » فأصبحت به كلفاً > 
وما أتيناك إلا بدين محمد ... فإن تقبل الحق تسعد به » وإن تصدف عنه تبؤيإك 1 » 


أما زيد بن على » فلقد داقع عن موقفه » وقال لجعفر : « إنه ما منعك من اتياع واصل 
الا الحسد لنا ۱۶ ۰ ۷ 


وهکذا بدأ الحديث عن طموح زيد بن على للإمامة يطرق الأسماع ! .. أسماع الناس .. 


وأسماع بنی مروان ! .. 


ولم يكن زيد ليخفى مطلبه .. فال البيت هم الأحق بالخلافة » لأنهم هم الریصون عل 
الج 1 الشوری 5-5 العادل 1 للاسلام ف سياسة الناس و وسبيل الخخلافة هو الثورة ۰ وهو 
طليعة تیار أهل البيت الذين امنوا بهذا الطريق .. ومن هنا كان إعلانه : « نا كنا أحق الناس 
بهذا الامر - [ الخلافة ] - ولکن القوم استأثروا علينا » ودفعونا عنه ! .. )(8) 


وفيمايتعلق بالثورة على هشام بن عبد اللك ۰ بالذات » لم يكن زيد ليخفى أن ذلك هو 
هدفه الذى يعد له العدة .. بل لقد قال : « لو لم أكن إلا أنا وابنى حرجت - [ ثرت ع - 
عليه ؟! .. 8" .. ولا حاول داود بن عمر أن ييه عن طيق الثورة على هشام ؛ قال له : 
+ يابن عم ! ۶ نصبر على هشام ؟!! ,. »(۳) 


كما كما قا 


ولقد تداعت الأحداث » حتى جاء يوم أوقع فيه والى المدينة خالد بن عبد الملك بن 
الحارث بن الحكم ظلما بزيد بن على .. فقرر زيد الذهاب للقاء الخليفة هشام بن عبد الملك » 
ليشكو وليه إليه » ولينظر ماذا هو صانع فى ظلامته ! .. ولم يكن هشام بعيدا عن أخبار زيد 
وطموحاته | .. 


سافر زيد للقاء الخليفة » بالرصافة » فابطاً إذن الخليفة له بالدخول عليه أياما » وفى كل 
بوم كان زید يبعث إليه « ببطاقة » طلب اللقاء » وف كل مرة كان هشام يذيلها بقوله : ٠‏ ارجم 
إلى أميك!»..فلما تكرر الطلب» والرفض .. كتب زيد فى « بطاقته »:والله لاأرجع إلى 
حالد ابدا .. فانا لا اسال مالا » وإثما انا رجل مخاصم للأمير ؟! .. وهنا قرر هشام آن يلقأه » 
مؤملا أن تنتبى المواجهة بإهانة زيد » لتجريده من الكبياء التى يعتر بها ! .. 


وكانت فى جسد زيد بدانة » تصيبه بالإزهارق إن هو صعد سلما عاليا » فتعمد هشام أن 
يحون اللقاء فى « عليّة » سلمها طويل ! .. وأمر خحادما أن يتبع زيدا أثناء صعوده » متخفيا » 
ليسمع ماذا هو قائل عندما يعانى من أثر الصعود .۱ .. فأحذ زید يصعد درج السلم حينا » 
ويقف ليستريح حينا آخر .. ومعه الخادم يحدث نفسه » فى إحدى وقفاته » فيقول : « والله 
لا يحب الدنيا أحد إلا ذل ؟! ۸ ... فلما دحل على الخليفة وجد أن المجالس القريبة منه قد 
شغلت ۰ بحيث لا يجد له مكانا قربا ! .. فجلس حیغا وجد مجلسا ! .. ثم دار الحديث .. 
فتدخل فيه زيد با يعنى أن مكانة الرجل لا يحددها مكان جلوسه فى حضة الأمير ! .. قال : 


6 


أمر الؤنين + ليس أحد يكبر عن تقوى الله » ولا يصغر دون تقوى الله ؟! 


0 إلا أن انفجر فيه قاگله : 


- اسکت ء لالم لك ۱ . 


...ا كان من 


. أنت الذى تنازعك نفسك ف النلافة ذا وتتمناها 1 . . وأنت ابن 


أمة ؟! .. ولم تأحذ المفاجأة زيدا » وهو فى حضية الخليفة . إن إن عسي لوب ادا 
ينف عن نفسه « تبمة » السعى إلى الغلافة » وإنما دافع عن جدارته بها ! . . فقال : 
- با أمير المؤمنين + إت للك جوا إن أحبيت أحبعك به » وان أحبيت أمسكت هه ] .. فقال 


هشام : 
- بل أجب ! .. 
فقال زيد : 


- إن الأمهات لايقعدن بالرجال عن الغایات ؟! . وقد كانت أم إسماعيل أمة لأم إسحاق » صلى 

DG EG‏ ل يد 
خير البشر محمدا » صل الله عليه وسلم .. فتقول لى هذا ء وأنا ابن فاطمة وابن على ؟! .. 

فاستفزت الاجابة هشام 1 ی يجد مايقوله لزيد إلا أن يأمره با نرو ج من -حضرته 3 ل 


له غاضبا : 


- احرج |[ . 
فاجابه زيد : 


- احرج » ولا ترا إلا حيث تکره | 


الجا شرع ولع يط قا E‏ البجلم ]نه 


فلما ا مقالته التفت إلى أحد خاصته وقال : 


- والله ليأتينك خلعه - [ ثورته ] - أول شىء ؟1 . 


آما زيد » فلقد غادر قصر الخليفة » متوجها إلى الكوفة » وأخذ یتمثل بقول الشاعر : 


شرده الخوف وأزرى 


منخرق الکفین یشکو الوجی 
قد كان فى الموت له راحة 
إن يدث الله له دولة 


ولا فرغ من هذه الأبيات » تمثل بأخرى : 


ات 


کذاك من یکره حر الجلاد 
تدكنه اطق مرو حداد 
والوت حتم فى رقاب العباد 
يرك آثار العدا کالرماد ۱۴ . 


مهلا بنى عمنا من. نحت أثلتنا سيروا وويدا 6 كنتم یسیرونا 
لا تطمعوا أن عبینونا ونکرمکم ون نكف الأذى عنکم وتژذونا 
الله يعلم أنا لانحيك لا سكم ألا تبون 
كل امریء مولع فى بغض صاحبه فنحمد الله > نقلور وتقلونا ؟!(") 


لقد حسم الأمر .. فالموت حتم على رقاب العباد .. هذا إذا لم يكتب له النصر .. أما إذا 
هو انتصر على أعدائه » فسيترك آثار هولاء الأعداء كالرماذ ۱ .. 


لم يضع زيد الوقت .. فلقد قصد إلى شيعته وشيعة آل البيت ف الكوفة » يتحسس طريق 
الاعداد للشورة N‏ 


ولم يضيع هشام بن عبد اللك الوقت » فکتب إلى واليه على العراق یوسف بن عمر 
حذره من الغفلة عن نوایا زيد ونشاطاته » ویطلب إليه أن لا یدعه يقم بين شيعة ال البيت » فى 
الكوفة » أو فى أى بلد غير الدينة « فإنه لا يقم ببلد غيو فیدعو آهله إلا آجابوه ! ب" 


ولقد أسرع یوسف بن عمر فطلب من زید مغادرة الكوفة » ودار بینیما حوار ‏ بدأه 
الوالى : 
- إن أمير المؤمئين أمرفى أن آحرجك من الكوفة ساعة قدومك ! .. 
- فأستري ثلاث ثم أخرج ! .. 
- ما إلى ذلك سبيل ! .. 
- فیومی هذا ! .. 
- ولا ساعة واحدة ؟1'.. 
وأخرجه مع رسل من عنده 1 .. 
لکن زيدا تحایل حتی عاد » ثانية » وف سرية » إلى الكوفة » يتنقل ف بیرت أنصاره 


واصهاره پپا ... وبلغ ذلك الفليفة » فكتب ثائية إلى يوسف بن عمر : « نك لغافل ؛ وزيد 
غارز ذنبه بالکوفة | يبايع له ! فاخح فى طلبه ‏ فاعطه الأمان ۰ فإن ۸ یقبل فقاتله ! ... ۳۲ 


وهکذا بدأ السباف بين زيد بن على وبين هشام بن عبد الملك ... زید يعد للثورة .. 
وهشام يجد في سبيل إجهاضها ! .. 
۱۷ 


الاعداد للنورة : 


كان تقيم تیارات الفکر الاسلامی - خاصة الشيعة والرجفة والخوارج - لصراعات 
السلطة فى صدر الاسلام » قد مزق وحدة صفوف الأمةء سیاسیا وفکرپا .. فالذین 
« يفضلون » على بن اى طالب على غيو من صححابة الرسول » صلى الله عليه وسلم » يرون أنه 
كان أحق بالخلافة بعد الرسول » وأن الصحابة قد اغتصبوا حقه » فهم انون » عند البعض » 
فاسقون » عند البعض » بل وكافرون » عند آخرین ۱۴ ... أما الذين يرون الفضل لأبى بكر على 
و راشای راقع د آل ایس كرون لطبي عل لسن لمكا ا 


وكانت إحدى مهام زيد بن على » وهو يعد للثورة على هشام بن عبد اللك » هی تأليف 
القلوب » حتى لا يدوم اتمزق الذى يستشمره الأمويون .. فتقدم فى تقيم صراعات صدر الإسلام 
على السلطة برأى وسط يقول : إن عليا كان أفضل الصحابة .. لكن هذا الفضل لا يقيد حرية 
الأمة فى أن تولى الخلافة « للمفتول » مع وجود « الأفضل ٠‏ ۰ فمعيار تولى الخلافة هو « معيار 
سياسى  »‏ أما « الفضل » فقضية « دينية » » والأمة قد رأت أن تولى ألى بكر للخلافة » بعد 
الرسول » سیجمع القلوب - ومنبا قلوب قريش - التى كانت نافرة من قتل على لصناديد شركها 
فى غزوات سم الأول . .. فتفضیل على لا یتنا مع تولى ألى بكر وعمر بن اخطاب"" "© . 
ولقد أمكن لزيد بن على » بهذا القول الوسط ‏ أن يتقدم إلى الناس طالبا الوحدة فى الرأى » 
وتفادى ترق الصفوف بسبب تلك « القضية التارخية » » وقال شم قولته الشهيرة : « لیس 
الإخوان فى الدين من تبرأ بعضهم من بعض وقتل بعضهم بعضا ! أ 


وفى الكوفة بدأت الدعوة سرا للثورة ضد بنى أمية » وبدأ الدعاة یجمعون التأیید لزيد . 


وتواقد الناس لبیعته إماما ... ومن الكوفة خرجت رسل زيد ودعاة ثورته إلى ماوراءها من 
الا قالم .. 


* فإلى خراسان ذهب عبدة بن كثير الجرمى ... والحسن بن سعيد الفقیه .. 
* وإلى الرقة ذهب يزيد بن ألى زياد . 


ول غيرهما من الأقالم ذهب : سام بن ألى الحديد ... وعطاء بن مسلم .... وعؤات 
ابن غمير أبو ین الفقیه .... وفیصل بن الزییر الرسان .... ومنصور بن العتمر . 
الح ات ات اوح هولم الرسل والدعاة کاب من زيد این عل إلى الاس شرح افيه 
جور بنى أمية » وتعدييم حدود الله » وما أوجب الله على الاس فى مثل تلك الخال .. ولقد 
طلب من رسله ودعاة ورته أن لا یقولون للناس | نا قد رجا - [ لزيا ] - خضبا لكيه » بل 
۱۰۸ 


یقولون : إنا قد حرجنا غضبا لله 019" .... 


ولقد استجاب للثورة حلق کثبر .... وأيدت خروج زید أقالم عدة ... فأهل الحجاز 
أيدوه ۰ وكذلك أهل الدائن .. والبصرة .. وواسط .. والوصل .. .وخراسان .. والری .. 
وجرجان ... وذلك فضلا عن تأییده بالكوفة ‏ التى بلغ المقاتلون الذين بايعوه من أهلها » وضم 
ديوان جيشه أسماءهم خمسة عشر ألفا ؟! ,۲ 


وغير جمهور المؤيدين للثورة » وغير المقاتلين الذين بايعوا زيدا ... فلقد اجتذبت دعوته 
تأبيد الکثرین من أبرز الفقهاء والقراء والزهاد المعاصرين ... فالامام الأعظم أبو حنيفة النعمان 
[ ۸۰ - ۱۵۰ هھ ۹۹۹ - ۷۲۷ م ع أيد الثورة » وبايع زيدا » وأسهم فى تجهیز جيش الثورة 
بعشرة آلاف درهم ! .. وقال للناس : لقد ضاهى خروج زيد خروج رسول الله يوم بدر ؟! .. 
کا أنضم إليبا وأيدها : زبيد الأيامى - من عباد الكوفة ونساکها ومحدثيها - ... وهلال بن 
حباب - قاضى المدائن - وهو من احدئن ... وی بن ديئار الواسطى - من المحدثين 
كد را وهاشم بن البرید - من مد نی الكوفة - ê‏ ومسعر بن کداه - من احدئي = .... 
وعبد الله بن شبرمة - من الفقهاء واحدئین والقضاة - ... وقيس بن الرييع - من کبار 
احدئین - ... ومنصور بن العتمر - من انحدثين الزهاد - ... وعثان بن عمير أبو الیقظان 
- من الحدثين - ... ومحمد بن عبد الملك بن أ ليلى - من فقهاء العراق - ... ومعاوية 
بن ألى اسحاق - من کبار انحدئین - ... وسعيد بن خيثم - من رواة احدیث - ... 
والجسن بن سعد - من غلماء العتزلة - ... والفقهاء : سلیمان بن کهیل ... ویزید بن أ 
زياد ... وهارون بن سعد ... وأبو هاشم الرمای ... واحجاج بن دینار... وسفیان 
الشوری .... وكل علماء العتزلة وفقهائها ومحديثها > وعلى رأسهم : واصل بن عطاء .. 
وعمرو بن عبید(۳۳) .اش .. ال .. 


بل لقد کان للثورة نساء داعیات ۽ يمارسن نشاطهن فى صفوف الساء ! .. وحفظ لنا 
العاريم من أسمائهن : 


* آم عمر بنت الصلت ...وأم خالد .... التى قطع الأمويون يدها لنشاطها فى صفوف 
الشورة ؟! ۰ وكانت صيغة « البيعة » التى بايع الثوار علیپا زيد بن على » بمثابة « العقد 
الشوری » ۰ الذى يمثل برناج الثوار .. ففیه : 


| ¬ الالتزام بکتاب الله وسنة رسوله .. 
ب - والجهاد ضد السلطة الظالة وأعوانها .. 
۱۹ 


ج - ونصة الستضعفين فى الأرض .. ۱ 
- وإنصاف المحرومين الذين أجحف بهم الظلم الاموی ... 
ه - والعودة إلى نبج الاسلام فى التسوية بين الناس فى قسمة الفیء ... 
و - وإغلاق المعسكرات النائية التى جعلت الدولة منبا منا فى للمناوثين .. 
زاب ونصرة ال بيت الرسول > الذين بلغ اضطهاد بنی أمية لهم حد المأساة ! : 


أما نص البيعة فإنه يقول : ١‏ انا ندعو إلى كتاب الله وسنة نبيه > صلل الله عليه 
وسلم ؛ وجهاد الظالين . والدفع عن المستضعفين > واعطاء اغرومين ن » وقسم هذا الفىء 
بين أهله بالسوية » ورد الظالمين > وإقفال امجممّر - [ العسکرات ۲ - ۰ ونصرنا أهل البيت 
على من نصب لنا وجهل حقنا .. » 


وكان زيد يتلو صيغة البيعة » ثم يسأل القادمين : 
- أتباعيون على ذلك ؟ .. 


فإذا قالوا : نعم .. وضع يده على يد الميايع » وقال : عليك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة 
رسوله لتفين ببیعتی » ولتقاتلن عدوی » ولتتصحن ق ا فإذا قال المبايع : 
نعم .. مسح زيد يده على يده . ثم قال : اللهم اشهد !۱ 0 


هكذا سارت أمور الدعوة إلى الثورة » وخطوات الإعداد فا .... فمن نبا زيد فى 
الكوفة ... وبواسطة الرسل والدعاة ... أحذت تتسع دائرة المناصرين والمبايعين له بالغورة ضد 
هشام .. 


إجهاض الثورة .. واستشهاد زيد : 


كانت آسهم نجاح الثورة فى صعود i‏ لكن عوامل عدة ؛ بدأت متفرقة » ثم تشابکت 
حتی هددت الثورة بالاجهاض | .. 


* فأهل الكوفة قد عادوا إلى سیتهم القديمة > والمنكرة » مع أهل البيت وئوراتهم .. یعلنون 
التأبيد » بل ويبالغون فيه .. ويلحون على الإمام أن یلق بهم وبسيوفهم فلا يتوانى فى الاعداد 
للثورة ولا يبطىء فى إعلانها .. ويعقدون له البيعة » ویقسمون على نصرته الأيمان الغلاظ .. 
فإذا حانت ساعة الي ال »> سلکوا لخللان الثورة كلح طريق ... حتى إذا فشلت » 
واستشهد قائدها والستبسلون من أنصاره ع استبد بهم الندم واستولى علییم عذاب 

۷۱۹۰ 


الضمير ؟1 ... صنعوا ذلك مع الامام الحسين ... ثم عادوا فصنعوه مع حفیده زید بن على 
بن الحسين ! .. 


وم يكن هذا السلوك الكو الشائن بخاف على الكثير من المقربين من زيد بن على .. 
فلقد تصحه ابن عمه داود بن على » وحذره من الركون إلى أهل الكوفة ؛ قائلا O‏ 
لا يغرنك هؤلاء من نفسك » ففى أهل بيتك لك عبة » وفى خذلان هلا زياهم ! » لكن زيدا 
أجابه بقوله : « يا داود » إن بنى أمية قد عتوا » وقست قلوببم | :۲۲ .. فهو لم ينكر مقولة 
داود » ولكنه تحدث بروح « الشهيد النتحر ؟!1 » .. 


وعندما جد الجد » وتلفت زيد فلم يجد جموع المبايعين من الكوفيين » قال والألم یعصر 
نفسه : ۱ فعلوها ؟1 حسبى الله ! ) .. ثم التفت إلى ميمنته نصر بن خزية » متسائلا : 
« يا نصر » أتخاف أن یکونوا فعلوها حسينية ؟!۱ 6(" .... 


ولقد جسدلناالکمیت بن زيد الأسدى, الشاعر » هذا السلوك الکو مع ثورات آل 
الييت ! .. فلقد بایع زیدا .. ثم تخلف عنه عندما جد الجد » فکتب إليه زيد یقول : اخر 
لينا » الست أنت القائل : 

ماأبالى إذا حفظت أبالقا ‏ سم فيكم ملامة اللوام؟!.. 
فأجابه الکمیت : 

تجرد لکم نفسى با دون وئبة. تظل هما الغريان حول تجمل ! 


فهو يسمح لنفسه أن تجود .. لکن با دونها ؟! ... فلما فشلت الثورة ‏ رکبه الحزن والندم » 


دعاق ابن الرسول فلم أجبه ألا یاف للداعى ارق 
حذار منية لابد ما وهل دون المية من طرق 19 ...90 


* ولقد سلك أهل الكوفة إلى نکوصهم عن نصة زيد ساعة الجد والعسة سبلا عدة » كان 
أحدها الالترام يموقف الشيعة الامامية » التى يقودها د 1 من ثورة زيد 1 
فهم لم يؤيدوه » لأخهم كانوا ینبون الناس عن الثورة خوفا من بطش الأمويين ... وبعد أن قبلوا 

۱۱ 


مقولة زيد فى أن فضل على بن ألى عا لا یستلزم إدانة أبى بكر وعمر والبراءة منهما .. 
عادوا فطلبوا من زيد أن يدين أبا بكر وعمر ء فلما امتنع رقضوه » فسماهم ١‏ الرافضة » منذ 
ذلك التاريخ 00..1) 


+ ودعاة الثورة العباسية » أسهموا هم أيضا فى خنلال ثورة زيد .. فمحمد بن على [ ۲ - 
۵ ه ۱۸۱ - ۷:۳ م ع - الذى كان قد بث الدعاة لبنی العباس منذ مطلع القرن ال مجرى 
الثانى - كتب إلى داعيته فى العراقين بكير بن ماهان يطلب منه تحذير الشيعة من المخروج 
مع. زيد ۰ فقال : « أظلكم خروج رجل من أهل بیتی » بالكوفة » يغتر فى خروجه کا اغتر 
غيرة » » فیقتل ضيعة ويصلب . فحذر الشيعة قبلكم منه ۱ ۱ .. فذهب بكير بن ماهان إلى 
شيعته فى الكوفة » وقال طم : ١‏ الزموا بيوتكم » » وتجنبوا أصحاب زيد ومخالطتهم ! © .. وعندما 
دنت ساعة المواجهة بين زيد وبين الدولة » أمر بكير شيعته بمغادرة الكوفة » والذهاب إلى 
الحيق » ليحول بينهم وبين الوفاء ببيعتهم لزيد والاسهام معه فى القتال ۱ 6(.۰*) 


* وأشراف الكوفة » قادتها وأهل الرأى والوزن فيها .. أولعك الذين سبق هم وألحوا على زيد کی 
يثور » ويقودهم قائلين له : « إن معلك مائة آلف سيف .. . يضربون بنی أمية دونك » ولیس 
قبلا من أهل الشام - [ جند الدولة ع - إلا عدة يسية !)2 .. وأعطوه العهود 
والوائی ۲۳۳ ... هؤلاء الأشراف استجابوا مسرعين لتحذير هشام بن عبد اللك هم من 
الثورة » ولبوا دعوة واليه يوسف بن عمر کی يحضروا إلى المسجد الجامع » لتغلق علیهم 
ل ی ل 
هؤلاء الأشراف إلى واليه يقول : « ... فادع إليك أشراف أهل المصر . وأوعدهم العقوبة فى 
ار ات ول منك عفدو دمم مج عن زد وا ف من 
إلا الرعاع وأهل السواد - [ الفلاحون ] - ومن تنبضه الحاجة استلذاذا للفتدة | ... فيادهم 
بالوعيد » واعضضهم بسوطك » وجرد فيهم سيفك . وأخف الأشراف قبل الأوساط » » 
والوساط قبل السفلة ؟! ,. ب7“ 


نما ثما كما 


لقد ضاق الخناق على زید والمخلصين من أنصاره .. . وأسهم الخلق الكوق مع ثورات آل 
البيت .... وخذلال الامامية ... وتخذيل العباسية .... وحرص الأشراف عل الأموال > حتى لقد 
حیسوا اسهم ن السعد ل من اخرج » حرج البيعة لزيد ولقسم على نصرة ثورله . 
أسهم کل ذلك فى حصار الثورة . .. الأمر الذى نقل الباداة إلى يد الدولة » فقررت بدء الواجهة 
مع الثوار قبل أسبوع من الموعد الذى كان زيد قد حدده لبدء ثورته » عندما يكتمل له التمكن 
al‏ ... لقد كان الوعد الذى اتفق عليه مع دعاته وأنصاره فى الأقالم هو ليلة الأيعاء » 
رز 


أول ليلة من صفر سنة ۱۲۲ ه [ ”5 يناير سنة ۷۳۹ م ] .. فاضطرته هذه التطورات الكوفية إلى 
الدخول فى المواجهة المسلحة مع جند الدولة قبل أسبوع من هذا الموعد ... فبدأ المعركة » 
بالكوفة » دون غيرها من الأقالم » وتحمل ثقل کل جند الدولة » وليس معه من المقاتلين سوى 
ماگتان ومانية عشر مقاتلا ؟! ... 


ولم يدر بخلد زید أن يتراجع عن القتال .. فنموذج ثورة الحسين وملحمة استشهاده 
كانت إحدى اللهمات ... لکنه تساءل ؛ وهو وسط القلة التی صمدت من حوله : ١‏ أين 
الناس ۱۴ » .. فقيل له : انبم محصورون فى السجد ! .. فقال : « لا والله » ما هذا لمن بایعنا 
بعذر ۱ .. » .. ثم قرر أن يقود رجاله إلى السجد لیحرر احصورین فيه ! .. وفى الطریق خاص 
قتالا ضد جند الدولة » انتصر فيه » وبلغ برجاله السجد » ولوح الثوار برايات الثورة من فوق 
باب السجد » ونادوا على من فيه : ١‏ يا أهل السجد .. يا أهل الكوفة » اخرجوا من الذل إلى 
العر » وإلى الدين والدنیا ! .. 6 .. لکن أهل السجد أصموا عن نداء الثوار الاذان .. وأخذ 
الثوار یتعرضون لحجارة ایند العحصنین أعلى السجد ! ... 

ومضی اليوم الأول فى القتال - الأربعاء - فى صالح القلة الثائرة ! 


وف اليوم الثانى - الخميس - زاد عدد الذين قاتلوا مع زيد إلى خمسمائة ... أحرزوا تفوقا 
فى القتال على اثنى عشر ألفا من جند بنى أمية ! .... 


وف اليوم الغالث الجمعة استعان الأمويون بفرق الرماة - رماة النشاب - ... ودارت الحرب 
بين الفريقين طوال النبار » حتى إذا جن عليهم الليل أصاب سهم الجببة الیسری لزيد بن على › 
فنفذ السهم إلى الدماغ ! ... فرجع » ورجع أصحابه حاملين إياه ... دون أن يدرى الأمويون 
بإصابته ... وى منزل أحد أنصاره أحضروا له طبيبا » فأنبأه أن نزع السهم يعنى موته » فقال : 
الموت أيسر علی مما أنا فيه | ... فانتزع منه السهم › ففاضت روحه إلى الله ! ... 


وتشاور الثوار أين يدفنون الأمام ؟ ... واقترح البعض إلباسه درعين » وإسلام جغانه إلى 

ماء بر الفرات ! .... ورأى البعض حر رأسه » وإلقاء الجهان بين القتل » کی لا يعرف فیمثل 
به الأمويون | ... لكن ابنه يحى قال : لا والله » لا تأكل لحم ألى السباع ! .. ثم اتفقوا على 
حمل جغانه إلى « العباسية » لدفنه هناك ... فحفروا له حفرة وضعوه فيا » ثم أجروا فوقها الماء 
للعمويه ! .. لكن عبدا سنديا راهم » فلما أصبح الصباح أنباً رجال الوالى بموضع القبر » فذهبوا 
إليه » وبنبشوه وأحرجوا اجان فحملوه مشدودا بابال على بعير .. وعند باب تقصر الوالى رموه » 
على الأرْض » من فوق البعير ! ... ثم أمروا بصلبه « بالكناسة » » فظل جسده مصلوبا عريانا 
أوبع سنوات"! .. فلما أعلن ابنه يحى [ ٩۸‏ - ۱۲۵ ه 716 - ۷٤۳‏ م ] ثورته ضد الوليد بن 
1 ۱۳ 


يزيد » فى بلاد الجوزجان .. طلب الولید إلى عامله على العراق أن يحرق جغان زيد » فأنزله من 
على صليبه » وأحرقه » وذرى رماده فى نهر الفرات ۱۶ ۶۰۱۰ 


زيد : الأسطورة .. والزيدية : الغورة المستمرة : 


لكن استشهاد زيد بن على لم يطو صفحة صراعه ضد الأمويين ! .. فلقد تحول الشهيد 
إلى أسطورة ی ای مد  .‏ تحولت مواقفه واراه إلى ثورة مستمرة » فجرها 
شهيد يأق من بعده شهيد !| . 


فالمأثورات الأسطورية أخحذت تظهر » وتروى » وتشيع بين الناس عن زيد بن على : 


* فالبعض قد نسب إلى الرسول » صل الله عليه وسلم » قوله للإمام الحسين : « يخرج رجل 
من صليك»يقال له زید» يتخطى هو وأصحابه» يرم القيامةء رقاب الناس عا مُحَجلين » 
یدخلون الجنة بغير حساب !4 

* والبعض قد نسب إلى على بن ألى طالب قوله : « يخرج بظهر الكوفة رجل يقال له زيد ف 
أبّهة » والأببة اللك ‏ لا يسبقه الأولون » ولا يدركه الآخرون » إلا من عمل بمثل عمله . 
بخرج يوم القيامة هو وأصحابه معهم الطوامير"““ وشبه الطوامير حتى بخظوا أعناق الخلائق » 
تتلقاهم الملائكة فيقولون : هوّلاء حلف الخلف » ودعاة الحق » ويستقبلهم الرسول » صلى 
الله عليه وسلم » فيقول : يابنى » قد عملتم ما أمرتم به » فادخلوا الجنة بغير حساب ! .. » 

* والبعض قد روى النبوءات التى رافقت ولادة زيد ... وكيف أن أباه قد رأى فى منامه رسول 
الله »> صلى الله عليه وسلم » يأنحذ بيده » حتى آدخله الجنة » وزوجه بحوراء » فواقمها 
نحملت » فأمر الرسول أن يسمى ولده متها زيدا .. فلما أصبح الصباح بعث إليه اتختار 
الیقفی بالجارية التى واقعها » فحملت » فولدت زيدا ... وانه قد تهلل یومعذ مستبشرا » وحمل 
وليده ورج إلى الناس وهو يقول [ هذا تأويل رژیای من قبل قد جعلها ربى حقا ] ! ..(ة؛) 

* وروی البعض أن والده قد عرف أن مصيو هو الاستشهاد منذ يوم مولده ! .. فلقد تتاول 
المصحف » ساعة بشر بمولده » ففتحه ۰ فكان أول سطر طالعه : [ إن الله اشتری من 
المؤمنين آنفسهم وأمواهم بأن شم الجنة ]۳۱ . ,اناطع مخ فا زرا عون 
ی خلا فى سيل اله موت بل أحاه عند يم رة ۲ ۲ ... فأطبقه » ثم فتحه » 

: 7 وفضل الله ال امن ۰ ... فاطبقه وقال : « عُریت عن هذا 

۳ > وإنه لمن الشهداء ؟! .. 

+ ی اه مسر تیش ی 

4 


معه حییا دار( ۱ ..... إلى آخر الأساطير التى رواها الرواه » وتحدث بها القصاص » والتی 
أدامت ذکری زيد بن على لتفعل فعلها فى الصراع ضد الأمریین ! ... 


ولقد عادت التيارات الفكرية التى حذلت زيدا المقاتل لترق زيدا الشهيد ! ولتوالى زيدا 
الأسطورة ؟ .. فجعفر الصادق » يتحدث عنه فيقول : « رحمه الله » إنه كان مومنا » وكان 
عارفا عالما » وكان صدوقا » أما إنه لوظفر لوف » أما إنه لو ملك لعرف كيف يضعها »۳۳۲ ! . 


وشاعر الشيعة 2 السید اطمیری ۰ برثیه فیقول : 


بت ليل سه دا ساهر الطسس ف مقصدا 
ولقد قلت قولة الأط الت ابل دا 
لن الله حرشا وخ سرشا وم دا 
رید فز وه اكان آعسی وعدا 
الف ألف ولف ألف من اللعمن سيدا 
إهم حاریتوا لاله واذوا ع دا 
شركوا فى دم الطهير زك .لت هدا 
ثم اوه فوق جذع صر یس جردا 
يا حراش بن شوش ات ا ار وا 


وشاعر الخوارج حبيب بن جدره افلایی یرئیه » ويذكر غدر أهل الكوفة به وخذلانهم له 
فيقول : 


ياأبا سین ولأمور إلى مدى لاد درزة أسلموك وطاروا 
ڀا ابا حسين لو شراه عصابة علقتلكف كان لوردهم إصدار 


أما ابنه محی » الذى قاتل معه » والذى حمل بعده عبء قيادة ثورة الزيدية » فإنه يزيه 
فيقول : 


خلیلی عنى بلمديية بلغا بنى هاشم أهل النبى والتجارب 
فحتی متى مروان يقتل منکم یار ولدهر جم العجائب 
وحتى متی ترضون بالخسف منهم وكنتم أباة الخسف عند التجاوب 

۱۰ 


لکل قیسل ‏ معش فته ولیس لزيد العافينة طالب ا 


لد ار فيا 


وکا حول زيد إلى أسطورة تفعل فعلها فى الضمائر والقلوب » وتذکی النار المشتعلة فى قوم 
العرش الاموی ... تحولت أفكاره » التى حملها ابنه يحى » والفعة القليلة التى صمدت مع زيد » 
ولم تدل شرف الشهادة » تحولت إلى ثورة زپدية مستمرة .. لا ضد بنى أمية فحسب ... بل 
وضد بنی العباس أيضا ... أولفك الذين استدمروا آثار ثورة زيد وحلفه » لکنبم استاثروا بالحكم 
دون العلویین » بل وحافظوا عليه ملكا عضودا » ول يعيدوها شوروية “5 کان يبغى زد والذین 
قاتلوا معه | .. 


* ففى أواخر سنة 1۲۵ ه - أو أوائل سنة ۱۲٩‏ ه - [ ۷٤۳‏ م ] أعلن يحى بن زيد ثورته » من 
الجوزجان » ضد الوليد بن يزيد 3 ۸۸ - ۱۲۹ ه ۷۰۷ - 744 م ] وخرج « منكرا للظلم 
الجوزجان » ضد الوليد بن يزيد 7 ۸۸ - ۱۲۲ ه لاما - ۷۵۵ م ع وخرج « منکر! للظلم 
وما عم الناس من الجور 4 ... فأنتصر عليه الاموپون » وقتلوه مع أغلب أصحابه » واحتزوا 
رأسه فبعثوا بها إلى دمشق » ثم صلبوه سبع سنوات » حتى أنزل ثورا بنى العباس عظامه من 
على الصليب .. ويومها انفجر حزن أهل خراسان عليه وعلى أبيه ؛ فلم يولد بخراسان مولود فى 
ذلك العام إلى سمى بيحى أو يزيد ؟1 .°۷ 

* وبعد عام من فشل ثورة بحى بن زيد ء ثارت الزپدية بالكوفة » بقيادة عبد الله بن معاوية بن 
عبد الملك بن جعفر بن ألى طالب .. ارت ف الحرم سنة ۱۲۷ ها[ 44 م ] فى عهد 
مروان بن محمد 7 ۷۲ - ۱۳۷ ه 18۲ - ۷۵۰ م ع آخر المخلفاء الأمويين .. 

* وی سنة ۱4۵ ه [ 787 م ع قاد الثورة » بالمدينة » محمد بن عبد الله الحسن - النفس الزكية 
-981 - ٥٤ا‏ ه ۷۱۲ - ۷۱۲ م ] وهو من الذين حاربوا مع زيد بن على + وشارك فى 
ثورات المعتزلة والزيدية فى العهد الأموى .. ثار ضد بنى العباس » على عهد ألى جعفر المنصور 
٩۵ [‏ — ۱۵۸ ها كالا - ۷۷۵ م ] ... واستشهد مع جل المقاتلين معه ! 

* ويموت النفس الركية تفجرت الثورة بقيادة أخيه ابراه [ ٩۷‏ - ۱۵۵ هه ۷۷۲ - ۷۹۳ م ع فى 
البصرة » فى ذات العام ... ولقيت هناك › على يد جيش المنصور » ذات المصير ! 2 

* لکن ثورات الزيدية لم تتوقف .. ففى خلافة المأمون 7 ۱۷۰ - ۲۱۸ ها ۸۳۳-۷۸۲ م ] ثار 
الامام الزيدى محمد بن إبراهم بن طباطبا [ 159 ه ۸۱۶ م ] فى بلاد الطالقان » جخراسان . 
وبعد موته بايع الزيدية حمد بن محمد بن زيد بن على .... ثم قادهم من بعده إمامهم محمد 
بن القاسم بن عمر بن على بن الحسين [ ۲۱۹ ه ۸۳۵ م ] ... وق سنة ۲۵۰ ها سنة 0/384 

۱۹ 


ثارت الزيدية » بالكوفة » خلف إمامها حى بن عمر الحسين بن عبد الله بن [سماعيل بن 
جعفر بن ایی طالب .... وق طبرستان نجحت ثورتهم فى أن تقم هم دولة استمرت من سنة 
۰ ها سنة ۸1٤‏ م حتی سنة ۳۱۹ ه سنة ۹۲۸ م ... کا قامت ثورة على بن محمد[ ۲۷ 
هم ۸۸۳ م ] - ثورة الزج ودولتها بالعراق وفارس ... وی سنة ۲۸۸ ه سنة ٩۰۱‏ م 
تأسست ‏ بالمن » أشهر دول الزيدية وأهمها , وأطرها عمرا فى التاريخ » أسسها إمامها يحى 
ابن الحسين [ ۳٤١‏ = 4۲4 ه ٩۹۵۲‏ - ۱۰۳۳ مع 


هكذا بدأت الزيدية ثورة .... ثم استمرت حية مشتعلة عبر تاريخ طويل من الصراع ضد 
بنى أمية وبنى العياس ! .... 


لقد عدد الأشعرى لثوارهم أربعا وعشرين ثورة ضد الأمويين والعباسیین ۳ بدأت أولادها 
ضد هشام بن عبد الملك » الأموى سنة ۱۲۲ ه سنة ۷٠١‏ م ... وکانت الأخيق - فى هذا 
ار هه 0 
التغيت - بالشام على عهد الکتفی العباسی [ ۲۹۳ - ۲۹۵ ه ۸۷۲ - ٩۰۸‏ م ]۳ .... آما 
شهداء ٹوراتہم فلقد ازدانت بهم صفحات کتب التاريخ » حصوصا تلك التی أرحت لقاتل آل 
بيت الرسول » عليه الصلاة والسلام 1 .. 


الزيدية : الفرقة : 


يتردد الم كثيرا فى جعل « الزيدية » فرقة مستقلة ؛ إذا نحن دققنا فى العنی الحقيقى 
والدقيق « للفرقة » ... لکن الأمر الذى شاع » بسبب من اضطراب ١‏ القواعد 4 التى 
استخدمها مؤروخو الفرق والقالات الاسلاميين قد جعل الغلاف فى « مسألة ! من المسائل أو 
« رأى » من الآراء مبررا لا عتبار صاحب « المسألة » أو 9 الرأى » رأس « فرقة » » والنظر إلى 
أتباعه على أنهم فرقة مستقلة ! ... وهذا هو الذى جعل مؤرخى المقالات یقفون بتعداد الفرق 
الاسلامية ال عبد الرقم أربعة .. وأحيانا أخرى يصل هولاء المؤرخون برقم « الفرق » إلى عدة 
معات ؟1 .50 


ونحن إذا استخدمنا العیار الذی حدده الشهر ستای 7 4۷۹ - ۵4۸ ها ۱:۸۲ - 

۳ م ] یز الفرق واستقلاما .حكمنا بأن الزپدية هى امتداد للمعتزلة » ولیست فرقة مستقلة 

بذاعها .. فمعیار اهيز والاستقلال بين « الفرق » هو الاتفاق أو الاعتلاف فى ١‏ الأصول 4 
وهی أربعة قواعدٌ : 

۷ 


ز القاعدة الأولى ] : « الصفات والتوحید فا .. وهی تشتمل على مسائل الصفات الأزلية » 
إثياتا عند جماعة » ونفیا عند جماعة » وبيان صفات الذات وصفات الفعل » وما يجب لله تعالی 
وما يجوز وما یستحیل . وفيها الخلاف بين : الأشعرية > والکرامية » والمجسمة » والعتزلة » . 

ففى هذه القاعدة نهد الزيدية مع المعتزلة 3 لا نیم يقولون جميعا بالتوحيد والتدزيه » ووحدة 
الذات والصفات » بمعنى أن صفات 1 هى عين ذاته .. 


[ القاعدة الثانية ] : « القدر والعدل .. وهی تشتمل على مسائل : القضاء » والقدر » 
والجبر » والكسب ف إرادة اطخ والشر » والقدور والعلوم » :إثياتا عند جماعة ونفيا عند جماعة 
وفيبا الخلاف بين : القدرية - [ المعتزلة ومن وافقهم ] - والنجارية » والجبرية » والأشعرية › 
والكرامية » . 

فالزيدية » هنا » مع العتزلة أيضا › لقوهم مثلهم بالعدل والحرية والاختیار وخلق الانسان 
لأفعاله الاحتيارية » بقدرته واستطاعته التى خلقها له الله . 


[ القاعدة الثالثة ] : « الوعد والوعید ‏ والأسماء والأحكام .. وهی تشتمل على مسائل الايمان » 
والتوبة » والوعید » والإرجاء » والتکفیر ؛ والتضلیل » إثباتا - على وجه - عند جماعة ونفیا عند 
جماعة . وفيبا الخلاف بين : المرجثة » والوعيدية » والعترلة » والأشعرية » والكرامية » . 

فهنا ء أيضاء نجد الزيدية يقولون بقول المعتزلة » فى الوعد والوعيد .. 


[ القاعدة الرابعة ] : « السمع والعقل ٠‏ والرسالة والاغامة .. وهی تشتمل على مسائل 
اخنان » التي والصلحح وال + فاللطت؛» والمصية قال » وشرائط اة 
نصا عند جماعة وإجماعا عند جماعة » وكيفية انتقاضا على مذهب من قال باللص » وكيفية 
إثباتها › > على مذهب من قال بالإجماع . والخلاف فيبا بين : الشيعة » والخوارج » والمعتزلة » 
والكرامية » والأأشعرية ۱ 


ففى هذه القاعدة نجد الزيدية » إجمالا » يقولون بقول المعتزلة » اللهم إلا فى جزيعات من 
موضو ع الامامة » مثل قوهم بالنص الخفى - بواسطة الصفات - على إمامة على » واطسن › 
والحسين » فقط .. ثم هی بالشورى والبيعة والاختيار من بعدهم » ؛ لكن ف لاد عل من فاطمة 
فقط » وفيمن يسلك سيل الجهاد ضد أئمة اور منبم على وجه اطخصوص .... فى هذه 
الجزيعة يتميز الزيدية عن المعتزلة ... أما فى كل القواعد والأصول فهم معهم ومنيم › فلا 
خلافب ينبم ولا اختلاف .. 
۸" 


ثم .. إن هذه الحقيقة ۸ تكن غائبة عن كثير من أرحوا لفرق الاسلام ومقالات 
الاسلاميين .. فالشهر ستانى ينص عل أن زيد بن على قد ١‏ اقتبس الاعتزال من واصل بن 
عطاء . وصارت أصحابه كلها معتزلة ... ۲ ..... ونصير الدين الطوسى يقول : إن 
« الزيدية » فى الأصول » معتزليون ... ٩۳۳»‏ ... ويؤيد الشهر ستانى هذه الحقيقة عن الزيدية 
بقوله : ١‏ .. وأما فى الأصول فيرون رأى المعتزلة حذو القُذّة بالقذة » ويعظمون أئمة المعتزلة 
أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت - [ من الشيعة الإمامية ] - أما فى الفروع فهم على 
مذهب آیی حنيفة » إلا فى مسائل قليلة يوافقون فیبا الشافعى .. )"° 


فهم » فى القواعد التى حددها الشهر ساق تماير الفرق واستقلاها › يتبئون قواعد 
المعتزلة ... وهم يقولون بقول المعتزلة فى أصولحم الخمسة : التوحيد .. والعدل .. والوعد 
والوعيد .. والمنزلة بين المنزلين .. والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ... اللهم إلا فى جزیغات من 
إحدى المسائل الفرعية وهی الامامة .. کاأسلفنا .. 


ومع ذلك » فلقد ذكرهم مؤرحوا المقالات وصنفوهم كفرقة مستقلة » بفعل الخلط الذى 
وقع فيه هؤّلاء المؤرخون عندما لم بميزوا بين « الأصول - القواعد » وبين « المسائل - 
الجزئيات » » فجعلوا الاحتلاف فى بعض « المساتل - الجزئيات » مبررا لوضع أصحابها كفرقة 
مستقلة عند تعدادهم لفرق الاسلام ... 


بل لقد وجدنا مؤرحى المقالات والفرق يتحدثون عن « فرق الزيدية » .. لمسائل وجزيفات 
اختلف فيا مفكروهم وفقهاؤهم ومتكلموهم .. ومن هؤلاء المؤرخين من جعل « فرق الزيدية » 
ثلاثة : : 


و الجارودية : نسبة إلى الجارود بن زياد بن النذر العبدی ۰۰.۰ ۱ 
7 5 والسليمانية : نسبة إلى سليمان بن جرپر - [ ويسميبها ال 0 
م والصالحية : أصحاب | خسن بن صاخ بن حى الفقيه ... 
بل إن من هؤلاه المؤرخحين من جعل « فرق الزيدية » اثنتى عشرة فرقة ا .. 
لکن الرأى الذى نراه ء والذى يتسق مع المعايير التى وضعها الشهر ستانى ف افییز الفرق 
وتحديد مدى استقلاليتها > هو أن « الزيدية » ۸ يكونوا فرقة مستقلة عن المعتزلة » فلقد تبنوا 
جميعا الأصول الخمسة » التى كونت نظرية العتزلة » أهل العدل والتوحيد ... 
۱۹ 


لقد بدأت الزيدية ثورة معتزلية ضد حکم بنى أمية » على عهد هشام بن عبد الملك ۰ 
ثم استمرت ثورتها ضد الأموبين والعباسيين ... ولقد ظلت طوال هذا التاريخ تقول » فى القواعد ؛ 
بأصول العتزلة اشمسة ... وتعقد » لى الإمامة » لواء القيادة للمجاهدين من أبناء على بن أف 
طالب وفاطمة الزهراء > بدت رسول الله » عليه الصلاة والسلام . 
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هوامش الزهدية 
(1) ابن ا الحديد [ شرح مج البلاغة ] بج ۱۵ ص ۲:۲ . طبعة القاهرق سنة ۱۹۵۵ م , 
(۲) الحديد : ۲۵۰ , 


(۳) [ طبقات ابن سعد ] ج 6 ص ۲۷۵ - طبعة دار التحریر . القاهرة . وأبر الفرج الأسفهانی [ کتاب 
الأغانى ع ج ٩‏ ص ۰۳۳۷۵ ۳۳۷۹ » طبعة دار الشعب . القاهة . 


(4) ناجی حسن [ ثورة نهد بن على ] ص ٠٠١‏ [ والرجم بنقل عن تاريخ الطبیی ج ۸ ص ۲۱ . طبعة 
القاهرة . الأول ] . 


(۵) [ طبقات ابن سعد ] ج ه ص 854 ؛ ۹۵ . 


(1) د. ضیاء الدين الريس [ النظريات السياسية الاسلامية ] ص ۰۸ طبعة القاهرق سنة 191١‏ م [ والمرجع ينقل 
عن تاريخ التلقاء للسیوطی ص ۷۹ ] 


(۷) [ ثورة زيد بن على ] ص ۱۳ . [ والمرجع ينقل عن تاريخ الطبرى . ج لم ص ۱۷ ] . 

(۸) الشريف الرتضی [ أمالى الرتضى ] ق ۱ ص ۱ ۰ 17١‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۶ م . 

. فلهوزن [ تاريخ الدولة العريية ) ص ۳8۱ ۰ ۳۶۲ , ۳۳4 . طبعة القاهرق سنة 1954 م‎ )٩( 

(۱۰) صفی الدين البغدادی [ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة البقاع ) طبعة القاهرة سئة ۱۹۵۵ م . 
() [ ثورة زید بن على ] ص ۳ - ۳۳ , 

(۱۲) الشهر ستانى [ الملل والدحل ] ج ۲ ص ۸۵ . طبعة الفاهرة - على هامش « الفصل 4 - سنة ۱۹۲۶ م . 
(۱۳) القریزی [ الطط ع ج ۳ ص 144 . طبعة دار التحرپر . القاهرة , 


(۱4) أبو الفرج الأصفهانى [ مقاتل الطالبيين ] ص ۱۳ . طبعة دار المعرفة . «بيروث . 
۱۳ 


(۱۵) [ ثورة زيد بن على ] ص ۱۹۹ - ۲۱ . 


(۱۳) [ مقاتل الطالبيين ] ص ۱۲۷ - ۱۲۹ . 


(۱۷) الصدر السابق . ص ۱۳۸ . 

(۱۸) [ ثورة زید بن على ] ص ۳ . 

(15).[ مقائل الطالبيين ] ص ۱۲۹ . 

(") [ ثورة زيد بن عل ] ص ۳٤‏ . 

(۲۱) [ مقاتل الطالبيين ] ص ۱۳۲ . 

(۲۲) المصدر السابق . ص ۱۲٩‏ . 

(۲۲) [ ورة زید بن عل ] ص ۱۵۹ . 

(۲4) الرجم السابق . ص ۱:۱ : ۱۲ . 

(۲۵) المرجع السابق . ص ٩5‏ [ وهر ینقل تارج الطبرق . ج 5 ص ۲۹۲ ] , 
(57) القاضى عبد الجبار بن أحمد [ تثبيت دلائل النبوة ] ج ۲ ص 574 . طبعة بروت سنة ۱۹25 م . 


(۲۷)القاضی عبد الجبار [ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص ۲۲۵ . طيعة تونس سنة ۱۹۷۲ م . واين المرتضى 
[ کتاب المنية والأمل ] - یاب ذكر المعترلة - ص ۲۰ ۰ ۲۱ . طبعة المند سنة ۱۳۷۹ اه . 


(۲۸) [ ثورة زيد بن على ] ص ١8‏ [ والمرجع ينقل عن تارج الطبرق ج ۸ ص ۲۷۲ ] ۰ 


(58)المرجع السابق . ص ٠١4‏ [ وهو يلقل عن البيان والتبيين - للجاحظ - ج ١‏ ص 7٠١‏ طبعة القاهرة 
سنة ۱۹٤۸‏ م ] . 


(۳) الرجع السابق . ص ۱۳ . 


(1۳۱ تاريخ الطبرق ] ج ۷ ص ٠١١ ۰ ٠١١‏ . طبعة دار العارف . القاهرة . والسعودی [ مروج الذهب ] 
ج ۲ ص ۱۱۲ . طبعة القاهرة سنة 1555 م ؛ و [ لورة زيد بن على ] ص 4۵ + ٤١‏ . [ والقلى : الك 
والبغض ] . 

۱۲ 


(۳۲) [ تاريخ الطبري ] ج ۷ ص ۲۸ . 
(۳۳) الصدر السابق . ج ۷ ص ۱۸۸ . و [ ثورة زید بن عل ] ص 5٩۹‏ . 


(۳۵) [ ورة زید بن على ] ص ۳۴۱ . 


(۳۰) [ مقاتل الطالبین ] ص ۱4۵ ۰ ۱۸۷ . و [ ثورة زيد بن على ] ص ۱۰۹ - ١١‏ . 


(۳۷) [ مقاتل الطالبیین ] ص ۱۳۵ . و [ ثورة زيد بن على ] ص ۱۱۳ . 


رم [ مقاتل الطالبيين ] ص ١45‏ - ۱۵۸ . و [ ثورة زید بن على ] ص ۱۰۵ = ۷۸ . 


(۳۹) [ ثورة زید بن على ] ص ۷۹ . 

(4۰) [ تاريخ الطبرى ] ج ۷ ص ۱۷۲ ۰ ۱۹۷۳ , 

(4۱) المصدر السابق . ج ۷ ص ۷۱۷ . 

(87) الصدر السابق ج ۷ ص 184 . 

(4۳) [ ثورة زید بن على ] ص ۱۳۷ - 

(44) البغدادی [ الفرق بين الفرق ] ص ۲۵ ۰ ۲۰ , 

(2۰) [ ثورة زید بن على ] ص ۱۸۰ . 

(45) [ مقائل الطالبین ] ص ۱۳۵ . 

(4۷) [ تاريخ الطبرى ] ج ۷ ص ۱۷۰ . 

. 186 - ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ - ۱۳۵ مقائل الطالبيين ع ص‎ [ )٤۸( 


.. آی الصحائف‎ )4٩( 
, ۷۰ : پوسف‎ )۵۰( 


۱۳۳ 


. ۱٩ : العوية‎ )۵۱( 

(۵۲) آل عمران : ۷۹ . 

(۵۳) الساء : ۹۵ . 

(54) [ مقاتل الطالبیین ع ص ۳ - ۱۳۲ . و [ ثورة زيد بن على ] ص 75 ۰ ۲۷ . 
)5٩(‏ [ ثورة زيد بن على ] ص 148 . 


(97) حراش بن حوشب هو الدی أنزل جخان زید من عل صلیبه » وأحرقه ۽ وذرى رماده ل الفرات ۳ 


(16۷ تارج الطب ] ج ۷ ص ۱۰ . و [ مقالات الاسلامیین ع ج ۱ ص ۱۳۹ . و [ ثورة زيد بن على ] 
ص ۱۵ ۽ ۱۳۷ . 


(۵۸) [ مروج الذهب ع ج ۲ ص ۱۷ . 
(۰4) [ مقالات الاسلامیین ] ج ۱ ص ۱۵۳ . 
(5۰) د. محمد عمارة [ الاسلام وفلسفة الحكم ع ص ۱۳۷ - ۱:۲ . طبعة بیروت - الثانية - سنة ۱۵۷۵ م . 
(7۱) [ الملل والشحل ع ج ۱ ص ٩‏ - ۱۳ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ها , 
559 الصدر السایق . ج ۲ ص ۸۳ . 


٦۳(‏ تلخیص حصل أفكار المتقدمين وافتأخرین ] ص ۱۸۰ . طبعة القاهرة - على هامش « الحصل 4 - سنة 
۲ تلد , 


. ۹۶ ۰ ٩۳ الملل والنحل ] ج ۲ ص‎ [ )٦٤( 


(1۵ خر الدين الرازی [ محصل آفکار المتقدمين والتأخرین ع ص ۱۸۰ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۳ ه . و 
[ الملل والحل ع ج ۲ ص ۸۷ - ٩۳‏ . 


(5)القاضى عبد الحبار بن أحمد 7 المغتى فى أبواب التوحید والعدل ع جد ۲ ق ۲ ص ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ . طبعة 
القاهرة . ١‏ 


۱۳ 


۱ ف 


كن 


مصطلح « السلفية » من المصطلحات التى بحيط بمضمونبا الغموض › أو عدم 
اللحدید » فى عدد من الدوائر الفكرية والسياسية فى واقعنا العربى والاسلامی المعاصر .. 


فهناك من يرون فى « السلفية » و « السلفيين » : التيار احافظ والجامد » بل والرجعى 3 
فی حیائنا الفكرية ٠»‏ وی جانب الفكر الدينى منبا على وجه الخصرص .. وهناك من يروك فى 
« السلفية » و « السلفيين » : التيار الا كثر تحررا من فکر اخرافة والبدع » ومن ثم الا كثر نحررا 
واستئارة فى مجال الفكر الدینی بالذات . 


وهذا الغموض » أو عدم التحديد » الذى بیط بمضمون مصطلح « السلفية » لم بنشا 
من الوهم أو الفراغ » ذلك أن من الذين ينتسبون إلى « السلفية » من هم ء بالفعل ۰ محافظون 
وجامدون » بل ورجعيون .. ومنهم من هم ف طليعة المنادين بالتجديد الدينى » وضرورة فك 
إسار العقل من قيود الرافة والبدع والتقليد ! .. کا أن منهم من يرى ١‏ سلفه الصا » ۰ الذى 
ترسم خطاه ويحتذى نبجه الفكرى » فى « علماء » عصور الاتحطاط والركاكة المظلمة التی مرت 
بأمتنا تحت حكم المماليك والعؤائيين .. ومنبم » أيضا ء من يرى « سلفه الصا » ف أعلام 
عصر الق والإبداع والازدهار الذى عرفته أمتنا » وبلورت فيه حضارتها « القومية - العقلانية - 
الستنية » » قبل انحطاط عصر المماليك ۱ .. وأيضاء فمن ؛ السلفیین » من يتنكر 
« للعقل » ۰ كقوة [نسانية » عندما ينكر عليه القدرة على البرهنة والحكم واتمییز بين ماهو حسن 
نافع وماهو قببح وضار ء وحصر القدرة على ذلك ف النصوص والمأثورات وحدها .. على حين 
أن من « السلفیت » من يعلى مقام « العقل » ويعزز من سلطانه ؛ حتى ليعتبو أجل القوى التى 
مير الله مها الانسان وأعظمها » ومن ثم ممنحه الاستقلال فى مجال « عالم الشهادة » » وفى نطاق 
الحياة الدئيوية ومابها من ظواهر وعلوم ومعضلات ؛ على حين يمعل السلطان للنصوص والمأثورات 
فى نطاق « عالم الغيب » الذى لم ولن يدرك العقل كنبه » وان كان هو الاداة فى فهم ما جاءنا 
حوله من نصوص ومأثورات ! .. 
۲۵ 


إذن .. فنحن بازاء مصطلح بيط عضمونه الغموض وعدم التحدید .. 


وإذا نحن ذهبنا نلتمس معنى هذا الصطلح فى کتاب العرب الأول - القران الکریم - 
فإننا نجد أن « السلف » يعنى : « الماضى » وما سبق الحياة الحاضة التى يحياها الإنسان .. 
[ فمن جاءه موعظة من ربه فانتبی فله ما سلف ۲۲ .. [ ولا تتکحوا ما نکح ابا من النساء 
إلا ما قد سلف ٩۲‏ .. [ وأن تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف 7" .. [ عفى الله عما 
سلف ومن عاد فينتقم الله منه ٠]‏ .. [ قل للذين كفروا إن يتوا يغفر طم ما قد 
سلف ۳۲ .. [ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ۲( .. [ كلوا واشربوا هنیشا با أسلفتم فى 
الأيام اخاليه 20 .. [ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین 0 .. « فالسلف » هنا هو « الماضى » 
وما سبق وتقدم على الحياة الحاضرة للإنسان . 


ونفس هذا المعنى يدل عليه هذا المصطلح ف الحديث النبوى الشريف .. ففى [ مسند 
أحمد بن حنبل ] » عن ابن عباس » رضی الله عنبما » أنه « لما ماتت زينب ء ابنة رسول الله › 
صل الله عليه وسلم » قال رسول الله : الحقى بسلفنا الصالح الخير عثان بن مظعو ٠...‏ 
وفيه » أيضا عن فاطمة الزهرای رضى الله عنباء أن رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء قد 
قال لما فى مرض موته : « .. ولا أراه إلا قد حضر أجل » إنك أول أهل بيتى وقا فى » ونعم 
السلف أنالك .. ۷ .. 


ا نجد « السلف » مستخدما فى الحديث النبوى بالمعنى الشائع فى دوائر المال والعجارة » 
أى إقراض الأموال » فالسائب بن ألى السائب يروى « أنه كان يشارك رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم ؛ قبل الإسلام » ف التجارة » فلما كان يوم الفعح جاءه » فقال اللبی : مرحبا بأعی 
وشریکی ‏ كان لا يدارى ولا يمارى ؛ يا سائب » قد كنت تعمل أعمالا فى الجاهلية لا تقبل 
مدلك » وهی اليوم تقبل منك . وكان ذا سلف وصلة .. ا“ .. أى كان يقرض الال ويصل 
الازسام 1 .. 


و معاجم العربية لا يختلف مضمون هذا الصطلح عن ذلك الذی وجدناه له فى القران 
والحديث .. فض [ لسان العرب ] لابن منظور : « السالف : التقدم » » وفى [ العجم 
الوسيط ‏ : « السلف : کل من تقدمك من ابائك وذوی قرابتك فى السن أو الفضل ‏ وکل 
عمل صالح قدمته .. والسلفی : من یرجم فى الأحكام الشرعية إلى الکتاب والسنة ویهدر 
ما سواها .. 4 


ونو ذلك أيضا نجد مضمون الصطلح فى [ کشاف اصطلاحات الفنون ] للتبانوى : 
۱۳۹ 


« فكل من تقدمك من آبائك وقرابتك فهو سلف لك .. والسلف - فى الشرع - اسم لكل 
ل ی و ی 


فإذا علمنا أن « الکتاب ٠‏ و « السسة » وکذلك « الذاهب الشرعية » و « الجتبدین 
كلهم ١‏ .. جميعهم ۱ ماضى » ومتقدم على عصر تدوین هذه [ العاجم ] و [ الکشافات ] > 
وهو العصر الذى كان الاجتباد بالنسبة له قد أصبح « سلفا مطی » وأغلق بابه ! .. إذا علمنا 
ذلك أدركنا أن القران والحديث ومعاجم اللغة وكشافات التعريفات والمصطلحات » فى تراثنا 
وحضارتنا قد أجمعت على أن « السلف » هو الماضى والتقدم .. وعلى أن السلفيين » هم الذين 
يحتذون حذو هذا الاضی والتقدم والسالف . 


لکن هذا التحدید الجلى لا بستطیع CS‏ ۳ 
« السلفية ۲ ١‏ لأ « الاضی » المحتذى ء سیظل غير حدد » لأنه متعدد هو الآخر ! .. فهل هو 
الكتاب والسنة ؟ أم أن فيه الا بست سر عا م ای ويه 
أم أن فيه مذاهب التابعين وتابعى التابعين ؟؟ .. وحتى إذا كان هذا « السلف » هو النصوص » 
قرانا وسنة » فان تفسيرها ورؤيتبا قد تعددت پتعدد المناهج فى المدارس الفكرية والفرق 
والعيارات .. وکذلك كان الخال مع مأثورات الصحابة » تعددت » بل وتناقضت فما الروايات › 
فضلا عن التفسیرات والتخريجات .. ناهيك عن التعدد والاختلاف إذا نحن أدخلنا مذاهب 
المتقدمين فى إطار « الاضی والسلف » الذى یدخل مستلهميه تحت مصطلح ١‏ السلفية 
والسلفيين ) ! . 


إذن .. فالضرورة والأهية لإلقاء الضوء على هذا الصطلح فى تراثنا الفكرى والحضارى لن 
تغنى عن ضرورة مواصلة البحث لكشف الإبهام الذى بیط بمضمون ‏ السلفية » فى واقعنا 
الفكرى الزهن . لأن هذا الإبيام حقيقة موضوعية » مصدرها تعدد الرؤية « للمواريث 
السالفة » التى بستلمهما وجتذیپا ١‏ السلفیون » . 


ولعل فى تتبع الحركة السلفية » نشأة ومسارا » عبر حضارتتا العربية الاسلامية » وان فى 
الخطوط العريضة والبارزة شذه النشأة وذلك المسار » لعل فى ذلك السبيل الل لتحديد معام 
هذه الحركة » ومن ثم تياراعباء ونخاصة فى عصر :بضتنا الحديعة » الأمر الذی يلو لنا حقيقتها › 
ويضع یدنا ويوقف فكرنا على ما هو متقدم من قضاياها ومقولاتها » وما هو محافظ وجامد » بل 
ورجعى من فكر السلفيين | .. 
۷ 


السلفية ۰ ظاهرة « عباسية » : 


عندما اقترب القرن الهجرى الأول من نبايته كانت الفتوحات العريية الاسلامية قد يلغت 
مداها ‏ وامتدت أطراف الامبراطورية العربية التى صنعتبا هذه الفتوحات .. فلقد فتح العرب فى 
مانین عاما أوسع ما فتح الرومان فى ثمانية فرون ؟! .. 


وهذه الفترحات الکبری قد نقلت العرب السلمین إلى طور جدید .. فقبلها کانوا قرب 
إلى البساطة فى مجتمع عرق ساذج وبسیط » تعينهم مواريشهم | حضارية احدودة ۰ وبيكتهم البدوية 
التى تشبه الصفحة الواضحة المبسوطة على أن يفهموا الاسلام من نصوص القران الكريم وسنة 
نبيه » عليه الصلاة والسلام » وذلك دونا كثير تأويل أو قياس .. ولقد حافظت بساطة الحياة فى 
شبه الجزيرة العربية » وحلوها من التركيب والتعقيد على سيادة هذا النبج الذى عرفه العرب والتزموه 
فى فهم الإسلام ۰ « التبج النصوصى » » الذى يقدم « الکتاب » على « الحكمة » و « الأثور ) 
على « الرأى والقياس » » حتى أن الصحابة الذين كانت لدیهم دربة وذخوة فى « الحكمة 
والتفلسف » قد طووا صدورهم على « حكمتهم وفلسفتهم 4 > فى أغلب الأحيان » لزهد الناخ 
فيبا » ولقلة الدواعى التى تدعو إلى انتشار هذا النبج فى ذلك الزمان وذلك المكان ..0") 


لكن الفتوحات الکبری قد وضعت العرب المسلمين فى قمة السلطة بالامبراطورية التى 
ضمت أكتر بقاع الأرض » یومشذ » حظا من المواريث الحضارية والأبنية الفكرية البالغة حدا كبورا 
من التطور والتركيب والتعقيد .. ففارس » با تملك من ميراث حضارى » وافند » با لدیبا من 
حكمة » ومصر والشام › با فیہا مر تراث غنى - محل أو يونانى أو رومانى - كل ذلك قد غدا 
فى وعاء الدولة التى يحكمها العرب المسلمون .. وبدلا من الجتمع البدوى البسيط أصبحوا 
مسئولین عن قضايا مجتمع تنوعت قضایاه ومشاكله » وتركبت الأبنية الفكرية لمؤسساته 
ومفكريه .. وكان طبيعيا » وضروريا أن يواجه العرب المسلمون الفاتحون هذا الواقع الجديد ۰ وکان 
طبيعيا » وضروربا کذلك أن يتعلموا » وأن يعوا هذه الظاهرة الجديده » ليحذقوها » کی برتفعوا 
إلى مستوى القادة فى هذا الواقع الجديد .. 


وهذا الذى حدث للعرب المسلمين القادمين من شبه الجزيرة العربية » حدث 
للاسلام E‏ 


فدين القران العریی البین » الذی آقتمت نصوصه البسيطة الواضحة عرب مجتمع شبه 
الجزيرة البسيط والواضح ‏ قد أصبح محتاجا إلى وسائل جديدة وبراهين معقدة وأدلة مركبة کی 
۱۲۸ 


يقنع آقواما آلفوا وسائل أخرى فى الجدل والمناظرة والبرهنة والحجاج .. وزاد هذه الحاجة الجديدة 
ضرورة وإلحاحا أن الشرائع والعقائد والمذاهب غير الإسلامية › التى كان يدين ويتمذهب به أبداء 
البلاد المفتوحة قد استفادت من رفض الإسلام وأهله طريق الاکراه فى الدين » فشنت على 
الاسلام حربا فكرية ضروسا » مستخدمة فيها الأسلحة التى لم تعرفها شبه الجزيرة » ولم يحذقها » 
من قبل » العرب المسلموك ! .. 


وعندما وجد العرب المسلمون أنهم یدافعون عن إسلامهم بمنطق بسيط ف مواجهة 
مؤسسات فكرية لا هوتية قد تسلحت فى صراعها ضده بممنطق أرسطوا » وأهم يبشرون 
بإسلامهم » مستخدمين النصوص » بين أقوام قد امتلكوا حكمة اند وفلسفة اليونان .. رأوا أن 
الاحتكام إلى التصوص لا يجدى مع الذين لا یومنون بحجية هذه التصوص وقدسيتها ء وأن 
الجدل بالمأثورات لا يقنع الذين يرفضون هذه المأثورات .. ورأوا » كذلك » أن هذا الواقع 
الفكرى الجديد يتطلب أدوات صراع جديدة لذلك النزال الفكرى الجديد » وأن هذه الأدوات 
لابد أن تكون إنسانية الطابع عالية القط ء أى عقلانية » تصلح لكل آلوان الجدل والبرهنة » 
بصرف النطر عن لون الحضارة » أو الفط الفکری ‏ أو احتلاف الأمة › أو تغير الزمان والتبوع فى 
المكان . 


وأمام هذه الضرورات الجديدة » أفرزت المجماعة العربية الإسلامية طليعة فلاسفتها الالميين 
- « التکلمین » من علمائها - أولئك الذين امتدت بصيتهم إلى ماوراء النصوص » 
مستخدمين العقل والقياس والتأويل » ناظرين فى المواريث الفكرية - وخاصة الفلسفية - لأبناء 
البلاد المفتوحة » ومحصلين للقولاتها » ثم مستخدمين لأسلحتها الفكرية وأدواتها فى الجدل والمناظرة 
للدفاع عن عقائد الإسلام ء وللتبشير بهذه العقائد فى البيئات التی ما كان للنصوص 
والنصوصيين أن يحرزوا فيبا نصرا يذكر هذا الدين الجديد .. 


وهذه الطليعة من « المتكلمين » » فلاسفة الاسلام الافیین » هم مدرسة المعتزلة » أهل 
العل والتوحيد . 


لكن طبيعة هذا اللون الفلسفى من ألوان التفكير » وطبيعة البراهين التى يستخدمها 

هولاء « التکلمون » » قد جعلت هذا الفكر فكر « صفوة»)ء لارفكر «عامة » و 
« جمهور » . ذلك أن « العامة واحمهور » قد وقفت بها مداركها عند « التصوص » » بل وعند 
« ظواهر النصوص » فى أغلب الأحيان .. بل لقد ارتاب ١‏ العامة » فى جدوى هذا المسلك 
الذى سلكه « المتكلمون » ء بل وى عقائد هولاء « المتكلمين » ! .. وزاد من هذه الريبة أن 
غلو اللاهوتیین من غير المسلمين فى رفض النصوص » قد جعل نفرا من « المتكلمين » يبملون 
۱۳۹ 


بعض النصوص الإسلامية أو یغضونمن شأن بعض المأثورات + أو یژولونبا تأويلا لايبرأ من 
القسر والاعتساف .. حتى جاء الوقت الذى خيل فيه إلى « العامة واجمهور » أن « إسلام 
عرب شبه الجزيرة » الأول » إسلام التصوص الواضحة البسيطة الغنية عن التأويل » واللبى 
عرفه الناس زمن البعفة والصحابة والتابعين » قد أصبح « غربيا » فى هذا الواقع الفكرى 
الجديد ۱ .. وعند هذا الطور من أطوار الحركة الفكرية فى الامبراطوريات العربية الاسلامية 
برزت لهذا « الجمهور » وهذا الفكر « الجمهورى » قياداته , فأذاعوا بين الئاس حديث 
الرسول » صل الله عليه وسلم : « بدأ الإسلام غريبا »> وسيعود كا بدأ غريا > فطوی 
للغراء 2١76‏ ! ... وأذن هولاء القادة فى اجمهور : أنه لابد من العودة إلى إسلام 
السلف . الإسلام الذى مضى وسلف » الإسلام الذى أصبح ١‏ غريا ؛ فى مناخ فكرى 
تفلسف وقدم العقل وبراهينه على النصوص والمأثورات , وأعمل الرأى والقياس والتأويل فى 
هذه النصرص وتلك الأثورات .. وكان رأس هزؤلاء الأعلام . أعلام الحركة السلفية » 
إمامها الأول والأبرز » الإمام أبو عبد الله أحمد بن حتبل [ ۲٤۱ - ١54‏ ه ۷۸۰ - 
۵ م ع الذى كان » کا كان خصومه , « ظاهرة عباسية » . بمعنى أن تبلور هذا الواقع 
الجديد وتلك التيارات الفكرية الجديدة إنما حدث فى ظل حكم دولة بى العباس | . 


المعالم الأولية والرئيسية للسلفية : 


كان ابن حنبل أشبه ما يكون 4 بقراء » عصر الصحابة » قبل أن يعرف عالم الاسلام 
« الفقهاء » و ١‏ المتكلمين » فضلا عن ١‏ الفلاسفة والحكماء 4 وكان شیپه« بقراء » عصر 
الصاحبة شاملا « السلوك »مع « الفكر » فهر - کا يصفه ابن قم اطوزية [ ٩۱‏ - ۷۵۱ ه 


۲ ۱۳۵۰ م ] س :۶ عن الدنيا ما كان أصبه > وبالماضيين ما کان أشببه » أتعه البدع 
فنفاها » والدنیا فأباها ۾ 0۳۱ 


ونحن إذا شعنا تكثيفا لقولات الحركة السلفية » ا صاغها إمامها الأول أحمد بن حنبل » 
فى مواجهة ما راه بدعا ومحدثات جعلت الاسلام غريبا » وجدنا هذه المقولات والعقائد : 
* الإيمان : قول وعمل .. وهو يزيد وينقص » تبعا لنقاء العقيدة أو شوبها » وتبعا لزيادة العمل 
ونقصانه . 
* والقران : كلام الله » وفقط .. فليس بمخلوق - کا تقول العتزلة - وليس شريكا لله فى 
قدمه » ا یلم المعتزلة نقاة القول بخلق القرآن .. 
* وصفات الله : التی وصف بها نفسه وأثيتها لذاته » نصفه ببا ونثیتبا لذاته » على الشحو 
۱۳۰ 


الذى وردت عليه فى التصوص والأئورات » لا نلجاً فى بحثها إلى « رأی » أو « التأويل » .. 

* وعالم الغيب : لا ينبغى أن نخوض فى بحث شىء منه » بل يجب أن نفوض حقيقة علمه إلى 
الله سبحائه .. 

* ورژية أهل الجنة لله : عقيدة حق يجب أن يؤمن بها المؤمن » دونما « تأويل » أو « تمثيل » › 
کا وردت يبا ظواهر النصوص .. 

* وعلم الكلام : منکر > منكر .. الاشتغال به منكر » وأخخذ العقائد بأدلته منكر .. بل 
وتجالسه آهله منکر » مهما كان دفاعهم به عن الإسلام 1 .. 

* والقضاء والقدر : لا يكتمل الاعتقاد بدون الايمان ببما .. وهما من الله .. 

* والذنوب الكبائر لا جعل المؤمن کافرا ', ولا تخلده فى الدار : على عكس قول الخوارج فى 
الأمرين .. وقول العترلة فى الثافى .. 

* وخلافات الصحابة : لا يصح النوض فما » بل يجب العدول عن ذكرها ؛ والوقوف عند 

* وترتيب احلفاه‌الرشدین فى الفضل : وفق تتیبیم فى تولى الخلافة .. 

* وطاعة ولى الأمر واجبة : حتى ولو كان فاجرا فاسقا , والثورة عليه منكر » لما تجلبه من 
الاتحطار وتعطله من مصالح الناس فى حياتهم اليومية .. 

* والفرائض .. والعاملات .. والجهاد : نودیبا وفارسها على النحو الذی جاءت به 
التصوص ف القرآن والسنة ... الح ... الح ... ال ... الح ... الخ ... 


رکا بى الرسول » صلی الله عليه وسلم » عن كتابة ماعدا القران الكريم » کی لا يختلط 
الحديث بآياته'» وم ۸ يعرف عصر البعثة والصحابة. تأليف الكتب .. وأمام اشتغال 
« المتكلمين » بتأليف الكتب وتصنيفها .. نبى أحمد بن حنبل عن الاشتغال بتأليف الكتب » 
ودعا للوقوف عند جمع الحديث والمأثورات .. لكن تلاميذه وأصحابه دونوا فتاواه وتعابعه » 
معتبین إياها جزءا من المأثورات » ومن بين ما دونوه - وهو كثير جدا - نجد الكثير من 
التصوص التى توجز عقيدة السلفية » من مثل قوله فى « صفة المؤمن من أهل السنة واحماعة » 
أله : 


* من شهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » وان محمدا عبده ورسوله .. 
* وأقر جمیع ما جاءت به الأنبياء والرسل .. 

* وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه » ولم يشك فى إعانه .. 

* ولم یکفر أحدا من أهل التوحيد بذنب .. 

* وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله ؛ وفوض أمره إلى الله .. 

* ولم يقطع » بالذنوب » العصمة من عند الله .. 


۱۳۱ 


* وعلم أن کل شىء بقضاء الله وقدره » اير والشر جمیعا .. 

* ورجا محسن أمه محمد » وتخوف على مسيشهم » ول ينزل أخدا من أمة محمد الجنة 
بالإاحسان » ولا النار بذنب اكتسبه » حتى يكون الله الذی ینز خخحلقه حيث يشاء .. 

* وعرف حق السلف الذين اختارهم الله بصحبة نبيه » صلى الله عليه وسلم » وقدم أبا بكر 

وعمر وعثان » وعرف حق على بن أنى طالب » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف ۰ وسعد بن 

أبى وقاص » وسعيد بن زید بن عمرو بن نفيل ... وترحم على جميع أصحاب محمد » 

ا ا ی و ل 

وصلاة ١‏ ی وسرت ی مان مو و 57 
والمسح على الخفين فى السفر والحضر » والتقصير فى السفر .. 

والقران ۱ : كلام الله 0 2 ولیس مخلوق .. 

والايمان قول وعمل » يزيد وینقص . 

والجهاد ماض منذ بعث الله حمدا 1 احر عصابةء یقاتلون الرجال » لا يضرهم جور 

چائر .. 

* والشراء والبيع حلال إلى یوم القيامة » على حکم الکتاب والستة .. 

* والتكبير على الجنائز أربعا . 

* والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح . ولا تخرج عليهم بسيفك » ولا تقاتل فى فتنة » وتلزم 

والايمان بعذاب القبر .. 

والايمان عنکر ونكير . 

والايمان بالحوضى » والشفاعة .. 

والايمان بأن أهل الجئة يرون بهم » تبارك وتعای .. 

وان الوعذین فجرت من التار »دنا امنا E.‏ الأحاديث فى هذه الأشياء عن 

الي متا الله علیه سم ول روي شا كا 


EEE 


۷ YN 4 ¥ ف‎ 


على هذا النحو صاغ ابن حنبل عقائد الحركة السلفية » ودعا إلى إسلام العرب الاولين » 
اسلام اجتمع العری البسيط » إسلام النصوص والمأثورات 5 وببله العقائد » ومن حلفه 
الجمهور » صارع المتكلمين والكلام والفلسفة والرأى والقياس والتأويل .. وصمد 0 
الشهيرة . عندما امتحن إبان تدحل الدولة فى عقائد العلماء حتى يقروا مخلق القران .. الامر 
الذى رفع من قدره . لا عند أنصاره فحسب » بل وف نظر المخصوم » وعند جميع المؤرخين 
للفكر على اختلاف المدارس والمنطلقات , 


ضن 


السلفية تتنععش : 


كانت الحضارة العربية الاسلامية » التى تبلورت من فکر الاسلام » ا صاغه التکلمون 
العقلانیون » بعد مزجه بالواریث الحضارية اللائمة لشعوب البلاد التى فتحت » والتی أحذت 
تتعرب » كانت هذه الحضارة مرتکزة على قسمتین رئیسیتین ؛ 


الأولى : العروبة : بالمعنى الحضارى » لا العرق .. على النحو الذی بلفته فى الصراع ضد قطبی 
العطرف الشمویی » الرافض لكل ماهو عرنی .. والعصبية ‏ التى أحيتها الدولة الاموية » والتی 
تغض من شأن کل مالیس بعربى عرقیا .. 


والانية : العقلانية : التى تحول بها الاسلام من موقع الدفاع أمام المؤسسات الفكرية اللاهوتية 
غير الاسلامية والتیارات الفكرية العادية لعقائده .. تحول بها من موقع الدفاع إلى. موقع اشجوم 
الذى هيا له الانتشار دون إكراه .. 


لکن هذه احضارة » با صحببا من ازدهار مادی ورفاهة فى العیش » قد ابتعدت بالعرب 
عن نحشونة اند التى عرفوا بها فى عصر الفتوحات » فلم يعودوا القوة العسكرية التی تعتمد عليبا 
الدولة فى الفتح أو الحفاظ على أكبر امبراطورية عرفها ذلك التاریخ .. وكانت للموالی » ذوى 
الاتجاه الشعوبی ». أحلام فى السيطرة على الدولة » بل وتدميرها » صرفت الدولة كذلك عن أن 
تتخذ منهم الجند الذی يتكون منهم جيشها الكبير .. ومن هنا كان سعى الخليفة العباسی 
العتصم [ ۲۱۸ - ۲۲۷ هھ ۸۳۳ - ۸:۲ م ] إلى تكوين جيشه من الترك المماليك ! .. 


ولقد ظن المعتصم أنه باتخاذه الجدد الغريب » حضاريا وقوميا » عن المجتمع » سيحصل 
على أداه القمع الأسهل قيادا وانقيادا » والتى لا أمل ها فى السلطة > ولا مصلحة ها فى 
الصراعات الناشبة من حوفا » وانه بذلك سيقم القوة الضاربة التى يحافظ بها على التوازن بين 
العرب والموالى وغيرهما من العناصر والاجناس المتنافسة والتصارعة .. ولكن تضخم هذه القوة 
العسكرية الجديدة سرعان ما جعلها مركز ثقل وقوة جذب ومصدر توجيه .. فمدينة 8 سامراء » 
التی بنیت لما ؛ معسنکرا تابعا للعاصمة ۱ بغداد » » تحولت منذ سنة ۳۳ هھ سنة ۸۳۲ م إلى 
عاصمة للدولة » انتقلت إليبا الخلافة » وأصبحت بخداد تابعة ها ؟! .. وهژلاء اند الذین 
آرادهم العتصم قوة بيد الخلافة » سرعان ما صبحت الخلافة لعبة بيدهم » يولون من أطاع 
ویعزلون من عصی » بل وبسجنون ویقتلون من يتمرد على آوامر الماليك الاتراك ۱۴ .. 


وبسبب من أن هذه المؤسسة الجديدة والکبية هى : جند وجیش .. كانت بعيدة عن 
۱۳۳ 


الاهتامات الحضارية .. وبسبب من غريتها عن العروية » وتخلف قادتبا » بداهة » عن نحط 
التفکیر العقلی والفلسفی كانت أميل إلى « العامة » ؛ وآمعن فى عدائها للفکر الفلسفی والتیار 
العقلانى .. حصوصا ون التيار العقلانی كان منحازا لوجوب الثورة ضد أثمة الجور ؛ على حين 
رفض السلفیون الثورة کطریق للتغيير ؟! .. وهكذا انفتح الطریق » بسيطة الترك الماليك » 
لذلك الانقلاب الفکری الذی حدث فى الدولة العياسية عندما تولى الخلافة الخليفة المتوكل 
7[ ۲۳۲ - ۲:۷ ه ۸۵۷ - ۸۱ مع فا ستبدل السلفية بالعتزلة » وحلت Tem‏ 
العقلانية والرأى والتأويل ۰ وخر ج المحدثون من تحابسهم » وحل محلهم فيبا علماء الکلام 1٩‏ - 
وعندما أراد المتوكل ماع اله لفراغ الذى حدث بإقصاء المعتزلة عن جهاز الدولة استشار الامام أحمد 
رين حنبل » » فكب له قائمة بالقضاة والمستشارين » وقدم قليل العلم من السلفية على علماء 
الكلام > 00 - وفق معاييو - سنی ذو دين » آما الثانی فانه - مع علمه - يضر الناس 

فى الدين ؟ .. وهكذا اتتعشت الحركة السلفية ‏ وساد نهجها النصوصى ف البحث والتفکیر ؛ 
فشهدت تلك الحقبة الزمنية الذيوع والانتشار لأعمال « أصحاب الحديث ؛ »ء الذين 0 
الخركة السلفية » سواء مت متهم أولعك الذين تقدموا أحمد بن حنبل أو عاصروه أو أتوا من بعده .. 
وذلك من مثل : 


] أبو عبد الرهن عيد الله بن البارك بن واضح الحتظل [ ۱۸۱ ه ۷۹۷ م‎ - ١ 

۲ - وأبو سعيد ی بن سعيد بن فروخ القیمی القطان البصری [ ۱۹۸ ه ۸۱۳ م ] 

۳ - وابن ألى شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن اباهيم بن عثان العبسى [ ۲۲۵ ه 
۰ م ] 

- وی بن ألى بكير بن عبد الرهن بن ی الحنظل [ ۲۲۰ ه ۸۶۱ م ] 

- وأبو عيد الله نعم بن حماد الروزی 7 ۲۲۸ ه ۸۵۳ م ] 

- وعيد الله بن محمد بن عبد الله الجعفى [ ۲۲۹ ه 665 م ] 

وابن راهوية أبو محمد اسحاق بن ابراهم بن مخلد بن ابراهم [ ۲۳۸ ه ۸۵۲ م ] 

- والبخاری ‏ أبو عبد الله محمد بن اسماعيل 3 765 ها “الم م ] 

- وأبو بكر أعقد بن محمد بن هاقء الأثع البغدادى [ ۲۷۳ ها ۸۸1 م ] 

-٠‏ وأبو على حشبل بن اسحاق بن حنبل بن هلال [ ۲۷۳ هل 885 م] 

] وأبو داود سليمات بن الأشعث السجستای [ ۲۷۰ هل ۸۸۸ م‎ - ١ 

۲ - وعبد الله بن مسلم بن قتيبة [ ۲۷ ه ۸۸۵۹ م ] 

۳- وأبو بكر أحمد بن عمرو بن النبل الشیبانی البصری [ ۲۷۷ ها ۸۹۰ م ] 

6- والدارمی عثان بن سعيد [ ۲۸۰ ها ۸۹۳ م ] 

۵- وأبو عبد الرهن عبد الله بن أحمد بن حنبل 7 ۲۹۰ ها ٩۰۳‏ م ] 

7 - وأبو بكر أحمند بن على بن سعيد المروزی [ ۲۹۲ ه ٩۰۵‏ م ] 

f 


۱ 
جم ان لے > جر كالم 


ب- وأبو عبد الله محمد بن يحى بن منده العبدی [ ۳۱ ها ٩۱۳‏ م ] 

۸- وأبو العباس بن سرخ [ ۲۷ ه ٩۱۸‏ م ] 

6- وأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال [ ۳۱ ها ٩۲۳‏ م ] 

- وأبو بكر محمد بن اسحاق بن خزية [ ۳۱۱ ها ٩۳۲۳‏ م ] 

(۷- وأبو أحمد محمد بن أحمد بن ابزهم الأصبہانی العسال [ ۳۶۹ ه .5ة م ] 

۴ وأبو القاسم سليماث بن أحمد بن أيوب اللخمى الطرانی [ ۳۳۰ ه الاة م ] 

م؟- وأبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان [ ۳۹٩‏ ه ۹۷۹ م ] 

] م‎ ۹٩۷ وعبد الله بن محمد بن بطة العكبق .۳۸۷ ه‎ -٠ 

۰- وأبو القاسم هبة الله بن الحسن الرازى اللا لکانی [ 4۱۸ ه ۱۰۲۷ مع 

5؟- وأبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنکی الأندليى [ ٤۲۹‏ ه ۱۰۳۸ م ] 

-٠‏ وأبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأتصارى افروی [ 4۳4 ه 
۳ م ۲ 1 

۷۸- وأحمد بن الحسين آبو بكر الیهقی [ 40۸ هھ ۱3۰ م ] 

۹- وابن عبد البر أبو عمرو یوسف بن عبد الله بن محمد القرطبی [ 40۳ ه ۲۷۱ م ] 


اج ...اح ...اڅ 


فلما كانت الدولة الملوكية » وطال الأمد على سيطرة الجند » الغرباء حضاریا وقومیا » على 
مقدرات الأمة » فشت البدع والظام » وغالبت عفائد السلفية حتی غلبتها » فكان أن عرفت 
الحركة السلفية صحوتبا التى تمثلت فى عدد من أئمتها > کال من آبرزهم : 


- أبو الوفاء بن عقيل [ 4۳۱ - ۵۱۳ ها ۱۰۰ - ۱۹ ۸ ] 
۳۱- وابن تيمية [ ٦۱‏ - ۷۲۸ ه ۱۲۰۳ - ۱۳۲۸ م ] 
۲- واین قم الجوزية [ 74۱ - ۷۵ ها ۱۲۹۲ - ۱۳9۰ م ] 


ولقد وا صلت الحركة السلفية » فى صحوتها هذه » السیر على منوال العقائد التی صاغها 
امد بن حنبل ومعاصروه » ونبجت النبج النصوصي الذى بلوروه » مع إضافات عديدة طرحتها 
مواجهتهم لما استجد من بدع وحرافات » ومع مرولة ملحوظة ف الوقف من «القيساس» 
و« التأويل  »‏ فرضتها التعقیدات التى طرأت على اجتمعات التی عاشوا فیبا والابنية الفكرية التی 
تصارعت ف هذه اجسعات ۳ 


لكن هذه الصحوة السلفية لم تنجح فيما نجح فيه أحمد بن حنبل .. فلم تصبح مذهبا 
للدولة » وإنما ظلت حركة معارضة » يلقى أعلامها السجن والعنت والاضطهاد ! . 
۱۳۵ 


فلما وشت الدولة العانية دولة الماليك ‏ وواصلت - على الجببة الفكرية - جمودهم 
وما شاع فى ظل سلطائهم من بدع وخرافات ‏ الأمر الذی فتح فى جدار الشق الاسلامی العدید 
من الثغرات التى بدأ الغرب الاستعماری یسعی کی يعسلل من خلاضا .. لا حدث ذلك 4 
وأصبح الاسلام « غريبا ؛ » مرة أخرى » كا كان فى البدء ‏ اتخذت حركة اليقظة والتجديد فى 
عصر أمتنا الحديث سبيل الحركة السلفية » تدفع بعقائدها البدع والخرافات عن فكر الإسلام » 
ساعية إلى إعادة قيادة الاسلام إلى العرب » بعد أن تأكد عجر الأتراك العغانیین عن القيادة أمام 
الخنطر الاستعمارى الزاحف على بلاد الاسلام ... وهكذا عرفت الأمة أعلام الحركة السلفية 
الحديثة : 


۳- محمد بن عبد الوهاب [ ۱۱۵ = ۱۲۲ ها ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ م ] 

4 ومد بن على السنوسی [ ۱۲۲ = ۱۲۷۲ ه ۱۷۸۷ - ۱۸۵۹ م ] 

مع- ومد أحمد الهدی [ ۱۲۰۰ - ۱۳۲ ه ۱۸44 - ۱۸۸۵ م ] 

+۳- وجال الدین الأفغانى 7 ۱۲۵۵ - ۱۳۷ ه ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م ] 

۷- والامام محمد عبده [ ۱۲۹۲ = ۱۳۲۳ ها ۱۸4۹ - ۱۹۰۵ م ] 

۳۸- وعبد الرهن الکواکیی [ ۱۲۷ - ۱۳۲۰ ه ۱۸۵۶۵ - ۱۹۰۲ م ] 

۹- والشیخ محمد رشيد رضا [ ۱۲۸۲ - ۱۳۵6 ه ۱۸۵ - ۱۹۳5 م ] 

.:- وال الدين القاسي [ ۱۲۸۳ - ۱۳۳۲ هھ ۱۸۲۲ - ۱۹۱۶ م ] 

۱- وعبد الحميد بن باديس [ ۱۳۷ - ۱۳۵۹ ه ۱۸۸۹ - ۱۹۵۰ مع ...الح .. ال .. 


الج 5 


وإذا كانت تلك هی مسية الحركة السلفية » وهؤلاء هم أبرز أعلامها » منذ أن تبلورت 
فى العصر العبابى حتى عصرنا الحديث » فلأمر المؤكد أن هذه الحركة قد تميزت باتساق 
المنبج » ووحدة الأصول الاعتقادية والفكرية فى عصرها الأول » الذى تبلورت فيه » وفى عصرها 
الوسيط » الذى قادها فيه ابن تيمية وابن القیم » وان يكن مولاء الأعلام قد اختلفوا فى عدد من 
« مسائل الفروع 4 » وبمعنى أدق : فهم قد اتفقوا فى « الاهيات ) » واعتلض بعضهم عن 
يعض فى ١‏ الفقهيات » .. وهم لم يجدوا فى ذلك بأسا بخرجهم عن إطار الحركة الفكرية 
الواحدة » وک يقول ابن القيم : « فإن أهل الايمان قد يتنازعون فى بعض الأحكام » ولا يخرجون 
بذلك عن الإيمان .. وقد تناز ع الصحابة فى كثير من مسائل الأحكام » وهم سادات المؤمنين 
وأكمل الأمة إيمانا » ولكن ۰ بحمد الله » لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل الأسماء 
والصفات والأفعال 3 بل كلهم على إثبات مانطق به الكتاب والسنة » کلمة واحدة » من 
۱۳۹ 


أولحم إلى آخرهم » وم يسوموها تأویلا ... ولا ضربوا ها أمثالا ۱ ... »(۳) 


وهذا الاتفاق فى الأصول الفكرية » وف ١‏ النبج التصوصی » قد اتسع لاضافات أفاض 
فيا أعلام سلفية العصر الوسيط ؛ اشتجابة لشکلات العصر الذی عاشوا فيه ... فما طرأ على 
عقيدة التوحید من بدع وخرافات واضافات طمست نقاء‌ها الذی تميز به الاسلام » وشابته 
بشوائب الشرك » حفیا كان أو جلیا » جعل ابن تيمية يول هذه القضية اهع‌اما کبیرا » حتی 
لقد رأى أن جماع الدين أمران : رفض الشرك » ورفض البدع التى طرأت على الدين .. وبعبارته 
و فان جماع الدين أصلان : أن لا نعبد إلا الله » ولا نعبده إلا با شرع لا تعيده 
بالبدع يد 


وکذلك صنعت سلفية العصر الوسیط عندما واجهت مقولات متفلسفة الصوفية » من 
أصحاب وحدة الوجود » وهی قضية لم يكن فکرها قد طرح بالساحة الاسلامية بعد يوم تبلورت 
الحركة السلفية فى عهد الطلائع والرواد ,,(۲۳ 


۱ وإذا كان هذا هو حال سلفية العصر الوسیط مع سلفية العصر الأول : اتفاق فى 
الأصول - [ الافیات ع - » واتحاد فى « المج التصوصی » - مع مرونة نسبية فى استخدام 
القیاس - مع اختلافات ف الفرو ع - [ الفقهیات ] - .. فان هذا الحال قد اختلف مع سلفية 
العصر الحديث » التی تميزت فى [طارها مدارس وتبارات » حافظ بعضها على « المج 
التصوصی » لسلفية القدماء(۲۳ ۰ على حين رفع بعضها سلطان العقل وبراهينه على سلطان 
ظواهر اتصوص ‏ ول يعد إسلامها هو إسلام اجتمعات البدوية » بل الاسلام الذی أرادت به 
بعث خير ما فى الحضارة العربية الاسلامية العقلانية من قسمات » 6 آرادت أن نقاوم به 
وحضارته وعقلانیته ذلك الزحف الحضارى الذی آرادت به أوربا الاستعمارية سحق الشخصية 
العربية السلمة قومیا وحضاریا ...“© 


المنبج النصوصی ۳ 


يقول ابن القع , عن الإمام مد بن حتبل > إنه « إهام 0 على الإطلاق . 
وان أثمة الحديث والسنة » بعله » هم أتباعه إلى يوم القيامة .... »(۳) 


ولقد و ابن حنبل مج السلفية التصوصی » الذى يذ الإسلام 34 أصبلا وفروعا ¢ 

من التصوص والمأثورات 3 وذلك ف مواجهة مج متکلمی المعتزلة 3 الذين كان للعقل والتأویل 
شأن عظم فى المج الذى أخلوا بواسطته الاسلام .. ولقد بلغ من اتباع ابن حنبل للنصوص 
۱۳۷ 


والمأثورات » وها وحدها » اليد الذی جعله لا يرجح » بالرأى أو العقل أو القياس » مأثورة على 
أخرى عندما تتعدد وتتضارب وتتعارض المأثورات فى الأمر الواحد والقضية الواحدة » فکان یفتی 
بالحكمين المختلفين لأ لديه مأثورتان مختلفتان فى الموضوع ! .. ويعبارة ابن القبم : ١‏ فإن 
الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عن ابن حنبل ف المسألة روايعان | .. »(۳) 


آما أركان هذا المنبج النصوصى وأصوله » كا صاغها إمام السلفية » فهى خمسة » يذكرها 


« الأصل الأول : النصوص : فإذا وجد النص أفتى به » ولم يلتفت إلى ماخالفه ولا من خحالفه » 
کائنا من كان .... ولم یکن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول 
الأصل الثانى : ما أفتى به الصحابة : فإنةإذا وجد لبعضهم فتوى » لا يعرف له مخالف منهم 
فيبا» لم يدها إلى غيرها ... و يقدم علیپا عملا ولا رأيا ولا قياسا .. 

الأصل الثالث : إذا اختلف الصحابة تخیر من أقواهم ما كان أقربها إلى الکتاب والسنة » ول 
يخرج عن أقوالهم : فان لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيبا » ول يبرم بقول ... 
الأصل الرابع : الأخذ بالرسل والحديث الضعیف ‏ إذا لم يكن ف الباب شىء يدفعه : وهو 
الذى رجحه - [ الحديث الضعيف 277 - على القياس .. 

الأصل الخامس": القياس للضرورة : فإذا لم يكن عنده فى المسألة نص » ولا قول الصحابة » 
أو واحد منهم » ولا أثر مرسل أو ضعيف »ء عدل إلى القياس ۰ فاستعمله للضرورة .. » 


هذه هی الأصول النمسة لهج ابن حنبل » وهی تعتمد وتدور ألا وقبل كل شىء آخر » 
بل وأخيرا على النصوص والمأثورات » وتقف عند هذه النصوص والمأثورات » وتتکر استخدام 
الرأى والقياس ۰ فضلا عن العقلانية والتأويل » حتى فى ترجيح نص على آخر من هذه 
النصوص ! .. لقد كان ابن حنبل يسمى « النص » : « الإمام » ! .. وا يقول ابن القيم > 
معقبا على أصول منهجه : فإنه « كان شديد الكراهة والمنح للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن 
السلف » ولقد قال لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم فى مسألة لیس للك فبا إمام 4 91" .. 
ويروى عنه ابنه عید الله فيقول : « سمعت ألى يقول : الحديث الضعيف أحب إلى من 
الرأى » ! .. وعندما سأله ابنه عبد الله « عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا : صاحب 
حديث )2 لا يعرف صحيحه من سقيمه » وأصحاب رأى .. فمن يستفتى ويسأل ؟ قال : 
روف الحديث » ولا یسال آصحاب الرأى » ضعيف الحديث آقوی من 

ی # 1 .ه 


۱۳۸ 


وانطلاقا من هذا « المنبج التصوصی » » الذی لا يلعفت لغير المأثورات + رأت السلفية 
أن علماء أمة محمد » صلى الله عليه وسلم » منحصرون فى النصوصيين ؛ فهم قسمان : حفاظ 
الحديث > والفقهاء2*") 1 ورأت » کذلك » أن التصوص والمأثورات قد حوت کل شىء من 
آمور الدين والدنيا » وأن « الرسول قد بين كل شىء » وأنه قد توف وما طائر يقلب جناحيه فى 
السماء إلا ذکر للأمة منه علما وعلمهم کل شیء E,‏ 


والتصوص ‏ التى جعلها النیج السلفی مصدرا وحیدا » قد شملت إلى جانب الکتاب 
والسنة أقوال صحابة رسول الله » صل الله عليه وسلم ۰ فهم « الذین حازوا قصبات السباق » 
واستولوا على الأمد » فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم ف اللحاق ... فأی حصلة خير لم بسبقوا 
إليها ۱۴ وأى خطة رشد ۸ يستولوا عليبا ؟۱ .... لقد آیدوا قواعد الاسلام فلم یدعوا لأحد 
بعدهم مقالا 1" .... وکانت آفهامهم فوق أفهام جمیع الأمة » وعلمهم بمقاصد نيهم » صلى 
الله عليه وسلم » وقواعد دينه وشرعه أتم من علم کل من جاء بعدهم ! My,‏ 


وبسبب من القداسة التی أضفاها النهج السلفی على التصوص ‏ امعدت هذه القداسة 
إلى العصر الذی قيلت فيه تلك التصوص ‏ وشاع ف الحركة السلفية تعظم الاضی ‏ وزاد ذلك 
التعظيم كلما ازداد هذا الماضى إيغالا فى القدم واقترابا من عصر صحابة الرسول » صل الله عليه 
وسلم » فكان أن قرروا « أن فتاوی الصحابة أولى أن يؤحذ بها من فتاوى التابعين » وفتاوی 
التابعين أولى من فتاوى تابعى التابعين » وهلم جرا . وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان 
الصواب أغلب ... فان التفاوت بين علوم المتقدمين والمتاحرين كالتفاوت الذى بينهم فى الفضل 
والدین My.‏ 


هکذا ... وعل هذا النحو أضفت الحركة السلفية القداسة على التصوص والمأثورات » 
ووقف منبجها النصوصى عند هذه النصوص وال مأثورات ... بل لقد وقف عند ظواهرها » عندما 
رفض أن يعمل فيبا الرأى أو الاجتهاد أو التأويل أو القياس » حتى عندما كانت تتعارض وتتناقض 
نصوص هذه المأثورات ومضاميها | .. 

ولقد روى أعلام الحركة السلفية عن إمامهم أحمد بن حنبل الكثير الذى يدعم « الهج 
النصوصى » ويزكيه » ورووا عنه » كذلك » شعرا يقول فيه : 


دهن الس حه انار اليم المطية للفعى الأحبار 
لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأى ليل والحديث نار 
ولبعا جهل الفتی طرق افدی ‏ ولشمس طالعة الحا آنسسوار 


۱۳۹ 


ورووا عن بعض آعلامهم أيضا : 


العلم : قال الله قال رسوله قال الصحابة لیس تُحلف فيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين 

كلا ولا نصب اللاف جهالة بين الرسول وبين رأى' فقيه 
كلا وا رد النصوص تعمدا حذرا هن القجسم والتشبيه 
حاشا النصوص من الذى رمیت به هن فرقة التعطيل و«اتموياي؟) 


النص .. لا الوأى 


فى أمور الدين - لا الدنيا - يكاد يتفق علماء الإسلام على أنه لا مجال « للرأى » أو 
الاجتهاد إذا ماوجدت النصوص ؛ لكن من عدا السلفية يشترطون فى هذه النصوص › وحتى 
يمتنع بوجودها الرأى والاجتباد » يشترطون فيا أن تكون « قطيعة الدلالة وقطيعة الثبوت »© » بمعنى 
أن تكون دلالتها واضحة وقاطعة » لا تقبل الاحتالات » وأن يكون بوتا قطعيا » من حيث 
الرواية » والأكثرون يشترطون فى النصوص الدالة على أمور اعتقادية أن تكون « متواتة » » 
ولا يقبلون الإلزام فى هذا الباب بأحاديث الآحاد .. أما إذا لم تكن النصوص ١‏ قطيعة الدلالة » 
قطيعة الثبوت » فإعهم - غير السلفية - لا يرون وجودها مانعا من إعمال الرأی فيها أو الاجتباد 
معها ... فالاجتهاد مع التصوص ‏ فى هذه الحالات » أمر وارد » بل ومقرر عند غير السلفيين 
من العلماء . 


أما علماء السلفية فإنهم یرون فى وجود التصوص والمأثورات مانعا من |عمال الرأى فيها ء 
وذلك بصرف النظر عن قطيعة دلالتها وقطيعة ثبوتبا .. ولقد سبق ورآینا إفتاء أحمد بن حنبل 
بوجوب التزام الحديث الضعیف > والامتداع عن ۱ الرأى ) عند وجوده » وافتاءه بالمكمين 
امختلفين فى الأمر الواحد عند وجود نصين متعارضين فيه » وذلك دون إعمال « الرأى » فى 
اطوازنة بینیما والترجیح ل حدما عل الآخر ! .. والروايات فى هذا الباب عن إمام السلفية 
كثية ۰ فمحمد بن أحمد بن واصل القری یقول : « معت أحمد بن حنبل - وقد سكل عن 
الرأى ؟ - فع صوته وقال : لا یثبت شىء من الرأى » علیکم بالقران والحديث 
والأثار .. ب(“ 


أما عندما لا يوجد نص أصلا فى الأمر يعرض للانسان » وبعد أن يعرض الأمر عل 
الكتاب » ثم السنة ‏ ثم مأثورات الصحابة وأقضیتهم فلا يمد فيا نصا » فان الأحذ « بالرأى » 
هنا يجوز » يتفق فى ذلك السلفيون مع غيرهم من العلماء .. لكن علماء السلفية يعودون 
۱:۰ ۱ 


فيقتربون بهذا « الرأى » من « التصوص والمأثورات » ۰ وذلك عندما يقدمون مربة ه الرأی » 
« المروى 4 عن الذين شاهدوا التتزیل + ای « ری الصحابة ۱ > ثم « الرأى الفسر 
للنصوص » ۰ ثم « الرأى الذى تواطأت عليه الأمة » وتلقاه خلفهم عن سلفهم » على غين .. 
ثم يعودون أيضا فيقررون أن هذا « الرأى » » فى هذه الحالات » وببذه الشروط › لا يفيد أكثر 
من « الظن » ! وأنه غير ملزم للاخرین ۰ بل ومذموم ! .. ويعبارة ابن القبم : فإن « الصحابة 
ظرجون الرأى عن العلم » ويذمونه » ويحذرون منه > وينبون عن الفتيابه . ومن اضطر منهم 

إليه أخبر أنه ظن » وأنه ليس على ثقة منه » وأنه جوز أن یکون منه ومن الشیطان » وأن الله 


ورسوله برىء منه ء وأن غايته أن يسوغ الأحذ به عند الضرورة > من غير لزوم لا تباعه والعمل 
لف 
په ... 6 


ذلك موقفهم من ( الرأى » .. جاء متسقا مع منپجهم اللصوصی » الذی ینحی العقل 
جانبا طالما وجدت النصوص والائورات . 


النص .. لا القياس : 


وف الموقف من ١‏ القياس 4 ند السلفية يقبلون جواتب يعدها غيرهم من القياس » 
لکنہم هم يخرجونبا من (طاره .. کا نجدهم يحددون للمقبول منه شروطا تضیق من نطاقة إلى حد 
کبیر .. ثم هم ینظرون إليه نظرتهم إلى « الرای » فى حضة التصوص ! .. 


فإذا كان الراد بالقیاس : « رد الشیء إلى نظيو » قبلوه » شريطة أن یکون الفاثل بینهما 
تاما » ومن کل الوجوه .. وبعبارة الامام أحمد : فان « القیاس : أن یقاس الشیء على الشیء إذا 
کان مثله فى کل أحواله » فأما إذا أشسه فى حال وخالفه فى حال فاردت أن تقیس عليه فهو 
خطأ .. » .. کا يقبلون رد الفرو ع إلى آصوضا » وان ۸ يعدوها ‏ على حلاف الآخرين ‏ قرلا 
قرلا بالرأى7 " .. 


أما إذا أريد بالقياس « العنی المسعبط من النص لتعدية الحكم من التصوص عليه إلى غيرة » 
فإنه عددهم غير مقبول .. وهذا الذى ۸ يقبلوه من أنواع القياس هو الميدان الأوسع 
والأساسى للقياس عند غير السلفيين من العلماء ! .. 


وهذا الموقف الذى وقفه السلفیون من القياس هو الآخر أثر من آثاز منبجهم 

التصوصی .. فهم » تبعا لهذا المنبج » قد روا أن النصوص والمأثورات قد أحاطت بحكم جميع 

الحواددث » الماضى ما والحاضر والمستقبل » ومن ثم فلا حاجة للقياس ع 5 أنه لا حاجة 
من م ص 

۱۱ 


للرأی » لأن النص إذا وجد - وهو فى رأمهم موجود - فلا مکان للقیاس .. 


ولقد عرض ابن القيم لوقف الفرق الاسلامية من إحاطة التصوص بحكم جميع الحوادث » 
وتحدث عن انقسام هذه الفرق » فى هذه القضية » إلى معسكرات ثلاث » أنكر آوضا إحاطة 
النصوص بأحكام الحوادث » بل ولا بعشر معشارها .. ومن ثم قرر أن الحاجة إلى القياس تفوق 
الحاجة إلى التصوص .. وقابل هذا العسکر معسکر القائلين ببطلان کل قياس » وتحريمه » جلیا 
كان هذا القياس أو خفيا .. وهم لذلك أنكروا وجود الحكمة أو العلة فى التشريع .. أما 
المعسكر الثالث - وهم الأشعرية - فقد نفوا الحكمة والعلة والسببية » ومع ذلك أقروا بالقياس .. 


وبعد أن عرض ابن القم لاراء هذه الفرق الثلاث ف القياس » قرر أن للسلفية موقفا 
متميزا .. فهم يؤمنون بإحاطة النصوص بأحكام جميع الحوادث ۰ ومع ذلك يقولون بالقياس 
« الصحیح » ! .. وحتى يفهم جمعه بين هذين الامرين » نقول : إنه ججيز استعمال القياس 
١‏ الصحيح » أى الذى يكون الشبه فيه تاما بين المقيس والمقيس عليه » عندما تخفى دلالة النص 
على العالم .. فالنص . موجود » لكن خفاء دلالته يبيح للعالم القياس » فإذا فهم النص » 
واتضحت موافقة القياس له كان صحيحاء لا العمدة هنا هو النص » وإن ظهر حلاف 
القياس مع النص كان فاسدا ء لأن العمدة هو النص باستمرار .. وعبارته التى صاغ فيها مذهب 
السلفية هذا تقول : « ... والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث . وهر : أن النصوص محيطة 
بأحكام الحوادث » ول يُحِلْنا الله ولا رسوله على رأى ولا قياس » بل قد بين الأحكام 
كلها . والنصوص كافية وافية بها » والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص › فهما دليلان 
للكتاب والیزان » وقد تخفى دلالة النص » أو لا تبلغ العام فيعدل إلى القياس > ثم قد يظهر 
مخالفا له فيكون فاسدا » وف نفس الأمر لابد من موافقته أو مخالفته » ولكن عند المجتهد قد تخفى 
موافقته أو مخالفته .... إننا نقول قولا ندين الله به » ونحمد الله على توفیقنا له » ونسأله الثبات 
عليه : إن الشريعة لم حوجدا إلى قياس قط . وان فيبا غدية عن كل رأى وفیاس وسياسة 
واستحسان . ولكن ذلك مدروط بفهم يؤتيه الله عبده فيها .. » 


بل لقد عقد فى كتابه [ أعلام الموقعين ] فصلا ثلاثة » اعتبيها « من أهم فصول 
الكتاب » ۰ وجعل عناوينها : 


* [ الفصل الأول : فى بيان شمول النصوص للأحكام » والاكتفاء بها عن الرأى والقياس ] 
* [ الفصل الثانى :. فى سقوط الرأى والاجتهاد والقياس » وبطلانبا مع وجود النص ] 
* [ الفصل الثالث : فى بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح » وليس فيما 
جاء به الرسول حکم يخالف الميزان والقياس الصحيح ۳۳(۲) 
هذا هو موقف المج النتصوصى › للسلفية » من القياس .. 
۱۲ 


النص .. لا التأويل .. ولا-الذوق .. ولا العقل .. ولا السببية : 


واتساقا مع منهج السلفية التصوصی رفضوا « التأويل  »‏ الذی هو : صرف اللفظ عن 
معداه الظاهر إلى معنى يحتمله(*؟ ‏ .. بل ذهبوا إلى أن التأويل هو الذی أفسد ساثر الأديان » 
وحوطا عن الاستقامة والسداد .<°" 


وكذلك رفضوا « ذوق » الصوفية و « وجدهم  »‏ لأنها أمور ذاتية تختلف باختلاف أهواء 
صاحبها وما به وواه » واستنكروا تقسم الصوفية الأمور إلى ١‏ شريعة » » لغرهم ؛ و 
« حقيقة » ضم » جعلوا سبيلها الرياضة والسلوك » غير المقيد بامر الشارع ونبيه اكتقاء 
« بالذوق والوجد » .. لأ التصوص هی مصدر الأمر والنبى الألهيين ,.(*۳) 


كا رفضوا ما يسميه التکلمون « حقائق عقلية » لم تشهد علیبا السمعیات .. وعرضوا » 
وهم یناقشون هذه القضية ۰ للموقف من العقل » فلم بنکروه » لأن السمعیات قد تحدئت عله 
[ وقالرا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير ۲٩]‏ [ إن فى ذلك لآيات تقوم 
يعقلون 0*؟ [ أفلم يسيروا فى الاض فتكون هم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها ؟ ۳۳۲ .. ولكنهم أنكروا «.العقل » كا تصوره الفلاسفة اليونان » ومن نحا نحوهم من علماء 
الاسلام وفلاسفته » وهو التصور الذی يجعل « العقل عندهم جوهرا قائما بنفسه ؛ » وقالوا : إن 
« العقل » لا يعدو : « الغريزة التى جعلها الله فى الانسان يعقل بها » .. 


وهذا الخلاف حول ١‏ العقل » .. هل هو جوهر قائم بنفسه ؟ أم جرد « غريزة جعلها الله 
فى الانسان » ؟ ليس خلافا شكليا ولا هينا » ذلك أن القول بأنه جوهر قائم بنفسه » يجعله أداة 
تدرك كنه الأشياء » وإن لم ترد فيبا نصوص ولا مأثورات » أما إذا كان جرد غريزة جعلها الله فى 
الإنسان يعقل بها » فإن هذا التصور له يوحى بعدم استقلاله بالإدراك » كسبب أول هذا 
الادراك .. ویزکی هذا التفسير أن السلفية يحكمون بالضعف أو الوضع على « كل ما ورد فى 
فضل العقل من الأحاديث ۲“ .. فنحن هنا بإزاء موقف يغض من شأن العقل الحساب 
النصوص والسمعيات .. وهذا الوقف الذى تتخذه السلفية من العقل لا يوافقهم عليه الكثيرون 
من فرق الإسلام وعلمائه ۰ هؤلاء العلماء الذين ۸ يمنعهم الخلاف حول تقديرهم لسلطان 
« العقل » بإزاء السمعيات » ولا اختلافهم فى تعريف « العقل ؛ من ترجيح تعريفه القائل : « إنه 
جوهر مرد » يدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة ) ,۲*۱ 
۱۳ 


آما السبيية .. فإن السلفية تتخذ منبا موقفا وسطا ‏ أو يبدو كذلك ‏ .. ففی رأى 
ابن القع أن الناس قد افترقوا بإزاء الأسباب والسيبية إلى طرق ثلاث .. فقوم آنکروا السببية على 
الاطلاق » وقالوا إن الله » سبجاته » هو السبب الأوحد لوجود المسببات .. وقوم أثبتوا السببية » 
وقالوا بلزوم المسببات عن أسبابها لزوم المعلول عن العلة » دائما وأبدا » دون تخلف » وهولاء 
« العطبائغية والمنجمون والدهرية » .. والفريق الثالث › وهم السلفية + اعترفوا » 
بالاسباب » وبفعلها فى المسبيات » لكن ليس على وجه الاستقلال بالفعل » لان السبب » 
عندهم ‏ يظل دائما وأبدا حتاجا » کی يفعل المسسّبب » إلى سبب آخر » والسبب الذى يفعل 
دون حاجة إلى سبب غيو هو الله سبحانه(* .. « فما شاء كان » وإن لم يشا الناس » وما 
شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله ... والله وان كان قد خملق ما خلقه لأُسباب » فهو 
خالق السبب والمقدر له » والسبب مفتقر إليه كافتقار السّبب » وليس ف الخلوقات سبب 
مستقل بفعل خير ولا دفع ضر » بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه 


بو ات وی يعارضه ويمانعه » وهو » سبحانه » وحده الغنى عن كل 
ماسواه .. ) 


ومن يعن النظر فى هذا الوقف » الذی حسبه السلفية طريقا الثا » بين منکری السببية 
بإطلاق ومثبتيها ب(طلاق ء يجده شدید الشبه بموقف الذین ینکرونها » لأن الأسباب إذا لم تستقل 
بالفعل لم تكن فاعلة على التحقيق » ومن ثم ۸ تكن أسبابا للمسبّبات » والقول بأنها مستقلة 
بالفعل لا يتعارض مع أا » كغيرها . مخلوقة لله » فمثلها کمثل القوانين والسنن فى الكون » 
برأها الله لتفعل هی أفعاها دون تبديل ... 


لکنه المنبج التصوصی الذى اختارته السلفية » واتسقت مع معطياته وهی تنظر فى ختلف 
اجالات .. 


التصوص - وحدها - مصدر الال واخرام : 


ومن إجبابيات الهج الصوصی للحركة السلفية تضييق دائرة « احلال والحرام » » بقصرها 
على الأمور الدينية التى وردت فيها النصوص والمأثورات » وذلك على عکس الذین توسعوا فى هذا 
الباب » متخذين من « الرأى » و ١‏ القياس » » بل والشهوات وسيلة لاعراج الئاس والتضييق 
عليهم » :دما مدوا نطاق « ال والحرمة » إلى ما وراء أمور الدين التی نص الشارع على حلها 
أو .جرمعها .. والسلفیون يميزون هنا يبن حكم البشر وین حكم الله ورسوله ۰ .. فحكم الله 
ورسوله القاثم فى التصوص » سو الذى يندرج تحت ١‏ ال والحرمة والوجوب والكراهة 
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الدينية » » آما ماعدا ذلك من أحكام البشر » فى الأمور التی لم برد فيا نص فإنها تدخل فى 
باب « النافع والضار » » و « ما ينبغى ومالا ينبغى 4 » و ١‏ ما بحسن ومالا يحسن » ... ومن 
أدخلها فى نطاق ‏ احلال وارام » فقد ادعی لنفسه سلطان الله ! .. 


وف نص واضح وحاسم وشامل یقول ابن القم : إنه « لا يجوز للمفتی أن يشهد على 
الله ورسوله بأنه أحل کذا أو حرمه أو أوجبه أو کرهه إلا لما یعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص 
الله ورسوله عل إباحته أو تجرهه أو ايجابه أو کراهته » آما ما وجده فى کتابه الذى تلقاه عس 
قلده دينه فليس له أن يشهد على الله ورسوله به » ويغر الئاس بذلك » ولا علم له بحكم الله 
ورسوله . وقال غير واحد من السلف : ليحذر أحدم أن يقول : أحل الله كذا » أو حرم الله 
كذا » فيقول الله : کذبت » لم أحل كذا » ول أحرمه . وثبت فى صحيح مسلم » من حديث 
بريدة بن الحصيب » أن رسول الله قال : « وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن تنزشم على حكم 
الله ورسوله » فلا تنزلبم على حکم الله ورسوله » فإنك لا تدرى أتصيب حکم الله فييم أم 
لا . ولكن أنزشم على حكمك وحكم أصحابك .. » ... فتأمل كيف فرق بين حكم الله 
وحكم الأمير اجتهد : ونبی أن يسمى حكم امجتهدين حكم الله .. ومن هذا لما کتب 
الكاتب بين يدى عمر بن الخطاب حكما حكم به » فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين 
عمر » فقال : لا تقل هكذا » ولكن قل : هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . وقال 
ابن وهب : سمعت مالكا يقول : لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا 
أقتدى به يقول فى شىء : هذا حلال ء وهذا حرام » وما كانوا يجترثون على ذلك ؛ وإنما كانوا 
يقولون : نکره کذا » ونری هذا حسنا » فينبغى هذا ‏ ولا نری هذا .. ولا يقولون حلال 
ولا حرام » أما سمعت قول الله تعالى : [ قل أرايتم ما أنزل الله لکم من رزق فجعلم منه حراما 
وحلالا » قل : الله أذن لكم ؟ أم على الله تفترون ؟ ]“ .. الحلال : ما أحله الله ورسوله » 
والحرام : ما حرمه الله ورسوله .. وسمعت شيخ الاسلام(” 2 يقول : حضرت مجلسا فيه القضاة 
وغيرهم » فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر( ۳‏ فقلت له : ما هذه الحكومة ؟ 
فقال : هذا حكم الله » فقلت له : صار قول زفر هو حكم الله » الذى حكم به وألزم به 
الأمة ؟! .. قل : هذا حكم زفر » ولا تقل : هذا حكم الله 1 .. ب“ 


ولابن تيمية نص ار يعلل فيه هذا الموقف السلفى » التابع من منبجهم التصوصی » 
يقول فيه : « ... والأصل فى هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التى يحتاجون إليها إلا 
مادل الكتاب والسنة على تحرمه ۰ کا لا يشرع هم من العبادات التى يتقربون بها إلى الله إلا 
مادل الکتاب والسنة على شرعه ‏ إذ الدين ما شرعه الله . والحرام ما حرمه الله . بخلاف 
الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم بحرمه الله . وآشرکوا به ما لم بنزل به 
سلطانا . وشرعوا هم من الدين مالم یذ به الله .. ١أ“‏ 
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ونحن إذا قارنا هذا الوقف السلفی » الذى ييز بين حکم الله وحکم امجتبدين من 
الناس » بموقف أولعك الذين بعلو فتاراهم . فيما لا نص فيه . قسما من أقسام اخلال 
واطرام » أى دينا وشرعا » وجدنا الموقف السلفی برفع الكثير من احرج عن الناس عندما 
يرك ما لم يرد فيه نص بعيدا عن میدان الحل واهرمة . على حين يضيق الآخرون على الناس 
بإدخاهم جميع آنواع المعاملات الانسانية فى إطار الحلال أو الرام ۱ .. 


تداقض : 


لکندا إذا تتبعنا مدى التزام أعلام الحركة السلفية بمنبجهم النصوصى هذا » لم نعدم رؤية 
شىء من التناقض وقعوا فيه » وابتعدت أراؤهم فى مواضعة عن الاتساق مع منبجهم النصوصى » 
.. ذلك أن من آراء الحركة السلفية الجيدة والمتقدمة رأيبا فى « تغیر الفتوی واختلافها بحسب 
تغير الأزمدة والأمكبة والأحوال والیات والعوائد » » وهم يصفون هذا المبدأ بأنه « عظم التفع 
جدا ۷ » کا أتهم قد أسسوه على أن « الشريعة مبنية على مصالح العباد ف المعاش والمعاد .. 
فمبتاها ا على الحگم : وهی عدل كلها » ورحمة كلهاء ومصالح كلها › وحكمة 
کلھا ... » 


وهم » كذلك » يؤسسون العلم الضروری للحام - [ القاضی ] - على نوعین من 
الفقة : فقه الواقع الذی يعيشه الناس ... وفقه التصوص الواردة فى الشکلات التى برفعها إليه 
المتحاكموك ... ويجعلون القضاء : امطابقة الواجب من التصوص على أحكام العرف والواقع 
والحوادث .. بل ويرون أن معرفة الواقع والتفقه فيه هو المنطلق إلى معرفة حکم الله ورسوله فى هذا 
الواقع ! . 9 فهاهدا نوعان من الفقه » لابد للحآم منهما : فقه فى أحكام الحوادث الكلية » وفقه 
فى نفس الواقع وأحوال الناس .. ثم يطابق بين هذا وهذا » فيعطى الواقع حكمه من الواجب » 
ولا يجعل الواجب خخالفا للواقع”؟ .. فالمفتى والحاح - [ القاضى ] - والعالم : من يتوصل 
بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله .. ب“ 


ولا كان هذا الواقع متغيرا متطورا » كانت الفتاوى والأحكام متغيرة متطورة هی الأخرى ؛ 
لاك تغير الواقع يستلزع تغير المصالح » وهی التى عليها مبنى الشريعة الاسلامية ... ولقد ضرب 
أعلام السلفية العديد من الأمثلة على آمور تغيرت فيها الفتاوی والأحكام بتغير الأزمنة والکنة 
وأختلاف المصالح : 


* فالقران والستة قررا الحد على السارق ... لکن عام الرمادة جعل عمر بن اخطاب « يرى » 
(سقاط القطع عن السارق .. 
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* والقرآن والسنة النبوية - القولية والعملية - جعلت الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة ؛ وجاء 
با و و و وی و و وی .ثم رای » 
عمر بن المنطاب أن يغير الفتوی والحكم فجعله ثلا ... أى اننا بإزاء حکم « دل عليه 
الكعاب والسنة والقياس والاجماع القديم » وم يأت 2 رأى » أمير 
المؤمنين عمر أن الناس قد استپانوا بأمر الطلاق » وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة » « فرأى » 
من « المصلحة » عقوتم بإمضائه عليهم ... °۲ 

* والإماء » أمهات الألاد : كن يبعن على عهد النبى ؛ صلى الله عليه وسلم .. فهذا البيع 
مقرر كسئة ل ا . وكان ذلك 
د راا » منه رآه للأمة ... ۲ .... اڅ .... ال .... ال .... ا لا 


فنحن » إذن > بإزاء أحكام قررتبا وأوجبتها نصوص » من القرآن ع ی 
السنة وحدهاء أو من القران والسنة والقياس والإجماع » سواء فى العهد النبوى أو عهد 
الخلفاء ... ثم نير الواقع + قضیت الصا + و د .. هكذا حکی 
أعلام السلفية » من أحمد بن حنبل إلى ابن القم .. وعلی أساس هذه الوقالع قرروا أن « الفعاوی 
والأحكام تتغير وتختلف بحسب تغير الأزمدة والأمكنة والأحوال والعيات والعوائد » .. بل لقد 
ات ا هذا الموضوع » ووصفه بأنه د فصل عظم 
النفع دا ا +6640 


وهنا .. وعند هذا الوفع من التأمل والنظر » نسأل : ألا يعاقض هذا الذى سلم به 
السلفيرن , بل قررره » وعقدوا له الفصول فى آثارهم الفكرية › ألا يعاقض مع منبجهم 
اتصوصی . الذى يحرم « الرأى » عندما يرجد النص ؟ حتى ولو كان ذلك النص حديثا 
ضعيفا ؟! .. 


تا رى التناقض واضحا وجليا .. ذلك أن القول بتطور الواقع وتغيو - وهو حقيقة - 
وبتغير الصا تبعا لتغير الواقع وتطوره - وهو حقيقة ثانية - ثم القبول بتغير الأحكام والفتاوی 
« بالرای » بسیب هذه المتغيرات » رغم وجود التصوص والمأثورات .. إن القول بذئك إنما مبز 
ثبات العموم والاطلاق اللذین قررهما المج السلفی لسلطان التصوص والائورات ! .. 


وحتی إذا سلمنا بأن هذه الأمثلة » التى غير فبا « الرأى » أحکاما تقررت من قبل 
بالنصوص » هی من « السياسات الجزئية » » وليست من « الشرائع الكلية التى لا تتغير بتغير 
الأزمنة » » فان العموم والاطلاق اللذين یضیفهما المنبج السلفی على النصوص سيبتز ثباتهما 
بالتأكيد ... ولعل ابن القيم قد شعر بدا التداقض ء فقال : « والقصود أن هذا وأمثاله سياسة 
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جزئية » بحسب الصلحة » تختلف باحنلاف الأزمنة » فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى 
يوم القيامة . وهذه السياسة التی ساسوا بها الأمة » وأضعافها » هی تأویل القرآن والسنة . 
ولکن : هل هى من الشرائم الكلية » التی لا تتغير بتغير الأزمنة ؟ أو من السیاسات الجرئية 
التابعة للمصالح » فتتقيد بها زمانا ومکانا ؟ ... إن أضعاف أضعاف هذه السائل ما جری 
العمل فيه على العرف والعادة .... °“ 


ونحن نتفق مع ابن القم فى أن : كل ما أرتبط بالمصالح فالتغير فيه , بواسطة 
« اللأى » ۰ بل وبواسطة « التأويل - كا قال هو - أمر وارد ومقرر » رغم وجود النصوص 
والمأثورات ... وبعد ذلك لا أن نسأل : إذا كان هذا التغيير فى الأحكام قد امعد إلى 
اخدود - حد السیقة ‏ وحد الخمر - فهل هما من السیاسات اجزئية ؟ .. وما هی » 
إذن » الشرائع الكلية ۲ ... وف أينا أن الأرفق هو النأى « بالعقاند واللوابت » عن التغير 
تبعا للزمات والمكان › وما عداها . ثما يرتبط بالمصالح من الشرائع والسياسات . فإن 
۱ للرأى » فيه جال > تبعا للواقع والمصلحة . حتى مع وجود النصوص والمأثورات ... فكما 
يجب ابیز بين شرائع وسیاسات ترتبط بالصاخ . وتتغير. بتغيرها . وأخری ثابتة لا تعفیر › 
كذلك يجب القييز بين نصوص ١‏ العقائد واللوابت » ونصوص « المغيرات » ۱ .. 


ف الفکر السیاسی : 


فى التراث السیاسی القديم للحركة السلفية تبرز صفحات الفکر السیاسی التى بقيت لنا 
من اثارابن تيمية وابن القيم ... وف هذه الصفحات تنعكس التطورات والتغيرات التی طرأت 
على واقع المجتمع ۰ تنعكس ف اتساع مضمون مصطلح « الشرع والشريعة » عند أعلام سلفية 
العصر الوسيط . 


ففى عصر الوحى والبعثة كان مصطلح « الشرع » يعنى الكتاب والسنة التشريعية » أى 
الشرع المنزل » وكانت أحكام هذا الشرع قد نمت وتكاملت كاستجابة لما طرحته حياة ذلك 
العصر من حوادث ومشكلات .. لكن الحوادث لا تتناهى » وتطور الحياة واختلاف الأماكن 
يطرح منبا الجديد والزید ۰ الأمر الذى جعل الفقهاء والعلماء ولمجتهدين » ومنهم الولاة والحكام 
« يشرعون + أحكاما لما استجد ويستجد من الأحداث » فنشأاً إلى جوار « الشرع المنزل » : 
« الشر ع المتأول ٠‏ .. وهذا و الشرع المتأول )ء الشامل لاجتهادات المجتبدين وفقه الفقهاء 
وتشريعات الحكام والولاة » والذی يمكن أن نسمیه « تراث الأمة القانوق والسیاسی » » قد 
أصبح ما يندرج تحت مصطلح ١‏ الشرع والشريعة » » وان لم تكن له قدسية الدين وإلزام 
« الشرع المنزل » لجميع المؤمنين .. فهنا نمو فى « الشريعة والشرع » » ولكنه نمو يتكون منه 
ل 


« بناء قانوق » ذو « طبيعة مدنية » » ولیس دينية » |ذااستخدمنا هذا الصطلح الحديث .. 
واين تيمية وابن القيم یدافعان عن اندراج هذا « البناء القانوفی - السياسى » تحت مصطلح 
« الشرع والشريعة 4 ۰ ویقرران تجاوز مضمون هذا الصطلح لما نص عليه القران والحديث .. 
فلقد صار لفظ « الشرع » غير مطابق لمعناه الأصلى » بل لفظ « الشرع » فى هذه الأزمنة ثلاثة 
أقسام : 


الشر ع المنول : وهو الکتاب والسنة » واتباعه واجب . 

والشرع المتأول : الذی هو حکم الحآء .. أو قول أئمة الفقه .. واتباع أحدهم ليس واجبا على 
جميع الأمة » كا هو حال الشرع المنزل . 

والشر ع البدل : الذى هو افتراء على الشريعة وإضافة إليها ما ليس منها .. “١‏ 


ولقد كان بعض المعاصرين لأعلام السلفية هلاه يقف ببم جمودهم عند حدود المضامين 
التى كانت لمصطلح « الشريعة » فى عصر الوحى والبعثة » فسموا « تراث الأمة القاتونی » ع 
الذى نما استجابة لحدثات الأمور وتطورات الحياة : « سياسة ٠‏ » ورفضوا إدراجها تحت مصطلح 
« الشريعة » . ولقد أدى تضييقهم هذا لنطاق مضمون « الشريعة » إلى جعل الولاة والحكام 
یقنون لأحداث الحياة ومشكلاتبا وفق أهوائهم » الأمر الذى قطع الصلات بين « السياسة » و 
« الشريعة » | .. 


لکن أعلام السلفية اقخنوا لأنفسهم موقفا عبقرپا بالغ العمق فى هذا الوضوع » فقرروا 
أن مقاصد الشريعة هى : إفامة العدل . وتحقيق الصاخ › ودفع الضار فى اجتمع : ومن ثم 
فان کل ما يحقق هذه القاصد فهو « شرع وشييعة ؛ . أو جز من ١‏ الشر ع والشريعة » › 
حتى وم لم ينزل به الوحی ول ينطق به الرسول .. وهکذا جعلوا المعيار فى « الشرعية » هو 
« المصلحة وتحقيق العدل » . وليس ما كان « شرعا وشريعة » فى عصر البوة والحريل .. 
ويزيد من روعة هذا الموقف المتقدم أن أصحابه هم السلفيون » أصحاب المتبج النصوصى , الذى 
يميل بأصحابه - بداهة - إلى الحافظة والجمود ؟! .. 


ونحن لا نستطيع أن ندع الحديث عن هذه الصفحة من صفحات الفكر السیامی 
للحركة السلفية دون أن نورد واحدا من نصوص ابن القم فى هذا الموضعء فهو يقول تحت 
عنوان : [ اختلاف العلماء فى العمل بالسياسة ع : 


« ... وجرت فى ذلك مناظرة بين ألى الوفاء ابن عقيل" ) وبين بعضن الفقهاء - 
[ الشافعية ۲ - : 
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فقال ابن عقيل : العمل بالسياسة هو الحرم » ولا يخلو منه إمام .. 
فقال الاخر : لا سياسة الا ما وافق الشر ع .. 
فقال ابن عقيل : السياسة : ما كان من الافعال بحيث یکون الئاس مهه أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد » وان لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحی . فان أردت بقولك : « لا سياسة الا 
ما وافق الشرع » ۰ أى لم يخالف ما نطق به الشرع ؛ فصحیح » وان آردت : ما نطق به 
الشر ع ۰ فغلط وتغليط للصحابة » فقد جری من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل أ“ 
ما لايجحده عالم بالسیر ؛ ولو لم يكن إلا تحريق الصاحف » كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة » 
ركذلك رین على ۰ کرم الله وجهه » الزنادقة. فى الأأحاديد » عندما قال : 

لا رایت الأشر أمرا منک را أججت ناری ودعوت و(۶۹) 
ونفى عمر بن الطاب لنصر بن حجاج ... » من المدينة عندما خشی منه فتنة نساء اججاهدین 
المقاتلين 1 .. ۱ ۱ 


وبعد أن يورد ابن القم نص حور ابن عقيل مع الفقيه الشافعى ؛ وهو الحوار الذى يقرر 
فيه ابن عقيل أن « السياسة » التى لاتخالف ما نطق به الشرع » والتى تستجيب ١‏ للمصلحة » 
هی شرع » اتسع ها وها مضمون مصطلح ١‏ الشريعة » .. بعد أن يورد ذلك يعقب فيقول : 


« ... وهذا موضع مزلة أقدام » ومضلة آفهام » وهو مقام ضنك فى معترك صعب ‏ فرط 
فيه طائفة فعطلوا الحدود » وضيعوا الحقوق » وجربوا أهل الفجور على الفساد » وجعلوا الشريعة 
قاصة لا تقوم بمصالح العباد » وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من الطرق التى يعرف بها احق 
من البطل » وعطلوها » مع علمهم وعلم الناس بها أتها أدلة حق » ظنا منهم متافاتبا لقواعد 
الشرع » والذى أوجب لهم ذلك نوع تقصير فى معرفة حقيقة الشريعة » والتطبيق پین الواقع 
وبينها » فلما رأى ولاة الأمر ذلك » وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشىء زائد على ما فهمه 
هولاء من الشريعة » فأحدثوا هم قوانين سياسية تنتظم يبا مصالح العالم » فتولد من تقصير أولفلك 
فى الشريعة » وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل » وفساد عريض » 
وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه . وأفرط فيه طائفة آخری ۰ فسوغت منه ما يناقض حکم .الله 
ورسوله . وكلا الطائفتين یت من قبل تقصيها فى معرفة.ما بعث الله به رسوله » فان الله 
أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الئاس بالقسط . وهو العدل الذی قامت به السموات 
والاض . فإذا ظهرت أمارات الحق » وقامت أدلة العدل » وأسفر صبحه بأی طريق كان » 
فغ شرع الله ودينه ورضاه وأمره » والله تعالى لم يخصر طرق العدل وأدلته وأماراته فى نوع 
واحد وأبطل غيره من الطرق التى هی آقری مده وأدل وأظهر ؛ بل بين با شرعه من الطرق 
أن مقصوده : إقامة البق والعدل وقيام اللاس بالقسط . فأى طريق استخرج بها الحق 
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ومعرفة العدل وجب الحكم بموجببا ومقتضاها . والطرق آسباب ووسائل لا تراد لذواتها » 
وإنما الراد غاياتها » التی هی القاصد . ولکن نبه با شرعه من الطرق على أسيابها أمثاها › 
ولن تبد طريقا من الطرق الثيتة للحق إلا وهی شرعة وسیل للدلالة علیبا . وهل يظن 
بالشريعة الکاملة خلاف ذلك ؟! ... اننا لا نقول : إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة 
الکاملة , بل هی جزء من أجزائها وباب من أبوابها » وتسميتها سياسة آمر اصطلاحی . وإلا 
فإذا كانت عدلا فهی من الشرع .... وتقسم بعضهم طرق اخکم إلى : شرع 
وسياسة . کتقسم غيرهم الدین إلى : شريعة . وحقيقة » وکتقسم آخرین الدین إلى : 
عقل . ونقل . وکل ذلك تقسم باطل » بل السياسة . واخقيقة ‏ والطريقة . والعقل » کل 
ذلك يدقسم إلى قسمين : صحیح ‏ وفاسد . فالصحیح قسم من أقسام الشريعة ‏ لا قسیم 
ها » والباطل ضدها ومدافییا ... ومن له ذوق ف الشريعة . واطلاع على اها وتضمنها لغاية 
مصاخ العباد ف العاش والعاد » ومجینها بغاية العدل الذی يسع اخلائق › وأنه لا عدل 
فوق عدفا . ولا مصلحة فوق ما تضمنته من الصاخ › تبين له أن السياسة العادلة جزء من 
آجزائها . وفرع من فروعها . وأن من أحاط علما بمقاصدها » ورضعها موضعها . وحسن 
فهمه فيبا » لم يحتج معها إلى سياسة غیرها البتة . فان السياسة نوعان : سياسة ظالة ‏ 
فالشريعة تحرمها . وسياسة عادلة » تفرج احق من الظالم الفاجر . فهی من الشريعة ‏ علمها 
من علمها . وجهلها من جهلها ..... وهلا الأصل من أهم الأصول وأنفعها e‏ 


هكذا « قتن » أعلام السلفية تطور الفکر السیامیی والقانونی » فربطوا بين العادل منه 
وبين الشريعة » واضعین آنظارهم على مقاصد الشريعة : جاعلین هذه القاصد هی العیار لما 
يقبل وما يرفض من القوانین والاحکام التی توضع والتی وضعت لا استجد بعد عصر التتزیل 
والبحثة من محدثات الامور والشکلات ۰۰ 


كما ار نما 


وإذا كانت هذه النظرة الفكرية الثاقبة » التى طورت وت مضمون « الشرع والشريعة » 
ليشمل « السياسة » العادلة » هی واحدة من نمار الوقف المبدلى للسلفية من ضرورة ١‏ فقه 
الواقع » قبل « فقه الشرع » » حتى يمكن للولاة والعلماء والحكام الانطلاق من « الواقع » إلى 
« الشرع » فى محاولة للتوفيق والمطابقة بينهما » التى هی فى الحقيقة »> لب سياسة أمور 
الناس ... فإن هذا الاهتام « بالواقع » قد عكس فى جالات أخرى مواقف مترددة » انعكس 
علیپا سوء الواقع الظالم الذى عاشه أعلام سلفية العصور الوسطی فى ظل نظام دولة المماليك .. 


ففى اارهم الفكرية نجد تقرير حقيقة هامة تقول : إن الولاة « وكلاء العباد على 


۱٩ 


نفوسهم » ۰ وأنهم « بنزلة أحد الشریکین مع الآخر » ففيبم معنی الوكالة » . وهله الکلمات 
تقرر ما تسمیه الآن : « الأمة مصدر السلطات » والحكومة نائبة عن الشعب » ... لکن نفس 
هذه الآثار الفكرية تتحدث عن أن ١‏ الولاة : ولاة الله على عباده »۴۳۲ ! بل وتردد المأثورة التى 
تقول : « إن السلطان ظل الله ف الأرض » ۲۳۲۱ رغم براءة الشريعة من هذه القوله لفظا 
ومضمونا . 


وعلى حين تقرر هذه الآثار الفكرية أن شكل الدولة وأقسام ولاياتها واختصاص ولاة هذه 
الولایات » هی أمور « مدنية » » يحكمها تحقيق المصلحة للأمة » ولا دخل للشرع فيها » لأ 
د عموم الولایات وخصوصها » وما يستفيده المتولى بالولاية : يُعلَقَى. من الألفاظ والأحوال 
والعرف » وليس لذلك حد فى الشرع .. » .. تعود ذات الآثار الفكرية » لسحدث عن أن 
ولايات الدولة هی « فى الأصل ولايات دينية ومناصب شرعية .. » وحتى ولو كان المراد من 
وصفها هذا الحث على العدل فیها طلبا للمثوبة الأخروية « فمن عدل فى ولاية من هذه الولايات 
وساسها بعلم وعدل » وأطاع الله ورسوله بحسب الامكان » فهو من الأبرار العادلين > ومن 
حكم فيبا بجهل وظلم » فهو من الظالين المعتدين [ إن الأبرار لفى نعم » وان الفجار لفى 
جحم ]أ ... »۲۳۳ حتى لو كان هذا هو القصد » فلقد أسهم ذلك فى إضفاء الطابع 
الدينى على جهاز للدولة ابتعدت به مظاله بعدا شديدا عن سلوكيات الدين ! .' 


والموقف من الدولة » التى بلغت فى الظلم مبلغا عظيما ء اتسم هو الآحر بالتردد بين 
« الواقع الظالم الذى أصبح عادة مألوفة » وبين « مثل الشرع التى بلغت فى تقديس العدل شأوا 
يأسر العقول والقلوب » .. فأقدم أعلام سلفية العصر الوسيط على « نقد الدولة ومعارضتها » › 
لكنهم أحجموا عن ١‏ نزع الشرعية عن جهازها الظالم ؛ » فدعوا لطاعته » ونبوا عن الثورة 
ضده » وارتكبوا فى سبيل ذلك تخريمات للنصوص الآمرة بالنبى عن المنكر باليد والفعل > بزعم 
أن تغير الواقع يدعونا أن نقف عند أدنى مراتب هذا النبى وأضعفها ! .. وم يميزوا بين « الواقع 
الجديد » احقق « للمصلحة » . والذى لابد من تجاوز الدص القديم لأجله . وبين « الراقع 
الجديد ؛ الظالم وامحقق « للمفسدة » ۰ وهو ما لابجوز أن تطوع النصوص کی نضفى عليه 
شرعية الدين وقداسعه ! .. 


لقد قرر أعلام سلفية العصر الوسيط أن مجماع السياسة أمران » لابد للولاة من أدائهما » 
وهما : « أداء الأمانات إلى آهلها . والحكم بالعدل . فهذان جماع السياسة العادلة واللاية 
الصالحة » .. 


وقرروا » كذلك » أن ولاة الأموال ليسوا ملاكا لما فى أيديہم من أموال الأمة » بل هم نواب 
۱۲ 


ووکلاء » ومن ثم فليس هم أن یتصفوا فيا تصرف الالکین . 


وقرروا » أيضاء أن طاعة ولاة الأمور مشروطة بأن لا تکون أوامرهم معصية » إذ 
« لا طاعة خلوق فى معصية الخالى ب 


لکن موقف هؤلاء الأعلام » المادی للشورة » کطریق لازالة الجور الذى اعترفوا بممارسة 
الدولة له » والمعاصى التى جاروا هم بالشکوی من شیوعها » ومارسوا النقد ها والعارضة 
لأهلها . إن هذا الوقف العادی للثورة هو أثر من آثار تحول « الواقع الظالم » إلى « آمر 
معتاد » أصبح یارس سلطانا على الفکر » حتی دعا هزلاء الأعلام إلى تغیبر الفتوی - من 
مشروعية الثورة إلى التحذير منبا - تبعا لتغير هذا الواقع ! .. ولربما كانت تجارب الأمة فى 
الغورات الفاشلة » عبر تاريقها الطويل » وما جرته من محن وما أسالت من دماء وما عطلت 
من مصاخ .. اغ .. اغ .. رما كانت هذه العجارب جزءا من اخلفية التى أفرزت هذا 
الموقف المعادى للثورة عند أعلام سلفية العصر الوسيط .. 


ويلفت النظر أن الحركة السلفية كلها تتفق فى هذا الوقف المعادى للثورة | .. ففى 
3 مقالات الإسلاميين ] يقول الأشعرى : إن أهل الحديث اتفقوا على أن « السيف - [ أى 
استخدام القوة فى التغيير ] - باطل ‏ ولو فلت الرجال وسُبيّت الذرية » وأن الامام قد يكون 
عادلا » ويكون غير عادل » ولیس لنا إزالته وإن كان فاسقا » وأنكروا اللخرو ج على السلطان » وم 
(De, 5‏ 


وانفاطی أبو يعلى الفراء [ ۳۸۰ - 4۵۸ ه ۹٩۰‏ - 155 م ] - وهو من أعلام السلفية 
- يذكر كلمات إمام السلفية هد بن حديل » التى رواها عنه صاحبه عبدوس بن مالك 
القطان » والتى يدعو فيبا إلى الاعتراف بسلطة الحم الذى يستبد بالسلطة » ويغلب الناس على 
حكومتهم » بصرف النظر عن حظه من العدل ونصيبه من شروط الامام “م حددها الفقهاء ! .. 
يقول ابن حنبل : « ... ومن غلب بالسيف حتى صار خخليفة:» سمى أمير الوّمنین ء فلا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولایراه إماما عليه » برا كان أو فاجراء فهو أمير 
المؤمنين ! ٩۳۲6‏ ... فهو » هناء لا يبيح للناس استخدام السيف لقاومة الوالى الفاجر الذى 
استبد بحکومتيم » حتى ولو كان استخدامهم للسيف ردا على استخدامه له فى الاستبداد با 
لا یستحق من السلطة والسلطان ! ... وبروى أو يعلى » كذلك ء عن الامام أحمد أن تنازع 
عدد من المستبدين على السلطة لا يعفى الناس من ضرورة الاعتراف بأحدهم » إذ الواجب اتباع 
ومن غلب 0 4 ٩۵.‏ 
رز 


وابن تيمية - الذى عاش فى ظل دولة ۱ سلاطین الماليلك » - رغم شجاعته فى الحق » 
وجرأته التى أوصلته إل 00 حتی مات فيه - پردد فى آثاره الفكرية تلك المأثورة العى تبراً 
منها الشريعة » والتى تقول : « إن السلطان ظل الله ف الارض » ويب الطاعة للامام الجائر » 
لأن ضررها آقل با ۳ من العصیان و فسعون سنة من [مام جائر أصلح من ليلة واحدة 
بلا سلطان ! ۲۳۳ .. کا بقول : « إن الشهور من مذهب أهل السنة آنبم لایرون الخروج - 

7 الثررة ع - على الأئمة وقتام بالسیف » ون كان فيم ظلم ... لأن الفساد فى القتال والفتنة 
أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم پدون قتال ولافتنة » فیدفم أعظم الفسادین بالتزام 
الأدى | 


أما ابن القم - الذى عرفت عنه الشجاعة فى الحق » والذی شارك شیخه أبن تيمية 
السجن والاضطهاد - فإنه يجتبد کی يعلل ويبرر هذا الموقف السلفى المعادى للثورة » والذى ۸ 
تجتمع عليه فرقة إسلامية سوى فرقة السلفية » فیتحدث عن السبب فى قول السلفية بعدم 
استخدام السيف - [ القوة ] - فى إنكار المنكر الذى شاع ف المجتمع الاسلامی : رغم وجود 
النصوص القاطعة بوجوب ذلك » فى القران والسدة » ويقول إن هذه القضية ما تخیر فيا الواقع 
تعر الزبان > وتن م فلابد من تخیر الفتوی فا .. م مد لاد تفرص من السنة تيت عداء 
السلفية للثورة » فیذکر حدیث الصحابة الذين استأذنوا الرسول فى قتال الامراء الذین" يؤخرون 
الصلاة عن وقنها »> وكيف رد عليهم الرسول بقوله : « لا ۰ ما أقاموا الصلاة ۰.4 . ونحن نتساءل : 
ألا يوحى إستعذان الصحاية بقتال من « يؤخر » الصلاة من الأمراء » وتعليق الرسول عدم قتاطم 
على إقامتهم لهاء نيم إذا لم ع يجوز قتاهم ؟ .. ومن باب أولى إذا هم أشاعوا فى الأمة 
الظلم والجور والفساد » وهی ذنوب یتعدی ضررها لیشمل اف 3 » كالصلاة » حقا 
حاصا من حقوق الله ؟! .. 


إن ابن الق يرى ١‏ أن الإفكار على الملوك والولاة > بالخروج عليهم ؛ هو آساس کل شر 
وفتنة إلى آخر الدهر ... ومن تأمل ما جرى على الاسلام فى الفتن الكبار والصغار رآها من 
إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المدكر > فطلب إزالته فتولد منه ماهو أكبر منه ... وغذا لم 
يأذن الرسول ف الانكار على الأمراء باليد » لما يترقب عليه من وقوع ماهو أعظم منه 1 .. » 


ولايدع ابن القع مجالا لنشلك فى أن داعيه إلى هذا الموقف هو ١‏ الواقع الظالم » الذى عاش 
فيه » وشبح الانتكاسات. التى مرت بها ثورات المسلمين ضد مظالم حكامهم على امتداد 
التاريخ » فهو يقول : « إن الواجب شىء . والواقع شىء . والفقيه من يطبق بين الواقع 
والواجب ء ويدفذ الواجب بحسب استطاعته ‏ لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع ‏ 
فلكل زمان حكم . رالناس بزمائهم آشبه متهم بآبائهم . وإذا عم الفسوق وغلب على أهل 
۱9 


الأض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام › 
وفسد نظام الخلق » وبطلت أكثر الحقوق .... فأمام الضرورة والغلبة بالباطل ليس إلا 
الاصطبار › والقيام بأضعف مراتب الافکار ! ب" 


فالدعوة واضحة للصبر على المنكر » والاكتفاء « بأضعف مراتب الأفكار » » وهی 
الانکار بالقلب » الذى قال عنه الرسول » صل الله عليه وسلم : إنه « أضعف الإيمان » ! .. 


ولنا أن نتساءعل : عندما يعم الفسوق »> وپنتشر الظلم 3 ویسود اور » ویصبح الفساق 
هم الأئمة والیکام والولاة - بل والمفتون دق جتمع الإسلام 2 فأية حقوق ومصالح ونظم للخلق 
ندعوهم إلى آن يدفعوا ثمنا للحفاظ علیبا الخضوع لدولة الفساق والصبر على ألوان 
الفسوق ؟! .. وألا يكون الاوفق والأكثر اتساقا مع روح الاسلام أن ندعوا إلى رفض الجور 
والظلم ومقاومة الجائرين » مع اشتراط الإعداد والاستعداد کی تكون مقاومة ولاة الجور مجدية › 
وتجاحها قريب المنال » على نحو ما قرر المعتزلة فى هذا الوضوع ؟! .. 


ولنا » آیضا أن نعساءل : هل يتسق مع المنبج النصوصى للسلفية الاستناد » فى رفض 
الثورق » إلى نبى الرسول » صل الله عليه وسلم » عن قتال الأمراء الذين « يؤخرون » الصلاة - 
جرد تأحير - ؟ .. فى الوقت الذى نهمل فيه حدیثا نبويا واضحا وحاسما يدعوا المسلمين إلى 
اللجوء إلى السيف والاعتصام به إذا ما واجهتهم الشرور ف المجتمع الذى يعيشون فيه ؟ .. لقد 
سأل الصحابى حذيفة بن المان رسول الله : 

و - يارسول الله » أيكون بعد الخير الذى أعطينا شرء کا كان قبله ؟! 


- قال : نعم ! 
- قلت : فبمن معتصم ؟! . 
قال : بالسيف 6۳۳۱1 


ويزيد من أهمية تساولنا عن سر إغفال السلفية - أصحاب النیج النصوصى - هذا 
النص » أن أئمة ١‏ لسلفية قدرووه فى مسائيدهم .. فلقد رواه أحمد بن حنبل - وهو إمام | لسلفية 
- ورواه ابو داود - وهو من اعلام السلفیین !- ... لکنه و الواقع الظالم » - كا قلنا - قد ترك 
بصماته على فکر هّلاء الاعلام » منذ تبلور حرکتبم وحن صحوتبا فى العصر الوسیط .. 
ار ار ار 
لقد بدت الجركة ١‏ لسلفية » فى العصر العباسی > کتیار فکری محافظ » تعصی أعلامه 
بظواهر التصوص والمأثورات » عندما علا سلطان العقل » وأصبح فکر المعتزلة المقلانی أهم 


نيل 


قسمة تميزت بها الحياة الفكرية بومنذ فى الأمبراطورية العريية الاسلامية .. ذلك أن السلفية قد 
رات الأخطار محدقة بصورة الإسلام الأول » التى ناسبت مدارك الانسان العربى فى عصر 
البعثة » يوم كانت بساطة البيئة وفقر يجعل النصوص ولمأثورات كافية فى المداية والرشاد 
واليقين .. بل لقد رأت السلفية أن صورة الإسلام تلك قد أصبحت « غريبة » فى مجتمع أحذ 
يتفلسف » ويقدم عقائد الاسلام على نحو مايقدم الفلاسقة النظريات ۰ فدشأت وتبلورت لتعيد 
الاسلام إلى صورته الأول وبساطته الأصلية » رغم ماطرأ على اجتمع من تغيرات وتطورات > 
ورغم مافعلته الواریث الحضارية لشعوب البلاد المفتوحة » ومابلورته من بناء حضارى جديد رة 
لامتزاجها بفكر الاسلام . 


ولقد استجابت السلفية لبساطة الفكر عند العامة وفقر الفكر الفلسفى والمركب عند 
الجمهور » وكذلك استجاب لفکرها وأعلامها العامة والجمهور ... فسارت تصارع الفلسفة 
وتناهض المتكلمين » معتمدة على النصوص والأئورات .. واستمرت هكذا فى عصر نشأتها 
الأولى » وكذلك فى عصر‌ها الوسيط .. وأيضا من خلال الحركة الوهابية فى العصر الحديث » 
تلك الحركة التى بضت فى شبه الجرية العربية بمهمة تجديد الدين وتنقية عقائده من البدع 
والثرافات التى ترا کمت عليه طوال عصر المماليك والعئانيين ... وكذلك استمرت السلفية حركة 
تجديد وبعث وإحياء من خلال الحركة السنوسية فى شهالى إفريقيا ... ومن خلال الحركة المهدية 
فى السودان .. 


على أن أكثر مدارس الحركة السلفية حطرا وعظمة وأثرا » فى العصر الحديث » كانت تلك 
التى قادها جمال الدين الأفغانی [ ۱۲۵6 - ۱۳۱۵ ه ۱۸۲۸ - ۱۸۹۷ مع والإمام محمد عبده 
5 - ۱۳۲۳ ها ۱۸۵۹ - ۱۹:۵ م ] » والتى كان من أعلامها عبد الرهن الكواكبى 
[ ۱۲۷۰ - ۱۳۲ ه ۱۸۵۶ - ۱۹۰۲ م ] وعبد الحميد بن بادیس [ ۱۳۷ - ۱۳۵۹ ها ۱۸۸۹ 
- .194 مع ... ذلك أن هذه الدرسة السلفية قد ذهبت فى عقائد الدين وأصوله مذهب 
السلف القدماء » وت فى مشكلات الدنيا وقضايا الحضارة نحو المعتزلة » فرسان العقلانية 
العربية الاسلامية » فكان تجديدها للدين » وتحريرها للعقل ۰ وتبشيرها بحضارة عربية اسلامية 
متميزة » لتکون أمطى سلاح لواجهة ما طرحه الزحف الاستعماری الاورنی على الشرق من 
تحديات » ا التأم فى البناء الفکری الذى صاغه أعلامها ذلك الانقسام الذى حدث بظهور 
السلفية القديمة » عندما انقسمت الأمة إلى : نصوصيين » وعقلانيين » ففی هذا البناء تجاورت 
النصوص مع العقلانية » وغدا العقل أداة الانسان الأول فى وعى النصوص وفقهها ! .. 
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هوامش السلفية 
( البقة : ۲۷۵ . 
(۲) الساء : ۲۲ . 


(۳) التساء : ۲۳ . 
ری الائدة : ٩۵‏ . 
وم الأتفال : ۳۸ . 
(1) يرفس : ۴ - 


(۷) الحاقة : ۲۵ . 
(۸) الزعرف : 5ه . [ والاشارة هنا إلى فرعون رقومه ] 


(4) رياه هد بن حنبل . 

(۲) انظر دراستنا عن ألى ذر الغفاری » بکتابنا [ مسلمون ثوار ] ص ۱۸ . طبعة بیروت سنة ۱۹۷۶ م . 
(۱) رياه : مسلم » والترمذى ء وابن ماجة » والدارمی » واين حنبل . 

(۱۲) ابن القم [ أعلام الموقعين ع جأ ص ۱۳۷ . طبعة بیروت سنة ۱۹۷۳ م . 


(۱۳) [ عقائد السلف ع ص ١‏ ۰ ۱۲ . للأئمة : هد بن حتبل » والبخاری » وابن قتبية »> © وعفان 
الدارمی . جمعها ونشرها : د. على سامی النشار » د. عمار الطالبی . طبعة الاسكتدرية سنة ۱۹۷۱ م . 


(14) [ أعلام الموقعين ع جا ص 4٩‏ . 


(15) ابن تيمية [ العبودية ] رسالة منشورة ضمن [ مجموعة الترحيد ] ص ٠٤١‏ . طبعة دار الفكر - ببروت 
- مصورة عن طبعة المكتبة السلفية بالدينة النورة , 


رد انظر المصدر السابق - [ رسالة العبودية ع - ص .5ه ۰ ۵7۱ . ورسالة [ الواسطة بين الحق والخلق ] 
ص ۱۸ . 


۱2۷ 


nny. داح‎ ۲11 0 ۶131] 1 


To: 


(۱۷) انظر دراستنا عن [ الوهابية ] فى مکانبا من هذا الکتاب 
(۱۸) الرجع السابق . فصل ١‏ الجامعة الاسلامية » ل بهذا الکتاب 
(19) [ أعلام الموقعين ع جا ص ۲۸ . 

ز۳) المصدر السابق . جا ص ۲۹ . 


ركم الحديث الضعیف - عند ابن سيبل - كا یقول ابن القم - هو القابل للصحیح ؛ وقسم من آقسام 
الحديث الحسن » فهو ليس الضعیف بالعنی التعارف عليه عند التأخرین من علماء الحديث . 


(۲۲) [ أعلام الموقعين ] ج ص ۲۹ - ۳۳ . 
(۲۳) المصدر السابق . ج ص ۷ ۷۷ 
(۲4) الصدر السایق . جاص ۸ 8 . 
(۲۵) الصدر السابق . ج ص ولام . 
(51) الصدر السابق . جا ص 28 5 . 


(۲۷) ابن القيم [ الطرق الحكمية فى السباسة الشرعية ] ص ۱۷۸ . تحقیق : د. محمد جميل غازی . طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۷۷ م . 


(۲۸) [ أعلام الوقمین ] ج ص ۱۱۸ . 

(18) الصدر السابق . جاص ۷۹ . 

(۳) [ الطرق الحكمية ] ص ٤٠١‏ . 

زم [ آعلام الموتعين ع جا ص ۰۷۹ ۰۸۲ ۸۳ 1 1۱ 


(۲۲) المصدر السابق بجا ص ۲۱۹ + ۰۳ . 

(۲۲) الصدر السابق ,ا ص ۳۳۳ - ۰۳۳۷ ۰۲۹۷ ۲۹۸ ۰ ۳۵۰ . 
(54) الشریف ابرجانی [ التعريفات ] طبعة القاهرة ستة ۱۹۳۸ م . 

۱.۸ 


(۳۰) [ آعلام الموقعين ] ج ص ۲۵۰ . 

(۳۲) ابن تيمية [ رسالة العبودية ] ص ٥٦۷‏ » ۵۸ . 
(۳۷) تبارك : ۷ . 

(۳۸) الرعد : 1 . 

E الج‎ (۳۹) 


(:4) ابن تيمية [ العبردية ] ص ۰۹۸ و [ الفرقان ين أولياء یمن رأرلياء الشيطان ع ص ۱۱۳۹ ۷۳۷ - 
ضمن + جموعة التوحيد ۴~ 


(۶۱) [التعريفات ] للجرجاني . 
(۶۲) [ أعلام الوقعین ع ج" ص ۰۲۹۸ ۲۹۹ . 


(۶۳) ابن تيمية [ الواسطة بين الحق والخلق ] ص ٠ ۱4٩ ۰ ١48‏ و [ العبودية ] ص ۲۰۵ ۰ 5 - ضمن 
+ جموعة التوحيد » - 


(59) يونس : ۵٩‏ . 
(46) أى ابن تيمية .. أستاذ ابن القم . 


(45) زفر بن المذیل [ ۱۰ - ۱۵۸ ه ۷۲۸ - ۷۷۵ م ] فقيه كبير » من أصحاب ألى حنيفة » أسهم إسلهاما 
ملحوظا ق تدوين الکتب . 


. ۳۹ أعلام الموقعين ] _- ص ۱۷۵ ۶ كلا , ی ص‎ [ CY) 


(4۸) [ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعی واليعبة ع ص ۱۸۰ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱ م . 


(49) [ أعلام الموقعين ] ج ص ۳ . 
(:ت) [ الطق ۱ لحكمية ] ص ۱۳ . 


راهم [ أعلام الوقعین ] جا ص ۰۸۷ ۸۸ . 
(۵۲) الصدر السابق . حاص = ۰۱۲ ۰۳ ۰۳۵ ۳۱ 49 .و الطرق الحكمية ] ص ۲۳ . 
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(۵۳) [ الطرق الحكمية ] ص :۲ . 
(4ه) [ أعلام الموقعين ع جد" ص ۳ . 
(هه [ الطق الحكمية ] ص ۲۵ ۰ ۰۲۷۱ ۳۳ , 


(57) ابن الق [ الطرق الحكمية ] ص ١45‏ ۰ 185 . وابن تيمية [ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان | 
ص ۰۷۷۱ ۷۷۲ VVE‏ ۷۷۵ . 


(۵۷) على بن عقيل محمد بن عقيل البغدادی 7 1۳۱ - ۵۱۳ ھ :۱۰2 - ۱۱۱۹ م ] کان معتزلیا فى بدء حياته » 
ثم صار حنبلیا » وأصبح شيخ . الحنابلة پیخداد » وعالم أهل العراق .. وکتابه [ الفنون ] - الشار إليه - 
یقول عنه الذهبى : إنه لم يصدف فى الدنیا أكبر نه . إذ بلغ أربعمائة جزه » ولقد ضاع ولم يبق منه الا 
القلیل . 

(۰۸) أى القثيل - [ التشويه ] - ممن توقع علییم العقوبات . 

(۵4) قنبر : غلام على بن أبى طالب . 


(50) [ أعلام الموقعين ] ج ص ۰۳۷۲ ۰۲۷۳ ۳۷۵ . و [ الطرق الحكمية ] ص ۱۷ - ۱ ۵ . 


(۲۱) [ السياسة الشرعية ] ص 74 . 
(1۲) الصدر السابق . ص ۱۷۵ . 


(۳) الانفطار : ۱۲ ۰ ۱۳ . 
(55) [ الطرق الحكمية ] ص ۳:۸ . 


(56) [ السياسة الشرعية ] ص ۱۵ ۶ ۲ 4 ۳ , ء 

(57) [ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين ع ج" ص 4۵۱ ۰ 40۲ . طبعة استانبول سنة ۱۹۲۹ م . 
(37) [ الأحكام السلطانية ع لأ يعلى . ص 4 طبعة القاهرق سنة ۱۹۳۸ م . 

(1۸) الصدر السابق . ص 5 . 


(65) [ السياسة الشرعية ع ص ۱۸۵ . 


e 


(۷۰) 1 ماج السنة ع ج" ص ۸۷ . طبعة القاهرة الأول . 
۳ ۳ 3 
( ۷۱ ۱ أعلام الوقعین ] ج ص ۶ ۰ جا ص ۲۳۲ . 


(۷۲) رواه بو دواد وابى حنبل . 


اكا 


الأشعريةٌ 


تنسب 9 الاشعرية 68 إلى [مامها 1 وراس تیارها الفکری : الأشعرى أبو الحسن عل بن 
اسماعيل بن إسحق بن سالم بن اسماعيل بن عبد الله بن موسی بن بلال بن ألى بردة بن ألى موسی 
الأشعرى [ ۲۰۰ - ۳۲۵ ها ۸۷۵ - ٩۳۰‏ م ] .. 


ولقد ولد الأشعرى ونشأ فى البصة » ثم انتقل إلى بغداد » وعاش بها حتى وافاه أجله › 
بعد حياة حافلة بالدرس والجدل والمناظرة والتأليف والتدريس .. وحافلة أيضا بالزهد والور ع .. 
حتى لقد قيل إن نفقته السنوبة لم تتعد سبعة عشر درهما ! ۰ كانت تأتيه من غلة ضيعة وقفها 
جده : بلال بن یی بردة بن ألى موسى الاشعری .. ولقد كتب عله واحد من الذين خدموه ‏ 
وحبروه » عددا من السنين يقول : « لم أجد أورع منه » ولا أغضی طرفا . وم أرى شيخا أكثر 
حياء منه فى آمور الدنیا » ولا أنشط منه فى أمور الآخرة ؟! » 


ولقد نشأ الأشعرى وشب ف بيئة معتزلية الفكر ؛ بالمعنى الخاص » وليس فقط بالعنی 
العام .. فوالدته قد تزوجت من إمام المعتزلة فى عص وشيخ شیوخها أبو على الجبانى [ ۲۳0 - 
۳ ه ۸۸۵ - 915 م ] فنشاً الأشعرى تلميذا للجبالى » يأخذ عنه « علم الكلام » - أصول 
الدين - .. وی فقه الشافعى تتلمذ على أبى اسحق الروزی » ابراهم بن أحمد [ ٠٠١‏ ه 
۱ م ] وهو تلميذ الزی » إسماعيل بن يحى [ ۱۷۵ - 554 ه ۷۹۱ = ۸۷۸ م ] صاحب 
الشافعى [ ١6.‏ - ۲۵ ه ۷۲۷ - ۸۳ مع والبرز فى الاجتباد .. كذلك درس الأشعرى علوم 
الشريعة وتفسير القران على كوكبة من علماء البصرة » منهم : أبو حليفة الجمحى ؛ وسهل بن 
نوح » ومحمد بن يعقوب المقرى » وعبد الرهن بن خلف الضبى ... 


ومن سن العاشرة حتى الأربعين قضی الأشعرى ثلاثين عاما تدرج فيها على سلم الاعتزال 
حتى غدا واحدا من ألمع المدافعين عن أصوهم الخمسة ء لا بالجدل - الذى كان يجيده - 
فقط » بل وبما وضع فى نصرة الاعتزال من مؤلفات .. ولكن العام الأربعين من عمره شهد أزمة 
فكرية عاتية ألمت بعقل الرجل حتى ملكت عليه ضمي ووجدانه . إلى الحد الذى أرقته فى 
اليقظة » وجلبت إليه الری والأحلام ف المنام ا 


۱۳ 


لقد انتابه الشاك فى سلامة الموقع الفكرى للمعترلة ! .. وانتابته الحرة فم یفعل هو ؟! .. 
حتى كانت ليلة رأى فيبا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فى المنام » يدعوه إلى تغيير موقعه 
الفكرى ! .. وهو يحكى لدا تلك الواقعة الفاصلة فى حياته الفكرية - بل وف الحياة الفكرية لأمتنا 
- فيقول : « لقد وقع فى صدرى فى بعض اللیال شىء ما كلت فيه من العقائد » فقمت 
وصليت ركعتين » وسألت الله تعالى أن يبدينى الطیق الستقم » ونمت » فرأيت رسول الله » 
صل الله عليه وسلم » فى النام , فشكوت إليه بعض مای من الأمر » فقال : و عليلك 
بسنتى » .. فانتببت » وعارضت مسائل الكلام با وجدت ف القرآن والأحبار > فأثبته ونبدت 
ما سواه ورائی ظهیپا ! ... » 


لقد انتبه الأشعرى من نومه » وأفاق من رژیاه » مفسرا إياها بأنبا دعوة من الرسول له کی 
يبجر علم الکلام - والعتزلة کانوا واضعية وفرسانه ومثليه - وأن ینخرط فى سلك الدافعین عن 
عقائد الاسلام بالنص والنقل والمأثورات + قرانا وسنة - والسلفية » من أصحاب الحديث وأتباع 
الامام أحمد بن حتبل [ ۱۹۶ - ۲۵۱ ه ۷۸۰ - ۸۵۵ م ع کانوا هم فرسان هذا التيار - .... 
ولقد استجاب الأشعری دا أعتقده تأویلا لرؤياه ۱ . 


لکن ليلة آحری جاءت إلى الرجل برژیا جديدة » بحدئنا عنبا فیقول : لقد نمت « فرأيت 
اللبی » صل الله عليه وسلم ء فقال لى : ماذا صنعت فیما آمرتك به ؟ .. فقلت : قد ترکت 
الكلام » ولزمت كتاب الله وسنتك .. فقال لى : ما أمرتك بترگ الكلام » وإغا أمرتك بنصرة 
الذاهب الروية عنى » فإنها الحق ! .. فقلت : يا رسول الله » كيف أدع مذهبا تصورت 
مسائلة وعرفت أدلته منذ ثلاثين سنة لرؤيا ؟! .. فقال لى : لولا آنی أعلم أن الله تعالى يمدك بمدد 
من عنده لما قمت عنك حتى أبين لك وجوهها ! ... »۱۱ 


لقد ظن الأشعرى فى رياه الأولى أن الرسول يطلب منه الأنتقال من معسكر المتكلمين - 
المعتزلة - إلى معسکر السلفية » أهل الحديث والنقل والأحبار » الذين يحرمون الاشتغال بعلم 
الكلام ... لكن الرؤيا الثانية أوضحت له أن المطلوب هو أمر أصعب من ذلك بكثير .. انه 
إنشاء مذهب كلامى جديد ۰ توظف فيه أدوات علم الكلام فى نصرة النصوص والأخبار 
والمأثورات .. أى تيار وسط بين « السلفية » وبين ١‏ العتزلة » ؛ لا يرفض الكلام كلية . 
اكتفاء باتصوص ‏ ولا ينحاز إلى العقل على نحو ما صار إليه العتزلة الذين أصبحت 
المأثورات عندهم جرد نصير لبراهين العقل ومقولاته ... تيار وسط . لا يعكر للعقل تماما » 
لکنه يقف به عند حد تزكية اللنصوص وخدمة اللمأثورات 1 .. 
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اناخ هذا العحول التاريخى : 


وأهم من الحديث عن « واقعة » الرژیا التى رآها الأشعرى فى منامه » هو الحديث عن 
٠‏ بواعفها » وما حلفها من مؤثرات فكرية تصاعدت حتى بلغت بالرجل حد ١‏ الأزمة الفكرية » 
التى دفعته إلى هذا التحول العظم ! .. 


لقد بدأ هذا التحول مع مطلع القرن المجرى الرابع .. وكانت الخريطة الفكرية للحضارة 
العربية الاسلامية تنبض علیبا تيارات فكرية ثلاث : 
أوها : التيار السلفى › الذی أطلق عليه آثمته وأعلامه اسم : « أهل السنة والجماعة » › 
وتارة أخرى اسم : « أصحاب الحديث » .. وكان هذا الثيار قد تبلور من حول الإمام هد بن 
حیبل » الذى رفض علم الكلام كلية » ورفض التأوبل مطلقا » بل ورفض القياس فى أغلب 
الأحايين »واتخذ من « النصوص » انحور الأوحد والأداة الوحيدة فى فهم العقائد الاسلامية .. 


إذا جاز لنا أن نستعير بعضا من المصطلحات الحديثة الدارجة فى حياتنا الفكرية 
العاصق لميز بها مواقع تياراتنا الفكرية القديمة » فإن بالاستطاعة أن نقول إن هذا التيار « السلفی 
- النصوصى » كان يمثل ١‏ مین » المواقع الفكرية على خريطة فكرنا العربى الإسلامى فى ذلك 


التاریغ ! .. 


وف الزمن الذى نتحدث عنه - مطلع القرن الرابع الهمجرى - كان قد مر مايزيد على القرن 
والنصف منذ أن توف أحمد بن حنبل » وف تلك المدة : وبفعل الصراع بين التيار السلفى وبين 
الاتجامات العقلانية » ازداد جمود هذا التيار » وانحاز أكثر فأكثر ناحية « المين » ! .. 


وثانيبا : تيار الفلاسفة الإسلاميين . أولئك الذين غدوا يمثلون قطبا من أقطاب الحركة الفكرية 
فى حضارتدا » مذ أن أثمرت حركة الترجمة عن اليونانية واتت أكلها .. فالكندى » أبو يوسف 
يعقوب بن اسحق [ ۲٠۰‏ ه ۸۸۷۳ ] وهو فيلسوف العرب المسلمين الأول » كانت حياته 
الفكرية إيذانا بتمشل العرب المسلمين لفلسفة اليونان » وبدشوء تيار فلسفى فى حیائنا الفكرية » 
يتببى » إلى حد كبير » مقولات الفلسفة البونانية ... وف العام الذى توف فيه الکندی ؛ كان 
ميلاد الفیلسوف _الفارایی [ ۲-۰ - ۳۲۵ ه ٩۳٩ - ۸۷٤‏ مع الذى بلغ تألقه الفلسفى إلى 
الحد الذى جعله تاليا لأرسطو [ ۳۸۶ - ۲۲ ق . م ] فهذا هو العلم الأول .. والفارایی هو 
المعلم الثالى ! .. وعام مولد الفارای هو ذات العام الذی ولد فيه الاشعری 1$ 


ولقد تفاوتت نغلرة الئاس إلى تيار الفلاسفة هذا .. فالذين يوفقون بين « العقل ) و 
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« التقل » » ویرکنون [ليبما معا فى فهم العقائد الاسلامية , والدفاع عنها » يرون فى تيار الفلاسفة 
- التطلق فقط من بزهین العقل - تيارا (سلامیا يحل فى الخريطة الفكرية الحضارتنا أقصى 
« اليسار » ۱ .. آما الذين یعتمدون فى فهم الدين على « النقل » فقط فإنهم ینظرون إلى 
الفلاسفة نفس نظرتهم إلى الیونان ! فلا علاقة تربطهم بالاسلام والمسلمين ! .. 


وثالشها : تيار العتلة » الذين ۸ يقفوا عند النصوص ۰ بل وظواهرها » كا فعل السلفية 
التصوصیون من أهل الحديث ... ا أنهم لم ينطلقوا من براهين العقل وحدها » مبشرين بمقرلات 
الفلسفة اليونائية ومنطق لغتها » 5 صنع الفلاسفة ... وإثما هم جاهدوا واجتبدوا للعالیف 
والتوفیق مابین « العقل » و ١‏ النقل » » جاعلین من العقل حَكّماً على التصوص عندما تتعارض 
ظواهرها مع براهین العقول » مستخدمین فى ذلك سيل التأویل » ومبلورین بإنجازهم الفکری 
الجسور هذا علم الکلام » الذی :بض على الخريطة الفكرية للأمة مجسدا فلسفتبا الامية المتميزة » 
والصرح « الوسط » بين تيارى « العين » و « اليسار 4 ! .. 


ولقد كان الأشعرى - حتی سن الأربعين - واحدا من شباب المعتزلة هرلا ! .. 


جر جو 


لكن الظاهرة التى نمت على أرض الواقع الفكرى حتى شغلت فكر الأشعرى 
فأقلقته › بل وأرقته . ثم دفعت به إلى دوامات الأزمة الفكرية العاتية قد تمئلت فى : زيادة 
جمود أهل « المين » . من السلفيين النصوصيين » حتى غدوا على « يمين ؛ إمامهم أحمد بن 
حببل ! .. وزيادة انحیاز العتزلة إلى ١‏ العقل » ۰ على حساب « النقل » , حتی لقد اقتربوا 
- بفعل تأثير الفلسفة - من تیار الفلاسفة ! .. فلم يعودوا - فى نظر الأشعرى - الممثلين » 
بصدق وجدارة » لنیار « الوسط » . العیر » بالطبيعة » عن هذه الأمة « الوسط » ! 


لقد كان مد بن حنبل يقول عن القران : إنه « غير مخلوق ۸ .. ويرفض أن يقول : إنه 
« قديم » .. لكن السلفيين النصوصيين » من أتباعه أصبحوا يصفون حتى حروف القرآن › 
التى يكتب بها » وأصوات تلاوته التى يتلى بها «بالقدم » ! ... وكان مد بن حنبل - رغم وقوفه 
عند ظواهر الآيات التى توهم تشبيه الذات الاهية بالخلوقات .. ورغم رفضه تأويل هذه الآيات 
- کان « منزها 4 لله عن « شبه 4 الخلوقات .. لكن بعض السلفيين النصوصيين » من 
أنصاره : قد بلغوا فى « التشييه » حد ١‏ التجسم ٠‏ ۱ .. 


والمعتزلة » وإن لم ينكروا « الوحى » و « النقل » ء إلا أن انحيازهم « للعقل » - بدافع 


۱۹۹ 


من الصراع بینیم وبين الفلاسفة .. ولفجاجة « حجج » النصوصيين - قد دفعهم إلى الیل 
الذی جعلوافيه «النقل»مجرد تابح «للعقل»» هذاإذا كانت لديه جدارة التابع وصلاحياته 
. حتى لقد قال أبو على الجباى - أستاذ الأشعرى فى الاعتزال - وابنه أبو هاشم 
7[ ۲۷۷ - ۳۳ ه .وم - ٩۳۳‏ م ع « بالشريعة العقلية ؛ » التی هى أحكام العقل وأوامره 
وتواهيه ء وقالا بجواز أن تأق الرسل فتیعث إلى الناس » لا « بشريعة موحى ببا » ع موافقه » 
« للشريعة العقلية » » بل بدون وحى وشريعة موحى بها » وفقط لتأكيد الشريعة العقلية والدعوة 
إليها .. وهو القول الذى یجعل كل الفلاسفة رسلا ! .. : 
لقد ذهب ١‏ الجبائيات » هذا المذهب . الذى حكاه عنبما الشهر سعالى فقال : 
« اتفقا على أن المعرفة » وشكر المنعم » ومعرفة الحسن والقبیح واجبات عقلية . وأثبتا شريعة 
عقلية » وردا الشريعةالنبوية إلى مقدراتالأحكام وموقتات الطاعات التى لا يتطرق إليبا عقل 
ولا بهتدی إليها فكر . وبمقتضى العقل والحكمة ايب هل الحكم اواب المطيع وعقاب 
العاصى » إلا أن التأقيت والتخليد فيه يعرف بالسمع » ؟0..1) 


وهو المذهب الذى يحكيه قاضى القضاة عبد اجبار بن أ-مد 7 2۱۵ ه ۱۰۲۵ مع 
عن أبى على الجبافى : إنه كان « يجوز بعفة الرسل للدعاء إلى ما فى العقول » وتأكيد العلم 
والعمل بذلك من دون حمل شريعة » !20 فهم بمیزون أن يكون رسولا من لا يحمل شربعة 
لبوية موحى بها » وشريعته . من « الأحكام » و « الطاعات » عقاية محضة .. ويجيزون أن 
تقف حدود الشريعة النبوية الوحی بها › عندما توجد . بالدسبة للشريعة العقلية » عند 
« تقدير مقدرات الأحكام » وعند « توقيت أوقات الطاعات » . أما « الأحكام » و 
١‏ الطاعات » فجائر أن تكون عقلية صرفة ! 7 


هكذا تحركت مواقع الفرقاء على خخريطة الحياة الفكرية للأمة » مع مقدم القرن الهجرى 
الرابع » حتی لقد رأى الأشعرى أن « المين » قد انتقل إلى « يمين المين ! » وأن « الوسط » قد 
أصبح على « يسار الوسط » ! .. فأخذ يسعى إلى بلورة تيار جديد » يوجه النقد إلى جمود 
السلفية النصوصية » وإلى مغالاة المعتزلة فى العقلائية » هادفا إلى جذب جمهور الأمة بعيدا عن 
« تشبيه » « الحشوية » الذى بلغ حد « التجسيد والتجسم 6 ء وبعيدا عن ١‏ تنزيه » المعتزلة 
الذى بلغ فى « التجريد » حدا راه الأشعرى « تعطيلا » | .. فكانت « الأشعرية » هى تلك 
« الوسطية » الإسلامية الجديدة .. وان شعت الدقة فقل : ها « يمين الوسط » الذى ترك 
قليلا ناحية م اليسار » ! .. 


فهو لايتف عند التصوص وحدها ء متتکرا للعقل » ۴ يصنع السلفيون النتصوصيوت .... 
۷ 


عند العقل وحده ‏ مهملا الوحی والتقل ء ا يفعل الفلاسفة ... لکنه یعتمد على 
» النقل » و « العقل » ۰ مع تحکم « النقل » ۰ خالفا العتزلة الذين یعتمدون على « العقل » و 
« النقل 4 » مع تحكم « العقل » إذا خالفت براهينه ظواهر التصوص ! . 


مىطلقات « الوسيطة » الأشعرية .. ومعالها : 


وإذا كان الأشعرى قد حمل معه » عندما حرج على العتزلة ‏ وانتقض على فکرهم » وأخذ 
يناظر أستاذه ابالی » ویصنف ردوده علييم » بل وينقض مولفاته التى سبق وصنفها فى نصة 
الاعتزال ! .. إذا كان قد حمل معه « عقلانية 4 ميزته عن السلفية النصوصية » وهی « العقلانية ) 
التی جلبت عليه عداء هولاء النصوصيين ۰ فانه قد مزح هذه « العقلانية » بالتطلقات الفكرية 
التی مثلت المعالم البارزة فى فکره الجديد .. وف مقدمة هذه النطلقات : 


۱ - فقه الامام الشافعي :- الذی كان الأشعرى على مذهبه - وخاصة تلك القواعد التى فَعدها 
الشافعی لبج أصول الفقه » الذی بریء تماما من التأشر بنطق أرسطو وفلسفة الیونان .. 


۲ - القکر الکلامی لابن کلاب ‏ آبر محمد عبد الله سعید بن محمد بن کلاب [ ۲2۰ ه 
۶ م ] صاحب التصالیف فى الد على اععتزلة » وإثبات الصفات للذات الاهية .. وخلق 
الأفعال .. حتی لقد اعتبو ا ل ستانی يقول ؛ « قالت الأشعرية : 
ذهب شيخنا الکلای عبد الله بن سعيد إلى .. الح .. ۲ ثم يورد ماله من آراء .. 


۳ - تراث السلفية » كا تمثل فى فكر أحمد بن حنبل .. الذى أصبح أنصاره على يمينه بفعل الحرفية 
والجمود .. ولذلك وجدنا الأشعرى يتحدث غن ابن حنبل فيقول : « إنه الامام الفاضل » والرئيس 
الکامل » الذی آبان الله به الق » ورفع به الضلال » وأوضح به المنباج » وقمع يدع البستدعین 
وزيغ الزائغين وشك الشاکین 1 ٠‏ .. وكأنه یقول للسلفية النصوصية : نحن أولى منکم بالامام 
الذی إليه تلعسبون 1 .. 


فبقدر من ١‏ العقلانية » التى لم يتخل عنبا الأشعرى عندما انتقض على الاعتزال 
والمعتزلة .... وعنیج الفقهاء فى أصول الفقه » كا صاغه الشافعى ... وبمنهج المتكلمين . من 
أهل الستة » وخاصة ابن لاب ... وبسلفية آهد بن حبل . .. بكل هذه النطلقات › 
ومنبا > انطلق الأشعری صانعا تحوله الفکری التاریخی > ومبلورا من منبجه الوسطي الجديد ! , 


* فهو بتفق مع السلفية فى الأمور الثلاثة التی اجتمعت عليها » ول بختلف أئمتها فیپا » وهی : 
۱1۸ 


أ - أن القران کلام الله غير مخلوق .. م - وأن الله يى فى الاحرة .. ج - وأنه فوق العالم. 


* وهو یری فى « تنزيه » المعتزلة « تعطيلا ) .. وف « تشبيه ) « الحشوية » « تجسيدا وتجسيما » » 
قيسلك بينبما طريقا وسطا .. 


* وهو یری احجام الفقهاء عن علم الکلام » وإهمال التکلمین لبج أصول الفقه » فيجمع بين 
الفقه والکلام 2 


* وهو بری نفور السلفية النصوصية من العقل .. ونفور الفلاسفة من النقل .. وانحياز المعتزلة 
إلى العقل آکثر من التقل » فيريد التوسط بين العقل والنقل » على نحو يعلى سلطان النقل على 
العقل فى كثير من الأحايين ! .. بل ويود لو أن «وسطیته » كانت « بين » العقل والتقل » 
ولیست « جمعا ٠‏ هما » حتی لامضم العقل حق النقل ا حدث - فى رأيه - لوسطية 
الاعترال ۱ .. 


2 £ 0 
* وهو بری ١‏ الجبرية » الخلص یتکرون أن يكون للعبد فى آفعاله شىء » فهو عندهم كالريشة فى 
مهب الريع ! .. ويرى المعتزلة يقولونإن الانسان حر غفتار حالق لأفعاله » على سبيل الحقيقة 
لاالجاز ! .. فيتقدم بنظريته فى «الکسب» طريقا وسطا بين الفريقين» فيميز يبن الفعل الجبرى 
والفعل الاختيارى للانسان ۰ ويثبت للانسان قدرة واستطاعة » مع الفعل » وان كان تأثيرها فى 
رأيه - لايرق إلى درجة الخلق والاحداث ؟ ! . 


* وهو يرى المشببة يثبتون رؤية الله بالأبصار » على نحو مدد الله وجسمه ... بنا المعترلة ينكرون 
الرؤية البصرية بإطلاق .. فيقول بؤية بصرية من غير تحديد ولاتجسم | .. 


* وهو يرى الحشوية يقولون بقدم القرآن » معنى وحروفا وأصواتا ... والمعتزلة يقولرن إنه مخلرق فيقول 
بقدم الكلام النفسبى » وحدوث افروف والاصوات 1 .. 
يفوضوا فى معناها » أو پنزهو الله عن شبه الخلوقات ... م یرفض تأویل المعترلة شذه الآيات 3 


ویقول باثبات « الوجه » و « واليدين » و « الاستواء » على العرش لله » سبحانه وتعالى » لكن 
« بلا كيف ؛ .. ١‏ فيثبت 0 ۰ لکن دون « تشبیه ٩. ! ٩‏ 


* وهو يرى السلفية تتکر أن یکون العقل مصدرا للمعرفة الدينية ... على حين تقول المعتزلة 
۱۹۹ 


١‏ بالشريعة العقلية » ... فیسلم بالعقل ‏ کمصدر من مصادر العرفة » لکنه یجعل الوحی 
' مصدر « الوجوب » والتكليف 1. 


هكذا .. رعل هذا النحو كانت « وسطية » الأشعرى بين السلفية النصوصية وأهل 
الاعتزال .. والناظر فى لبت المؤلفات المسوبة إليه يرى فصوطا وقضاياها تجسيدا طذه 
« الوسطية » .. فكما هاجم الفلاسفة والطبائعيين والدهريين .. هاجم المشببة والحشوية 
والنصوصيين .. وکذلك هاجم تیار الاعتزال ( .. 


تطور الأشعرية : 


وضع الأشعرى قواعد الذهب » وحدد موقع « وسطيته » بين عقلالية العتزلة ونصوصية 
السلفية » الامر الذى ميز هذه ١‏ الوسطية ) عن « وسطية » العتزلة » التی كانت ١‏ وسطا ) 
بين الفلاسفة والسلفیین التصوصبین ... وکان هذا هو الانجاز الذهبی الرئیسی للأشعرى : وضع 
قواعد الذهب » وقییز وسطیته من وسطية الاعتزال .. 


لکن الذين رفعوا قواعد المذهب » وفصلوا مجمله ۰ وشرحوا (شاراته » وأفاضوا فى الحديث عن 
المشكلات الفكية التى آثارها أو آثارها عليه خصومه .. ومن ثم بلوروا « الأشعرية ٠‏ .. بل 
وطورها » کانوا هو الأئمة والأعلام الذين خلفوا الأشعرى وتعافيوا من بعده ۰ مقتفين آثار القراعد 
التى وضعها ؛ ومنطلقين من النبج الوسطى الذی حدده . وأبرز هلاه الأئمة والأعلام الذين 
نیضوا ببذه المهمة : 


* الباقلاق : أبو بكر محمد بن أى الطيب [ التوفی سنة 46 ه سنة ۱۰۱۳ م ] .. 


* ومام الحرمين : أبو المعالى » اجوپنی » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف [ ۶۱5 = 1۷۸ هى 
۸ — ۱۰۸۵ مع.. 


* وحجة الاسلام » الغزالى : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد [.ه4 - هده ها ۱.۵۸ - 
IN‏ عم ] .. 


لقد کانوا » بحق آبرز الفرسان وأعظم البناة لصرح «الأشعرية» كمذهب» ومدرسة 
وتبار .. وفى هيدان «التطویر» الذی حدث لقواعد الأشعرى ونبجهأعطى هؤلاء الفرسان- 
وخاصة الباقلالی والغزای - للأشعرية جرعة من « العقلانية » أكبر ما أعطاها الأشعري .. 
.۱۷ 


ففی عصرهم كان نجم الاعتزال قد شحب ضوژه - اللهم الا تلك الصحوة التی مثلها فاضی 
القضاه عبد اطبار أحمد 7 4۱۵ ه ۱۰۳۲۵ م ع وتلمذته » والتی ترکزت فى الدولة البويهية 
بالشرق - وکانت الساحة » من حول الأشعرية . تزخر بالسلفية التصوصية » من جالب » 
وبالفلسفة والفلاسفة من جاتب آخرء فنمت عقلانية الأشعرية »> وتطورت «بوسطيتها » 
حتى اقتربت من عقلانية المعتزلة ووسطیتبا فى عدد من الواقف والمشكلات ! .. حدث 
ذلك بعكم « قانون التوازن » الفکری ف اجتمع والأمة والحضارة » وهو القانون الذى تتوقف 
على فعله وفعاليته صحوة الحضارة وحياتها » أو غفوتها وسلوكها طريق الجمود فالتراجع 
فالاخلال ؟ | .. 


فعند الباقلانى جد الاحتكام إلى المنطق ء والجدل النظرى » والأدلة والبراهين العقليه › 
أكثر ما نجد الوقوف عند أدلة السمع والنصوص والمأثورات “ .. وذلك بعد أن كان الأشعرى 
يستخدمهما معا - أدلة العقل والنقل - على نحو يشعر » لابوقوفه فقط بینبما مسفيدا منهما 
ومستعینا بهما » بل وبتغليبه حجج النقل على براهين العقل - 


وعند الغزایی تتحرك « الاضافة العقلانية 4 ۱ بوسطية » الشعری .. فبعد أن كانت 
و وسطية » بين ١‏ العقل » وبين « النقل » ۰ ثراها « الوسطية » التی تمرجهما معا .. وبعد أن 
كانت تسلم بإمكانية تعارضهما ‏ ومن ثم تقول بالاحیاز إلى « النقل » عند حدوث هذا 
التعارض » رأيناها تمکم حکما جازما بنفى تعارض العقل والنقل » سالكة سبيل تأويل النقل إن 
هو تعارض ظاهره مع برهان العقل » حتی یتفق وهذا البرهان » ومنبهة على عدد من الشروط 
والواصفات التی لابد منبا للاعتداد باللص فى میدان البرهنة وامحجاج ! ۳ 


يقول الغزالى - معا عن هذا التطور الذی أصاب « الأشعرية » - عندما يتحدث عن 

نبج « عصابة أهل الحق والستة » إزاء الوقف من « العقل » و 9 الثقل » ؛ وعن مذهيهم فى 
التأليف بینهما والتوفیق - الذی يسميه - آحیانا - « التلفیق » بیهما | - .. يقول : نهم 
« طلعوا على طریق التلفیق بين مقعضیات الشرائع وموجبات العقول" ۴۳ وتحققوا أن لامعاندة بين 
الشر ع التقول والحق العقول ‏ ۰ وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد » 
واتباع الظواهر » مائُوا به إلا من ضعف العقول » وقلة البصاثر . وأن من تغلغل من الفلاسفة 
وغلاة العتزل() فى تصرف العقل » حتى صادموا به قواطع الشرع ۰ مائو به إلا من حبث 
الضمائر ۱ . فمیل أولئك إلى التفربط . ومیل هؤلاء إلى الافراط وكلاهما بعيد عن اخزم 
والاحتياط . بل الواجب الحتوم فى قواعد الاعتقاد : ملازمة الاقتصاد › والاععاد على الصراط 
الستقم » فكلا طرق قصد الأمور مي . وگی يستعب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخير > 
وينكر مناهج البحث والنظر » أو لا يعلم أنه لامستند للشرع إلاقول سيد البشر » صلى الله عليه 
"۷ 


وسلم ؟ وبرهان العقل هو الذی عرف به وصدّقه فیما آخبر ؟ ۱ . وکیف يبتدى للصواب من 
اقتفی محضن العقل واقتصر ؟ ومااستضاء بنور الشرع ولا استبصر ؟ ! . فلیت شعری ! كيف 
يفزع إلى العقل من حيث يعتريه العی والحصّر ؟ ! أو لایعلم أن خخطو العقل قاصر م وأن مجاله 
ضيق منحصر ؟ ۱ . هیپات ؛ قد خاب عل القطع والبتات ؛ وتعثر بأذيال الضلالات من ۸ 
يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات . فمثال العقل : البصر السلم عن الآفات 
والآذاء » ومثال القرآن : الشمس المتشرة الضیاء . فأخلق بأن يكون طالب الاهنداء 
المستغنى إذا استغنی بأحلها عن الآخر فى غمار الأغبياء ! . فالعرض عن العقل › مکتفیا 
دور القرآن ماله : المتعرض لور الشمس مغمضا للأجفان | فلا فرق بینه وبين العميان ! 
فالعقل مع الشرع نور على نور ۱ ! "° .. 


وهذا الجمع والتأئيف بين العقل والنقل + لايدع الغزالى مجالا للشك ف أن العقل هو الحام 
والحكم فيه إذا ما لاح التعارض بين ظواهر النصوص وبراهين العقول ... 


* فالنصوص السمعيه » ذات الحجية » لابد من أن تکون ١‏ قاطعة فى متنا ومستندها » لايتطرق 
إليبا احقال » . 


* والشووط ف التصديق « بالسمعيات » أن يحكم العقل « يجواز ) مدلولاعها .. آما إذا قضى 
باستحالتها فالواجب تأويل هذه « السمعيات » .. 


* وإذا توقف العقل فلم یقطع « بالجواز » أو « الاستحالة » إزاء نص من النصوص » صدقنا به 
حتى يتمكن العقل من القطع فيه .. 


* وكل النصوص الوحية با يخالف البراهين العقليه » إما أنها غير صحيحة .. وإما أنها قابلة 
للتأويل ! . 


يقرر الغزالى هذه الحقائق فيقول : « .. ركل ماورد السمع به » ينظر › فان كان العقل 
مجوزا له وجب التصديق به فطعا . إن كانت الادلة السمعية قاطعة فى متنا ومستندها ‏ 
لایتطرق إليبا احتال » وجب التصديق بها ... وأما ها قضى العقل باستحالته فيجب فيه 
تأويل ماورد السمح به . ولایتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للعقول . رظراهر 
أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة . والصحيح منبا ليس بقاطع » بل هو قابل للتأويل . 
فإن توقف العقل فى شىء من ذلك » فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز . وجب التصديق 
أيضا لأدلة السمع » فيكفى في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالاحاأة ء وليس 
۱۷۲ 


يشعرط اشغاله على القضاء بالتجویز .. ۳ » 


هکذا يقرر الغزالى ويقطع بتاخى العقل والتقل ۰ فى عبارات لاینقصها الحسم أو 
الوضوح » حتى ليجد القارىء شبها کبیا بينها وبين ماقرره - من بعده - حصمه أبوالوليدابن 
رشد [ ۵۲ - ۵46 ه 1155 - ۱۱۹۸ م ] عندما قال : « إنا » معشر المسلمين » تعلم ؛ على 
القطع أنه لايؤدى النظر البرهانى إلى مخالفة مارود به الشرع » فان الحق لايضاد الحق » بل يوافقه 
ويشهد له . ونحن نقطع قطعا أن كل مأدى إليه البرهان » وخالفه ظاهر الشرع » أن ذلك 
الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربى ... ° ۵, 


لقد كان هذا تطورا واضحا فى عقلانية « الأشعرية » وبجها وتطويرا للقواعد التى 
وضعها مؤسسها أبو الحسن الأشعرى من قبل البناة الذين رفعوا هذه القواعد وبلور ابناءها مذهبا 
متكاملا .. ويشهد لهذه الحقيقة أن هذا التطور والتطوير كان يلقى قدرا من الرفض والنفور من 
قبل أشاعرة وقفوا عند قواعد ألى الحسن لايتعدونها | ربطهم زلیبا « التعصب المذهبى » الذى 
يصيب « عامة » أتباع الذاهب » بل والكثير من « خاصة » هولاء الأتباع ! .. ولذلك وجدنا 
لغزال » وهو يوجه النقد لهذا « التعصب المذهبى » وجمهوره » يسلك فريقا من الأشعرية ضمن 
من يوجه إليبم الانتقاد » فيقول فى نص يبلغ به القمة فى العقلانية واتساع الأفق : « ... وأما 
اتباع العقل الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى ؟ ؟ الذين أراهم الحق حقا ‏ وقراهم 
على اتباعه ! . وان أردت أن تجرب هذا فى الاعتقادات › فأورد على فهم ١‏ العامي 
المعتزلى » مسألة معقولة جليلة » فيسارع إلى قبوها . فلو قلت له : إنه مذهب الأشعرى | 
ثفر وامشع عن القبول › وانقلب مكذبا بعين ماصدق به ؟ ! لما كان سي: الظن 
بالأشعرى . إذ كان فبح ذلك فى نفسه منذ الصبا ! وكذلك تقرر أمرا معقولا عند : العامى 
الأشعرى » ء ثم تقول له : إن هذا قول العتز لى ! فينفر عن قبوله » بعد التصديق » ويعود 
إلى التكذيب ؟ ! .. 


ولست أقول هذا طبع « العوام » > بل طبع أكثر من رأيته من المتوسمين باسم 

العلم » فإنهم لم يفارقوا العوام فى أصل التقليد » بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل › 
فهم فى نظرهم لايطلبون الحق . بل یطلبون طريق احيلة فى نصرة مااعتقدوه حقا بالسماع 
والتقليد . فإن صادفوا فى نظرهم مايؤكد عقائدهم قالوا : قد ظفرنا بالدليل ! وان ظهر لهم 
مایضعف مذهببم قالوا : قد عرضت لنا شببة ؟ ! . فيضعون الاعتقاد المتلقف بالتقليد 
أصلا » وينبزون بالشببة كل مايخالفه . وبالدليل كل مايوافقه | . وإنما الحق ضده › وهو : 
أن لايعتقد شيئا أصلا . وينظر إلى الدليل » ويسمى مقتضاه : حقا › ونقيضه : باطلا . 
وكل ذلك مشاه الاستسحان والاستقباح بتقديم الألفة والتخلق بأخلاق ميل 
۱۷۳ 


الصا ۱ ۱ ۲۳۲.۰ » 


فمن منا - إذا صفت نفسه من سحب التعصب وکدر التحيز وغبش التقلید - لامح 
کل (عجابه للغزالى على هذه الشهادة الصادقة » التى تعدت حدود النقد لتيارات الفکر فى عص 
إلى حيث أصبحت شهادة « نقد ذا » لتيارات الفکر » على وجه الاطلاق والعموم ؟ ! .. 


واتساقا مع هذا الموقف « العقلانى الستنیر » كان رفض الغزایی لوقف اولك المسارعين إلى 
« تكفيز الخالفين » ! .. صحيح أن الغزلى نفسه قد أخذته الحمية فكفر الفلاسفة المسلمين 
الذين قالوا بقدم العام » وبعلم الله للكليات » دون الجرئيات » وبالحشر والجراء المعنوى» 
لاالجسدى » مستندا فى ذلك إلى أنهم قد خالفوا « الاجماع 206 رغم ماراه هو ذاته » فى بعض 
آثاره الفكرية » من أن مخالفة الاجماع وخرقه لا يلزم عليه التكفير « لأن معرفة کون الاجماع حجة 
قاطعة فيه غموض يعرفه المحصلون لعلم أصول الفقه . وأنكر النَظَّام کون الاجماع حجة 
أصلا » فصار کون الاجماع حجة مختلف فيه ..9" ) . 


صحيح أن الغزالى قد تقلبت مواقفه من هذه القضية - قضية « تكفير الخالفين » - 
لكننا نجد الكثير من آثاره الفكرية - وخخاصة غير الجدالية ! - زاخرة بالنصوص العبة عن 
« العقلانية المستنية 4 : من مثل ذلك النص الذى يقول فيه : « .. والذى ينبغى أن ييل 
المحصل إليه : الاحتراز من التكفير ماوجد إليه سبيلا » فإن استباحة الدماء والأموال من 
المصلمين إلى القبلة ‏ المصرحين بقول : لاإله إلا الله محمد رسول الله خخطأ . والخطأ فى ترك 
ألف كافر فى الحياة أهون من الخطاً فى سفك محجمة من دم مسلم . وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فإذا قالوها فقد 
عصموا منی دماءهم وأمواهم الا حقها ۲.۰ 


ول يكن الأمر خاصا » فقط : « بتكفير الخالفين » .. بل لقد مدت « الأشعرية » 
نطاق « وسطيتها ٠‏ ومظلة اعتداها على ميدان شغل فرق الاسلام دون استثناء » ألا وهو تقيم 
آطراف الصراع على السلطة فى صدر الاسلام » ذلك التقيم الذى تراوح موقف الكثييين إزاءه 
مايين الغلو والتعصب ‏ بل والتکفیر ۱ .. الأمر الذی أحال « حادثه » هذا الصراع « السیاسی » 
على السلطة » حتی بعد أن أصبحت ف ذمة التاريخ » هی وأطرافها » سیفا ماضیا يعمل التمزيق 
فى أوصال المسلمين ؟ ! ... تمتد وسطية الأشعرية “واعتداها إلى هذا الميدان ۰ فنرى الغزالی 
يتحدث « فى شرح عقيدة أهل السنة فى الصحابة والخلفاء الراشدين » فيقول : « إعلم أن 
للناش فى الصحابة والخلفاء إسراف فى أطراف ! . فمن مبالغ فى الثناء » حتى يدعى العصمة 
للأئمة ۱ . ومهم متبجم على الطعن » يطلق اللسان بذم الصحابة ! . فلا تکونن من الفريقين 
Vt‏ 


واسلك طریق الاقتصاد ف الاعتقاد ۱ ۲۳۱ ) 


وعندما كانت ( وسيطة الأشعرية » تبتز فتميل إلى الدنيا حينا » أو عنبا إلى التصوف 
حينا آحر » كان بناة المذهب حراصا على اعادة التوازن إلى الموقف الوسط من « الدنيا » و 
yy‏ للا ل و ا ا 
ساسا لأمر الدين ! .. وبعبارات الغزال : « فإن نظام الدين لايحصل إلا بنظام الدليا .. 
فنظام الدين > بالمعرفة ء والعبادة › رلایتوصل إليبما | الا بصحة البدن ‏ وبقاء احياة وسللامة 
قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن ... ولعمرى ! من أصبح آمنا فى 
سربه . معافا فى بدنه . وله قوت يومه . فكأنما حيزت له الدنيا بحدا فيرها . وليس يأمن 
الانسان على روحه وبدنه وماله ومسکنه وقوته فى جميع الأحوال . بل فى بعضها . فلا ينعظم 
الدين إلا بتحقیق الأمن على هذه المهمات الضرورية . وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا 
بحراسة نفسه من سيوف الظلمة ۰ وطلب قوته من وجوه الغلبة > متى يتفرغ للعلم 
والعمل ؟ ! وما وسیلتان إلى سعادة الآخرة ؟ ! . فإذن بان أن نظام الدنيا > أعنى مقادير 
الحاجة » شرط لنظام الدين ۱ ۳۱.۰ » 


ولقد كانت الاشعرية + فى هذا الموقف الوسطى » الذی يوازن بين « الدين » و ۱ الدنيا » 
عل النحو الذى يتبعل انعظام امور الدنيا الضرورية شرطا لا نتظام آمور الدین - کانت التعبیر 
الصادق عن الموقف الأصيل لفكر الاسلام النقى فى هذا الوضوع .. 


فالصحایی الیل حسان بن ثابت [ 4ه ه 504 م ] یجعل من « الأمن » الكافل 
للانسان تحصيل احتياجاته » مع الشعائر »> جوهر الدين ! .. فيقول : 


ومالدين إلا أن تقام شعائر 2 وتژمن سبل بینتا وهضاب 


+ ل ع ١‏ روات EAE‏ 
لام رحلة الشتام والصيف ER‏ 
۹ 
خوف ] 


هكذا كانت « وسطية الأشعرية ٠‏ عندما وضع قواعدها مؤسسها أبو الحسن 
الأشعرى . وهكذا تطورت على پل الأعلام وا الأئمة الذين رفعوا قواعدها › وبلوروا بناء‌ها مذهبا 
متكاملا .. ضمت لبناته مختلف القضايا والمشكلات التى عرض ا المتكلمون فى أمة الاسلام .. 


Ve 


الله .. سبحانه وتعالى : 


الوقف السائد فى علم الکلام الاسلامی - والذی بلوره العتزلة ووافقهم عليه الأشعرية - 
هو أن العقل » ولیس النقل » هو طریق معرفة الذات الاهية » والبرهنة على وجودها ؛ وعلى 
ماتتصف به من صفات .. ومصداق هذا الوقف فى مأثورات أمتنا الشعبية تلك المأثورة التى 
تقول : ١‏ ربنا عرفوه بالعقل ؟ ۱ ) .. 


ذلك أن التسلم بحجية النصوص الدينية الوحی بها متوقف على التسليم بصدق دعوی 
الرسالة من جاءه الوحی بپذه التصوص .. والتسلجم بصدق مدعی الرسالة متوقف على التسلم 
بوجود له أرسل الروح الأمين کی يبلغ رسوله هذه اللصوص .. فلابد من إثبات وجود الذات 
الاهية أولا » وقبل إثبات الوحی والرسالة والرسول والتصوص ‏ فلا مجال لإثبات الذات الامية 
بواسطة اللصوص »> إذ ف اولة ذلك عکس حلقات الاستدلال والبرهنة ! .. 


و« ملكة العقل  »‏ التی یتخت ما المتكلمون السلمون السبیل لادراك وجود خالق لهذا 
الکون » هی وئيقة الصلة وشديدة الشبه با مکن أن نسمیها « بداهة الفطرة الانسائية 
السليمة » ! .. تلك التی تدرك » بالطبع ضرورة وجود J‏ صانع » إذا هی رأت « الصنو ع ۱ ۰ 
وتحدد مکانة هذا « الصانع » من خلال مكانة هذا « المصنوع » ! .. وقدیما قالوا إن أعرابيا 
لايملك من أدوات الجدل والاستدلال سوی « الفطرة » التی فطر علیها » سأله عالم متفلسف : 
كيف آدرکت أن هذا الکون 'حالقا ؟ ! فأجاب الأعرالى » بالفطة : 


- إن البعرة تدل على البعیر .. وأثر القدم تدل على السیر .. أفلا تدل « صنعه » هذا الکون 
على وجود الله الواحد القدیر ؟ | .. 


فهى إذن « ملكة العقل » ؛ الشديدة الشبه « ببداهة الفطرة الانسانية السليمة » » تلك 
التى انطلق ما متكلموا الاسلام للإبمان اليقينى بأن لهذا الكون حالقا » فكان التصور الفلسفى 
للانسان المسلم أنه يعيش فى کون له له ! .. ومن هنا كان استدلال الأشعرى » عقلا » على 
وجود الله بإحكام الصنعة التجلية فى الكون ؛ والتى لابد لقیامها واستمرارها - وهو ملموس - 
من وجود صانع حکم .. وکان تساژله : 


« إن سأل سائل فقال : مالدلیل على أن للخلق صانعا صنعه ومدیرا دبره ؟ ! .. 


قبل : الدلیل على ذلك أن الانسان - الذی هو فى غاية الکمال والقام - كان نطفة ‏ ثم 
۱۷۹ 


علقة » ثم مضفة » ثم لحما وعظما ودما . وتد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال ؛ لأنا 

نراه فی حال کال قوته وتمام عقله لایقدر أن يحدث لنفسه معا ولابصرا ء ولاآن يخلق لنفسه 
(TTY‏ 

حاجة [ » 


فهذه الصنعة المحكمة » التجلية واللموسة في كل أجزاء الکون ومناحيه » إيجادا وتدييرا > 


و ببداهة الفطرة الانسانية السليمة » تتقرر فى العقل وحدانية هذا الخالق ؛ لأ النظام 
والاتساق والإحكام فى الكون » إيجادا وتدبيرا » يقطع بوحدانية الخالق والمدبر « لا الاثنين 
لایجری تدییرهما على نظام ۰ ولايتسق على إحكام » وابد أن يلحقهما العجز أو واحد منهما [ لو 
كان آطة إلا الله لفسدنا ۳۱ [ مااتخذ الله من ولد » وماکان معه من له ذا لذهب کل إله ا 
خلق ولعلا بعضهم على بعض ]۳ ... 


وإذا كان الاسلام هو « الحنيفية » ۰ فلنبا تعنی ١‏ التوحيد » فى أنقى وأرق صوره 
وتصوراته » حتی لنستطیم أن نقول : إن « التوحيد » هو الزاج والطابع الذی ميز ويميز دين 
الاسلام وحضارة السلمین .. ولقد نبنا القران الکرم إلى أن هذا التوحيد » وهذا « الدین 
الحنيف » » أى « التدين الوحد 4 هو هما تقتضيه « بداهة الفطرة الانسانية السليمة » » فقال 
الله فيه لنبيه » صلى الله عليه وسلم : [ فأقم وجهك للدین حنيفا » فطرة الله التى فطر الناس 
علیها » لاتبديل لخلق الله » ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لايعلمون ۳۲ ! .. 


وعند الأشعرية فإن هذا الاله الواحد ع منزه عن شبه الحدثات ؛ مبرأ من التجسم 
والتجسيد والحلول والاتماد - عل البحو الذى وقع فى مستنقعه المجسمة النصوصيوك والصوفية 
الحلوليون - .. ومن ثم فإنه منزه عن التحیز» فى جهة أو مكان .. لكن وسطيتهم اللناصة » التى 
تعطى النصوص والمأثورات دورا يتفوق أحيانا على براهين العقل وتأويلاته .. جعلتهم يقولون - 
بدافع التعظم والتنزيه - ان الخالق ف السماء ء ولايجوز القول بأنه فى كل مكان | .. فهو مستو 
على العرش [ الرحمن على العرش استوى ۲( و [ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه ]۲۳۱ .. [ أأمستم من ف السماء أن يخسف بكم الأرض ۲( ... فوقفوا عند ظواهر هذه 
الآيات » لما تفيده من التعظم » رغم أن هذا الظاهر يوهم « بالجهة ) التى تستلزم التحيز فى 
الکان » وهو مايوهم بالوقوع فيما وقع في المشببون ! .. ولقد استبدف الاشعرية من وراء ذلك 
تنزيه اللخالق عن أن یکون فى الأماكن غير الطيبة » أو أن يزيد بزيادة الأمكنة المحدثة » أو ینقص 
پنقص الأمكنة الفانية » وهو مایلزم القائلين إنه فى كل مكان 201 .. 


#0 * 
۱۷۷ 


وفیما يتعلق باستواء الله » سبحانه » على العرش » ۸ يقل الأشعرية با قال به المشببة من 
أنه جلوس على كرسى ؛ يستلزم الحركة والنزول .. کا لم یژولوا الاية - [ الرهن على العرش 
استوی ع - كا صنع المعتزلة » ولفا قالوا « باستواء » هو فعل أحدثه الله فى العرش وسماه 
استوام »۱ | .. 


Kx 


وفيما يتعلق بصفات الله سبحانه » من : « العلم » » و « القدرة » »و («الحياة ‏ » و 
« الارادة 4 » ۳ « الکلام 4 > و ( السمع ) » و « البصر 0 .. حاولت الاشعرية أن تخد 
لنفسها موقعا وسطا بين المشببة وبين العتزلة ... فالشیپة » ومن نما نحوهم » قالوا بان هذه 
الصفات « غير » الذات ‏ الأمر الذی آوهم وق « الغيرية » بالذات الاهية » وأدى إلى شبهة 
تعدد القدماء » لأ الذات الاطية قديمة » غير حادثة » وهذه الصفات هی الأخرى قدية ... 
وهذا مادعا العتزلة حرصا على التنزیه » وسدا لباب الشرك والتعدد الذی نقل السيحية من 
التوحید إلى التثليث إلى القول بأن الصفات هی عين الذات ... فجاء الأشعرية وقالوا : إن 
صفات الله السبعة ابتة له : 


* فهو « عالم » » لأن أفعاله احکمه لاتتسق فى الحكمة إلا من عالم .. 

* وهو « قادر » ۰ لأن صنائعه لايمكن تأتيبا إلا من قادر .. 

* وهو ( مريد 4 »> والا كان موصوفا پواحد من أضداد الإزادة من الآفات » مثل السهوء 
والكراهة » والاباء .. 

* وهو « حى ». لان خلفه وتدبيو يستلزم أن يكون حيا .. 

* وهو « متکلم»» وو سميع » » و « بصير ۲ ء لأ مايضاد هذه الصفات يستحيل أن يطلق 

على من أحكم الخلق ودبر الکون وهندس ماکان ولایزال وسوف يظل مدهشا للعقول ! .. 


وقالوا إن هذه الصفات قائمة بذات الله » سبحانه »أى أنبا ليست عين الذات - کا 
قال العتزلة - ولكنها ليست غير الذات ! .. فهى قائمة بالذات » زائدة علیها » لاستحالة أن 
تكون الذات حية بغير حياة » وعالة بغير علم .. الح وهی ليست غيرها » حتى تلحق الغيرية 
والمغايرة - المفيدة للحدوث - بالذات القديمة .. ومن هنا قالوا : إنه لايصح أن يقال : إن 
فدات هن الذات .. کا لايصح أن يقال إنها غير الذات » ومع ذلك فهى ثابتة للذات وقائمة 
اين 


دا ما ار 


۱۷۸ 


وفیما یتعلق بامكانية رؤية اخلق خالقهم » اتخذ الأشعرية لأنفسهم موقعا وسطا بين 
المشبهة » الذین قالوا بحواز هذه الوّية البصرية » على نحو یثبت « الجهة » و « العحیز فى الکان » 
وغيرهما من مظاهر التشبیه .. وبين المعتزلة » الذين نفوا الرژية البصرية » وأولوها بالعلم » حرصا 
على تقاء التوحيد والتنزيه .. فقالت الأشعرية : إن كل موجود تمكن رؤيته » والله موجود » فالرقية 
البصرية له جائزة .. وهو قد أخخبرنا بوقوعها للمؤمنيين فى الآخرة فقال : [ وجوه يومعذ ناضة إلى 
ربها ناظرة ]۲۳۱ ... لكن على نحو. لايوهم التشبيه .. 


وحن إذا تأملنا « ماهية » هذه الرؤية عند الأشعرى وجدناه قریبا جدا من موقف 
المعتزلة .. فأولا هو حريص عل التنبيه على أن هذه الرؤية لاتستلزم و الجهة » » ولا « المكان » ولا 
« القابلة » ولا « اتصال الاشعاع » بين الرلی والمرق » ولا تعنى « حدوث انطباع » لدى 
اليا ! ... فماذا إذن ؟ وماهى ماهيتها ؟ ! .. يقول الشهر ستانى إن للأشعرى ف ١‏ ماهية 
الرؤية » قولاك : 


« أحیشا : أنه علم خصوص ‏ ويعنى باخصوص ائه يتعلق بالوجود دون العدد .. 
والثاتى : أنه إدراك وراء العلم » لایقتضی تأثيرا فى المذرك ولاتأثيرا عند" ! 


فإذا كانت علما .. فهو ما قال به المعتزلة ! .. وان كانت ادراکا وراء العلم فهو إمعان 
فى التنزيه الذی التزمه أهل الاععزال ! .. 


(نها « رؤية » ليس فا شىء من لوازم « الرژية » ! .. ليس فیبا « جهة » ولا « مکان » 
ولا «مقابلة » ولا + صورة » ولا « اتصال (شعاع » ولا حدوث «انطباع».. وما هى « شىء ٠‏ 
بخلقه الله » ويسميه ١‏ رژية 4: وقد بکون هذا الثیء و علما مخصوصا » » أو د إدراكا ٠‏ وراء 
هذا العلم اتخصوص | .. 


هذا عن الذات الاهية وصفاتها .. 
الايمان : 


وکانت قضية « الايمان » بالله سبحانه - من حيث ماهية هذا الايمان .. ومن ثم هل يزيد 
وينقص ؟ - كانت هذه القضية واحدة من قضایا الخلاف بين التکلمین .. 


* فالذین قالوا إن الايمان هو : 
۱۷۹ 


أ التصدیق بالقلب تصديقا يبلغ درجة اليقين .. 
بپ سب والاقرار باللسان عل النحو المعبر عن التصدیق القلبی 5 
یل و ا ا 


الذين قالوا بهذا التعریف للإيمان » قالوا بأنه يزيد وينقص تبعا لزيادة الأعمال 
وتقصانبا » وتيعا لصحتها وفسادها .. بل إن منهم من قال بكفر العصاة من المصدقين بان 
لاإله إلا الله محمد رسول الله > حتى ولو أعلنوا ذلك وأقروا به » لأ ارتکاب ذنب من 
الذنوب الكبائر هدم ركنا من أركان الايمان » فكائما هی تلغيه ! ..- وهذا قول الخوارج - 


* والذين قالوا إن الايمان هو « التصديق » بالقلب فقط ۰ ۸ يجعلوا المعاصى » بل ولا التلفظ با 
يضاد هذا التصديق القلبى » مما يقدح فى صحة الايمان ... - وهذا هو مذهب 
« المرجكة ۾ - 


ولقد اعنذت الأشعرية موقفا وسطا بين هذين المذهبين ... فالايمان عند الأشعرى هو 
« التصدیق بالقلب » جر دجم یی مق ال - . لکن هذا اشر فرعان » هما : « القول 
باللسان » و « العمل على الأركان 0(" " ... فمن وقف عند « التصدیق القلبی » فهو 
« مؤمن » » لتحصیله « الأصل » ۰ لكن إيمانه « ناقص » ٠‏ لاقتقاره إلى « الفروع » .. ومن 
آضاف | إلى « التصدیق القلیی » « الاقرار ی 
الايمان » ثم إن إيمانه يزيد أو ینقص حسب حظه من الأعمال الصالحات .. 


وف اعتقادنا أن هذا واحد من الحلو الطيبة التى قدمتها الأشعرية لواحدة من المشكلات 
التى شغلت » ولاتزال » تيارات الفكر الاسلامى .. فتعخلف ماليس شرطا فى وجود الشىء 
لابلغى وجوده . على حين يضيف وجود الفروع إلى الأصل زكاء ونماء وعمقا ورواء ! . 


ولقد فصل الامام الغزالى القول فى هذه القضية عندما عرض لخلاف المتكلمين فى الاعان 
« هل يزيد وبنقص. ؟ أم هو على رتبة واحدة ؟ ) .. ی و ی 
بكون الاسم - [ أى مصطلح « الايمان » ] - مشتر . وإذا فصلت مسميات هذا اللفظ 
ارتفع الخلاف .. فهو مشترك SS‏ : 
وقد يعبر به عن الاعتقاد التقليدى إذا كان جزما . وقد يعبر به عن تصديق معه العمل 
جوجب التصديق .... فان آطلق الايمان بمعنى التصديق البرمای » لم يتصور زيادته 
ولانقصانه . بل اليقين إن حصل بکماله فلا مزید عليه . وان ۸ حصل بکماله فليس 
بيقين » وهی خطة واحدة ‏ ولايتصور فيبا زيادة ونقصان › إلا أن يراد 0 وضوح > 
أى زيادة طمأنينة النفس إليه .. 
۱۸۰ 


آما إذا أطلق بمعنى التصدیق القلیدی » فذلك لاسبیل إلى جحد التفاوت فيه .... 

وأما إذا أطلق بالعنی الثالث ۰ وهو العمل مع التصدیق » فلا يخفى تطرق التفاوت إلى 
نفس العمل .. لکن › هل یتطرق » بسبب الواظبة على العمل » تفاوت إلى نفس 
التصديق ؟ .. هذا فيه نظر  ...‏ » فإذا كان النقص فى شرط من شروط التصدیق لحق 
النقص بالأصل » الذى هو التصديق .. مغل الوضوء › الذى هو شرط ٠لصحة‏ الصلاة › 
فتخلفه يجعلها كان لم تكن .. آما إذا كان النقص فيما ليس شرطا لقيام التصديق فان 
التصديق قام وصحيح . مثلما ان تخلف المستطيع عن الحج لاإيطل له صلاة ۳ 


١ القران‎ 


لم يختلف المتكلمون على أن « الكلام » صفة من صفات الله .. لکنهم اختلفوا فى 
« ماهية هذا الكلام ؛ ! .. ولم يختلفوا على أن القران هو كلام الله .. لکنبم اختلفوا : هل هو 
مخلوق ؟ أم قديم ؟ ؟ .. 


فالعتزلة » انطلاقا من رفضهم أية شبپة توحى بتعدد القدماء » قالوا إن القران کلام الله 
مُحْدَثْومخلوق .. وجدّوا واجتهدوا فى هذه القضية لما رأوا نبا كانت الباب الذى دخل منه 
« التثليث » فأفسد توحيد المسيحية الأولى ۱ .. ذلك أن القرآن يقرر أن عیسی » عليه السلام » 
هو « كلمة الله » [ اذ قالت الملائكة : يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه السیح عيسى بن 
مریم وجیبا فى الدنیا والاخرة ومن القرپین(۲۳۱ ع .. فلو كانت ( كلمة الله » » ومن ثم 
« کلامه » - ومنه القران - موصوفا بالقدم لتعدد القدماء » ولصحت عقيدة التثليث 
النصرانية | ... ذلك كان منطلق العتزلة فى قوشم بخلق القران : الحرص على نقاء التوحید .. 


أما الحشوية » من المشببة » فان تصورهم لقدم القران قد بلغ حد القول بقدم الأصوات 
التى تتلوه » وهی بشرية مخلوقة » وبقدم الحروف التى تکتب با آياته وهی محدئة » بل ومحوة 
أحيانا .. بل والقول بقدم الصحائف التى كتب عليها القران » وكل ماين دفتى الصحف فهر 
عندهم قدم ؟ [ .. 


ولقد كان أحمد بن حنبل لایقول « بقدم » القران .. لکنه كان یقول : « زنه کلام الله 
غير مخلوق | .. ویرفض الزيادة أو التفصیل أو التحدید ! .. 


أما الأشعرية فانبم قد جاءوا فى هذه القضية برأی حسبوه وسطا بين المعتزلة وبين 
الحشوية .. لكن التدقيق فيه يجعله أدخل فى معسكر الاعتزال ! .. 


۱۸۱ 


لقد میزوا بين الکلام النفسىٍ > أو الأزلى » والذی هو معنی قائم بالتفس » وبين الدلالات 
التى تدل على هذا الكلام النفسى الأزلى القاثم بذات َه سبحانه » من مثل « الألفاظ المنزلة على 
لسان اللائكة إلى الأنبياء » ومایرتبط ا من حروف وأصوات ۱ ۳ بقدم الكلام النفسى - 
المدلول - وحدوث الألفاظ وا روف والأصوات - الدلالات - .. وقالوا إن النزل على 
محمد » صلى الله عليه وسلم » هو الألفاظ › التى هی 0 5 الكلام الأزلى القائم 
بالذات » فلمنزل مُحُدَّث ومخلوق » ولم بحدث من جبيل ١‏ نقل لذات الكلام » ! .. 


والشهر ستانی يعرض رأى الأشعرى فى هذه القضية فيقول إنه كان يرى أن « الألفاظ 
المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنيباء » عليبم السلام »> دلالات على الكلام الأزلى » والدلالة 
مخلوقة محدثة . والمدلول قديم أزلى » والفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو كالفرق بين 
الذکر والذکور › فالذكر مُحدث والمذكورقديم . وخالف الأشعرى ببذا التدقيق جماعة من 
الحشوية » إذ قضوا بكون الحروف والكلمات قديمة . والكلام عند الأشعرى معنى قاثم بالنفس » 
سوى العيارة » بل العبارة دلالة عليه من الانسان . فالمتكلم عنده من قام به الكلام » وعند 
المعتزلة من فعل الكلام , غير أن العبارة كلام » اما بامجاز وإما باشتراك اللفظ ..۳ .. 
هذا هو رأى الأشعرى .. وفيه مايدعو إلى التأمل مرات ومزات .. من مثل قوله : بل العبارة 
دلالة عليه من الانسان » ؟ ! ۱ . 


وأمام الحرمين » الجوينى يؤكد رأى الأشعرى هذا ويفصله .. ثم يحدد ان تنزيل القرآن 
على النبى صلى الله عليه وسلم »لايعنى إنزال شىء من السماء إلى الأرض » فالانتقال حاص 
بالأجسام » وإنما يعنى أن الروح الأمين جبريل . عليه السلام « وهو فى مقامه . فوق سبع 
السماوات » أدرك كلام الله › ثم نزل إلى الأُرض . فأفهم الرسول > صلى الله عليه وسلم > 
مافهمه عندسدرةالنتبی ۰ من غير نقل لذات الكلام ! »(*) 


وهذا يعنى أن كل ماعدا « الکلام النضى › القاهم بذاتت الله « وهو » المدلول 
الذى فهمه جبريل » .. أن كل ماعدا ذلك » من القرآن فهو مخلوق » من الألفاظ 
والحروف والأصوات .. وأن « العبارة  »‏ التی هى دلالة على هذا الكلام النفسى ‏ هى 
من الانسان 1 . 


ولانععقد أن هذا مما يختلف , فى لمر ذى بال » عن رأى العتزلة فى الوضوع ! . 

وإذا كان المتكلمون جميعا قد اتفقوا على « إعجاز القرآن » .. فإنهم اختلفوا فى وجه 
هذا الاعجاز .. ولقد تعايشت الآراء امختلفة فى وجه إعجاز القرآن الكريم داخل إطار 
الأشعرية .. فالأشعرى كان يرى ١‏ أن القرآن معجر من حيث البلاغة والنظم 
۱۸۲ 


والفصاحة » .. ولقد استدل على ذلك بأن الله . سبحانه قد خير العرب ‏ عندما تحداهم 
بالقرآن ۰ بين أن يأتوا بمثله . أو ثل بعضه . وبين السیف والقتال . ١‏ فاختاروا أشد 
القسمين » اختيار عجز عن المقابلة » ... على حين نجد من أئمة الأشعرية - مثل الجوينى - 
من يميل إلى أن وجه إعجاز القرآن هو ١‏ صرف الله الئاس عن استطاعة الاتيان بمثله » . 
ومنهم من أضاف إلى ١‏ الصرفة » مافيه من الاخبار بالمغيبات 2417 .. 


أفعال الإنسات : 


حرج الأشعرى على المعتزلة » وشرع يضع القواعد لذهبه الكلامى » والرأى السائد بين 
فرق الاسلام الكلامية » بصدد « أفعال الانسان » » متجسد فى موقفین رئيسيين : 


أوهما : موقف المعتزلة » الذين ميزوا بين ماهو فعل لله » لايأتيه سواه » وبين ماهو فعل 
للانسان » يقع فى دائرة قدرته واستطاعته > وف نطاق إرادته واختیاره .. فقالوا إن الانسان صانع 
وخالق لفعله هذا » على سبيل الحقيقة » لا امجاز » وهو لذلك مسكول عنه وتحاسب عليه وجزی 
به > إن حيرا فخير وان شرا فشر .. ذلك أن الله قد حلق للانسان قدرة واستطاعة » يقدر بها 
على الفعل وعلى الترك » أى على الفعل وضده ‏ ولذلك فهو ختار فى أفعاله الاختيارية » التى تفع 
منه بتقریره وتدبيه .. وهذا هو الذى جعل حسابه على أفعاله هذه أمرا منطقيا » إذ لو انتفى 
اختياره » وكانت أفعاله هذه واقعة منه على سبيل الجبر » للحقت شببة الجور بالذات الالمية إذا 
هى حاسبته وعاقبته على مالا حيلة له فى فعله أو تركه .. 


ذلك هو موقف المعترلة .. أهل الحية والسئولية والاختيار .. 


وثانييما : موقف الجبرية » أو الجبية الخلص › وکانوا فرقا عدة » من أبرزها [ الجهمية ] › 
المنسوبة إلى إمامها الجهم بن صفوان [ ۱۲۸ ه ه74 م ] .. ولقد قالوا إن الله هو الفاعل 
الوحيد لكل ماف الكون » طبيعة وجتمعا وإنسانا » ومالانسان » بالنسبة لأفعاله » إلا محل 
لظهور فعل الله » وهو لايعدو - ف الحقيقة - أن يكون كالريشة المعلقة فى مهب الرياح ؛ تميلها 
الريح حيث مالت ! .. فلا قدرة له ولااستطاعة .. وهم قد قالوا بذلك عندما ركنوا إلى ظواهر 
آيات قرانية هی من متشابه القران + من مثل [ ومارميت إذ رميت ولكن الله رمی ۳۲ و [فعال 
لا يريد 2206 و [ فيضل من يشاء ویہدی من يشاء 2506 و [ إنك لادی من أحببت ولكن 
الله ببدی من يشاء “إلى كثير من الآيات التى يوهم ظاهرها ابر » والتى رفضوا تأويلها ؛ 
وإن کانوا قد أولوا الايات التى ظاهرها تقرير اختیار الانسان وفعله لافعاله ! .. 


ذلك هو موقف الجبرية الخلص من أفعال الانسان .. 
۱۸۳ 


ولقد جاء الأشعرى » بنبجه الوسطی » فاتخذ لمذهبه موقعا بين هذين التيارين .. فهو قد 
ميز بين نوعین من الأفعال التى یأتیپا الانسان » فالاضطرارية » مثل رعشة الریض بالفاخ - 
[ الشلل ع  -‏ لااختيار فيها للانسان » أما تلك الافعال الاعتبارية ‏ التی تتوجه إليبا إرادة 
الفاعل » فان للانسان قدرة واستطاعة » متميزة عنه ؛ لأنها ليست ملازمة له فى کل حالاته » 
ومی عرض يظهر مع الفعل » وهی تبعل الانسان قادرا على الفعل وحده ؛ ولیس عليه وعلی 
ضده » وهی حادثة .. ولقد سمى الاشعری الفعل الانساق الواقع مع هذه القدرة : « کسبا ‏ ۰ 
ونسب هذا الكسب إلى الانسان ! .. 


لكنه تميز عن العتزلة عندما رفض أن يجعل الانسان هو الفاعل للکسب » على سبيل 
الحقيقة » ذلك أن قدرة الانسان الحادئة ليست هی جهه إحداث الكسب وسيبه » وليس بينبا 
وبين « الكسب ١‏ علاقة تلازم وضرورة كالتى يقول بها الذين يثبتون العلة والتلازم بين الأسباب 
والمسببات .. فما بين القدرة الانسانية الحادثة والفعل الانسانى - [ الکسب ] - لايعدو - 
عند الأشعرى - علاقة الاقتران وعادة التسارق ‏ أما الفاعل والوجد والمحدث هذا الکسب 
فهو الله سبحانه . الذى « أجرى سنته بأن بخلق عقيب القدرة الحادثة أو تا أو معها 
الفعل الحاصل . إذا أراده العبد وتجرد له » وسمى هذا الفعل كسباء فيكون خلقا من الله 
تعالى . إبداعا وإحداثا » وکسبا من العبد مجعولا تحت قدرته , 459 ! . 


فالفاعل الحقيقى » والوحيد هو الله سبحانه .. والانسان محل للفعل - الكسبب - لکن 
لأن له قدرة وإرادة » توجهت لهذا الكسب . جازت نسيته إليه .. لكنبا قدرة وإرادة عير محدثة 
ولا فاعلة » وإنما هی مقارنة فقط ومساوقة لفعل الله وإحداثه لهذا الکسب ؟ !. 


تلك هی « إضافة » الأشعرى الرئيسية فى قضية أفعال الانسان .. ولقد حار الكثيرون 
أمام غموضها حتى ضربوا المثل فقالوا : « هذا دق من كسب الأشعری ۱ ؟ ! .. أما المعتزلة 
فرأوا فيه جرا مغلفا » فتلطفوا معه فى التسميه والتصتيف عندما قالوا عن الأشعرية نهم ١‏ اللجبرية 
المتوسطون » أو الوسط » ۰ تمييزا شم عن الجبرية الخلص ! .. 

ولقد عرض الشهر ستانى » بدقة » لتصور الكسب عند الاشعرى عندما حكى قوله : 
« إن العبد قادر على أفعال العباد ‏ إذ الانسان يجد من نفسه تفرقه ضرورية بين حركات الرعدة 
والرعشة وبين حرکات الاختيار والارادة » والتفرقة راجعة إلى أن الحركات الاختيارية حاصلة بحيث 
أن القدرة تكون متوقفة على اختیار القادر .. فالمُكْتسّب هو المقدور بالقدرةالحادثة 
والحاصل تحت القدرة الحادثة .. لكنه لاتأثير للقدرة الحادئة فى الاحداث . لأن جية 
الحدوث قضية واحدة لالختلف بالنسبة للجوهر والعرض » فو أثرت فى قضية الحديث بات ف 
۱۸ 


قضية حدوث كل مُحُدّث حتى تصلح لاحداث الألوان والطعوم والروائح ار تصلح لاحداث 
الجواهر والاجسام فيؤدى إلى نجویز وقو ع ی بالقدرة الحادئة » غير أن الله تعالى 
أجرى سنته بأن يخلق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد 
وتجرد له › وسعى هذا الفعل كسبا 3 فیکون خلقا من الله تعالى » إبداعا وإحداثا » وکسبا 
من البعد مجعولا تحت قدرته ! ٠‏ 


لکن أئمة الأشعرية » الذين توالوا على تطوير الذهب وبلورته من بعد [مامهم » قد 
طوروا -- فيما طوروا - حدود هذا « الكسب » .. فالباتلانی جعل « لقدرة الانسان الحادثة 
تأئرا فى وجود الفعل » وف وقوعه على هيئة مخصوصة ؛ دون سواها © 

وإمام ا حرمين » الجوينى قد انتفد « نوع التاثیر » الذى يتبته كسب الأشعرى للقدرة 
الحادثة » ووصفه بأنه غير معقول ! .. ثم قال باستناد « وجود » الفعل إلى القدرة الحادثة » لكنه 
تميز عن موقف ا حدما 1 عمل هد لقن ور رها لس ؛ فجعلها هی 
الاحری مستندة إلى سبب ثان ء وهذا الثاني مستند إلى ثالث » حتى تتصل سلسلة الأسباب 
بالخالق للاسباب ومسبباتپا »> سبحانه وتعالى .. نهر قد أعطی والبب» تألیا فى 
١‏ الایباد » . لکن ليس على سبیل الاستقلال . 


والشهر ستاف يحكى هذا التطور فى الذهب فیقول : « ثم إن إمام الحرمين تخطی هذا 
البياك - [الذی حدده أبو الحسن الأشعری ع - قلیلا » عندما قال : أما نفی القدرة 
والاستطاعة فمما يأباه العقل واحس ‏ وأما إثبات قدرة لاأثر فا بوجه فهى كنفى القدرة 
أصلا » وأما إثبات تأثير فى حالة لاتعقل فهو کنفی التأثير ... فلابد إذن من نسبة فعل 
العبد إلى قدرته حقيقة , لاعلى وجه الإحداث والخلق . فان الخلق يشعر باستقلال إيجاده 
من العدم . والانسان كا يحس من نفسه الاقتدار يمس من نفسه أيضا عدم الاستقلال > 
فالفعل يستعد وجودا إلى القدرة » والقدرة تسعد وجودا إلى سبب آخر يكون نسبة القدرة 
إلى ذلك السبب كسبة الفعل إلى القدرة » وكذلك بستند سبب إلى سبب حتى ينتبى إلى 
سبب الأسباب » فهو الخالق للأسباب ومسبباتها » المستغنى على الاطلاق ؛ فان كل سبب 
مستغن من 1 محتاج من وجه . والبارى تعالى هو الغنى المطلق الذى لاحاجة له 
ولافقر .. : 


أما الاسفرایینی والغزای فإنبما قالا بأن الفعل واقع » لابقدرة الله وحدها » لابقدرة 
الانسان وحده ؛ وإنما بالقدرتين معا » لكن مع مراعاة احتلاف وجه تعلق كل واحدة منهما 
به 05 ۱ 1 
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هما 


ن فکر العتزلة » المنتصر للحرية الانسانية والاحتيار » قد استقر على أن « الحسن 
ق > يدركهما العقل دون شرع أو نصوص . .. ثم تطور هذا الفکر 
إلى القول بأن للمسببات عللا قائمة فى أسبابها 3 بالطبع ؛ وبين الأسباب ومسبباتها علاقة تلازم 
ضرورية .. وسمى القائلون بذلك 0 أهل الطبائم 1 أو ( الطبائعيين 6 » وتبلورت نظريتهم القائلة إن 
الله قد خلق الاشیاء بحسل اوق عملي ۰۰۵9و ای بان وخلق فيه القدرة 
والاستطاعة والإرادة » فالمسيبات والأفعال عائدة ومسببة عن أسبابها هذه » وبينبما علاقة العليّة 
والترابط اللازم والضرورى ... إغها سنن الله فى الكون » هو الذی خلقها » وهو الذى طبع فيا 
التأثير والقدرة عليه » وهو الذى قضى أن تفعل فعلها » وهو الذى أوحى إلى رسوله قوله [ ولن 
تجد لستة الله تبدیلا 2*7 1 ولن تجد لستة الله خویلا ](۵۲) .. 


والجاحظ [۱:۳ - ۲۵۵ ~١‏ ۷۸۰ - 64م م ] » من العتزلة » يحكى كيف جمع 
الطبائعيون بين « الایان - [ التوحيد ] وین القول بالطبائع » رغم صعوبة القضية ‏ فيقول : 
« ان المصيب هو الذى يجمع تحقيق التوحيد > وإعطاء الطبائع حقها من الأعمال 
ا ري ی کچ و 
وكذلك إذا زعم ان الطبائع لاتصح إذا قرتها بالتوحيد . ومن قال هذا فقد “مل عجره على 
الکلام فى الطبائع | ل وی ی و إلى جنس 
حقوق الطبائع . لأن فى رفع أعماها رفع أعيانها » وإذا كانت الأعيان هی الدالة على الله › 
فرفعت الدليل 2 فقد أبطلت المدلول عليه ! . ولعمرى ! ان فى الجمع بينهما لبعض 
الشدة ؟ ! .. وأنا أعوذ بالله تعالى أن أكون كلما غمز قناتق باب من الكلام صعب المدخل 
نقضت ركنا من أركان مقالتى ! ومن كان كذلك ل ينتفع به ۱ .. 265 


فهم ينفون أن يكون إثبات علاقة التلازم الضرورية بين الأسباب ومسببا:پا ما يلحق ضررا 
بالتوحيد » أو ينتقص من قدرة الله ؤهيمنته على الكون الذى خلقه » وحلق مافيه من قوانين 
وأشياء وأسباب ومسسبات » وقرر أن يسير وفق السنن التى ليس ها تحويل أو تبديل ... بل 
ويرون فى إثبات « الطبائع » السبيل الأمثل للبرهنة على وجود الله ! . 


لكن الأشعرية لم يرو ذلك » بل لقد ناضلوا ضده ! 


فإمام الحرميث - کا أسلفنا - قد نفى أن يكون أى سبب مستقلا فى الايجاد والتأثير .. 
فالسيب يسشد إلى ثان » والثای إلى ثالث › حتى نصل إلى السبب الاول » الذی هو وحده 
احدث والفالق .. فهو یعترف بالعلية » لکنه لايقول باستقلاطا بالاحداث - حتى ولو .کان 
الذی خلقها مستقله بالاحداث هو الله" | - 
كما 


آما الغزالى فانه ينفيها من الأساس » وینکر أن تکون ثمة علاقة تلازم ضرورية بين مانحسبه 
آسبابا مقترنة بمسبباتها وبين هذه السببانت » ویقول إن ذلك لایعدو « الاقتران 4 التکرر الذى 
اععدنا ملاحظته فى الحياة ! .. وف [ عبافت الفلاسفة ع يفصل الحديث عن هذه المقولة » التی 
تراجعت فيها الأشعرية عن فکر موسسها ! .. فیقول : إن « الاقتران بين مایعتقد فى العادة 
سببا ومايعتقد مسببا ليس ضروریا عندنا » بل كل شیلین ليس هذا ذاك ولاذاك هذا , 
ولاإثبات أحلاما متضمن لإثبات الآخر ولانفیه متضمن لنفى الآخر فلس من ضرورة وجود 
آحدشا وجود الآخر ولامن ضرورة عدم أحلاما عدم الآخر » مثل الرى والشرب » والشبع 
والأكل » والاحتراق ولقاء النار » واللور وطلوع الشمس › والموت وجز الرقبة » والشفاء 
وشرب الدواء »> وإسهال البطن واستعمال المسهل ؛ وهلم جرا إلى كل الشاهدات من 
المقترنات فى الطب والنجوم والصباعات والحرف . وان اقترانها لا سبق من تقدير الله 
سبحانه خلقها على التساوق . لالكونه ضروريا فى نفسه . غير قابل للفرق » بل فى المقدور 
خلق الشبع دون الأكل » وخلق الموت دون جز الرقبة . وإدامة الحياة مع جز الرقبة » وهلم 
جرا إلى جمیع القترنات ... إننا نجوز ملاقاة النار للقطن دون أن يقع الاحتراق » ونجوز. 
حدوث انقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقاة الدار ] ... وفاعل الاحتراق ‏ بخلق السواد 
فى القطن والتفرق فى أجزائه وجعلهحراقا ورمادا هو الله تعالى » إما بواسطة الملائكة أو بغير 
واسطة » فأما النار فهى جماد لافعل ها ! .. وحصول الاحتراق عند ملاقاة الثار جرد 
مشاهدة . تدل على الحصول عنده » ولاتدل على الحصوله به ... إن الموجود عند الشىء 
لايدل على أنه موجود به ("٢‏ 


فبسبب من حرص الأشعرية على أن يكون الله » سبحانه » هو الفاعل الوحيد والحقية 
'فى مسب » وآن مانشاهده لایعدو « اقترانا » « متساوقا » » جرت به « عادة خلق الله » ۱ .. 


وهنا تجدر الاشارة إلى أن الأشعرية لم يتبنوا القول بإمكانية أن « يخرق » « الله » العادة 
والقانون ١‏ مع مشيثته وقراره ان يسير الكون وفق ١‏ العادة والقانون ؛ .. فخرق العادة - 
وهو اسشاء - لاينفى أنها الأصل .. وخرق القانون - وهو استخاء - لاینفی أنه الرباط 
الحام للأجزاء والانع من الاختلال .. فوجود السین النظمة ‏ والعلل الفاعلة › والقوانین 
المؤثرة » والطبائع الفعالة لاییفی قدرة خالقها كلها . کا أن اطراد فعلها وقیام علاقة العلازم 
الضروری بين الأسباب والسیبات فيا لابنتقص من قدرة خالقها » خصوصا وأن هذا 
الاطراد قد ثبت . بالسمع وبنص القران ء أنه مراد الله » الذی خلق الستن ٠‏ وأخبرنا أننا 
أن نجد ها تبدیلا ولاشوپلا | ... 
جلا xk‏ جلو 
AY‏ 


ولقد كان حتا على الأشعريةء انساقا مع موقفهم هذاء أن ینسبوا کل الأفعال إلى اللهء 
حتى ماکان منها شرا وعصيانا ۱ .. لکنبم تلطفوا » وفصلوا فى الامر » حتی لایاتی فكرهم على 
نحو فکر الجبرية التلص » الذين أساءوا الأدب - من حيث لايريدون - إلى ذات الله 
سېحانه ! 

فعند الباقلاف آن المعاصى من خلق الله » خلقها وفق قصده ء لكنه ۸ يأمرنا بها » أى لم 
يقص با ... وهو » لذلك » يقرر أن لمصطلح « القضاء » معانی أربعة : 


١‏ - القضاء بمعنى (الخلق » .. 5 فى قوله سبحانه : [فقضاهن سبع سموات فى 
لحف 
يوميث ] .. 


7د العام سب وا .. كا فى قوله تعالى : [ وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الکتاب 
لعفسدن ف الأرض مرتين 227 أى أعلمناهم بذلك ف التوراة .. 


۳ - القضاء بمعنى الأمر.. مثل ماورد فى الآية: [وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه بمعنى أمر 
ربك .. 


4 - القضاء بمعنى الحكم والالزام .. 


والله » سبحانه - کا یقرر Tos‏ 
- أى على الوجهین الأول والثافى - لکنه لم يأمرنا بها ولم يحكم بہا علينا حکم إلزام - وهنا 
تتمیز الاشعرية عن المجبرة الخلص - ورضاء المؤمن بقضاء الله وقدره » وان كانت مقولته عامة ‏ 

إلا أن الراد به هو العتی الأول والثانى من هذه العانی الأربعة .°“ 


Kk تم‎ 


ركان لابد للأشعرية » اتساقا مع موقفها الرافض ‏ للليّة + » بمعنى علاقة التلازم الضرورية 
بين الأسباب والمسيبات » سواء فى مجال الطبيعية أو الانسان .. كان لابد لا من مخالفة المعتزلة 
فى القضایا الشهية : « الأجال 4 » و ۱ الأززاق » و۱ الأسعار » . 


* فالمعترلة » وكل من يكبتوا « العليّة » والتلازم الضروری بين الاسباب والمسببات » یقولون ان 
الو لل ل ل ل ۳ 
یقتل لماش حتی يبلغ هذا الميقات ! . 

۱/۸۸ 


أما الأشعرية فإنهم یقولون : بل هه میت بأجله » لأن آلة القعل وفعل القاتل لا أثر ما 
ی موته » وما هی الا أشياء اقترنت جوته » ولیست سببا فيه ! ,.() 


* وق ١‏ الأرزاق » تقول الأشعرية : لايأحذ الانسان غير مارزقه الله » حتی ولو كان المأخوذ 
غصبا حراما .. فهو رزق الله له » جعله غذاء لبدنه وقواها لجسمه .. وان لم يبح له 
قلکه ۹ ۱ ... 


آما العترلة فیقولون إن « الرزق » هو الحلا .. وماعداه فغصب لایسمی « رزق 
الله » ! .. 


* ونفی الفعل والعلة عن الأشياء جعل الأشعرية برجعون بغلاء الأسعار ورحصها إلى الله .. 
وینفون أن تکون العوامل الاقتصادية والتصرفات البشرية علة فاعلة فى هذا الیدان "° 1 ., 


وحالفهم فى ذلك أهل الاعتزال . 


ولقد كان الأشعرية مطالبین بتقديم الرأی فیما أثاره العتزلة بوجه «المجبرة) من أن القول 
بفعل الله للمعاصی وخلقه للشر یلقی ظلال « الجور ل سبحانه وتعالى عن ذلك 
فإذا كان ( القتل » حلقه » ومراده ۽ وإذا كان القتیل قد مات باجله » فلماذا یعذب القاتل ؛ 
وهو لم يصنع غير تنفيذ مراد الله ؟ ! .. وإذا كان « الكفر » حلقه .. والكتم على القلوب والطبع 
على الأفعدة فعله » فما وجه العدل فى حساب الكافرين » الذين لاسبيل لهم للخروج من دائرة 
القضاء والقدر ؟ ! .. 


هنا ... وبصدد قضية ١‏ التعديل والتجویر » يرى الأشعرية ضرورة إثبات الحرية المطلقه 
للذات الإلميه» تفعل ف الكون ماتشای حتى ولو لم تتسقأفعاها مع العدل؛ بمقاييسه 
الانسانية .. ذلك أن « الظلم » » فى الدائة الانسانية يكتسب هذا الوصف لأن الفعل 
الانسانى يخرج عن « نطاق ملك الانسان » إلى ملك غين » أو يأ مقالفا « للأمر » الواجب 
الاتباع .. لكن الله يتصرف فى ملكه - والكل ملكه - ولیست هناك أوامر » عليه سبحانه 
أن يراعى اتباعها .. فكل فعله عدل » حتى ولو كان تعذيب المطيعين » وإثابة العضاة ... 
وبعيارة الأشعرى: فان الله « لايقبح منه أن يعذب المؤمنين » ویدخل الكافرين الجنان ... إنه 
لايفعل ذلك لأنه أخبرنا أنه يعاقب الكافرين › ولايجوز عليه الكذب فى حيو ... والدليل على أن 
۱۸4 


كل مافعله فله فعله أنه الالك القاهر الذی ليس جملوك » ولافوقه مبیح ولا آمر ولا زاجر ولا 
حاظر ۰ ؛ ولا من رسم له الرسوم وحد له الحدود » فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شیء ‏ إذ 
كان الشىء ما یقبح مدا لأنا تجاوزنا ماحد ورسم لنا » وأتينا مالم نملك إتيانه ... ° 


وف نصوص واضحة يحدد الغزالى فكر الأشعرية فى هذه القضية الشائكة فيقول : إثنا 
« ندعى أنه يجوز لله تعالى أن لایکلف عباده » وأنه يجوز أن يكلفهم مالايطاق ء وأنه يجوز منه 
إيلام العباد بغير عوض وجناية » وأنه لايجب عليه رعاية الأصلح لهم » وأنه لامجب عليه ثواب 
الطاعة وعقاب المعصية ... وأنه لايجب على الله بعثة الرسل ٠‏ وأنه لو بعث لم يكن قبيحا ولا 
محالا .... فان قیل : إن تعیب المطيع يوُدى إلى أن يكون الله ظالا » وقد قال : [وماريك 
بظلام للعبيد ۳ ؟ 1 . قلنا : الظلم منفی عنه بطریق السلب اغض » ا تسلب الغفلة عن 
الجدار ؟ | ا ا و 0 
غيره . ولایتصور ذلك فى حق الله تعالى » أو يمكن أن يكون عليه أمر فيخالف فعله أمر 
غيره » ولایتصور من الانسان أن يكون ظالا فى ملك نفسه بكل مايفعله » إلا إذا حالف أمر 
الشرع » فيكون ظالما بهذا المعنى » فمن لايتصور مده أن يتصرف فى ملك غيره . ولا یتصور 

AEE‏ او > لفقد شرطه المصحح له › لالفقده فى 
نفسه . فلتفهم هذه الدقيقة . فإنها مزلة القدم ! او" 


هکذا .. وعلى هذا النحوء خاضت الأشعرية غمار الصراع الفكرى الذی شهدته 
ساحة علم الكلام الاسلامى من حول قضية « أفعال الانسان » .. وعلاقتها « بالجبر) و 
« بالاختيار » .. وهكذا كان [سهامها » من موقعها الذی توسط بين الجبرية النلص وبين 
المعتزلة » فرسان الحرية والاعتیار 1 .. 


الفكر السياسى .. [الإمامة ع : 


لم تدا الأشعرهة نشأة سياسية » لامن حيث الأسباب والدوافع » ولا من حيث المقولات 
التى معلت الدعامم الأول لفكرها النظرى » ولامن حيث الممارسات التى كان أعلامها وبناتها 
غارقین فيها إلى الأذقان | ... ومن هنا فإن الفکر السیامی فى بنائها النظری لیس بالقسمة 
االو ۲ در ام ی ها فسوی عن غو من نرق ام الي > والمعتزلة بالذات .. 


لقد تبلور الفكر السياسى » فى تراث حضارتدا العربية الاسلامية » انطلاقا من مبحث 
المتكلمين وحثهم فى قضية « الامامة » وطبيعة السلطة العليا فى المجتمع. وشروطهاء 
وسلطاتها . :. ولقد كان متکلموا الشيعة هم طلائع المصنفين فى هذا المبحث »› کا كان المعتزلة 
۱۹۰ 


آبرز الذین جادلوهم وتتبعوا نظريتبم فى الامامة بالنقد » وقدموا عنبا البدیل . . فلما نشأت 
الأشعرية » تلك النشأة غير السياسية ؛ وجدناها قد تبینت » تقريبا » وعلی وجه الاجمال > وف 
الأسس والأصول » وماقرره المعتزلة فى هذا الميدان ... بل لقد حدث ذلك من قبل جمهور فرق 
ا ا ا ال 
المعتزلة ومن ورائهم كل فرق السنة » من جانب آخر "۱۹۳ . 


* فالأشعرية مع وجوب الامامة » لضرورتها لسياسة الدنیا وحراسة الدین ۳ 


* وثبوتها عندهم طريقه الاتفاق والاعتیار والبيعة من أهل الاحتيار » الذین هم قادة جمهور 
الأمة » الذين تتحقق للإمام ببيعتهم له الشوكة والنفوذ 5 


* والامامة عندهم ذات « طبيعة مدنية » » لأنها ليست أصلا من أصول الدين » ولا ركنا من 
أزكانه » بل ولاهى من مهمات أمور الاعتقاد .. وبعبارة امجويدى : ان الكلام فى الامامة « ليس 
من أصول رلاییقادم(۲... وبعبارة الغزالى : إن « النظر فى الامامة ليس من المهمات › 
ولس أيضا من اقرا فپ بل حن الفقهيات :0 يي 


* والشروط الجوهرية فى الامام عندهم أربعة : 
اوا : العلم .. غيث لايقل فيه عن مبلغ اجتبدین فى الحلال والحرام وسائر الأحكام .. 


وثانيها : العدالة والورع .. بحیث لايقل عمن تجوز شهادته تحملا وأداء .. 
وثالثها : الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن العدبير » فى السلم واححرب 3 
ورابعها : اللسب القرشی(" .. 
وهم مع حق الأمة فى الرقابة على الامام » وحسابه ؛ بل وخلعه | إذا هو كفر ٠‏ أو ترك اقامة 
أركان الدين . ٠‏ ویم من آوجب عزله | إذا ظلم الناس بأن غصب أموالهم وضرب آجسامیم 4 
وتداول لنفوس احرمة وأضاع الحقوق › وعطل الحدود e‏ أجازوا عزله إذا عجر ) بالطبع أو 
بالقهر عن النبوض بالهام الفوضة إليه بمقتضى العقد والبیعة ۳ .. 

أما إذا تطلب عزل الامام سلوك طريق الثورة عليه .. فهنا تميل الأشعرية إلى رأى السلفية 
النصوصية » وتنفر من موقف المعتزلة .. فالرأى عندهم أن طاعة الحاج الستبد أولى وأخف ضرا 

۱۹ 


من عزله بالثورة .. وبعبارات الامام الغزالى : « ... والذی نراه ونقطع : أنه يجب خلعه إن قدر > 
على أن یستبدل عته من هو موصوف بجميع الشروط ۰ من غير إثارة فتنة ولاتبيج قتال . وان لم 
يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحکم بإمامته ... فان السلطان الظالم الجاهل متی 
ساعدته الشوكة ‏ وعسر خلعه ‏ وکان فى الاستبدال به فة ثائرة لاتطاق وجب ترکه » ووجبت 
٠‏ الطاعة له » "° ۱ . 


فاذا استثنينا ۱ قضية الثورة » - سواء فی الامامة أو فى الأمر بالعروف والنبى عن النکر - 
فإننا لن نجد بين الاشعرية وبين العتزلة ‏ خلافا فى الأصول والهمات ... فهم » مع كل فرق 
الاسلام غير الشيعية » یکونون معسکرا واحدا .. ! . 


انتشار الأشعرية : 


فى الربع قرن الذی عاشه الأشعرى » ببغداد » بعد خروجه على العتزلة » بض دور 

الريادة ف وضع قواعد مذهبه الجديد » وتأسيس وسطيته الجديدة .. ناظر خحصومة ۰ من ١‏ 

والحشوية ؛ وجادفم .. وصنف ثمانية وتسعين مصنفا سا را 

التلاميذ الذین أصبحوا الكتيبة الأول ف جيش الأشعرية الفکری ! ... ومن هولاء التلاميذ : أبو 
عبد الله بن مجاهد البصرى ... وأبو الحسن الباهلى ... وأبو الح بندار بن الحسين 
الشيرازيى [ لمتوفى سنذ۳۰۳ هع .. وأبو بكر القفال الشاشى الفقيه ... وأبو سهل 
الصعلوكى [ المتوق سنة ۳۹۹ ها ] . .. وأبو زيد المروزى « 0-6 ۷۱ هاع ... إلى 
آخر أعلام الطبقة الأول من تلامذته الذين باشروا التتلمذ على يديه © .. 


ثم توالت طبقات أعلام الأشعرية وعلمائها » الذين سلكوا طریق الأشعرى » وحذوا 
حذوه » أو طوروا وأضافوا فى إطار المذهب الذى قد قواعده » الأمر الذى حرج بالأشعرية من 
نطاق بغداد حتی رأيناها مذهب جمهور الأمة الاسلامية فى الاعتقادات ! . 


لقد بدأت الأشعرية تسلك طریفها إلى ماوراء بغداد » وتتتشر بالعراق منذ ثمانينات القرن 
الرابع اضجری ... وحتى ذلك التارجم لم تكن قد تعرضت لاضطهاد السلفية النصوصية . إذ 
کان ا موجها و الشيعة والمعتزلة فى الأساس .. فلما اقترب القرن الرابع من غبايته . 
وبداً انتشار الأشعرية حارج بغداد » بدأت تتعرض لاضطهاد السلفية النصوصيةالحنبلية ع 
حصوصا بعد ميل کوکب الاعتزال جهة الغروب " الأمر الذى جعل ( عقلانية » الأشعرية- وقد 
أحذت تتزاید - هی مصدر القلق الأساسى للسلفيين النصوصيين ؟ ! .. ولقد كانت الحن 
والاضطهادات التى وجهها الحنابلة إلى الأشعرية خيرا وبركة سببا انتشارها حارج العراق ؟ ! . 
۱-۲ 


فأعلامها الذين اضطهدوا » فغادروا العراق ‏ حملوا معهم الذهب إلى مواطنهم الجديدة » فنشروه 
فيها ٩۳۳!‏ .. ولذلك كان القرن النامس الحجرى هو قرن انتشار الأشعرية ... ففی الشرق 
آحزت تنافس الاترپدية ... وف الغرب أخذت طريقها إلى صقلية والقیروان والأندلس .. ثم 
سادت الغرب عل ید الهدی محمد بن تومرت [ ٤۸٥‏ - كاه اه ۱۰۹۲ - ۱۱۳ م ] حول 
سنة ۵۰۰ ه سنة ۱۱۰۷ م ... ولقد ساعدها علن ذلك عوامل كثيق » منها العام » ومنها الخاص 
بذلك القرن ... فوسطیتبا كانت قد جعلتبا مهيأة أكثر من غيرها کی تلبی حاجة أوساط 
جمهور الأمة.فى قضايا الاععقاد ... وکون تراث فقهاء الاسلام العظام ۰ وخاصة فى أصول 
الفقه . أحد منطلقاتها الفكرية فتح آمام عقائدها الطريق فى کل أرض سادها فقه هؤلاء 
الفقهاء .. هذا إلى ماحفل به القرن افجری الخامس من ظهور أعلام عمالقة . أغنوا 
الذهب . وحققوا هيمنة فكرية على أمة الاسلام » من أمثال حجة الاسلام الغزالى ... 
وغيره من اقترب من مكانته العلميه الفذة ومجده الفكرى العظم | .. . 


ولقد دعم من الامکانیات الذاتية الأشعرية هذه ماصنعته نظم الحكم السنية عندما رأت 
فى الفكر الأشعرى ١‏ الأيديولوجية » التى تمكنها من الإجهاز على ١‏ الابديولوجية ٠‏ الشيعة › 
عندما واجهت هذه الدول مهام وراثة مجتمعات كانت تحكمها الشيعة ويسود التشيع فيا ... 
صنعت ذلك الدولة السلجوقية [ 2۲۹ - ۵۸۲ ه ۱۰۳۷ - ۱۸۲ مع فى الشق » عتدما 
ورشت ملك الدولة البويبية [ ۳۲ - 46۷ ه ٩۳۲‏ - ۱۰۵۵ م ] .. وصنعت ذلك أيضا الدولة 
الأيوبية [ ۵٩۷‏ - 14۸ ه ۱۱۷۱ - ۱۲۵۰ م ع عندما اقتلعت من المجتمع الصری آثار تشبع 
الدولة الفاطمية [ ۲۹۷ - ٥٦۷‏ ه ۹:۹ - ۱۱۷۱ مع .. الأمر الذی بسط هيمنة الأشعرية 
العقائدية على الشرق الأقصى » بمساعدة الدولة السلجوقية » وعلی قلب العالم الاسلامی ؛ 
بمساعدة الدولة الأيوبية » وعلی الغرب الأقصى ؛ بمساعدة دولة الوحدین [ :۵۲ - 14۸ ه 
۹ - ۱۲۱۹ م ] التی قادها إمامها ومهديبا محمد بن تومریت ۰۰ الذی تتلمذ على ید الامام 


الغزای ... 


فبمؤهلات البنية الفكرية للأشعرية .... وبالترغيب ... وبالترهیب ... حققت سيادتها 
على عقائد جمهور المسلمين 1 .. 


۳ 


هوامش الأشعرية 


(۱) د . عبد الرهن بدوی [ مذاهب الاسلامیین ۲ جرا ص 4۸۷ ۰ 48۰ - 4۹۵ ۵.۲ - ۵,6 , طبعة 
بیروت سنة ۱۹۷۱ م . 


(۲) الشهر ستانی : [الملل والتحل ع ج" ص ۱۱۷ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۶ م - على هامش - « الفصل » 


(۳) د . على فهسى خشم : [ الجبائيان : آبر على وأبو هاشم ] ص ۲۷۲ . طبعة طرایلس - ليبيا - سنة 
۸ م . 


)٤(‏ الشهر ستانی : [ نهاية الاقدام فى علم الکلام ] ص ۲۳ . طبعة مصورة عن طبعة جیوم - بدون ذکر 
لمكان الطبع أو تارضه - . 


(ه) د . جلال محمد عبد الحميد موسی [ نشأة الأشعربة وتطورها ] ص ۲:۹ . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۵ م . 
رت [ نشأة الأشعرية وتطورهاع ص لاه ۰ ۵۸ ۰ ۰۱۹۷ 404 . 45١‏ 

(۷) [الملل والتحل ع بجأ ص ٠64‏ 

(۸) 3 مذاهنب الاسلاميين ] 0 ص ۵.۵ = إزه . 

(4) انظر مقدمة تحقيق الاستاذان مود محمد النضيى » د . محمد عبد المادی أو ريده لکتاب الباقلای 


[ اتمهيد فى اليد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والعتزلة ] ص ص 7١ ١5‏ . طبعة القاهرة سنة 
۷ م ما 


(۱۰) لاحظ الفارق الدقیق » والوحی ؛ بين تعبيق :۱ مقتعضیات 4 س فى جانب « الشرائع » س و « موجبات » 
- فى جالب ١‏ العقول ) أ .. 


(۱۱) فى مقابل « الدشوية » - النصوصيين - يضع الفلاسفة و « غلاة » المعترلة » الذين اشتغلوا بعلوم الأوائل 
حتى تفلسفرا .. ومنهم من كان موضع نقد حتى من زملاء لمم فى إطار تیار الاعتزال ! .. 


1۹4 


(۱۲) [ الاقتصاد ف الاعتقاد ) ص ۲ ۰ ۳ . طبعة القاهرة -- الطبعة المحمودية التجاوپة - صبیح - بدون 


تارجم . 

(۱۳) المصدر السابق . ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ . 

(۱4) 1 فصل القال فیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ] ص ۳۱ - ۳۳ . دراسة وتحقیق : دکتور محمد 
عماره . طبعة دار العارف - القاهرة سنة ۱۹۷۲ م 

(۱۵) [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ۹۸ ۰ ٩٩‏ . 

(د۱) [ تباقت الفلاسفة ع ص ”5 ومابعدها و ۵۳ ومابعدها وا وما بعدها . طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳ م . 

(۱۷) [ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ] ص ١١‏ . طبعة القاهرة سنة ۱٩۰۷‏ م . 

(۸) 7 الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ۱8۳ . 

(۱۵) الصدر السایق . ص ۱۳۹ . 

(۲) الصدر السابق . ص ۱۳۵ . 


(۲۱) [الأعمال الکاملة لعبد الرهن الكواكبى ] ص ۲۵۲ . دراسة وحقیق : دکتور محمد عماره . طبعة بروت 
سئة ۱۹۷۵ م . 


(۲۲) قرپش : ۱ - 5 . 

(۲۳) [مذاهب الاسلامیین ] ىأ (oY‏ ممه . 
(۲۵) الأنیاء : ۲۱ . 

, ٩۱ : الوسون‎ )۲۵( 

(۲۳) الروم : ۳ . 

(۲۷) طه : م 

(۲۸) فاطر : ۱۰ . 


۹۵ 


. ۱۰ : اللك‎ )۲٩( 
. 1۱۳ ۰ ٦۲ [مذاهب الاسلاميين ] ع ص‎ )۳( 


(۳۱) [نشأة الأشعرية وتطورها ع ص 5۱ ۰ 59 . 


(۳۲) [ مذاهب الاسلاميين ] چ ص ۰۳۸ ۰ 64۵ ۰ ۵41 . و [ الملل واشحل ] ی ص ۱4۱ . 
[ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ۷ 


(۳۳) القيامة : ۲۲ 4 ۲۳ . 

(۳۶) الملل والحل ] چ ص ۱۵۲ . 

(۲۵) المصدر السایق : جأ ص ۵۳ . 

(۳۰) [الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ۱۲٩‏ ۰ ۱۳ . 
(۳۷) الصدر السابق . ص ۱۳۲ - ۱۳ . 
(۳۸) ال عمران : ده . 

(۳۹) [ الملل واشحل ] ص ۱۸۳ . 


(4۰) [مذاهب الاسلاميين ] ع ص ۷۳۳ ۰ ۷۳۶ ۰۷۳۱۰ ۷۲۳۷ ۰ 
(4۱) [ الملل والنحل ع جأ ص ۱۵۷ . 

(۲ الأنفال : ۱۷ . 

(4۳) هود : ۲۷ ۰ البروج : . 

(44) ابراهم : ۱۵ . 


(56) القصص : 1 3 


حاص ۱4۵ ؛ ۱۵۱ . 


(55) [اثثل والشحل ] ج 


(۶۷) المصدر السابق . 0 ص ۱4۶ - ۱۵۰ . 
۱۹۹ 


. ۱۵ , ١5 مقدمة تحقيق [ اقهید ] ص‎ )٤۸( 
. ۱:۹ ۰ ۱۸ [الملل والسحل ] و ص‎ )44( 


(۵۰) الرازی صل آفکار التقدمین والتأخرین ع ص ۱4۱ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۳ ه و [ نشأة الأشعرية ] 
ص 84۰ . 5 


رام الأحزاب : 1۲ ۰ والفتح : ۲۳ . 

. ٩۳ : فاطر‎ )۵۲( 

(۵۳) [ کتاپ الحيوان ] تک ص ۱۳4 ۰ ۱۳۵ . طبعة القاهرة , الثانية - بتحقیق الاستاذ عبد السلام هارون . 

(4ه)وهناك فارق بين نفى استقلال السبب بإيجاد المسبب - على رأى الأشعربة - للقول بأن مسیب الأسباب 
هو الفاعل الوحيد .. وبين نفى استقلال السبب لتوقف الفعل والمسببات على عوامل عدة تريطها معا 
علاقات .. 

هی [ تيافت الفلاسفة ] ص ۱۵ ۶ 1۱ , 

جكه)) فصلت : ۱۲ . 

(۵۷) الاسراع : 5 . 

رمم الاسراع : ۲۳ . 

(8هع [ مذاهب الاسلاميين ] 2 ص ۱۱۸ ۰ 1۸4 . 

(.) [ الاقتصاد ف لاعتفاد ع ص ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ , 

(7۱) [مذاهب الاسلامیین ] 19 ص 1۳ . 

(؟5) الصدر السابق . 3 ص 1۲۱ . 

( ۳ المصدر السابق . ص 1۶ . 

. فصلت : 5ة‎ )٦٤( 


1 


(55) [الاقتصاد لى الاعتقاد ] ص ٠8 ۰٩۳‏ , 


رد أنظر كتابنا [ الاسلام وفلسفة الیکم ] طبعة بيروت » الثانية » سئة ۱۹۷۹ م . وكتابنا [نظرية اللفلافة 
الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۰ م , 


(0۷) [ كتاب الإرشاد ] ص 2٠١‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۰ م . 
(54) [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص 35 ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳4 . 


(54) البغدادى [ أصول الدين ] ص ۲۷۷ طبعة استانبول سنة ۱۹۳۸ م و [ الفرق بين الفرق ] ص ۳۸ 
۶۱ طبعة بیروت سنة ۱۹۷۳ م . 


(۷۰) [ مذاهب الاسلامیین ] چ ۲ ۱۳۳ . 
(۷۱) [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ۱۳۷ .و [ إحياء علوم الدين ] ص ۸٩۳‏ . طبعة دار الشعب . القاهرة . 
(۷۲) [ نشأة الأشعرية وتطورها ] ص ۲۰۳ . 


(۷۳) ادم متر . [,الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع اطجری ۲ أ ص ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۸۰ . ترجمة : د . محمد 
عبد امادی ابو ريدة . طبعة بيروت سنة ۱۹۲۷ م . 


۱۹۸ 


الشتيعة الإثنى عشي 


شيعة الرء : أعوانه وأنصاره والموالون لمذهبه .. هكذا يدل المصطلح لغويا » وبشکل 
عام .. أما فى إطار الفكر الاسلامى ومذاهبه وتياراته فلقد غلب هذا المصطلح : ١‏ الشيعة »)- 
على اللذین شایعوا وناصروا ووالوا أمير المؤمنين على بن أفى طالب ۲۳ ق . م - ٩‏ 
0۱ م ] والأئمة من بنيه » وأهل بيت الرسول؛ صلى الله عليه وسلم » على وجه العموم .. 
ولقد استمرت هذه الدلاله ردحا من الزمن » ثم تخصص الصطلح أكثر فأكثر عندما E‏ 
الفکر الاسلامى نظرية 9 النص والوصية » . أى النص على أن الامام » بعد الرسول » هو 
على ين ألى طالب ء والوصية من الرسبول - بأمر الله هذا - لعلى بالإمامة » وكذلك تسلسل 
النص والوصية بالامامة للأئمة من بنيه » على النحو الذى قالت به الشيعة » كفرقة من فرق 
المسلمين . فلم تعد موالاة أهل البيت كافية کی يكون المرء ١‏ شيعيا » . بل أصبح الاعتقاد 
١‏ باشص والوصية » معيار الفييز بين الشيعة وغيرهم من فرق الاسلام .. 


مر e‏ 
ا تیه ویو .اڅ .. اح 

وتيارات » لآ:هم وان اتفق جمهورهم على « النص والوصية » بالامامة لعلي بن ألى طالب » فلقد 
اختلفوا فى أعيان الأئمة المنصوص علیبم من بنيه .. ا اختلفوا فى مدى التطرف أو الاعتدال 
الذى ذهبوا إليه فى موالاة هل البيت والتشيع لهم » حتی لقد بلغت انقساماتهم قرابة الماله »اذا 
نحن أدخلنا فيبا الفروع .. لکن التيارات الرئيسية فى الشيعة ظلت هی : الامامية الاگي 
عشرية » والزيدية 3 والاسماعيلية ۰ ظلت هذه التيارات الشيعية الثلائة مستقطية الکلة 

الكلثة من التشیعین فى عالم الاسلام حتی عصرنا الراهن . ۱ 


ولا كانت هذه الانقسامات » فى تيار التشيع» قد حدئت - على الأقل ظاهرا » ومن 

حيث أسبابها المباشرة - فى الخلاف حول أعيان الأئمة المنصوص عليهم بعد على بن أبى طالب » 

فإنها قد حدثت بعد أن تبلورت الشيعة » كفرقة » حول نظرية « النص والوصية » .. ومن ثم 

فلقد بدأ العشيع : موالاة لأهل البيت › من منطلق أحقيتبم بالإمامة ‏ والانتصار هم بعد أن 

ظلموا .. ثم أصبح فرقة ذات نظرية متميزة فى الفكر السياسى الاسلامى ‏ عندما تبلورت 
نظرية « اللص والوصية » .. ثم بدأ طور الانقسام .. 
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التشيع سابق لظهور الشيعة كفرقة : 


عندما يؤر أعلام الشيعة لنشأة فرقتهم یقولون إن تاريخ هذه النشأة یعود إلى تارج وفاة 
الرسول» صلى الله عليه وسلم ؛ عندما اجتمع قادة الأنصار ونفر من المهاجرين فى سقيفة بنى 
ساعدة للتداول فيمن يخلف الرسول فى الولاية على الدولة » وهو الاجتاع الذى تمخص عن البيعة 
لأ بكر الصديق [ ١ه‏ ق . ه - ۱۳ م ۰۷۳ - ۳6 مع بالخلافة على دولة العرب 
المسلمين .. إذ يقول مورعو الشيعة إن النفر من الصحابة الذين رفضوا مامخص عنه اجتاع 
السقيفة » وقالوا بأحقية على بن أبى طالب للسخلافة » كانوا هم نواة الشيعة »> كفرقة » وطليعة 
التشیعین لأهل بيت الرسول .. تجمع على هذا الرأى مصادر الشيعة » وتتفق فيه فرقهم .. 
ويتفق معهم فى ذلك علماء الاستشراق”"2 .. بل إن من علماء الشيعة من يذهب إلى أن التشيع 
والشيعة » كفرقة » وبالمعنى الذى يدل عليه المصطلح اليوم » هو الاستمرار لاسلام النبوة 
احمدية > وأن من عدا الشيعة » من الذين رفضوا « النص والوصية » وقالوا بالشوری ؛ هم 
طارئون على فکر الاسلام وعالم السلمین !”° ! . 


لکن غير الشیعه ‏ والعتزلة حاصة » ينكرون أن تکون الشيعة قد نشأت كفرقة » فى 
ذلك الزمن البکر › وپورعون بعصر الامام الشيعى جعفر الصادق [ ۸۰ - ۱۵۸ ه ووه - 
۰ مع والفکر الشيعى هشام بنالحكم [ التوفی سنة ۱۹۰ ه سنة ۸۰۵ م ] ظهور الشيعة 
كفرقة یعنی ذکرها مایعنیه التشيع بالعنی التعارف عليه الن(*) 


والحق أننا إذا قصدنا بالتشيع والشيعة معنی : الیل إلى زمارة على بن أبى طالب 
للمؤمنين » والطموح إلى تقديمه وتفضيله على غيره من الصحابة » فإننا سنجد جماعة غير منظمة 
تجمعها هذه الآراء والأمانى منذ أن طرحت قضية الامارة عقب وفاة الرسول » صلى الله عليه 
وسلم › ولقد ضمت هله الجماعة بعضا من بنى هاشم » وكذلك المقداد » وسلمات 
الفارسی ‏ وأباذر الغفاری .. الح .. ولقد استمرت هذه الجماعة » غير النظمة » واستمر هواها 
مع على وبنى هاشم » دون أن یتعدی ذلك نطاق اهوی والامنیات .. فلقد بایعوا جميعا,للخلفاء 
الثلاثة الأول » يا باي هم على بن أبى طالب » يعد شهور أبطأها قبل البيعة للصدیق .. وتعاونوا 
جميعا » فى مواقع مختلفة » مع جهاز دولة الخلافة تحت إمرة الخلفاء .. فلم يكونوا لسلطة الثلافة 
وسلطان الخلفاء رافضين .. واستمر ذلك إلى أن بويع على بن أهى طالب بالخلافة » بعد قتل 
عثان بن عفان » وقامت الصراعات على السلطة بینه وبين طلحة بن عبيد الله [ ۲۸ ق . ه - 
كل ها كوه - 1۵۱ مع والزيير بن العوام [ ۲۸ قه - ۳۰ ها 5وه 555 م ] ثم بینه وبين 
معاوية بن أف سفيان 7 ۲ ق . ه .> ه 1.۳ - .58 م ] من جانب ء والخوارج من 
جائب آخر .. وف تلك الفترة أضحى مكنا أن يطلق مصطلح ١‏ شيعة على » على أنصاره الذين 
Ye‏ 


حاربوا معه ونصروه ضد خصومه .. وهم هنا شيعته » بمعنى أنهم أنصار إمارته للمژمنین » تلك 
الاماوق التى « اختاروه » لها و « بايعوه » با ء بعد مقعل عثان بن عفان . 


لكن هذا الرباط الفضفاض ليس هو الراد والا المتبادر إلى الذهن إذا نحن تحدئنا » فنيا 
واصطلاحيا » عن الشيعة والتشیع » فليس الذى ييز الشيعة عن غيرهم : تفضيل على بن ألى 
طالب على أف بکر وعمر وعغان » ولا الیل ألى نصرته ودوام إمارته للمومنين » يوم أن تولاها » 
ذلك أن « مدرشة البغداديين » ۰ من المعتزلة » التى تكونت منذ عهد امامهم بشر بن, العتمر 
[ المتوق سنة ١‏ ه سنة ۸۲۵ م ] قد تميرت عن 9 مدرسة البصة 4 الاعتزالية بتفضيل على 
على كل الصحابة » ومع ذلك فهم ليسوا شيعة بالعنی: الفنى هذا المصطلح » بل هم أعداء 
للشيعة » سياسة وفکرا » رغم أنهم قد رضوا أن يتسموا أحيانا باسم « شيعة المعتزلة » ! فليس 
تفضيل على » إذن » هو الذى يمير بين الشيعة وغيرهم من فرق الاسلام » حتى يكون صالحا 
کی تورخ به نشأتهم الأول . 


أما الأمر الذى ييز الشيعة عن غيرهم فهو عقيدة « النص والوصية » . وإذا كان التأريخ 
لدشأة فرقة من الفرق لابد وأن يكون بظهور مامیزها عن غيها » فلابد أن يكون تاريخ نشأة 
اه كفرقة » هو تاريخ تبلور نظرتبا فى « النص والوصية » بالإمامة لعلی بن أب طالب 
والاگمة من بنیه ... ومن هنا كان صواب ماذهب إليه العتزلة عندما قالوا : إن عهد إمامة جعفر 
الصادق للشيعة - وهو الذی نیض فيه هشام بنالحكم بدور واضع القواعد النظرية للتشبع » 
ومهندس ۰ پنائه الفکری - هو الفترة الزمنية التى يؤرخ بها هذه النشأة . فالقول « بالوصية » لم 
یعرف قبل هشام بن الحكم » وهو الذی « ابتدع هذا القول » ثم آخذه عنه » معاصروه ومن أتوا 
من بعده » مدل « اخداد » » و « آبو عيسى الوراق » » و ١‏ ابن الراوندی “١‏ .. فهذا 
الذهب » كا یقول القاضی عبد الجبار : قد « حدث قريبا » وإنما كان من قبل یذکر الکلام فى 
التفضیل » ومن هو أولى بالإمامة » وما يجرى مجاه .. ٩۳‏ .. وكا يقول ابن المرتضى - وهو من 
الشيعة الزيدية - فان « مذهب الرافضة - [ أى الامامية الاثنى عشرية ] - قد حدث بعد 
مضى الصدر الأول » ولم يسمع عن أحد من الصحابة من يذكر أن النص فى على جلى متواتر ؛ 
ولا فى اثنى عشر » کا زعموا ..76") 


أما قبل هذا التاريخ » تاريخ ظهور عقيدة ‏ النص والوصية ؛ -- وهی العقيدة الوحيدة 

التى تميز الشيعة عن غيرهم فى الحقيقة وواقع الأمر - فلقد كان هناك من ييل إلى إمامة أي 
بكر » ومن ناصر طلحة بن عبيد الله » على عهد عمر » کی بخلفه » ومن هيأ الأذهان لعثان 
إبن عفان .. وكان هناك » أيضاء کا هو معروف ء من كان هواه مع على بن الى طالب » 
يتمنى أن «یختاره » السلمون « ويبايعوه » أما قول الشيعة : إن عقيدة النص والوصية قد 
1 


وجدت قبل زین هشام بن الحكم وجعفر الصادق » وأن عصر هشام قد أضاف زلها ظهور 
التصنیف فما والنصرة طاء ول يدشفها إنشاء » فإنه قول مردود .. فنحن لانجد فى [ نهج 
البلاغة ] للإمام على - وهو أقدم نص مجموع فى التراث الشيعى - عن آل بيت الرسول » 
صلى الله عليه وسلم » أكثر من أنهم أهلى علم وبر وتقوى » وأنهم أحق بولاية أمر المسلمين » وأن 
قريشا قد استاثرت بپذا الامر من دونبم 2 فابعدوهم زه حتى ول على الخلافة بعد عثان .. ولا 
ذکر فيه للنص الامی والوصية النبوية لعلی بالخلافة ... کا أننا لالجد فى مواطن الجدل من حول 
الخلافة - منذ اجتاع السقيفة وحتی عصر هشام بن الحكم - من احتج « بالنص والوصیه » 
انتصارا لعلى بن أبى طالب وتزكية لحقه فى إمارة الوّمنین .. کا أننا واجدون - ولذلك دلالته 
الهامة - أن الأحاديث التى روتها الشيعة عن « النص والوصية » - وهی التى يضمها كتاب 
[الكافى ع للکلینی - وهو أهم مصادرهم وأوثقها عندهم فى هذا الباب على الاطلاق - إننا 
واجدون أن أغلب الروايات الشيعية عن ١‏ النص والوصية » ترجع بسندها لتنتبى عند الامام 
جعفر الصادق . ووالده الامام آبو جعفر محمد بن على [ 1١4‏ ها ۷۳۲ م] فآبو جعفر 
محمد بن على » وأبو عبد الله جعفر الصادق » وكذلك أبو الحسن على بن موسى الرضا 
[ ۱۵۳ - ۲۰۳ ه ۷۷۰ - ۸۱۸ م عء هژلاء الأئمة الثلاثة [لييم تسب أغلب الروايات 
التى رواها الشيعة . فى صورة أحاديث» عن «النص والوصية».. الأمر الدی يوحى بأن 
عصرهم کان عصر تبلور هذه العقيدة التى ميزت هذه الفرقة عن غيرها » والتى كرست هذا 
الانقسام فى صفوف المسلمين . 


وهناك موقف ثالث فى التأريخ لنشأة التشيع » غير موقف الشيعة وعلماء الاستشراق › 
الذى يرجعها إلى يوم السقيفة » وغير موقف المعتزلة » الذی يقربها بنشأة عقيدة « النص 
والوصية » فى عهد هشام بن الحكم » وهذا الوقف الثالث يؤرخ لنشأة التشيع بدعوى عبد الله 
ابن سبأ ؛ التى ظهرت ف أواخر عهد عفان بن عفان » ويعبر المقريزى عن هذا الموقف بقوله : 
« .. وكان ابتداء التشيع فى الاسلام أن رجلا من الیپود فى خلافة أمير المؤمنين عثان بن عفان 
أسلم » فقيل له عبد الله بن سبأ » وعرف بابن السوداء » وصار يتنقل من الحجاز إلى أمصار 
المسلمين يريد إضلاهم .. 1 


وتنسب أغلب مصادر التاریخ والفكر الاسلامى السنية إلى ابن السوداء هذا نشاطا 
عظيما وجهدا خرافیا » فتقول : إنه أقى الحجاز وتقشف » وقام بالأّمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر » طلبا للرثاسة » ثم لعب دورا كبيرا فى إيقاع الفتنة بين الصحابة وعثان بن عفان › 
وجازت حيلته وموامراته على جلة الصحابة وأكابرهم 3 3 حرش على قتل عغان » وحرك الناس ى 
هذا السبيل . وف خلافة على بن أبى طالب أنسد احلات التى كادت تنجح للصلح » فى 
البصرة ‏ ين على وطلحة والزبير ... ثم جاء دوره فى ظهور التد عندما جاء إلى الكوفة 
¥ 


« بظهر تعظم على با لایرضاه على » ويستغوى بذلك من ليست له صحبة ولافقه فى الدين ؛ 
کالبوادی وأهل السواد » ویتحدث بينهم . ورما استقصر عندهم فعل أبى بكر وعمر وعغان › 
ويقدم أمير المؤمنين - [ على بن ان طالب ] - عليهم فى الفضل . وکان یدعی أن علیا 
يستخصه ويخرج إليه بأسرار لايخرج بها إلى غيو » وعلی لایعلم بذلك .. ۲۳6 ! .. إلى آخر 
آوجه النشاط التى تعزى إلى دك يبدو فيها منفذا لخطط حکم التدییر » تشرف 
عليه هيكة سرية تبتغى هدم دولة الإسلام ! 


وهناك من الياحثين من هالتہم هذه الصورةء فبحثوا عن شخصية عبد الله بن سبأ هذا 
وعن نشاطه » وقاد هذا البحث البعض إلى إنكار وجود هذه الشخصية كلية » » ورأى أن مؤرختى 
السنة قد اشترعوها کی يعلقوا فى عنقها الأحداث والصراعات والدماء التى سيبها الصراع على 
السلطة » حتى تظل لصحابة رسول الله قد سيتهم وصؤرتهم المثلى والمثالية فى النفوس ! . ك5 
قاد هذا البحث البعض الآخير إلى التسلم بوجود هذه الشخصية › ولکن مع رفض البالغة فى 
الدور الذى لعبته فى تلك الأحداث ..("“ 


أما فيما يختص بموضيعنا » موضوع التأريخ لدشأة التشيع » فإن وجود ابن سبأ - على 
فرض التسلم بوجوده - وظهور آرائه » سواء على عهد عثان أو عهد على » لايصلح دليلا على أن 
التشيع قد ظهر فى ذلك التاریخ ء فلم تدسب المصادر المعتمدة فى التاري والفكر الاسلامى 
إلى ابن سبأ القول « بالتص والوصية » . بل نسبت إليه فقط القول « بتفضيل ؛ على على 
الصحابة ع وتقديمه على أ بكر وعمر وعثان . .. وحتى الشيعة أنفسهم لابروون عنه شيعا من 
ذلك - بل وينكر أغلبهم وجوده ... بعري دال .بن نبا شل فر رود 
لم يكن من دعوى هشام بن الحكم بسبيل 4 - کا يقول القاضي غبد الجبار - ومن هنا فإن 
عصه لايصح أن يتخذ بدء التاريخ ظهور الشيعة والتشیم بالعنی الفنى والاصطلاحی المعروف . 


ولا كانت الإمامة عند الشيعة قد أصبحت عقيدة دينية » بل أصلا من أهم أصول 
الدين » وقدمت صفتها تلك على صفتها السياسية .. فإننا لانستطيع أن نری فى ١‏ الحركات 
السياسية » التی قام يبا الشيعة قبل عهد جعفر الصادق دلیلا عل وجوده فرقة الشيعة بالعنی 
الاصطلاحی الدقيق . لأن هذه « اطرکات السياسية » لم تقم على أساس قاعدة التشيع 
الأساسية» وهی «الوصية»» ولا قامت على آساس أن امسن ۴ الحسين أولى بإمارة المؤمنين 
من معاوية أو ابنه يزيد » أو على طلب الثأر للحسين تکفیرا عن ذنب خذلان أهل العراق له 
وقعود هم عن نصرته بعد أن بایعوه واستقدموه .. 


فبعد أث تنازل الحسن بن على لعاوية » على أن يكون له الأمر من بعده » أى أن يكرن 
۷۳ 


« ولیا للعهد » » واخليفة التالى لعاوية » بعد هذا التنازل أعلن معاوية أن وعده للحسن كان 
ضرورة حرب حتی تجتمم كلمة الأمة وتضع الحرب آوزارها » وأما وقد اجتمعت الکلمة ‏ وسی 
العام « عام الجماعة »» فلقد أعلن تتصله من وعده » وقال : « إفى كنت شرطت شروطا 
ووعدت عدات » ارادة لاطفاء نار الحرب » ومداراة لقطع هذه الفتنة » فأما إذ جمع الله لا 
الكلمة والألفة » وأمنئا من الفرقة » فان ذلك تحت قدمی ؟1..)(") 


وپومها جاء إلى الحسن بن على وفد من آشراف أهل العراق يلومونه على أنه لم یستولق من 
معاوية بوعد مکتوب يشهد عليه وجوه أهل المشرق والمغرب .. ثم عرضوا عليه الشروع فى حرب 
معاوية ثانيه » فك معه من شيعته أربعين ألف مقاتل من أهل الكوفة » كلهم يأحذ العطاء » 
ومعهم مثلهم من آبنائهم وأتباعهم » سوى شيعة الحسن من أهل البصرة والحجاز .. 


فنحن هنا إزاء « شيعة » ها جيش منظم ؛ يأحذ العطاء » ويتكلم باسها سليمان بن 
صرد [ ۲۸ ق . هھ - ه55 ه ۵۹۰ - 584 م ] طالبا من الحسن اللبوض لقاومة معاوية 
وقتاله ... ومن القدماء من يرى أن هذا الموقف وذلك التاريخ هو بدء ظهور التشيع بمعناه 
العروف" "۲ ... ولكننا نقول : إن هذه ١‏ الشيعة » لم يقم تنظيمها على القاعدة الاؤلى 
«الأساسية للتشيع » قاعدة « النص والوصية » » ومن ثم فلم يكونوا « شيعة » بالعنی العروف 
الآن لناء والذى عرف منذ عصر جعفر الصادق وهشام بن الحكم .ولو كان الأمر غير ذلك» 
لقال سليمان بن صد يومها للحسن بن على : إنه ماکان لك أن تتنازل لمعاوية» لأ هذا التنازل 
مناقض ١‏ للنص والوصية » على إمامتك ۰ ومن ثم فإن هذا التنازل باطل دينيا » وبلأولى 
سياسيا » فاستغفر لذنبك » وانبض بدا نقاتل معاوية بن ألى سفيان | .. لو کانوا « شيعة 4 
ولو كانت « الشيعة » قد ظهرت یومغذ - بمعناها الاصطلاحى الحالى - لقالوا ذلك » ولكان 
هذا هو منطقهم الفكرى .. ولکنهم لم يكونوا كذلك » بل كانوا بقية جيش على ودولته » الذین 
بایعوا اسن » قبل تدازله لمعاوية » فلما تنازل » على أن نكون له الإمرة من بعده ؛ استمروا من 
حوله فى انتظار قضاء الله أن يسبق إلى معاوية فتعود الامرة للحسن » وتعود لحم الحكومة 
والسلطان » لقد كانوا - ا يقول آدبنا السياسى الحديث - « حكومة الظل » التى تعيش 
بجیشها وفى عاصمتها تنتظر موت معاوية کی تلى أمر الأمة » وفقا للعهد الذی قطعه معاوية 
للحسن ؛ ومن ثم فلم يكن موقفهم هذا ولاعهدهم ذاك هو موقف الشيعة ولا العهد الذى يؤرخ 
به ظهور هذه الفرقة » بمعناها وفكرها المعروف . 


أما عندما بدأ « القول بالإمامة » » ویداً العألیف فيها » ورواية الأأحاديث والقصص التى 
تدور حول « النص والوصية » لعلى وبنيه .. عندما بدأ ذلك نشأت عقيدة الشيعة » الى 
ميزتهم ولازالت تميزهم عن الفرق الأحرى » وتكون التنظيم الشيعى الذى اعتنق أهله هذا 
4 


الاعتقاد . 


وابن النديم» وهو يؤرخ لنشأة التأليف » يذكر أن « أول من تكلم ) فى مذهب 
الإمامة : على بن[سماعيل بن‌میخ الطيار... صحيح أنه يذكرأن هذا الرجل قد كان «من 
ای ا EIN‏ ل 
التأليف ف الإمامة أو غيرها من الفتون ... أما بعد ذلك فلقد کتب على بن اسماعيل بن ميم 
RF‏ بالإمامة والمتكلمين فیبا - كتب [ كتاب الامامة ] و [كتاب 
الاستحقاق .. وإذا نحن رجعنا إل [ معجم لین ] فإننا نجده يذكر أن على بن اساعیل 
ا ا 1 . الأمر الذی یتبعد به عن عهد على بن ألى 
طالب ! .. ویضیف [المعجم ] أن الرجل قد كانت له جالس مع هشام بن اطکم ؟1.. . م 
GSS O ANE ۹‏ 
الذهب والنظر ..» وألف فيا : [كتاب الامامة ع » و [كتاب الرد على من قال بإمامة 
الفضول ع : [ كتاب اختلاف الناس فى الإمامة ع » و [کتاب الوصية والرد على من 
أنكرها ] » و [كتاب الحكمين ۲ » و [ كتاب الرد على العتزلة فى طلحة والزيير ۳( .. 


فللمرة الأول ترد كلمة « الوصية » فى عنوان کتاب هشام بن الحكم .. آما قبل هذا 
العهد فان الى لايستطيع العثور على أثر لهذه العقيدة + لا ف فكر المسلمين ء الل أرخ انق 
الندیم لظهوره وذكر عناوئنين مصنفاته » ولا فى الجدل الذى دار حول السلطة والامارة ؛ ولا فى 
الواقف العملية لدى أى فرپق من الفرقاء 


هذا عن التاریخ الحقيقى لنشأة عقيدة « النص والوصية » .. أى التاريخ احقیقی لنشأة 
التشيع والشيعة ؛ بالمعنى الفنى والاصطلاحى العروف لنا الآن .. 


نظربة الإمامة الشيعية : 


ليس مايميز الشيعة عن غيرها من فرق الاسلام أن ها مذهبا فقهيا متمیزا » هو الذهب 
الجعفرى - نسبة إلى جعفر الصادق - لأن الفقه الاسلامی حافل بالذاهب؛ المشهور مها وغبر 
المشهور » ول يحدث أن أثمر تعدد المذاهب الفقهيه انقساما يبن المسلمين يوازى أو یدانی أو 
يشابه ذلك الانقسام الحاد الذی قام بين الشيعة وبين بقية السلمین » بمذاهبهم الفقهیه 
ومدارسهم الكلامية وتياراتهم الفكرية .. 


fe 


فما يميز الشيعة عن غيرهم ليس الذهب الفقهی » ولا آراء كلامية انفردوا يها فى آمور 
إلهية » ذلك أن اجتهادات السلمین فى الفقه واختلافانهم فى تصور الکون والذات الاهية ۸ 
تصنع بینپم الحواجز وم تقسم هم الصفوف .. وإنما كانت السياسة والصراعات على السلطة 
والدولة هی بؤرة اخلاف الجذرى العمیق ومصدر الانقسامات التى استعصت عل الاتحاد 
والالشام ! .. والتاريخ شاهد على أن السلمین ۸ يجردواواسيفا ول يريقوا دما خلاف فى 
الدين ۰ ولکنهم جردوا کل السیوف وأراقوا أنبار الدماء خلافات السياسة وصراعات السلطة 
والسلطان ! .. وهو شاهد كذلك على أن الخلافات السياسية التی اسعصت عل 
التجاوز » حتی مع مرور القرون وتبدل الأجيال . كانت تلك التى صبغها أصحابها وأطراف 
النزاع فيها بصبغة الدین » فانتقلت من نطاق « المرحلى والمؤقت » إلى إطار « الأبدى 
والدام » » وغدت « ثوابت » بعد أن كانت من « التخیرات » ! .. ومن هذا الوع . بل 
ول مقدمته . كانت نظريةالإمامه » ؟ ! 


فهی تعنی السلطة .. والسلطة العلیا والأولى فى المجتمع الاسلامی .. وحوفا وعلیبا اختلف 
المسلمون منذ اجتاع السقيفة .. وبسببها وضع السلمون سیوفهم فى رقاب بعضهم » وجرت 
بسبیها منهم الدماء .. وکان الشيعة طرفا أصيلا ودائما فى الصراع الاسلامی حول هذه السلطة ‏ 
إذ ناصروا وشايعو ال بيت الرسول ۰ صلى الله عليه وسلم ۰ وتحملوا فى سبیل ذلك قهرا 
واضطهادا وتدکیلا » استمر قرونا » وعنف حتى بلغ حد المأساة » وأسهم فيه العديد من 
الفرقاء » بدءا من بنی أميه حتی آل ببلوى » مرورا بینی العباس وال عغان ؟ 1 .. 


لکن الذین ینظرون إلى العار مخ » وفیه ‏ بعقلانية واستدارة > وخاصة فى واقعنا الراهن 
وعصرنا الحديث » كانت تراودهم الآمال فى العآم الصف الاسلامی الذی تفرق بسبب 
صراع تجاوزته انقرون على سلطة آصبحت فى ذمة التاريخ حساب أئمة وخلفاء وأمراء مضوا 
جميعا إلى رحاب الله ! .. غير أن هذه الآمال لم يظهر فجرها حتى الآن » بل ول تبد هذا 
الفجر فى الأفق ندر أو علامات ۱ .. فهل: غدت خلافات الموق » الذی بليت منبم 
العظام ع مستعصيته على أن تتجاوزها عزام الأحياء ؟ ! .. يبدو أن الاجابة - حتى الآن - 
هى : نعم ! .. والمؤكد أن صبغ هذه اخلافات السياسية بصبغة الدين › ما أكسبها طابع 
النبوت والغفلود . وأضفى علیبا القداسة , هو السر فى جعلها . أى جعل نظرية الإمامة » 
الصخرة التى لازالت تتحطم عليبا وحدة المسلمين ؛ مدل تبلور الشيعة ۰ كفرقة > وحتی هذا 
العصر الذی نعيش فيه | .. 


* ذلك أن الشيعة الذين شربوا كأس الاضطهاد الأموى حتى ثمالته » قد بلغ بهم الاضهاد إلى 
الحد الذى كفروا فيه ببذه السلطة البشرية الأموية ... وبعد أن تكررت ثوراتهم وانتفاضاتهم 
۳:۹ 


وقرداتهم الفاشلة » وجرت عليبم الزید من الاضطهاد ۰ عادوا إلى الذات فانکفکوا علیها » 
وعاشوا المأساة > وغدا الحزن وحب آل البیت راطا عاطفیا ألف بين قلوببم ورص لبنات 
بنيانهم ... ثم تطلعوا إلى ربهم آملین موّملین فى الخلاص » فتمنوا وحلموا بسلطة إلمية عادلة » 
تعمثل فى إمام معصوم عصمة الأنبياء » عالم علم الأنبياء » منزه عن نواقص البشر » لم يشترك 
البشر - العصاة غير المعصومين - فى اختياره والبيعة له » وإنما السماء هى التى اختارته 
وعینته ۰ والله » سبحانه » هو الذى صنعه على عينه » کی يماد الأزض عدلا بعد أن ملعت 
بالجور والفساد ! .. فکفر ١‏ بالسلطة البشرية الظالة » كان قول الشيعة بالسلطة الديية 
والإمامهالدينية والوصية والنص من الله على الأئمة .. فهذا - فى رأیهم - هو المعسق مع 
العدل الافى ومع رعاية اسفالق للمخلوقين ! .. 


وصدورا من هذا الموقف .. وأيضا تسليما بحاجة انجتمع إلى سلطة عليا .. قال الشيعة 
بضرورة السلطة » أى بوجوب الامامة .. وقالوا إن صلاح الدين والدنيا متوقف عليها » وإن 
استموار الرسالة الهية مرتبط بوجود الامام » لأنه هو المعصوم وحده من دون الأمة » فهو المرجع 
الققن فى الدين » وكذلك فى الدنیا .. ولا كانت الامامة » على هذا الشحو ء هی مایقرب‌لناس 
من الخير ويبعدهم عن الشر » إذن فهى « لطف » إلى ٠‏ کا كانت النبوة كذلك : فهى على 
النبوة تقاس ء وليس - کا قال غيرهم - تقاس على مناصب الحكام والولاة .. ولهذا وجدنا 
الامامة واجبة - عند الشيعة - وجوبا عقليا » لاشرعيا » ووجوبها على الله سبحانه » لأنه هو 
مصدرها الأيحد » وليس .وجوبها على البشر لام لاشأن لحم ها » فهى أمر من أمور 
السماء .. 


* وقالت الشيعة : إن الامامة أصل من أصول الدين ۽ بل من أهم أصوله فالایان لايم إلا 
بالاعتقاد بالامامة »۲۳۱ » وهی » مع الصلاة » والزكاة » والصوم ء واحج » تکون فرائض الله 
الیمس(۳) .. وهی ء مع العرفة بصفات الله » والتصدیق بالعدل والحكمة » والتصدیق 
بالنبوة » والتصدیق بالعاد » تکون قواعد الايمان والاسلام الشمسن۳؟ .. 


وک بلع الرسول الدین عن ربه » وآشهد التاس على بلاغه » فان الامامة كانت ما بل 
عن ربه من أصول دینه » وما أشهد الناس على بلاغه إياهم لما .. وفى هذا الباب يفسر الشيعة 
بعض المأثورات تفسيرا يختلف معهم فيه غیرهم ‏ وينفردون هم برواية مأثورات أخرى : 


» » فهم يستندون إلى «حديث الغدير » فى أن الرسول قد أشهد الناس » عند « غديرخم‎ - ١ 
وهو عائد من حجة الوداع » على أن على بن أبى طالب هو الإمام من بعده ؛ عندما‎ 
وی‎ 


خحطب فقال : « من كنت ماه فعلی موا » .. لکن خصومهم ینکرون أن يكون الراد 
هو الامامة والسلطة السياسية فى اجتمع » لأن الموالاة هی « النصق » و ١‏ الناصية ۲ » م 
تشهد بذلك معانی ومواطن ورود هدا المصطلح فى القرآن ا ولیست السياسة 
والسلطة العليا فى اجتمع .. 


۲ - وهم يستدلون على « النص والوصية » من النبى لعلى بن أبى طالب بالامامة ‏ « بحدیث 
المنزلة » . الذى حاطب فيه النبى عليا فقال : « أنت منى بمنزلة هارون من موسی ؛ إلا أنه 
لانبى بعدى » .. وخصومهم يقولون إن هذا الحديث لايشهد هم » لان هارونلم تكن من 
منازله مع مومی ا.لقلافة والامامة السياسية بعد موسی » فلقد مات قبله » فالخلافة والامامة 
هنا غير واردة ولا مرادة .. 


۳ - کا یستدلون « بحديث الدار » . فى بداية الدعوة بمكة »> عندما جمع الرسول عشميته » 
وفيبم على - وهو صبى - فقال هم : « إن هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم » ََ 
لکن خصومهم يدكرون أن تكون الخلافة والإمامة السياسية مرادة .. ففى بداية الدعوة 
لم تكن القضية واردة . بل لم تكن قضية « الدولة » الاسلامية واردة أصلا › فلقد كان 
الوقت مبكرا حتى بالنسبة لوجود « الجماعة » الاسلامية ! .. 


وذلك فضلا عن أن جميع هذه الحادیث - ومامائلها - هي ۱ أحاديث احاد ) .. 
وأحاديث الآحاد إن جاز الأخذ بها فى « الأمور العملية » فمن غير الواجب أن تسس علييا 


ا .. على رأى الشيعة - من أصول 
الدین۳؟ | 


وإذا كانت ا التى رواها الشيعة أو فسروها کی تشهد لعقيدتهم فى « النص 
والوصية » قد جاء آغلیبا للنص عل إمامة على بن ألى طالب » فلقد قالوا إنه قد نص على إمامة 
ابنه امسن » الذى نص على إمامة أخيه الحسين ... وهكذا توالت سلسلة أئمتهم من آل 
الببت ء آبناء قاطمة بست الرسول : 


۱ - آبو الحسن . على بن أن طالب - ١‏ المرتضى » - [ ۲۳ ق . ها ها ٠٠‏ - 
اككام ] 

۲ - أبو محمد » الحسن بن على - « الزكى » - [ ۲ .هه 304 - 06 م ] 

۳ - أبو عبد الله . الحسين بن على - « سيد الشهداء » - 5١ - ٤[‏ ها هوه 
۰ م ] 

A 


5 - أبو محمد , على بن الحسين - « این العابدین » - [ ۳۸ - ۹۵ ه ۸ - 
۲ م ۲ 

© - ابو جعفر محمد بن على - « الباقو » - ۰۷ - ۱۷ ها 1۷5 - ۷۳۲ م ] 

5 - أبو عبد الله »> جعفر بن محمد - « الصادق ۱٤۸ - ۸۰ [ - ٠‏ ه 544 - 
6 ¢[ 

۷ - أبو ابرزهم . موسی بن جعفر - «الكاظم » - 1 ۱۲۸ - ۱۸۳ ه ۷4۵ - 
۵ م ] 

۸ - أبو الحسن , على بن موس - «الرضا » - و ۱۵۳ - YT‏ ها ۷۷ - ۸۱۸ مع 

٩‏ - آبو جعفر . محمد بن على - و الجراد » - [۱۹۵ - ۲۲ ه ۸۱۱ - ۸۳۰ مع 

۰ - آبو الحسن » عل بن محمد - د افادی » - ۲۱۵7 - ۲۵۶ هه ۸۲۹ - ۸1۸ م ] 

- ۸۲۹ اپو محمد » الحسن بن على - « العسکری » - [ ۲۱۵ - ۲۵۵ ها‎ - ١ 
[e ۸ 

۲ - آبو القاسم » محمد بن اخسن - ز الهدی » - [ ۲۵۹ لاب ها ۸ 
[e an‏ 


هذه هى سلسلة الأئمة الاثنى عشر » عند الشيعة الامامية الائنى عشرية .. ومن كونهم 
ثنى عشر أخمذت هله الفرقة - تمييزا لها عن غيرها من فرق الشيعة الامامية - اسم : « الاشی 
عشرية ) . 


وفیما يتعلق بعسلسل الامامة فى ولد على بن أبى طالب » فإن اختلاف تیارات التشيع 
حول أعيان الأثئمة قد كان سببا رئيسيا لما أصاب هذا التيار من انقسامات .. 


* , فالكيسانية » : لم يحصروا الامامة فى أبناء على من فاطمة › وقالوا إنها انتقلت من على لابنه 
محمد بن اطنفية [ ۲۱ - ۸۱ ه 5495 = ۷۰ م ] .. 

* و والاساعيلية » : قالوا نبا بعد جعفر الصادق لابه [سماعيل [ 147 ه ۷۲۰ ۸ ] ولیس 
لموسى « الکاظم » 

* « والزپدية » : قالوا إن الوصية والنص » لم ینعد علیا واحسن والحسين. وأنه ۸ بحدد 
« الذات » » ذات التصوص عليه بل كان نصا على من تجتمع فيه صفات الامام ؛ وهی قد 
اجتمعت ف هؤلاء الثلاثة » وأن الامامة بعدهم فیمن تتوافر فيه الشروط من ولد على » شريطة أن 
يكون ثائرا خارجا شاهرا سیفه ضد أئمة الجور والفساد » ونا لذلك كانت لزید ين على [۷۹ - 
۲ هھ 1۹۸ - ۷۰ مع ثم لأئمة الزيدية من بعده .. 


۳۹ 


آما الائتی عشرية ‏ فانبم » بد تحدیدهم لسلسلة أثمتهم الاثنى عشر » قالوا إن إمامهم 
الغانى عشر : أبو القاسم » محمد بن الحسن » قد اختفى » اتقاء للهلاك » فى سداپ بمدينة 
« سامراء » » بالعراق » وأنه حى لم يمت » ولن يموت حتى يظهر فيقود شيعته لبناء الدولة 
الاسلامية » مالعا اللأض عدلا بعد أن امتلشت بالجور والفساد ء وأنه لذلك هو « المهدى » الذى 
یدعون الله أن یعجل ظهوره ویزیل حرجه ويسهل فرجه ... وهم یعتبرون بقاءه حیا هذه القرون 
من الأمور الجائزة عقلا » الواجبة بالتصوص الروية عندهم ‏ وأنه » فى النباية ‏ لیس إلا (حدی 
العجزات التى اختص الله بها الأئمة اختصاصه الرسل والأنبياء ! . 


لكن اختفاء « المهدى ٠‏ وغيبته » وطول هذه الغيبة قد فرضت على الفكر الشيعى ضرورة 
التلاقم مع واقع الافتقار إلى الإمام ؛ الذى هو المرجع الأوحد فى أمور الدين والدنيا » فتبنى هذا 
الفكر مبداً نيابة المجتبد - واحدا كان أو أكثر - عن الامام » وولاية هذا الجتبد على جمهور 
الشيعة » وقالوا : ١‏ إنه ليس معنى انتظار هذا الصلح المنقذ « المهدى  »‏ أن يقف المسلمون 
مكتوف الأيدى فيما يعؤد إلى الحق من دينهم » ومايجب عليهم من نصرته والجهاد فى سبيله والأحذ 
بأحكامه ‏ والأمر بالعروف والنبى عن المنكر » بل المسلم أبدا مكلف بالعمل بما أنزك, من 
الأحكام الشرعية ... والمجتهد الجامع للشرائط هو نائب للإمام , عليه السلام > فى حال 
غيبته ‏ وهر الماع والرئیس المطلق › له ماللامام فى الفصل فى القضايا والحكومة بين الئاس 3 
والراد عليه راد على الإمام » والراد على الإمام راد على الله تعالى » وهو - [ أى الرد على 
نائب الإمام ع - على حد الشرك بالله ,۳۲ ؟ ! .. 


وعلى حين قصر بعض مجتبدى الشيعة ولاية المجتهد ونيابته عن الامام الغائب ف أمور الدين 
والفقه » وجعلوا شئون الثورة والدولة والسياسة مؤجلة حتى يظهر الإمام » فإن مجتبدين اخرين > 
وخاصة ف القرون الأحيية » قد عمموا - استجابة للضرورات » وخاصة بعد تطاول الزمن دون 
أن يظهر الامام الغائب - قد عمموا ولاية الفقيه المجتهد فى كل ماهو للإمام » وقالوا  :‏ إن اجتبد 
ليس مرجعا ف الفتيا فقط ؛ بل له الولاية العامة » فیرجع إليه فى الحكم والفصل والقضاء » وذلك 
من مختصاته » ولايجوز لأحد أن يتولاها دونه » إلا بإذنه »> كا لاتجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا 
بأمره وحکمه » ويرجع إليه فى الأموال » التى هی من حقوق الامام ومختصاته 6(" 


ويقولون : « إنه إذا نبض بأمر تشكيل الحكومة عالم عادل ۰ فإنه يلى من أمور المجتمع 
ماکان يليه الغبى . صلل الله عليه وعلى آله » منهم .. وهو يملك من أمر الادارة والرعاية والسياسة 
للناس ماکان يملكه الرسول وأمير المؤمبين . وواجب الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ... » وهم 
يروون عن أئمتهم حديئا نبويا يجعلونه سندا فى عموم ولاية المجعهد والفقيه » يقول فيه الرسول » 
صل الله عليه وسلم - فيما يرويه على بن أبى طالب - :2 قال رسول الله » صلى الله عليه 
۳۹۰ 


وع اله : اللهم ارحم خلفاق - [قالها ثلاث مرات ۲ - قيل ل رود 
قال : الذين يأتون من بعدی » بروون حديثى » وسنتى » فيعلموتها الناس من بعدی .. ۲ 


هکذا جعلت الشيعة الإمامة أصلا الدين » قاستها على النبوة » وحصرت ف الامام أمور 
الدين والدنيا » ثم تسلسل الائنی عشرية يأئمتهم حتى الثانی عشر » فلما غاب أحلوا مجتهديهم 
فى النيابة عله » ومنح تيار منيم هولاء اجتبدین سلطان الامام وسلطاته » فجعلوا هم الولاية 
العامة : فى الدين والدنیا » حتی لقد جعلوا الراد على المجتهد رادا على الامام » أى رادا على الله .. 
أى مشرک بالله ! .. وهم فى هذا متسقون تماما مع العقيدة التى تجعل الامامة دينا » وأصلا من 
أهم أصول الدين ! . 


* ولقد کان‌واضحا لدى الشيعة» ولدی خحصومهم ہم يناصبون فكرة «الشوری» فى السياسة 

ونظم الحكم عداء شدیدا » لأنهم يجعلون الرجعية للامام دون الامة » وتعيين الامام لله دون 
الناس » وتجعلون من عصمة الامام حاجزا دون نقدة: أو مخالفته » حتی لقد جعلوا الرد عليه شرا 

بالله ... ولقد كان مفکروهم صرحاء فى الاعتراف بذلك » » فلم ینفوه أو ینکروه » بل دافعوا عنه 

وبرروه » عنلما قالوا : إن الفرد - غير الامام - يجوز عليه الفطاًوالسهو والنسیان والضلال » 
والأمة » فى مجموعها » ليست سوی جمع هولاء الأفراد الذين تتکون منیم ‏ فما جاتر على الفرد 
منها يجوز على جميعها وجموعها ‏ ومن هنا »> حتى يحفظ الله دينه كان لابد من معصوم ثقة 
حجة قى » حتى على الدين والقران » وهو الإمام .. ووفق عبارة أبو جعفر الطوسى [ ۲۸۵ 
f —‏ عسي ا ل اي .. ولايخلوا الحافظ طا 
من أن يكون : جمیع الأمة » أو بعضها .. وليس يبوز أن يكون الحافظ ها ام لى اه 
فر لها ا والنسيان » وارتكاب الفساد » والعدول عما علمته ... وان ماجاز على 
الدع سا عن ی یت متام 
بعض .. وإذا كانت العصمة مرتفعة من كل واحد على انفراد » فيجب أن تكون مرتفعة عن 
الكل .. فإذن » لابد للشريعة من حافظ معصوم » يؤمن من جهته التغيير والتبديل والسهو ؛ 
ليتمكن المكلفون من المصير إلى قوله » وهو الإمام .. "٠‏ 


هذا على حين جمل خصوم الشيعة العصمة للامة » عند اجتاعها » » لا للفرد الامام ع 
وقالوا إن اجتاع الأمة يجعل لفکرها ورأيها وزنا بل عصمة ‏ لأ اجتاعها إنما بثل حالة 
« كيفية » تختلف تماما عن حال آفرادها إذا نظرنا الم فرادى متفرقين » وضربوا الأمئلة على 
ذلك .. فقطرة الماء لاتروی » لكن مجموع القطرات » بماله من الاجاع » يروى . .. وكذلك لقمة 
الخبر لاتشبع » لكن مجموعها يشبع » والشعرة الواحدة لاتغنى » لكن مجموعها يثمر الحبل 
المتين ٠‏ اڅ ٠٠‏ اع .. ففرق بين حال الفرد وإجماع انجموع » وليس الاجماع مساويا لعدمه › ل 

ذف 


اجتاع الأمة لایعنی جمع مجموعة من الأصفار ! 


* آما صفات الامام عند الشيعة » فمنها : 

أولا : صفات يجب أن بتصف بها من حيث کونه إماما » وذلك مثل کونه معصوما » وکونه 
أفضل الخلق على الاطلاق . والفضل هنا فضل فى الدین والرتبة الدينية والدرجة عند الله » 
بالقياس إلى غير الأئمة من عباد الله . 


وثانیا : صفات يجب أن يتصف بها بحکم الهام التى يتولاها » وذلك مثل علمه بالسياسة » 
وجمیع أحكام الشريعة » وكونه حجة فما » وكونه أشجع الخلق ۳۱ .. 


وسنت عن کون الإمامة م عند الشيقةة+ مقيسة عل البوة 6 فزن رات الإنام مد > 
عند الشيعة » تعجاوز مستا هاا عه سس العاديين » من جمهور الأمة ؛ عامتهم وحاصتبم .. 
0 لأن للامامة تون دينية أساسية .. ا 00 حافظ لها رس 
1 


هذا على حين بری غير الشيعة أن الامام ماهو الا منفذ لاحکام ‏ قام بمصال الدنیا » 
مثله فى ذلك مثل الحكام والامراء والولاة » فعليهم یقاس » ولیس قیاسه على النبوة والانبیاء .. أما 
الشريعة عندهم فهی فوظة بالرواية ؛ والرواية موضع ثقة » لأن الأمة التى روت وأجمعت هی 
المعصومة » وهی التی قال عنبا نبيها > صلى الله عليه وسلم : زنبا لاتجتمع على ضلالة .. 


والعلم » كصفة من صفات الإمام » عند الشيعة » هو علم غير محدود .. وهو لازم 
للطبيعة الدينية لمهمته » وقیس من السماء ياتيه عن طریق « روح القدس » التی تلهمه اما » 
والتى تقوم » بالسبة له » مقام الوحی باللسبة للأنبياء .. فالسماء « تُفَهُم الامام وه 
وتتکت ف أذنه » بواسطة « روح القدس » فيعلم مايريد أن يعلمه » بل ويعلمه دون معلم أو 
تعلم ! .. فهو « إذا أراد أن یعلم الشیء أعلمه الله بذلك .. ۲۳ .. وکا یقول امجتبد الشیعی 
الامامی محمد رضا الظفر : فإن الامام « يتلقى العارف والأحكام الافية وجميع العلومات من 

طریق النبى أو الامام من قبله . واذا استجد شىء لابد أن بعلمه من طریق الافام بالقوة 
القدسية التى أودعها الله تعالى فيه . فإن توجه إلى شیء وشاء أن بعلمه على وجهه اخقیقی 
لايخطاً فيه ... إن قوة الإهام عند الإمام ء التى تسمى بالقوة القدسية > تبلغ الكمال فى 
أعلى درجاته . فيكون فى صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقى المعلومات فى كل وقت 
وفى كل حالة » فمتى توجه إلى شىء من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة 
۳۲ 


القدسية الافامية بلا توقف ‏ ولاترتیب مقدمات , ولاتلقین معلم دتجل فى نفسه 
العلومات كا تتجلى الرئیات فى الراة آلصافية » لاغطش فيبا ولاإبهام » وییدو واضحا هذا 
الأمر فى تار ‏ الأأئمة  .‏ يتربوا على آحد » و يتعلموا على يد معلم . من مبدأ طفولتهم إلى سن 
الرشد » حتى القراءة والكتابة › وم ينبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تلمذ على بد 
أستاذ فى شىء من الأشياء > مع ماهم من هنزلة علمية لاتجارى . وماستلوا عن شىء الا 
أجابوا عليه فى وقته » ولم تمر على آلسنتیم كلمة : « لاأدرى » . ولاتأجيل الجواب إلى 
الراجعة أو التأمل , أو نحو ذلك ۱ !ب“ 


و « روح القدس » . هذا الذى جعله الشيعة صلة قائمة ودائمة بين السماء وبين 
الإمام > هو الذى « حمل النبى به النبوة > فإذا قبض البى التقل روح القدس فصار 
للإمام ۱ ۱ ۲۳۰ .. كا يقول الکلینی .. 


هذه هی صفات الامام عند الشيعة .. الذین قاسوا الامامة عل النبوة ؛ فوصقوا الامام 
بصفات النبى » بل لعلهم قد بلغوا بالأئمة مالم يبلغ غيرهم بالأنبياء | .. 


* ولقد كان طبيعيا للإمام العصوم » وهذه هی صفاته وتلك هی قدراته » أن تکون له سلطات 

لاتعرف الحدود ولا القيود .. والشيعة يؤصلون عموم سلطات الامام وثمول سلطانه با يضاف 
فى بعض روايات « حديث العذير » من أن وضع النبى » من حيث كونه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم . هو للإمام » فهو أولى بالمؤمنين من آنفسهم ‏ فله فى الأنفس وفيما لدى الأنفس 
أكثر وأولى مما لهذه الأنفس ذاتها فى ذاتا ؟ ۱ .. 


وکمثال على ماله فى المجتمع من سلطات وسلطان » فان له > عندهم » « الملكية » 
الحقيقية - وبعضها « ملكية الرقبة ‏ - فیما لدی الأمة من آموال » أقلتها الأرض أو استکنت فى 
باطنها » وما للشاس لايعدو « حق المنفعة » فى مقادیر ما بأيديهم ۱ .. وهم یرون فى آثارهم : 
« أن الدنیا كلها للإمام » على وجه اللك » وأنه أولى بها من الذين هى فى أيديهم ! ۷ .. 
وی الأحاديث التى رووها عن أثمتهم » منسوبة إلى الرسول » نقرأ قوله » عليه الصلاة والسلام : 
« خلق الله ادم » وأقطعه الدنيا قطيعة » فما كان لادم فلرسول الله » وماكان لرسول الله فهو 
للأئمة من آل محمد » .. کا يروون عن الإمام جعفر الصادق قوله : « إن جبريل كرى - 
[ أى اسعحدث ع - خمسة أنبار : الفرات » ودجلة ول مصر > ومهران » وخر لاما 
سقت أو سقى منها فللإمام » والبحر المطيف بالدنيا للإمام ! .. ولارض كلها لنا » فما أخرج 
الله منها من شىء فهولنا .. وكل ماف أيدى شيعتنا من الأرْض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا - 

۳۳ 


[أى المهدى ] فیجبیم طسق - [الوظيفة من الاج ] - ماکان فى أيديهم » وأما ماکان فى 
أيدى غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام علییم حتی يقوم قائمنا فيأحذ الارض من أيدييم 
ويخرجهم صفرة ! - [ أى يخرجهم جوعی مرة واحدة ! ] ... ۷ ... كا يروون عن الإمام أ 
جعفر محمد بن على - « زين العابدين » - قوله : « إن الأرض كلها لنا ؛ فمن أحيا أرضا من 
المسلمين فليعمرها » ولیژد خراجها إلى الإمام من أهل بيتى » وله ماأكل منبا ... حتى يظهر 
القام من أهل بیتی بالسيف فيحويها ويمنعها ؛ وبخرجهم منبا .. إلا ماکان فى أيدى شيعتنا فإنه 
يقاطعهم على ماف أيديہم » ويترك الارض ف يديهم "١‏ 

فكل ماف الدنیا هو للإمام .. وهذا مثال لما له » فى الناس ومالدى الئاس » من سلطات 
وسلطان , 
* وغير الشيعة قد يرون فيما تصف به الشيعة (مامها » ومایفررون له من سلطات الكثير من 
ا مغالاة » بل والشطط ». لکننا نرى كل “ذلك طبيعيا ومتسقا مع رأى الشيعة فى القضية 
الجذرية التى أثمرت الخلاف والتناقض بينهم وبين غیرهم .. قضية اعتبار الامامة من أصول 
الدين » بل من أهم هذه الاصول ؛ وقياسها على النبوة » وليس على الولايات والإمارات » 
وجعلها امتدادا للنبوة » والقول بأن ها ولصاحبها مهام دينية » اقتضت قيام صلة بينه وین 
السماء .. الم .. ام 24 


فالذين يسلمون بالطبيعة الدينية للإمامة لن يدوا حرجا فى وصف الإمام با وصفه 
به الشيعة » وفى تقرپر ماقرروا له من سلطات » بل إن ف ذلك کل الاتساق مع القول 
بالطبيعة الدينية لمنصبه .. والا فماذا نتصور » صفات وسلطات » لصاحب منصب 
تتحدث عنه أصول المذهب الشيعى الاثنى عشری فتقول : « إن دفع الإمامة كفر › کا أن 
دفع النبرة كفر , لأن الجهل ببما على حد واحد .. لأن منطلق الإمامة هو منطلق 
النبوة » والهدف الذى لأجله وجبت النبوة هو نفس اغدف الذى من أجله تجب الإمامة › 
وكا أن النبوة « لطف » من الله ۰ كذلك الإمامة » واللحظة التى انبغقت بها النبوة هی 
نفسها اللحظة التى انبغقت بها الإمامة .. واستمرت الدعوة ذات لسانين : النبرة » 
والامامة » فى خط واحد . وامتازت الإمامة على النبوة : أنبا استمرت بأداء الرسالة بعد 
انتهاء دور النبوة .. إن البوة لطف خاص » والإمامة لطف عام .. ۳ ؟ ؟ ۱۱ .. 


لقد جعل الشيعة الامامة دينا » بل أصلا من أهم أصول الدين .. ورووا فى ذلك 

عن آئمتهم » نصوصا ومأثورات .. ورغم انحيازهم إلى « الاجتباد » ۰ وعدم اغلاق بابه 

عند هم > الا أن « الاجتياد » عندهم . کا هو الحال عند غيرهم » غير جائز ولاوارد فيما 
۳4 


هو من « أصول » الدین . وما رویت فيه النصوص .. بل لقد اعتبروا أن مايميزهم عن 
غيرهم هو آنهم قد أخذوا نصوص الدین « فتعبدوا بها » . على حين « اجتهد فا » 
الآخرون .. ففی ,أيهم أن ١‏ الاتجاهان الرئيسيان اللذان رافقا الأمة الاسلامية فى حياة 
التبى منذ البدء هما : 


أولا : الاتجاه الذى يؤمن بالتعبد بالدين وتحكيمه ؛ والتسليم المطلق للنص الدينى فى كل 
جوائب الحياة .. 


وثانيا : الاعباه الذى لايرى أن إعانه بالدين يتطلب منه التعبد إلا فى نطاق خاص من العبادات 
والغيبيات » ویو بإمكانية الاجتباد » وجواز التصرف على أساسه بالتغيير والتعديل فى 
النص الدینی » وفقا للمصالح فى غير ذلك النطاق من مجالات الحياة .. “١‏ 


فلقد رأت الشيعة فى الإمامة: دينا . وعبادة . وغيبا ... فتعبدوا جا رووا 
فیبا من نصوص ‏ وماقدموا لبعض النصوص من تفسيرات ربطت هذه اللصوص 
بالإمامة ... على حين رأى غيرهم ف الإمام : المنفل للأحكام والقانون . تختاره الأمة 
لمصالح الدنيا » أساسا . فهو القام على منصب هو ١‏ من الصاخ العامة المفوضة إلى 
نظر الخلق » .. کا يقول ابن خلدون(۳؟ 


فطبيعة السلطة هی الأول والآخر والأساس فى هذا الخلاف والانقسام الذى 
آصاب الإسلام والمسلمين ! .. 


وغير الامامة : 


وإذا نحن خرجدا من إطار ١‏ نظرية الامامة » . فلن نهد بين الشيعة الإمامية وبين 
غيرهم من تبارات الفكر الاسلامى وفرقه خلافات تتجاوز فى الأهمية أو القيز ما بين الفرق 
غير الشيعية من خلافات » سواء أكان ذلك فى إطار المباحث الكلامية أو فقه الفروع .. بل 
سنجد الاتفاق قائما أو التقارب متحققا بين الشيعة الامامية وغيرهم من فرق المسلمين فى 
العديد من القضايا والتصورات .. ويلقى الضوء على هذه المقوله » مقولة : الاتفاق الكامل › 
أو التقارب الشديد ء أو الاختلاف المألوف بين الإمامية وغيرهم من ۸ يتشيع .. يلقى الضوء 
على هذه المقولة أمثلة نضريها للدلالة والتوضيح .. منها ماتعتقده الاثنى عشرية فى : 


أ - التوحيد : تتفق الشيعة الإمامية الإثنى عشرية مع المعتزلة ومع الخوارج » خاصة » ومع تیار 
۳۵ 


« التنزيه » فى الفکر الاسلامی » عامة ؛ فیما یتعلق بتصور الذات الاهية .. فهم منزهة » غير 
مشببة ... فیعد تقریرهم « أن الله تعالى واحد أحد » لیس کمثله شىء 4 .. یقررون أنه سبحانه 
« واحد فى ذاته » ون « صفاته عين ذاته » .. 5 بقررون وجوب « توحیده فى 
العبادة ... )230 .. فوحدة الذات » عندهم » تعبی وحدة الذات بالصفات » وعدم القوك 
بزيادة الصفات على الذات » ولابأنبا غيرها » لان القول بذلك يقود إلى تعدد القدماء . 


يا أن توحيد الله فى العبادة يعنى نفى الوسائط بين العبد وربه ... وف هذه القضية » 
التى يتفق فیپا الاثنا عشرية مع جمهور المسلمين » نراهم يستئنون مايقرره مذهبهم من ضرورة زهارة 
مقابر الأئمة ومشاهدهم › وإقامة المأتم والعبادات عندها » إذ يعدون ذلك « من نوع التقرب 
إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة » » لامن نوع اتخاذ الوسائط القائمة بين الانسان ورب" . 
وهم فى هذه الجزئية يتفقون مع تيارات اسلامية غير شيعية » وإن اختلفوا مع تيارات أخرى » فى 
مقدمتبا التيار السلفى . 


وانساقا مع « التنزیه » الستوجب الابتعاد عن كل مافيه شببة تعدد القدماء » قالت 
الشيعة - کالعتزلة - بخلق القران » لأنه کلام الله » ولو قيل « بقدم الكلمة » لتعدد القدیم ‏ 
ولوقعنا فیما وقعت فيه التصاری عندما قالوا بتعدد القدماء تبعا للقول بقدم « كلمة الله » السیح 
عیسی بن مرم [ .. 
ب - والعدل : وقالت الشيعة الاثنى عشرية - مثل العتزلة - بالعدل الالهى » بمعنى نفی 
إمكانية أن یکون ظالا .. وبمعنى وجوب الصلاح والاصلح عليه » سبحانه » لعباده .. فعندهم 
أن « من صفات الله أنه عادل ؛ غير ظلم » فلا يجور فى قضائه ولا يحيف فى حکمه » یثبت 
المطيعين » وله أن یجازی العاصين ۰ ولایکلف عباده مالا يطيقون » ولایعاقبهم زيادة على 
مايستحقون .. وهو » سبحائه » لايترك الحسن عند عدم المزاحمة » ولايفعل القبيح » لأنه تعالى 
قادر على فعل الحسن وترك القبيح » مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن ترك 
الحسن وعن فعل القبيح Oe,‏ 

وهم » فى هذا الموقف - الذى يتفقون فيه معالمعتزلة والخوارج - يختلفون مع من 
يجوز - جوازا عقليا - أن يعذب الله المطيعين ويثبت العصاة .. ومن الأشعرية من يجوز ذلك 


ج - وأفعال الإنسان : وف الموقف من أفعال الإنسان .. وهل هو خالقها ؟ أم هى مخلوقة 
لله ؟ .. أى هل هو حر » کا قالت المعتزلة ؟ أم أنه مجبر » جبية خالصة م قالت اجهمیة؟ 
أم حبر » جبرية غير خالصة »+ کج قال الأشعرية ومن تبنی القول ۾ بكسب 
ف 


الأشعرى »۳ ؟ ... فى الوقف من هذه القضية « يقترب » الإا عشرية من مرقف 
المعترلة » ولکن دون أن يبلغوه .. فلقد تبنوا موقفا أعلا من موقف الأشعرية » لکنه دون موقن 
المعتزلة » فرسان الحرية والاختبار .. وذلك عندما جعلوا الوسطية هدفهم فى هذا الأمر » معخذين 
من كلمة إمامهم جعفر الصادق: «لاجبر ولاتفریض, ولکن أمر بين أمرين »1 مذهبا.. وهم 
يشرحون وسطيتهم هذه بقوطم : « إن أفعالنا > من جهة . هی أفعالنا حقبقة » ونحن آسباببا 
الطبيعية » وهی تحت قدرتتا واختیارنا » ومن جهة أخرى هی مقدورة لله تعال » وداعلة فى 
سلطانه ؛ لأنه هو مفیض الوجود ومعطیه » فلم يجبرنا على أفعالنا حتی یکون قد ظلمنا فى عقابنا 
على العاصی » لأن لنا القدرة والاحتيار فیما نقعل » وم بقوض إلينا خلق أفعائنا حتی يكون قد 
أعرعها عن ا بل له الخلق والحكم والأمر » وهو قادر على کل شىء » ومحيط 
بالعباد .. » !20 


فهم » فى الحقيقة » وسط بين الجبر وبين الاختيار » وان يكونوا أقرب إلى أهل الاختيار . 


د - و الحسْنْ وَالقُبْحُ : ذاتيان : ول هذه القضية » قضية « الحسن والقبح » کا اشتبرت فى 
الفكر الاسلامى - يقف الشيعة الإثنا عشرية مع المعتزلة - ومن ذهب مذهببم - ف القول بأن 
الأشياء الحسئة هی حسنة لأنها كذلك فى ذاتها » والأشياء القبيحة هی قبيحة لأنها كذلك فى 
ذاعها .. وذلك على العكس من الذين يرجعون حسن الأشياء إلى أن هناك أمرا هیا بها » وقبح 
الأشياء إلى أن هناك نيا میا عنها » وتجملون « النصوص » هى السبب فى حسن الأشياء أو 
قبحها » وليس طيبعة هذه الأشياء ذاها » وما فيها من نفع أو ضرر ذاق ! .. 


والشيعة عندما قالوا با حسن والقبح الذاتيين قد انحازوا إلى معسكر الذين يقيمون وزنا 
كبيرا لقانون السببية فى الفكر الاسلامى والانسانی » ذلك أن نفى ذاتية الحسن أو القبح عن 
الاشياء » وردهما إلى عامل خارجی ۰ هو النصوص والمأثورات والأوامر والنواهى الإلمية » ما يعنى 
إنكار السببية » وتجاهل علاقة المسببات بالاسباب . 


ه - والعقلانية : واحدة من القسمات التی تتجلى للناظر فى تراث الشيعة الفكرى » وذلك إذا 
استغنينا تراثهم فى الامامة ومایتعلق بها ؟ ! .. فهم فى الامامة - کا قدمنا - قد غدوا أسرى 
لنصوص وتفسيرات لنصوص »ء تعبدوا بها » ونحوا العقل جانبا ؛ أمام هذه النصوص ذآت الطابع 
الاسطوری 7 بل وفاخروا بذلك غيرهم من التيارات ؟ ! .. أما فى غير الامامة ومايتعلق بها فان 
ترائهم صفحة من صفحات الفكر الاسلامی المشرقة بنور العقل » والمزدانة بسلطانه .. يتفقون 
فى ذلك كثيرا أو يقتربون إلى حد كبير من المعتزلة » فرسان العقلانية فى الإسلام . 


فهم يعتيرون العقل أداة النظر فى الأصول الاعتقادية » مثل الألوهية والنبوة » ويقولون : 
يلف 


« إن عقولنا هى التی فرضت علینا انتظر فى الخلق » ومعرفة خالق الکون » کا فرضت علینا 
النظر فى دعوی من یدعی اللر. ٠‏ معجزته .. » .. ويؤكدون على « وجوب النظر والعرفة فى 
أصول العقائد » وینعون جواز التقلید يبا منعا كليا » ویقولون : « إن هذا الوجوب عقلى قبل أن 
يكون وجوبا شرعبا » أى لا يستقى علمه من التصوص الدينية » وان كان يصح أن یکون مؤيدا 
بها بعد دلالة العقل ۸ .. 


وعندما یتحدئون عن الأدلة الشرعية لایقفون مها عند : « الکتاب + و « السنة » و 
« الاجماع » - کا یفعل أهل الستة - وإنما يضيفوك إليها رابعا هو : « العقل ٩۳6‏ .. فیتفقون 
فى ذلك مع العتزلة » الذين یذکرون العقل فى مقدمة هذه الأدلة الشرعية ۱ , 


و - والعدل الاجتاعى : ولا الشيعة کانوا طوال تاريخهم » تقريبا » حركة معارضة لنظم 
الحكم » التى كانت جائة فى الأغلب الأعم طوال مامر على هذه الأمة من قرون ! فلقد 
استقطبت الذين يتململون من الظلم الاجتاعى » والتف حول قيادعها كثير من احرومین > ولذلك 
وضحت قسمة العدل الاجتاعی وأفكاره فى التراث الشيعى بوجه عام .. والذين يطالعون [ نهج 
البلاغة ] » المنسوب للإمام على بن أبى طالب - والذى نعتقد بصدق نسبته إليه - وکذلك 
الذين يتتبعون النشاط العملى للشيعة على درب الفرد والثورة والمعارضة يجدون الكثير من المواقف 
والمأثورات التى غدت صفحات للعدل ناصعة فى تراثا الاسلامى .. وإذا شعنا مثالا » فهذه 
كلمات الامام جعفر الصادق ق حدیثه إلى ١‏ أبان بن تغلب » ..فلقد سأل أبان بن تغلب 
جعفرا عن حق المومن ؟ 


فقال : يلأبان » تقاسه شطر مالك ؟ ۱ .. 

ثم نظر جعفر إلى آبان » فرأی ماداخله ومابداحله من هذه الکلمات .. فاستطرد وقال : 
ياأبان » أما تعلم أن الله قد ذکر المثرين على آنفسهم ؟ ! 

فقال أبان : بلى ! 

فقال جعفر : إذا أنت قاسمته فلم تؤثره ! . بأنما تثره إذا أتت أعطيته من النصف 


لأر" ۳۴ !! .. 


۸ 


هکذا رأينا ونری الاتفاق أو التقارب » أو الخلاف الألوف » فى هذه القضايا بين الشيعة 
الاثبى عشرية وبين غيرهم من فرق الإسلام .. 


أما إذا نحن شنا أمقلة لقضايا فرعية - ليست من أصول العقائد الشيعية - هی مما 
يخالف الشيعة فيا أهل السنة ۰ على وجه الإجمال » ويتميزون بها عن سواهم من الفرق 
الاسلامية ۰ فإننا واجدون مثلا ماقالوا به فى : 


ز - البداء: ومعناه » فى حق الانسان : أن يبدو له مالم يكن باديا ؛ ولا كان له به علم ؛ 
فيتغير » لذلك » موقفه وقراراه وأمره ونبیه .۔ 


ومن الشيعة من جوز ١‏ البداء » - بهذا المعنى - على الله سبحانه .. لكن الفكر الغالب 
عند الاثتى عشرية ينزه الله عن أن يجوز عليه البداء » بهذا المعنى » وجعلون « البداء » اللجائز 
عليه سبحانه من نوع « اللسخ » الذى ورد ذكره ف القرآن الکرم .. فهو « تعالى قد بظهر 
شيعا على لسان نبيه أو وليه أو فى ظاهر الحال » لمصلحة تفتضى ذلك الاظهار » ثم يمحوه » 
فيكون غير ماظهر أولا » مع سبق علمه تعال بذلك .. ۳ 


ولانحسب أن هذا النوع من « البداء » » وبهذا المعنى » يلقى كبير حلاف. من أکار 
تیارات الفكر عند المسلمين . 


اح - التِيّة :. و « التقية » تعنى أن يظهر الإنسان غير ما يعتقد ویبطن » عندما تدعوه الدواعى 
إلى ذلك » اتقاء لضرر محقق الوقوع إن هو أقصح عن مکنون اعتقاده .. 


والشيعة بروون عن إمامهم جعفر الصادق قوله : « التقية دینی ودين اباق | ۷ .., 
وقوله : ١‏ من لائقية له لادين له ! » .. 


والذين يعرفون ماتعرضت له الشيعية على مر التاريخ الاسلامى » من نحن واضطهادات 
بلغت حد المأساة - لايمكن أن يتصوروا بقاء التشيع : رغم هذا الاضطهاد » إلا مع احتاء 
الشيعة ببذه ١‏ التقية » 1 .. فهى درع أجبر الشيعة على التدرع به » اتقاء للاضطهاد » وهربا 
من الاك والفناء .. 


ولعل الذموم من هذه ١‏ التقية » هو تحولها إلى أن تصبح « نفاقا ۲ » أو موقفا دام 
الالتزام .. آما غير ذلك فلا نعتقد أن أصحاب الفکر المنصف » من غير الشيعة + ینکرونه .. 


۳۹ 


حصرصا وأن من متأخرى الشيعة من يضبق نطاق ۸ التقية » » ويقول : إنها « ليست بواجية 
على کل حال » بل قد يجرز أو يجب خلافها فى بعض الأحوال 206 


ابا أدخل فى باب ١‏ الأمراض الاجتاعية » . التى تفرزها المجتمعات الظالمة › 
رتفرضها عل المستضعفين ... وكلما أدار الئاس ها ظهرهم زادت شجاعتهم فى مقاومة 
الظلم : فاقتربوا من الحرية والعدالة . اللتين تبان هبررات ١‏ التقية + من تربة اجتمع 
نبائيا ! .. 


ط - والرجعة : وهی تعنى الاعتقاد يأن الله » سبحانه وتعالى » سيعيد إلى الحياة » قبل قيام 

الساعة ١‏ قوما قد توفاهم » فى صورهم التى کانوا عليها قبل موتهم .. وفی مقدمة الذين برجعهم 

الله إلى الحياة الدنيا ثانية : أكثر المظلومين » من أثمة أهل البيت » تعرضا للظلم .. وأكثر 
۳ ۳ 4 

لطالی فؤلام الائمة عنفا وشراسة فى الظلم والاستبداد ۱ .. وبعد أن یعز الذين ظلموا ؛ ویذل 

الطلمين ء یتوفاهم ثانية ! .. ما توقیت ١‏ الرجعة » ؛ فهو « عند قيام مهدی آل محمد » عليه 

الصلاة والسلام ! .. 


وواضح الارتباط بين القول « بالرجعة » وبين عفيدة الامامة عند الشيعة .. وهذا هو السر 
فى شذيذها عن عقائد الاسلام ؛ ومنافاتها لما استقر عليه فکر المسلمين .. فهی اقرب إلى أن 
تكرن أمنية الظلوم أن يرى يرما ينتصف فيه من الظالم › فى هذه اللياة الدنيا > قبل 
الاتصاف الذى أعده الله يرم الدين ! .. 


وسند الاشی عشرية فى القول بالرجعة - إلى جانب المأثورات التى رووها عن متهم - 
هو تعسييهم انخاص لقول الله سبحانه : [ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذئوبتا ؛ 
فهل إلى خروج من سيل ؟ 1 )أ .. وهم يقولون إن القائلين هنا هم « الرتجعون الذين لم 
يصلحرا بالارتجاع » فتالوا مقت الله 4 يتمنون أن رجا الما تعلهم یصلحون 4 


لكن لغير الشيعة لى تفسير هذه الأية آراء أخرى تنفى عقيدة ١‏ الرجعة » هذه .. من 
مثل أن الاماتتین : 
آولاها : عند الوفاة .. واثانية : نى القبرء بعد السژال .. أما الإحياء الأول فقي القبر 
للسؤال » والثانى يوم البعث والنشور( ..ال ...اغ ...۰ 


ومن الشيعة من يتأول المإثورات المروية فى تراتهم عن « الرجعة » » ويقول : « إن معناها 
رحوغ الدولة والأمر والنبى إلى آل البيت ٠‏ بظهور الامام النتظر » من دون رجوع فى أعيان 


ليف 


الأشخاص واحیاء الوف ٠‏ ... وححتى الذين يتمسكون بظواهر ماروى فیا من مأثورات 8 
يؤكلون - وخاصة متاخيبم - ١‏ آنا ليست من الاصول التى يجب الاعتقاد بها والنظر 
فيا .. » ( .. وهكذا تخف حدة شذوذها عن معتقدات من عدا الشيعة من فرق. الاسلام . 


كما كما XK‏ 


تلك هی عقائد الشيعة الاشى عشرية * فى الامامة : فكر مرفوض ممن عداهم .. كان 
لايزال سبب انقسام أمة الاسلام * وفی غير 'الإماهة : اجتهادات > يتفق أو ختلف معهم فيها 
غيرهم من المتكلمين المسلمين ... الأمر الذى يجعل أنظار الحريصين على وحدة الأمة الاسلامية 
تترکز حول «مبحث الامامة » »على أمل أن تطوير هذا المبحث » من منطلق النظرة النقدية 
للتراث ۰ وفى ضوء منطق العصر » ومصلحة الأمة كفيل بأن يجد تأويلا - يرضى عنه كل 
الفرقاء- للمأثورات التی فصمت عرى وحدة الأمة لعدة قرون ! .. حصوصا وأنها قد رويت 
لتعالح قضية صراع قد غدا الان فى ذمة العاریخ !! .. 


ثورة الفقهاء بقيادة الخمينى 
تضع نظرية الامامة فى التطبيق : 


فى الشهور الأحية من سنة ۱۹۷۸ م والشهور الأول من سنة ۱۹۷۹ م شهد عالم الشيعة 
الامامية الاثنى عشرية - الفکری والعمل - ذلك الحدث الذى ملا أسماع الدنيا وشد 
انتباهها .. حدث الثورة الشيعية التى قادها » بإيران ۰ فقهاء الائنی عشرية > بزعامة الفقيه 
اجتبد : المرجع » آية الله » روح الله اطنمینی ... 


والأمر لکد أن هذه الثورة » التی أطاحت بالعرش الامبراطورى فى يران » هى أولى 
ثورات الاثنى عشرية منذ ثورة الامام الحسين » التى انتهت بمأساة كربلاء [سنة 1 ه سنة 
۵ وثورة التوابین. التى قادها سليمان بن صرد والتی هزمت هی الأخرى [سنة ۵ ه 
سنة ۰۸4 م ] .. ذلك آن الاثنى عشرية » وخاصة منذ عصر إمامهم جعفر الصادق [ ۸۰ - 
۸ ه 1۹۹ - ۷۱۵ م ۲ قد آدرکوا قداحة ماجرته وتجوه علیبم الثورات الفاشلة من ماسی 
ولام ؛ فتحولوا إلى فرقة «دينية - اجتاعیه » > غير ثورية . وهم وان ۸ يبملوا « الفکر 
السياسى 4 » بل ولا « العمل السياسى » ۰ إلا أنهم قد أرجأوا « الثورة وتجريد السيف » لتخيير 
نظم الحكم السياسية » وإقامة الدولة الشيعية حتى « يأذن الله ! »۰ وقال فى ذلك جعفر 
الصادق قولته المشهورة : « إن بنى أمية يتطاولون على الناس » حتی لو طاو لتهم الجبال لطالوا 
علیبا ! . وهم يستشعرون بغض أهل البيت ؛ ولايجوز أن يخرج - [ يغور ] - واحد من آهل 
۳۳ 


ابیت حتى يأذن الله بزوال ملکهم ۱ ©“ .. ولقد أدى هذا الوقف › احجم عن 
الغورة » إلى انشقاقات فى الشيعة الائنی عشرية وفی فیادات آل البیت » تبنی أصحابيا 
ال موقف الغورى وسلكوا سبيل الغورة لتغيير الجائر من الأوضاع واخکام > فکانت ( الزيدية » 
وثوراتها . وكانت «١‏ الاسماعيلية » وثوراتها .. 


صحيح إن الاثنى عشرية كانت عواطفهم مع الثورة والثوار من شيعة ل البيت » 
لكنبم أحجموا عن «الفعل الثورى » منذ ذلك التاریخ ! .. 


حتى إذا كانماعرف بغيبة الامام الثانی عشر أبو القاسم. محمد بن اسفسن- 
« الهدی » - [ ۲۵۰ - ٠٠٠۰‏ ها ۸۷١‏ - ... م ع تكرس هذا الموقف احجم عن الثورة لدى 
الاثبى عشرية » وأصبح موقفا عاما عليه يجمعون ويجتمعون ... فهم قد قالوا « بغيبة » الاماغ 
المهدى » واعتقدوا بحياته فى الغيبة » وبأنه سيظهر ۰ مهدياء يملأ الأرض عدلا بعد أن ملعت 
جورا » وما أنه صاحب « الولاية السياسية » فإن أمور السياسة » ومنها الثورة وتجريد السیف ضد 
ولاة اججور » وإقامة الحكومة » معلقة على ظهوره”““ . وكذلك علقوا على ظهوره وانقضاء غيبته 
تطبيق ماف « الاسلام السیاسی » من شرائع وأحكام". 


ومنذ ذلك التاريخ أيضا عرفت الاثنى عشرية » كفرقة » نظام اجتهدین وطبقاتهم » وهم 
الفقهاء الذين ينوبون عن « الحجة - المهدى - الغائب » » واستقر الرأى ف الفكر الشيعى على 
أن ولاية هژلاء الفقهاء « حاصة » بأمور الدين » و «الحكومات » الجزئية والخاصة والفردية أو 
ماقاربها » أما « الولاية العامة » » التی تشمل السياسة والدولة ونظمها واجتمع وتغييو » 
والحكومات العامة على نطاق الأمة » فإنها جميعا من اختصاص « حجة الزمان الغائب 4 ؛ وهی . 
موقوفة حتى يظهر » وموجلة حتى يأذن الله بانقضاء غيبته .. 


وهكذا عاش جمهور الاثنى عشرية ف المجتمعات الاسلامية » وعبر التاريخ الاسلامى : 
شيعة مستقلين فى المذهب الدينى - الذى يأخذونه » كمقلدين » عن فقهائهم ومجتبديهم - 
ورعايا » فى السياسة » يخضعون ١‏ لدول » لايؤمنون بصلاحها ‏ ويرونها « دول » جور وسلطات 
استبداد .. وهم لم يثوروا على هذه احکومات والدول » لالضعف ورهبة » فقط ۰ بل لأ 
الثورة » عندهم » مؤجلة ومرهونة بظهور الإمام .. ولقد ساعدهم على هذا « التعايش » تحت 
سلطان « الدول » التى لايؤمنون بصلاحها - بل والتى ينكرون إسلام بعضها - مااستقر ف 
فقههم من مشروعية ( التقية » + التى تجيز بل توجب » أن يظهر الانسان غيرما يعتقد » اتقاء 
للضرر وتفاديا للمحظورات | 


يفف 


لکن غيبة الحجة - رغم وصفها بالصفری - قد طالت » وتوالت قرون قاربت الاثنى 
عشر دون أن یظهر الامام .. وتفاقمت المظالم الداخلية فى اجتمعات التی يعيش با فقهاء الا نی 
عشرية وجمهورهم ‏ ثم جاء الاستعمار الأوربى > فى العصر الحديث ؛ ليزيد المظالم بشاعة » 
ولبشیع المهانة » وليعزل الاسلام وينحيه عن مواقعه فى هذه الجتمعات ... وكانت معظم التيارات 
والذاهب الاسلامية غير الشيعية لاتضم أية قيود على استخدام جماهی‌ها « للشررة » سلاحا 
تتصدی يه هذه الجماهير للظلم وللاستعمار .. وعندما ثارت هذه الجماهير انخرطت معها فى 
الثرة جماهير الشيعة الاثنى عشرية » بل وبعض من فقهائها وجتبدیبا .. على حين ظل 
و الفكر » الاثنى عشرى فى انتظار ظهور « حجة الزمان » ليجيز الثوره ويباركها وجنحها 
المشروعية .. ويقودها ! . 


وباستحكام التداقض بين ١‏ الواقع » الداعى للثورة ۰ وبين « الفكر » الذى يعلق 
مشروعيتبا على الغائب الى طالت غيبته » تحركت » وان على استحياء . فى صفرف الفكر 
الشيعى الاشی عشرى › وبين مجتبدءهم › الدعوة إلى « عموم ولاية الفقيه » . حتی تشمل 
كل هاللامام الغائب من مهمام وسلطات » وعبرت هذه الحركة عن « الاتهاه العملی والمنطق 
الراقعی » . الذى يرى فى طول غيبة الحجة « الغائب » داعيا شفل «میع سلطاته إلى الفقهاء 
۾ اللماضرين » ۱ ... وذهب أصحاب هذه الدعوة يبشرون بأن « ولاية الفقيه » لابد أن تكون 
وعامة ۰۰ لأ ا بالأمور الدينية ٠‏ قد أصبح يمثل ضررا محققا بالاسلام 
والسلمین » بل ونوا لعموم ولاية الفقهاء عن أدلة فى مأل ثورات المذهب الشیعی » فوجدوا 
مایشهد لرأييم فى هذه المأثورات 1 . . وكان واضحا منل البداية أن أصحاب هذه الدعوة - 
دعوة ١‏ عموم وة الققیه ) - هم العبرون عن « الوقف العملی والنطق الواقعى » فى الواقع 
الشيعى » وهم » آیضا ‏ المعبرون عن « التيار الثورى ) فى الفكر الشيعى »> والداعون إلى أن 
يستأنف الشيعة مسیهم الثورية التى توقفت منذ القرن افجری الأول » والتى كرست توقفها 
غيبة الامام الغان عشر فى القرن اهجرى الثالث . 


ولقد عثلت طلائع هذا الاتجاه فى الفكر الشيعى الاثنى عشرى بعدد من امجتبدين › 
نیم ٠‏ 


* امجتبد النراق › آهد بن محمد مهدی بن آی ذر النراق » الکاشالی [ ۱۱۸۰ - ۱۲۵۵ 
ه ۱۷۷۱ - ۱۸۲۸ م ] .. 

* واجپدا لشیرازی,حسنین‌حمودین اسماعيل بن فتح الله بن عابد بن لطف الله بن محمد 

مؤمن الحسينى » الشيازى 7 ۱۲۲۰ - ۱۳۱۲ ه هلما - ۱۸۹۵ م ] الذى استجاب لدعوة 

۳ 


جمال الدین الأفغافى [ ۱۲۵۶ - ۱۳۱۵ هھ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م ع للنضال ضد ااشاه الایرای 
الستبد ناصر الدين [ ۱۸۳۱ - ۱۸۹7 م ] - اخاضع للإستعمار الانجلیزی - فأصدر فتواه 

* وامجتہد الشیرازی. محمدتقسى بن بعلل بن مدعل الجائرى [۱۳۳۸ه-۵۱۹۲۰].. 
الذى عاصر ثورة العراق ضد الاستعمار الانجليزى سنة ۱۹۲ م ؛ وأسهم فما » وأفتى بجواز 
حمل السلاح واستخدام القوة خلف القادة والساسة والفقهاء - دون ظهور الإمام -- وقال فى 
فتواه : إن « مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين » وجب علمهم فى ضمن مطالباتهم » رعاية 
السلم بالأمن » ويجوز هم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الانكليز عن قبول 
مطالبيم بلك 


* واجتهد النائينى » حسين بن عبد الرهن ( النجفى ) [ ۱۲۷۳ - ۱۳۵۵ ها ۱۸۵۷ - 
١985‏ مع الذى كان من دعاة تقييد سلطات الدولة والحكام بالدستور - ومن بين آثاره 
الفكرية التى ضمنها فكره السیابی هذا كتابه : [ تدبيه الأمة وتنزيه الملة فى لزوم مشروطية 
دستورية الدولة » لتقليل الظلم على أفراد الأمة وترقية المجتمع ] . 


بدأت طلائع هذا الاتجاه الحديث.فى فكر الشيعة الاثنى عشرية - اتجاه جواز الثورة » إن 
لم يكن وجوبها » خلف الفقهاء » بعد تقرير صلاحيتهم لتلك المهمة بتعمم ولا بتبم حتى تشمل 
كل اختصاصات « الإمام » - .. بدأ هذا الاتجاه ببؤلاء المجتهدين .. ثم تسلم الخيط مام آية 
الله اطنمینی ‏ فواصل الطريق » ف الفكر ؛ وف الممارسة والتطبيق ! .. 


اطمینی 5 ونظرية الإمامة . 


ليس لدی الئمينى والفقهاء امجتبدين الذین زاملوه وتابعوه فى الثورة الشيعية الايرانية 
الحديثة جدید فیما يتعلق « بنظرية الامامة » » فهم شيعة اثنی عشرية تقلیدیون » يخلو فکرهم 
من أية نظرة نقدية لتراث الشيعة القائل « بالنص والوصية » من الله للأئمة الاثنى عشر 
بالامامة .. واخمینی یقول : ١‏ إن الرسول » وقد استخلفه الله فى الأرض لیحکم بين 
الئاس » قد کلمه الله وحيا أن يبلغ ما أنزل إليه فيمن يخلفه فى الناس » وبحكم هذا الأمر 
فقد اتبع ما آمر به , وعين أمير المؤمنين عليا للخلافة"*) وكان تعيين خليفة من بعده ‏ بقل 
القوانين ويحميبا ويعدل بين الناس » عاملا متمما ومكملا لرسالته"*) ولولا تعيينه الخليفة 
من بعده لكان غير مبلغ رسالته ... ۲“ 
لقف 


بل إن الخمينى يذهب ف تقديو لقام «الأئمة» ذلك الذهب‌التقلیدی عند الشيعة» 
والذى يراه كل من عداهم مغرقا فى الغلو .. لأنه مذهب يفضل فيه أصحابه « الأئمة + على 
« الرسل والأنبياء » ! .. لأعهم وان قاسوا « الإمامة » على « النبوة » إلا أمهم قالوا : إن النبوة 
ولاية نحاصة » لا نقضاء زمنها ؛ أما « الامامة » فهى ولاية عامة ع لاستمرار زمنپا | .. وعن مقام 
و الأئمة » يقول المخنمينى : « إن ثبوت الولاية والحاكمية للإمام لاتعنى تجرده عن منزلته التی هى 
له عند الله » ولا تجعله مثل من عداه من الحكام . فان للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية 
و خحلافة تكوينية تنضع لولایتپا وسیطریبا جمیع ذرات هذا الکون ! . وان من ضرورات مذهبدا 
أن لأثمتا مقاما اقیلغه ملك مقرب » ولا نبى مرسل ۱ . وبموجب مالدینا من الروابات 
والأحاديث فان الرسول الأعظم والأئمة کانوا قبل هذا العالم أنوارا . فجعلهم الله بعرشه 
محدقين , وجعل هم من النزلة والزلفى مالا يعلمه إلا الله ۱ 7" 


ففى هذه القضية - قضية نظرية الإمامة الشيعية - نجد الخمينى تقليديا محافظا › 
ليس لديه تجدید ولا جديد .. ! .. لکن الجديد الذی سلط عليه هذا انجند المزيد من 
الأضواء 5 وبر فيه آقرانه من جتبدی الائنی غعشية المعاصرين كان هو : 

.. تشخيص الواقع البائس الذى ييا فيه المسلمون‎ - ١ 

۲ - وإبراز تتاقض هذا الواقع مع الاسلام › نهجا وفکرا .. 

۳ - والترکیز على « عموم ولاية الفقیه » »> کموقف عملى - مدعم بالفکر النظری - 
يعجاوز به الشيعة الجمود الذی شل حركتهم الفورية منذ غيبة الإمام الثالى عشر .. 
فى هذه القضايا الثلاث » قبل غبرها » وأکثر من غيرها » تتجسد الإضافات الفكرية 

للخمينى ... تلك الاضافات الى تجسدت ف الثورة التى فادها الخمينى بإيران ! ٠.‏ 


۹ج واقع ١‏ لمسلمين المعاصر : 


فى تصور المينى وتشخيصه لواقع المسلمين العاصر ؛ نلمح عناصر فكر قد استوعب 
صاحبه تجربه الأمة الاسلامية مع الاستعمار الغربى » منذ الحجمة الاستعمارية على ديار الاسلام » 
والتى بدأت بحملة بونابرت سنة ۱۷۹۸ م » ا استوعب تجربة الأّمة فى التصدى لهذا الاستعمار 
منذ ريادة جمال الدين الأفغانى طذا الميدان .. 


* فالاستعمار يخشى وحدة الأمة الإسلامية » تحت أى قيادة » وفى ظل أى نظام » وحلف 
أية رایات 3 حتی ولو كانت رايات قيادات الدولة العغانية تس وهى التى حاربت الشيعة والتشیع 
زمنا طويلا ! .... والاستعمار يسعى لتكريس التجرئة فى بلاد المسلمين بواسطة الدويلات 

Ye 


واکومات والعروش التی یقیمها لأجيال من الحكام العملاء ! .. بقول الخمينى : « لقد جر 
الاستعمار وطننا » وحول السلمین إلى شعوب . وعند ظهور الدولة العغانية » كدولة 
موحدة » سعى الستعمرون إلى تفتيتها . لقد تحالف الروس والأنكليز وحلفاژهم وحاربوا 
العثانيين » لقد تقاسموا الغنام .. ونحن لانتکر أن آکثر حکام الدولة العثانية كانت تنقصهم 
الكفاءة وال جدارة والأهلية > ویعضهم كان ملیغا بالفساد » وكثير منهم کانوا يحكمون الناس 
حكما ملكيا مطلقا › ومع ذلك كان المستعمرون بخشون أن یتسلم بعض ذوى الصلاح 
والأهلية من الناس 4 وبمعونه الناس » منصة قيادة الدولة العثانية » على وحدتها وقدرتها 
وثرواتها » فيبدد كل امال الاستعماریین وأحلامهم' . هذا السبب مالبئت الحرب العالمية الأول 
أن اثبت حتى قسموا البلاد إلى دويلات كثية » وجعلوا على كل دويلة منها عميلا 
فم ۳ 


وبعد أن جح الاستعمار فى السيطرة على بلاد الاسلام » وى نجزئتبا » ركر جهوده - إلى 
جانب النبب الاقتصادی والسيطة العسكرية - على محو الطابع الحضارى المحميز للأمة وتزییف 
هويتها الفكرية الخاصة 2 وهو هو الطابع واضوية النابعان من الاسلام ولقد كان سعی الاستعمار 
هذا » فى سبيل الاحتواء الحضارى للأمة » مستهدفا تكريس سيطرته وتأبيد هبه واستغلاله .. 
وعلى هذا الدرب » وف هذا الميدان كانت مدارسه ومراکز تبشيره وألوان فكره وثقافته التى 
أحذت تتلقف أبناء الأمة و تتعهد عقرفم منذ الطفوله .. ١‏ ففى البدء أسسوا مدرسة فى مكان 
ماء ولم نحرك ساکنا » وغفلنا » وغفل أمثالنا عن منع ذلك » وزادت تدريجيا والآن ترون أن طم 
دعاة فى جميع القرى » وقد عملوا على إبعاد أطفالدا عن دينهم "° 


وعى هذا الدرب » أيضاء كان صبغ المؤسسة القانونية فى بلاد الاسلام بالصبغة 

الاوربية » فطردت قوانين الاسلام وتراث الامة فى الفقة والقانون من ساحة هله المؤسسة » 
واستبدلوا بها قوانين الفرنسيين والبلجيك والانجليز والرومان | .. « لقد أحرجوا قوانين الإسلام 
القضائية والسياسية عن حيز التنفيذ » واستبدلوا بها قوانين أوربا » تحقيرا للإسلام » وطردا له من 
المججمء””” ... لقد انببز المستعمرون كل فرصة سانحة فا ستقدموا قوانين أجنبية لم ينزل الله بها 
من سلطان » ونشروا ثقافتهم وأفكارهم المسمومة » وأذاعوها فى المسلمين .. ۳ | 


وحتی ینجح الستعمرون فى (خحراج ااسلام - الذى هو عقيدة الأمة وثقافتها وصانع 
هويتها المتميزة وحضارتبا العريقة - [خراجه من ساحة السلمین روجوا لدعوی خلوه من الواقف 
والاحکام والقوانین التی تشکل نط اجتمع وتحکم سير الدولة وتنظم دنيا السلمین » وذلك حتی 
یسجنوا هذا الدين - الذی هو طاقة ثورية اثرة - فى دور العبادة وخلوات الصلین والصاين 
والنساك | .. « فالإسلام هو دين امجاهدينالذين يريدونالحق والعدل, دين الذين بط لبون 
اف 


بالحرية والاستقلال ۰ والدين لايريدون أن يجعلا للكافرين على المزمنين سبيلا .. ولکن ' 
الأعداء أظهروا الإسلام بغير هذا الظهر . فقد رسموا له صورة مشوهة فى أذهان العامة من 
الداس » وغرسوها حتى ف المجامع العلمية » وكان هدفهم من وراء ذلك إخماد جذوته › 
وتضيبع طابعه الثورى الحيوى ٠‏ حتى لايفكر المسلمون فى السعى لتحرير أنفسهم » وتنفيل 
أحكام دينبم كلها > عن طریق تأسيس حكومة تضمن هم سعادتهم فى ظل حياة إنسانية 
كرعة . فقالوا عن الإلسلام : أن لاعلاقة له بسظم الحياة واجتمع 5 أو تأسيس حکوبة من 
أى لوع » > بل هو یعنی فقط بأحكام الحيض واللفاس › ال 
ولا يملك بعد ذلك من أمر الياة وتنظيم اجتمع شيئا . ومن المؤسف أن تکون هذا كله 
آثاره السيئة › ليس فى نفوس عامة الناس فحسب » بل لدى الجامعيين 2 وطلبة العلوم 
الدينية أيضا ۱ ۰ أ“ 1 


لقد سعوا لاستعناس الإسلام » بفصم العرى التی تربط بيه ؛ کدین » وبين الدنيا ٠‏ 
وذللك حتی یصنع لأهله الدرع والحصن والسيف التى وأجهوا ابا أوربا الطامعة الغازية عبر 
قرون التاریغ ! .. والخمينى یرذن فى الناس منبها وحذرا : « آنا أقول لکم : إنه إذا كان هما 
الوحيد آن نصل » وندعو ربا ونذكره . ولانتجاوز ذلك › فالاستعمار وأجهزة العدوان 
كلها لاتعارضنا . ما شعت فصل » ما شعت فاد » وليذهيوا با آتاك الله ... هم يريدون 
نفطك ... هم يريدون معادننا . يريدون أن يفتحوا أسواقنا لبضائعهم ورؤوس 
موا ... يريدون إبقاءنا على تخلفنا وضعفنا وبؤسنا . ليستفيدوا هم من ثرواتنا » 
ومعادننا وأرضینا وقوانا البشرية ! .. “(١‏ 


هذا هو واقع الاسلام مع الاستعمار » وواقم المسلمين تحت سيطرة الاستعمار .. 


* وحتى يمعن الاستعمار فى إذلال المسلمين » وكى يكرس تجزئة وطنبم أقام فى القلب منهم كيانا 
عنصريا للصهايئة اليبود » وجلب إلى هذا الكيان شذاذ الآفاق قد منم دولة وجيشا وترسانة 
سلاح > فعربدوا بحرمات المسلمين ودنسوا مقدسات الاسلام | 


ولقد فضح هذا التحدی جدارة حکام السلمین باشکم »> وجدارتبم با حملون من 
ألقاب ! ا ا ا اه ل مس هم الدرد 
احتلال آراضیدا » وتخريب مسجدنا الأقصى وإحراقه من غير أن يقابل ذلك بأبة مقاومة ارد 


وف إيران > وطن ا-نمینی وشیعته » فتح الشاه الحمى الاسلامی آمام الكيان الصهیوق › 
وقدم له إمكائئات السلمين » بل وأرضهم وسماءهم کی يتدربوا فى مجاها الفسیح على الطيران » 
¥ 


تحصیلا للمهارات التی لا تتیحها هم رقعة الكيان الصهیونی الضيقة » تمهيدا لممارسة العدوان 
على امتداد الوطن العربى الکبیر ! .... « فالأمة تعيش حالة الشظف ؛ والسلطات - 
[ الشاهنشاهية ] - تمعن إسرافا فى الأموال » وتمعن فى زيادة الضرائب » تشتری طائرات الفانتوم 
لیتدرب علیبا الاسرائیلیون ۱ - وقد بلغ النفوذ الاسرائیی فى بلدنا حدا لا یطاق » حتی أن 
العسكزيين الاسرائیلیین يتخذون من آراضینا قواعد. هم » وأسواقا لبضائعهم » ما سيؤدى إلى 
التتعار استواق: لین ترا زب i‏ 


هذا هو واقع الاسلام والمسلمين مع هذه الشمره الشوهاء من ثمار الاستعمار .. ثمرة الکیان 
الصهیونی .. [سرائیل .. 


* ولقد كان طبیعیا لسياسة التبب الاقتصادی والاستئزاف المالى التى يمارسها الاستعمار فى بلاد 
الاسلام ؛ جمعاونة آدواند الحاكمة وشرکائه من الطبقات الاستغلالية .. كان طبیعیا هذه 
السياسة أن تثمر » على جببة الشعب ۰ فقرا مدقعا » وبؤسا لم تنجح أجهزة الدعاية ووسائل 
الاعلام وأدوات التزییف فى حجبه عن الأنظار .. « لقد استعان الستعمرون بعملاء هم فى 
بلادنا من أجل تنفيذ مأربيم الاقتصادية اجائرة . وقد نتج عن ذلك أن يوجد میات الللین 

من الداس جیاعا یفتقدون أبسط الوسائل الصحية والتعليمية » وف مقابلهم أفراد ذوی 

ثراء فاحش وفساد عرهض . «الجياع من الناس فى كفاح مستمر من أجل تسین 

أوضاعهم » وتخلیص أنفسهم من وطأة جور حکامهم المعتدين › الأقليات الحاكمة 

وأجهزتها الحكومية هی الأخرى تسعى إلى إخماد هذا الکفاح!"؟ ... انبم يختلسون 8 
الشعب كلهاء ویبتلعون بيت الال كله .. هوّلاءه يسرقون 2 ويبيعونه فى أسوا 

الاحتكارات الاجنبية تحت اسم الاستغارات » وعن هذا الطريق يصلون إلى الاثراء غير 

المشروع . وتتعاون على نفطنا عدة دول أجنبية » تستخرجه‌وتسوقه » وتعطى قباله أجرا زهيدا 

تسلمه ال عملائها من الحكام ؛ ليعاد إليها مرة أخرى بكل وسيلة ممكنة » وإذا وصل إلى 

خزينة الدولة شىء فلا يعلم إلا الله كيف ينفق ؟ ومتى ؟ وأين ؟ .. هذا أكل للسحت عل 

نطاق عالمى ۰ وهو منكر فظیع حطر + ولیس هناك ما هو أشد منه فظاعة وخطرا ونكرا . تأمّلوا 

فى أوضاع جتمعنا » وف أعمال الدولة وأجهزتها لتتبين لكم أشكال فظيعة من أكل السحت . 

فإذا حدثت زلزلة فى مکان من البلاد » غنم بذلك ل قبل المدكوبين أموالا طائلة ! . فى 

المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين الحكام الخائتين مع الدول أو الشركات الأجنبية » تنصب فى 
جیوب الحكام ملایین كثيرة + وتنصب ملایین فی جیوب الأجانب » من دون آن حصل 
أبداء الشعب على شىء من ثروات بلادهم .. ونظیر ذلك بفع فى الا تفاقیات العجارية وامتیازات 
التنقيب عن النفط واستخراجه » وامتيازات استغار الغابات » وسائر الموراد الطبيعية والاتفاقيات 
العمرائية أو مايتصل بالمواصلات وشراء الأسلحة من الاستعماریین الغربيين والشيوعيين .. "° 
۲۲۸ 


وهذا الواقع البائس هو الذی استعصی على الستر والافاء اللذین حاولتهما أجهزة الدعاية 
والاعلام والتزییف .. « أئظنون أن ماتضج به أجهزة الاعلام صحیح كله ؟! .. |ذهبوا إلى القری 
لیاف فلا تکادون تجدون فى کل مائة قرية ا ار ماك تسار مک و۳ . لى یفکروا 
فى الجياع العراة » وم يدعوهم يفكروا » 2 يدعوا الاسلام لام » فالاسلام ¬ کا تعرفون 
- حل مشكلة الفقر » وقرر فى أول الأمر [ إنما الصدقات للفقراء ع( ' وقد رتب الاسلام ذلك 
ونظمه » ولكنبم لايتركون للإسلام إلى المسلمين سبيلا ! .. °١‏ 


هذا هو الواقع الاقتصادى والاجتاعى الذى أثمرته شجق الاستعمار والاستغلال فى بلاد 
الاسلام 1 


* وم تكن أجهزة الاعلام والدعاية التی أقامها الاستعمار وعملاژه من الحكام .. كذلك ۸ تكن 
المؤسسات الثقافية التى مارست تزییف وعى الأمة » ساب الخططات العادية .. ۸ تكن 
هذه الأجهزة والمؤسسات وحدها هى العقبات الفكرية أمام فهم الإسلام عل حقيقته › 
وإدراك الأمة لدى بژس واقعها » ولسبيل تجاوز هذا الواقع بالثورة عليه .. وإنما كانت هناك 
مصادر أخرى لتزييف الوعى وإثقال كاهل الأمة بالزید من القيود والأغلال .. مصادر ۸ 
یخلقها الاستعمار » وان يكن قد سعد بها وحرص علیها وزاد أصحابها قوة ونفوذا .. ۱ . 
وذلك مثل : 


| اعد الشعوذین ودعاة التصوف : من البلهاء 3 الذین یسمون أنفسهم : و المقدسين » 1 . 
وعنبم يتحدث الخمینی فیقول : م ر جماعة من البلهاء ۵ یدعون بالقدسین + 
بمقدسين › بل متقدسین » یتکلفون التقدیس ء وعلینا أن نصلحهم » وأن نحدد موقفنا متهم › 
لان هولاء يمنعونئا من الاصلاح والتقدم والنبوض . CO, f.‏ 


ب - وفقهاء السلاطين : وهم رجال الدين الذين أصبحوا جزءا من المؤسسات الحاكمة › 
يرتزقون من مال الدولة الظالمة » و لمظالم حکامها » ويقدمون الإسلام فى الصورة ألتى يرضى 
عنها الحكام » والتى تبتعد به عن أ ن يكوت طاقة ثورية تقلب الأوضاع الجائرة وتتصف للاين 
ا محرومين .. وكثيرا ما صب الطفمينى جام غضبه على فقهاء السلاطين هؤلاء .. فهو يقول : 
آنم تعلمون ماجناه على الإسلام فقهاء السلاطين » وتعلمون مالتعامل الفقيه مع الجائر من 
تأثير فى الناس ار الفقيه تحت لوائهم يكون أشد ضررا على الاسلام من انضواء أى فرد 
عادى آخر .. »۳۱ ... وفى مقام آخر يهيب بتلاميذه وأنصاره قائلا : ١‏ اطردوا فقهاء 
السلاطين ! .. هؤلاء ليسوا بفقهاء .. وقسم منهم قد البستهم دوائر الأمن والاستخبارات العمائم 
لكى يدعوا الله للسلطان وپستنزلو! عليه بركاته ورحماته . وقد ورد فى الحديث فى شأن هؤلاء : 
۳۹ 


« فاخشوهم على دینکم ) | .. هولاء يجب فضحهم ‏ لأنهم أعداء الاسلام » يجب على المجتمع 
أن ينبذهم » ففى نبذهم واحتقارهم ا ولقضية السلمین . يجب على شبابنا وأبناثنا 
انتزاع عمام هولاء من فوق رژوسهم ! »" 


وف موطن آخر يسميبم « فقهاء القصور 4 ويتحدث كيف أنهم « قد باعوا دینبم 
بدنيا د ویدعر إلى ۱ طردهم من صفوفنا ‏ وبعادهم عن زدا » وفضح 
أعمالهم .. .. ثم ينبه على أكبر مواطن خطرهم ء وهو المتمثل فى محارلاتهم عزل الدين عن 
ا مجتمع 0 والحياة السياسية » الأمر الذى يحقق مخطط المستعمرين والحكام المستبدين » 
فيقول : « نحن نلاحظ وجود أناس متأثرين بتلك السموم بين صفوفنا » فنرى البعض منهم يسر 
إلى الآخر : إن هذه الأعمال لم تخلق لنا ولم نخلق لها > مانحن وذاك ؟! نحن ندعوا الله ونيين 
المسائل » | .. ثم يعقب الفمینی فيقول : « هذا المنطق نتيجة مايلقيه الأجانب ف روع الناس 
من مكات السنین » وهذا هو الذى يجعل القلوب ف النجف وقم وخراسان خائرة هزيلة واهنة غير 
راشده » وحجتها فى ذلك : أن ذلك ليس من شأننا .۰ ب" ؟! . 


ولقد أثمر هذا الواقع البائس الذی يعيشه المسلمون » والذی جاء ثرة لمخطط عدوانی » 
استشمرت فيه عوامل وقوی » بعضها خارجى والاخر منها داخبلل .. أثمر ماهو أخطر من 
التخلف » وماهو أكثر شرا وضررا من التبعية للاستعمار .. أثمر فقدان الأمة الثقة بالذات » 
فأصبحت منزوعة السلاح . . وأى سلاح ؟ .. إله اول ری سلاح لأية أمة ترید النپوض 
وغجاوز التخلف وتحقيق الاستقلال ! .. فلقد نتج عن هذا الواقع أن « البعض أخذ یتضاءل » 
وحتقر نفسه فى مقابل التقدم الادی لدى الأعداء . فعندما تتقدم دول صناعيا وعلمیا » يتضاءل 
بعضنا » ويظن أن قصورنا عن ذلك إنما یعود إلى دیننا » وأن لاسبیل إلى مثل هذا التقدم الا فى 
اعتزال الدين وقوانينه ! م . (14) 


وهذا البعض الذی تخل عن اضوية الحضارية التميزة للأمة » والذی یدعوا إلى أن نصبح 
هامشا حضاریا للغرب الاستعماری  »‏ أصبحنا هامشا لأمنه واقتصاده » إنما يکرس أهداف 
هذا الغرب الاستعماری فى عزل الاسلام عن حياة السلمین » أى جریدهم من سلاحهم الثوری 
وحرمانيم من حصتهم الحصين . 


وعندما وضعت مقاليد الأمة فى يد هذا البعض ‏ من دعاة « التغريب » ۰ وساندهم 
فقهاء السلاطين والقصور » الذين وقفوا بالإسلام عند الشعائر والطقوس » كانت الثمرة الرة لهذا 
الواقم البائس » بل أشد ثمراته مرارة عندما أصبح الاسلام غريبا فى عالم المسلمين | . 
0 الإلسلام . اليوم > غريب » لیس هناك من يعرفه ! ۲“ 
۲۳۰ 


وعددما يصل مفکر مسلم اثر » وهو يحلل واقع أمنه . إلى حقيقة أن الإسلام قد 
أصبح غریا فى عام المسلمين وأوطاهم . فلابد أن يشرق ف أفقه الفكرى حديث الرسول . 
عليه الصلاة والسلام » الذی تبأ فيه بمغل هذه الحنة .. والذی رسم فيه . أيضا › سبيل 
تجاوزها والخلاص ما ... حديث : ١‏ بدأ الإسلام غريبا » وسيعود . كا بدأ » غريا . 
فطوبی للغرباء . الذین يصلحون ما أفسد الثاس بعدی من سنتی ۳ 


وعندما يكون هذا المفكر ثوريا 2 فانه سيختار ؛ دون أى تردد > موقعه فى طليعة الغرباء - 
ی القوار - الذين يعملون على العودة بالاسلام ا بدأ : 


* ثورة على الواقع الجاهلى البائس والظال .. 
* وطاقة ثورية تعتق. المسلمين من أسر هذا الواقع البائس الذى يعيشون فيه ! .. 


۳ - الإسلام : الغورة : 


ولا الخمينى - بعد أن أبصر بؤس الواقع الذى يعيش فيه المسلمون » ووصفه - قد 
أبصر ورية الاسلام وعظمته ‏ فانه آدرك ووصف التناقض الصار خ بين سلییات واقع المسلمين 
وبين إيجابيات الدين الذى به يتديئون | .. 


وهو فى إدراكه لثورية الإسلام وعظمته قد قرر أمورا كثيرة يتفق فیبا مع كل التيارات 
الثورية فى التراث والتارخ الإسلامى .. كا قرر أمورا ينفرد بها الشيعة والذین يتفقون معهم فى 
الطبيعة الدينية للسلطة السياسية » وى جعل سلطان التشريع القانوی فى اجتمع أمرا من 
أختصاص السماء ‏ ونفی مبدأ : « الأمة مصدر السلطات 4 ؟! .. 


ففی احدیث عن ثورية الاسلام وتقدمیته » وعن تقربره ١‏ مشروعیه الثورة » الاسلامية 
لتغیبر نظم الجور والاستبداد والفساد التى تستاثر بالسلطان فى بلاد السلمین ‏ یذکر الخمينى 
« أن الاسلام هو دين اجاهدین الذین برپدون الحق والعدل » دين الذین يطالبون بالحرية 
والاستفلال » والدين لايريدون أن يجعلوا للكافرين على المؤمنين سیلا .. ٩‏ 


وهو يُصدّر كتابه عن [ الحكومة الإسلامية ع بالآية القرانية الكريمة : [ إن الملوك إذا 

دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » وکذلك يفعلون ۲۳۲۲ ؟! .. وفيه يتحدث عن 
رفض الإسلام للنظام الملكى من أساسه » ومن ثم يلفت الأنظار إلى الإثم الذى بقع فيه المسلمون 
عندما يرضون الحياة فى مجتمعات يحكمها ملوك | .. فيتساءل : « هل توجد فى الاسلام 
۳۳۹ 


ملوكية ؟ أو حکم ورا ؟ أو ولاية عهد ۱۴ . كيف یکون هذا فى الاسلام » وتحن نعلم أن 
۷۳ 
النظام اللکی یناقض الحكم الاسلامی ونظامه السياسى 1۴ ۳0 


وهو يقرر أن لا سبیل آمام السلم حقا إلا طريق اتمرد والثورة وشن الحرب على النظم 
الجائرة » واقامة العدل الاسلامی بالثورة ضد الطغاة « ففی ظل حکم فرعوی » بتحکم فى 
اجتمع ویفسده ولایصلحه » لايستطيع مومن يتقى الله أن يعيش ملتزما وحتفظا بإيمانه وهدیه . 
وأمامه سبيلان لا اللهما : , 
* إما أن يقسر على ارتكاب أعمال مردية .. 8 
* أو يتمد على حکم الطاغوت وحاربه ؛ ويحاول إزالته > أو يقلل من آثاره على الأقل .. 


لاسبيل لا إلا الثانى » لاسبيل لنا إلا أن نعمل على هدم الأنظمة الفاسدة الفسدة ‏ 
وتحطم زمر الخائنين الجائرين من حكام الشعوب . هذا واجب يكلف به السلمون جميعا › 
أينا کانوا . من أجل خلق ثورة سياسية إسلامية ظافرة منتصرة ! (*") 


وهو يذكر المسلمين عامة » والشيعة خاصة » بمأثورات الأئمة التى تبعل الثورة على 
الظليأول مهام المسلم فى هذه الحياة.. ففى وصية الإمام على للحسن والحسين يقول: « كوا 
للظالم خصما وللمظلوم عونا ؛ .. وف واحدة من حطبه يقول للناس : « آما والذى فلق الحبة ور 
النسمة » ليلا حضور الحاضر ء وقيام الحجة بوجود الناصر > وما أذ الله على العلماء لایقازون 
على كظة ظالم ولاسغب مظلوم » لألقيت حبلها على غاربها » وسقيت آخرها بكأس أوها » 
ولألفيم دنيام هذه أزهد عندى من عفطة عبر )"© ۱ .. 


وهو يجادل القعدة »> المحجمين عن سلوك طريق الثورة ء الذين يبررون قعود هم بروایتین. 
ضعيفتين تدعوان الناس إلى طاعة الحكام » كل الحكام ! .. فيقول م وعنهم : « ... وما أدرى 
لاذا يتمسك بعض الناس بروایتین ضعيفتين فى مقابل القرآن » الذى أمر الله فيه موسی 
بالنبوض” '' فى وجه فرعون » وهو أحد الملوك ؟ وفى مقابل كل ماورد من الأحاديث الكثرة 
الآمق بمحاربة الظالمين ومقاومتهم ؟! . فالكسالى من الناس هم الذين يطرحون كل ذلك جانبا 
ليتمسكوا بروايتين ضعيفتين تزكى الملوك وتبرر التعاون معهم » ولو كان هلام متدیتین لرووا إلى 
جانب تین الروايتين الضعيفتين مجموعة الروايات المناهضة للظلمة وأعوانيم . مثل هلاه الرواة 
لا عدالة لهم » لما بدر منیم من أنحياز إلى أعداء الله » وابتعادهم عن تعاليم القرآن والسنة 
الصحيحة . يطنتهم دعتهم إلى ذلك » لا العلم » وف البطنة وفی حب الجاه مایدعو إلى السير 
فى ركاب الجائرين +00 
۳۲ 


وأيضا » فهو يستنبض الهمم للثورة ولا فى طريقها من أشواك وتضحیات » فیبلغ القمة 
عندما يقول : « إننا بمنطق صدر الإسلام نتحرك . فإذا قتلدا فحن فى الجنة .. وإذا هزمنا 
فنحن فى الجنة .. وإذا أوقعنا افرهة بآعداه الإسلام فحن › أيضا › فى الجدة . ومن أجل 
ذلك لانخاف الهزيمة » بل إننا لامخاف من شىء . إن النبى ۰ صل الله عليه وسلم ؛ هزم فى 
بعض الغزوات . إننا لحارب بسيف الله » وستستمر الحركة ! »۲ .. وأيضا عندما 
يعساءل : « ناذا اطفرف ؟! فليكن حبسا » أو نفيا , أو قتلا » فان الأولياء يشرون أنفسهم 
ابتغاء مرضاة الله ۱ 0۷۹ 


وکا يدرك وعورة الطریق فهو يدرك بعد الشقة وطوضا » ولذلك یضرب للناس مثل 
الستعمرین الذین ظلوا لأكثر من ثلاثة قرون یعملون لتقویض بناء الاسلام وانتهاب عالم 
السلمین .. فليس كثيرا إذن أن نبد من الصفر کا بدأوا » وأن نصبر حتی نعيد البناء الذی 
قوضوا » ونسترد العام الذی انتپیوا .. « فالستعمرون » قبل أكثر من ثلاثة قرون » أعدوا 
آنفسهم » وبدأوا من نقطة الصفر » فتالوا ماأرادوا . لنبدأ نحن الآن من الصفر . لاتمکنو الغربيين 
وأتباعهم من آنفسکم(۳ ۱ .. نحن لانتوقع أن توق تعلیماتنا وجهودنا أكلها ف زمن قصير » 
لأن ترسيخ دعام الحكومة الاسلامية يحتاج إلى وقت طویل وجهود مضنية » ونحن نری كثيرا من 
العقلاء یصنعون حجر لیبنی عليه الآخرون بناء ولو بعد مائتى عام » ۱۱ 


وإذا كان الأمر كذلك » فلا جال للتوانى » فضلا عن الاحجام عن التحضير للثورة » 
وبالطريق الذی غدا حبق إنسائية عامة فى الثورات ... بالنشاط الدعالى أولا » حتى إذا 
ماتفاعلت الأفكار .عند مجموعة من الناس » أكسبتهم تصميما يتبعه تخطيط ... وبعد الاقتناع 
الفکری » ولتصمي » والتخطیط ‏ ف إطار الطليعة » يأنى دور العمل لدشر هذه الأفكار الثورية 
فى دائرة أوسع » وهكذا .. فإذا وصل الإيمان بالثورة إلى الذين تسیر بواسطتهم أجهزة الدولة 
الظالمة كانت الثورة والتغيير من الداحل » وإلا فالهجوم من الخارج لاقتلاع الدولة الظالة واحلال 
الدولة العادلة الثورية محلها .. « علیدا أن نسعى بجد لتشكيل الحكومة الإسلامية . ونبدأ عملدا 
بالدشاط الدعاف ۰ ولتقدم فيه . ففى كل العالم > على مر العصور ‏ كانت الأفكار تتفاعل 
عند مجموعة من الأشخاص ۰ ثم يكون تصمم وتخطيط » ثم بدء العمل ۰ وحاولة لنشر هذه 
الأفكار وبعها من أجل إقناع الآخرين تدرعبيا » ثم يكون هزلاء نفوذ داخل الحكرمة يغيرها 
عل البحو الذى تريده تلك الأفكار ويريده ذووها › أو يكون هجوم من الخارج لاقتلاع . 
أسسها » وإحلال حكومة قائمة على هذه الأفكار محلها .. :۳۲ ... وإذا ما حملت السلطة 
الظالمة « السلاح واستخدمته فى وجوه الداس . اعتبرها الداس حينذاك فة باغية » يجب على 
الناس قتاها حتى تفىء إلى أمر الله ۱ ۳ 


۳۳ 


وحن عندما نتأمل هذه النطة التى رسمها الخمينى طریقا للثورة التى عمل ها ونعلم أنه 
قد صاغها ونشرها قبل انتع.؛ ٠‏ بنحو عشر سنوات + وبعد نحو خمس سنوات من نفيه 
حارج إيراك .. . نعلم أن هذه ا- 7 هی التى وضعت فى التنفيذ » فحركت بالثورة جماهير 
أمة » كا لم تعحرك أمة بالشورة من قبل عبر التاريخ » وأطاحت بعرش من أقدم العروش » ونظام من 
کثر النظم جورا وفسادا واستبدادا » رغم الحماية الاستعمارية والأموال الطائلة والجيش الذى قالوا 

عنه إنه حامس قوة عسكرية فى العام ! .. 

هكذا رأى اسفمینی الاسلام : 9 على نظم الجور وحكومات الاستبداد وجتمعات 

الفساد .. 


لكنه - من منطلق فلسفة الحكم ف المذهب الشيعى - تلك الفلسفة التى ترى أن 
طبيعة السلطة السياسية فى اجتمع هی طبيعية دينية . وتدكر ۰ من ثم » أن يكون للأمة حق 
التشريع القانوی . أو أن تكون - فى السياسة والاجتاع والاقتصاد - مصدرا للسلطات 
والسلطان .. انطلاقا من مذهب الشيعة وتراثه السياسى وفلسفته فى الحكم , رأى الخمينى 
فى الاسلام الدين : نظاما سياسيا كاملا متكاملا » به تشريع قانونى كامل وجاهز .. وأكثر 
من هذا , فلقد رأى فى الحكومة الإسلامية التى دعا إليبا : نائبا عن الله ووكيلا للسماء .. 
E‏ ل ل ل ل ی 
الوصى مع الأطفال الصغار ؟! . 


نهر » كثورى سلم . رأى فى الإسلام : الثورة العظمى .. وهو . كشيعى اثر › 
رأى فيه » وف هذه القضية بالذات : عودة إلى « الحكم بالحق الامی » ۰ وحكومة رجال 
الدين ! .. انه هنا يضع قیما ورية وأهدافا تقدمية فى وعاء قديم وحافظ > يشل حطر 
عظيما على امخترى الموضوع فيه .. وتلك قضية قدل تناقضا » لايستقم › بين الأهداف 
والمضامين الثورية التى رآها الخنمينى فى الإسلام . وبين الأداة المعادية » بالطبع والصيرورة › 
هذه الأهداف والمضامين ۱ .. ول هذه القضية . قبل غيرها ۰ تتمثل سلبية الفكر 
الشیعی > وسلبية الثورة الشيعية التی فادها الخمينى فى إيران | .. بل وتعمتل النغرة التى من 
المکن أن تصبح القبرة هذا الإنجاز اللوری العظم ؟! . 


واحخمیبی یستشهد على صحة نظرة الشيعة ونظرته ده القضية بغلبة آیات القرآن التی 
تعرض لأمور الدنیا على تلك التی تعرض للعبادات والأحلاقيات » وکذلك غلبة الأبواب ذات 
العلاقة بالاجتاع والاقتصاد وحقوق الانسان والتدبیر وسياسة اجتمعات فى کتب الحديث على 
۳۳۶ 


آبواب العبادات والأحلاق ... ويوجه نقدا إلى رسائل امجتبدين والفقهاء التى غلب علیبا طابع 
العبادات والاعلاق(** ثم یقول : « إن أحكام الشرع تحتوی على قوانین متدوعة لنظام اجتاعی 
معکامل ‏ وتحت هذا النظام تسد جميع احتیاجات الانسان ... فالاسلام بملك فوانین وأنظمة 
من أجل تربية إنسان کامل فاضل ؛ یجسد القانون ويحميه وينفذه ۰ ویعمل ذاتيا لأجله . ومعلوم 
إلى أى حد اهتم الاسلام بالعلاقات السياسية والاقتصادية للمجتمع » سعیا وراء إيجاد انسان 
مهذب فاضل . القرآن الجبد . والستة الشريفة . يحتويان على جميع الأحكام 
(A8) 1‏ 
والأنظمة Ua,‏ 


ثم يخاطب تلاميذه وأنصاره فيقول : « ... وكل هاتحتاجون إليه من قوانين ونظم فهر 
موجود فى اساشدا » سواء فى ذلك مابتصل بادارة الدولة › والضرائب › والحقوق › 
والعقوبات ۰ وغیرها . لاحاجة بكم إلى تشریع جدید . علیکم أن تغذرا فقط ماشر ع 
لکم .. كل شىء - ولمه الحمد - جاهز للاستعمال .. , !۳ 


وهنا نلمح خلطا بين أمرين متايزين - وإن لم يكونا منفصلین - : 

* فما فى القران والسنة » مما تعلق بشثون السياسة والدولة » منه ماهو حكاية عن واقع قد تطور 
وتغير بحكم قانون التطور » الذی هو من سنن الله فى كونه » ومن ثم فهو ليس بتشريع 
للحاضر والستقبل ۰ بقدر ماهو حكاية واقع مضی وانقضى تستبدف العظة والعبة 

والاهتداء .. ومله ماهو تشريع واجب الاقتداء والالتزام » والذی هو كذلك نجده جملا إجمال 

القواعد الكلية والقوانین العامة » التی تضع فلسفات للنظم » لا النظم ذاتها » وذلك مثل 
قواعد : « الشوری » ۰ و « العدل » » و « جلب الصا » ودفع الضار » ..اغ .. اخ 


هذا هو الدین .. القاثم » الدام ؛ الجاهر ... وفیه من أمور المجتمع مايمكن أن نسمیه : 
. «فلسفة القانون » » ولیس القانون ذاته ۱ .. ففيه « القاصد والغایات © الاجتاعية ؛ ولیس 
الوسائل والسبل والنظم التی تحقق هذه القاصد وتلك الغایات ! .. 


* آما ما فى « تراث الأمة ) من قوانین » فهی « فقه » وضعه الفقهاء للمعاملات › محكومين فى 
وضعه بالمصلحة وبفسلفة الدين ف القانون 14 


ومن الخطأ أن خلط بين هذين المصدرين المتايزين - رغم عدم انفصاهما - ذلك أن 
إضفاء « الطابع الدينى » على ١‏ الفقه » يضفى ١‏ اللبات ۲ - الذى هو طابع « الدين » - 
على « الفقه » - الذى هو متطور ومتغير بتخیر اجتمعات وتطورها , وبتعدد نظرات الفقهاء 
المجتبدين - فما لدینا فى الاسلام > کدین › هو « فلسفة قانون » .. ومالديبا-فق الإسلام › 
نارفا 


کحضارة وتراث » هو « فقه » لايلزم اخلف . لأغبم مطالبون بالاجتهاد » وفق الصلحة وف 
(طار فلسفة القانون الدينية .. ومن ثم فليس لدينا قالون إهى جاهز یغطی کل الاحتیاجات 
فى السياسة والادارة والاجهاع والاقتصاد .. الخ 75 اخ .. ولابد للدو لة من موسسة 
للتقبين ... وهدا نصل إلى موقف شيعى تقليدى لفكر الخمينى يتعلق بمصدر سلطة الحكومة 
الإسلامية - التى تدخل مؤسسة التقنين ضمن أجهزتها - هل هو الله ؟ فتکون الكومة 
نائبة عن الله » لا عن الأمة ؟ ومن ثم لانکون الأمة مصدرا للسلطات ؟! .. وهذا هو موقف 
الشيعة الذی يتبناه الخمينى .. أم أن مصدر سلطة الحكومة الإسلامية هو الأمة ؟ فتكون 
نائبة عن الشعب . ومن ثم تكون الأمة مصدر السلطات ؟ .. وهذا هو موقف من عدا 
الشيعة من تيارات الاسلام » وهو مايعارضه الخمينى معارضة شديدة .. 


یز النمینیی بين ماهو « سلطة حقيقية ) في الدولة . وبين ١‏ الأمور التنظيمية » فى 
الوظائف والادارة ججهاز الدولة .. ثم يقرر أن السلطة » کل السلطة » للفقهاء ورجال الدین » 
الذين يمكنبم أن يستعينوا فى « الأمور التنظيمية » من عدا الفقهاء من ذوی الاعتصاص وأن 
ذوی الاختصاص هلا » مهما بلغ علمهم فى علوم الدنیا » فإنه لا سلطان لهم فى الحكومة 
الإسلامية » وما هم إلا ١‏ عمال ) عند الفقهاء | .. 


فالمطلوب ۰ عنده » هو : ١‏ تشكيل حكومة إسلامية يقودها الفقهاء العدول"“ ... 
وعليبا أن نستفيد من ذوى الاختصاص العلمى والفنى فيما يتعلق بالأعمال الإدارية 
والاحصائية والتنظيمية › وأما مايتعلق بالادارة العليا للدولة » وبشئون بسط العدالة » وتوفیر 
الأمن ۰ وإقرار الروابط الاجتاعية العادلة » والقضاء والحكم بين الناس بالعدل . فدلك 
مایختص به الفقیه(۸) ... إن تولى الفقيه لأمور الناس , هو انصیاع لأمر الله » وأداء 
للوظيفة الشرعية الواجبة۳؟ ... والحكومة فى الاسلام تعنی : اتباع القانون » وتحکیمه ؛ 
والسلطات الوجودة عند اللبی . صل الله عليه وسلم. » وولاة الأمر الشرعيين من بعده إنما 
هی مستمدة من الله(**) ... والفقهاء العدول هم وحدهم المؤهلون لعفي أحكام الإسلام 
وافرار نظمه . واقامة حدود الله . وحراسة ثغور السلمین . لقد فَوْض إليبم الأنبياء جمبع 
ما وض ایهم ۰ وائتمنوهم على ما أثتمنوا عليه ... وبما أن حكومة الاسلام هی حکومة 
القانون . فالفقیه هو التصدی لأمر الحكومة لاغير . هو ينبض بکل مائبض به الرسول » 
صلى الله عليه وسلم . لایزید ولا ینقص( ... إن الفقهاء أوصياء الرسول . صل الله 
عليه وسلم . من بعد الأئمة » فى حال غیابهم » وقد کلفوا بالقيام بجمیع ماکلف الائمة 
بالقيام بے“ ... إن الفقيه هو : وصى النبى > وى عصر الغيبة يكون هو إمام المسلمين 
وقائدهم . والقاضى بينهم بالقسط › دون سواه" ... إن حجة الله تعنى أن الإمام مرجع 
للداس فى يع الأغور , والله قد عينه ,» وأناط به كل تصرف وتدبير .. وكذلك 
۲۳5 


الفقهاء(4؟) .. فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس . 5 كان الرسول » صلى الله عليه 
وسلم » حجة الله عليبم » وكل ماکان یعاط بالنبى فقد أناطه الأئمة بالفقهاء من بعدهم , 
فهم المرجع فى جميع الأمور والمشكلات والعضلات » وإلييم قد فوضت الحكومة وولاية 
الثاس وسیاستهم واطباية والإنفاق » وكل من يتخلف عن طاعتيم فان الله یژاخده ويحاسبه 
على ذلك" ... وإذا كان الشخص يعلم الكثير عن الطبيعة وأسارها » ویخسن الكثير من 
الفدون . ولکنه يجهل القانون > فليس علمه ذاك مؤهلا إياه للخلافة . ومقدما إياه على غيره 
من يعلم القانون ويعمل بالعدل ... ومن المسلم به : « الفقهاء حكام عل اللوك » .. 
فالحكام الحقيقيون هم الفقهاء . والسلاطين جرد عمال شم( ! .. وإذا تبض بأمر 
تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل . فإنه يلى من أمور المجتمع ماکان يليه النبى » صلى الله 
عليه وسلم ؛ منهم » ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا . ويملك هذا الحام من أمر 
الادارة والرعاية والسياسة للناس ماکان يملكة الرسول وأمير المؤمنين . عليه السلام .. فالله 
جعل الرسول ويا للمؤمدين جميعا . ومن بعده كان الإمام وليا » ومعنى ولايتبما أن أوامشا 
الشرعية نافذه فى الجميع ‏ والیبما يرجع تعيين القضاة والولاة . ومراقبتهم وعزهم إذا اقتضى 
الأمر ونفس هذه الولاية والحاكمية موجوده لدى الفقيه .. فالقم على الشعب بأسره لاتختلف 
مهمته عن القيم على الصغار إلا من ناحية الكمية ۱( ... إن حكومة الإسلام ليست 
مطلقة . واغا هی دستورية › ولکن له بالعنی الدستوری المتعارف » الذی یتمثل فى النظام 
البرئانى أو اجالس الشعبية . وإنما هی دستووية بمعنى أن القائمین بالشر یتقیدون بمجموعة 
الشروط والقواعد البينة فى القران والسنة » والتی تتمثل فى وجوب مراعاة النظام وتطبیق 
أحكام الإسلام وقوانینه » ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هى : حکومة القانون الافی . 
ويكمن الفرق بين الحكومة الإسلامية والحكومات الدستورية , الملكية منبا والجمهورية » فى 
أن مى الشعب أو مثل الملك هم الذين یقننون ويشرعون ؛ فى حين تتحصر سلطة التشريع 
بالله عز وجل » ولیس لأحد أيا کان أن یشرع » ولیس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به من 
سلطان . هذا السبب فقد استبدل الإسلام بالمجلس التشريعى مجلسا آخر للتخطيط ؛ يعمل 
على تنظيم سير الوزارات فى أعماها وف تقديم خدماتها فى جميع اجالات .. ٠^‏ 


تلك هی الرقية الشيعية التقليدية لطبيعة السلطة السياسية فى اجتمع » وهی الرية التى تبناها 
الخمينى وصاغها فى کتابه عن [ الحكومة الاسلامية ] 32 


وبعد تجاح الثورة الشيعية فى إيران سنة ۱۹۷۹ م تحولت هذه الرؤية إلى فلسفة حکم الدولة 
احدیدة 3 وذلك عندما صيغت مواد في ١‏ الدستور الإسلامى لجمهورية إيران الاسلامية 0 
الصادر فى ۲۵ ذى الحجة سنة ۱۳۹۹ ه [ ۱۵ نوفمبر سنة ۱۹۷۹ م ] ... لقد أقر الدستور 
۱ وصاية الفقهاء » على الامة » وانفرادهم بالسلطة العلیا فى الدولة » وهيمنتبم وحدهم عل 
۳۳۷ 


أجهزة القرار والتنفيذ الفاصة بشكون الحكم » سلما كانت أو حرا !! .. 


* فلاية الله العظمى , الإمام الخمينى « ولاية الأمر ۰ وكافة المسئوليات الناشعة عا .. » إذ 
هو « القائد » .. وفی حالة غیابه یتکون [ مجلس القيادة » من ثلاثة أو خمسة من الفقهاء 
اجتهدین « المراجع ب" .. 

* واحافظة على الدستور يترلاها مجلس من الفقهاء يعينهم « الامام الوصی » . 

* وللإمام الوصیی سلطات : تعيين رأس الجهاز القضانى ... والقيادة العامة“ للقوات 
المسلحة » بحيث يكون من حقه وحده التعيين والعزل لرئيس أركان الجيش » والقائد العام 
خرس الثوره » وتشکیل مجلس الدفاع الوطنی الأعل > وتعيين وعرل قادة القوات الثلاث 
باخیش ۰ واعلان الحرب + والسلم » والتعبعة العسكرية ۰ واعتاد نتيجة انتخاب رئيس 
الجمهورية . وحق عزله » وتقریر صلاحية المرشحين لنصبه( ۳ .. 


* ۴ یکرس الدستور فكرية الاثنى عشرية فى « الامامة » - رغم تعدد الذاهب فى إيران - 
فينص عل أنه ینطلق « من قاعدة واية الأمر » والامامة الستمرق( ۳ .. » .. کا ينص على أن 
0 الدین الوهی لإيرات هر الإسلام والذهب احعفری الاشی عشری . وهله المادة - 
[ المادة الثانية عثرة ] - غير قابلة للتغيير إلى الأبد » ؟!! .. أما المذاهب الإسلامية 
الاحری - حشية » او شافعية » ومالكية » وحنبلية » وزيدية - فإنه يقرر ها الحرية فى العبادة 
والأحوال الشخصية وفق فقهها!۳ .. مینها فى ذلك مثل الأقليات الدينية غير الإسلامية » 


1۹ > اس .| 
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ومکنا عبج الدستور نفس النبج الذی حدده الخمينى فى كتاب [ الحكومة 
الإسلامية ] .. فوضعت « ثورة الاسللام » - التى اتفق عليها أغلب السلمین - بيد أداة لم يقل 
بها غير الشيعة من المسلمين | ... ثم لاحت » فى الممارسة » بوادر تنبىء عن أن الانحياز ليس 
فقط للفكر الاثنى عشرى » دون غيه من فكر المذاهب الإسلامية الأحرى .. وإغا ايضا للعنصر 
الفاربى » دون الأقليات القومية الإبرانية الأحرى | ... حتی لبحق للمره أن يتساءل ؛ 
* أهى الثورة الاسلامية فى إيران ؟ ... 
* أم أا الثورة الشيعية الفارسية الاسلامية فى إيران ؟1! .. 


۳ - وعموم ولاية الفقيه : 


لکن ... ماهو « البرر النظرى » الذى تمكن به ايه الله الخمينى من صنع ذلك التحول 


۳۳۸ 


امائل » فى الفکر والمارسة » ما اتسم منه بالسلب أو بالایجاب ؟؟ .. 


الأمر المؤكد أنه لم يكن کافیا » بالنسبة مجتبد شیعی ائر » كاية الله الخمينى » ان یبصر 
فساد واقع المسلمين » وتناقض هذا الواقع مع عظمة الإسلام الثورى ... ذلك لأنه > بحكم 
مذهبه الشيعى الاثنى عشري ‏ أو بحكم التيار الفکری الغالب والشائع فى المذهب » مدعو إلى 
الانصراف عن طريق الثورة وإقامة الحكومة الثورية التى تغير هذا الواقع البائس » بدعوى أن الثورة 
وتجريد السلاح فى وجه حكام الجور وإقامة الحكومة الإسلامية » كلها أمور موقوفة حتى يظهر 
. حجة الزمان » وليس للفقهاء من سلطات الامام الغائب إلا ما يختص بالأمور الدينية البحتة » 
وان حکموا بين الناس ففئ القضايا الفردية » وان تناولوا من شكون المال - الخمس - فليصفوا 
مته على السادة » من آل البيت » وعلى طلاب الجامع العلمية ومؤسسات الفكر الشيعى فى 
مراکزه » مثل النجف وقم .. ان .. الح .. أما الثورة والحكومة الثورية » على وجه اخصوص » 
فمتروكة حتی يظهر حجة الزمان الغائب » ولا ولاية فيها للفقهاء » فولايتبم نخاصة ؛ وليس ها 
صفة الشمول والعموم .. 


ولذلك وجدنا الخمينى » حتى يخرج من « ثائر الفکر » إلى « ثائر الممارسة 
والتطبيق » » يخوض معركته الكبرى » ف إطار الفكر الشيعى » دفاعا عن ١‏ عموم ولاية 
الفقيه »... وعموم الولاية هذا يساوى عنده جواز أن يقم الفقيه العادل الحكومة الإسلامية » 
ومن هنا كان كتابه الذى نشو باسم : [ الحكومة الاسلامية ] ليس أكثر - | أثبت هو فى 
صدره - من « دروس فقهية ألقاها على طلاب علوم الدين فى النجف الأشرف تحت عنوان : 
ولاية الفقيه » .. يا يصرح فى ثنايا الكتاب بأن ولاية الفقيه هى الحكومة الاسلامية فيقول : 
« وقد شتا أصل الموضوع ء وهو ولاية الفقيه » أو الحكومة الاسلامية .. © 


ونحن إذا شعنا أن توجز الصياغة النظرية الشيعية لا يعنيه : « عموم ولاية الفقيه 6 استطعنا 
أن نقول : إن الفكر الشيعى يجعل للرسول کل مالله فى سياسة اجتمع وعقيدة أهله . وبعد 
الرسول أصبح كل ماله للإمام » وبعد غيبة الإمام فإن كل ماللإمام - الذی هو كل مالله 
وللرسول - هو للفقيّه ! .. وذلك باستتناء أمرين اثنين : 


آحدها : أن للإمام مقاما عند الله لايبلغه فقيه ۽ بل ولانبی ولارسول ! .. 
وثاليبما : أن ولاية الإمام تكوينية » مضع ها كل أحد وكل شىء ؛ با فى ذلك جميع ذرات 
الكون ؟! .. أما ولاية الفقيه فإن عمومها محدود « بالمقلدين » غذا الفقيه » أى أن أقرانه من 
الفقهاء المجتبدين لایلزمهم الخضو ع له لأنه مجتهبد وهم مجتبدون » وله ولاية عامة وحاكمية » 
ولمم » مثلة » عموم الولاية وسلطان الحاکمیق(۳؟ 1 .. 

۲۳۹ 


وف هله القضية یلتقط افمینی - کا سبقت إشارتنا - الثیط من اجتهدین المتأخرين 
العلماء » کالرحوم التراق والرحوم النائینی ‏ إلى أن للفقیه جميع ماللإمام من الوظائف والأعمال 
السياسة والثورة بسبب رسوخ القول بخصوص وايتهم ... التقط الخمینی الفیط من هوا 
انجتهدین » وواصل الطریق ... فهو يقول : « لقد وقع فى مسا اللاية حلاف ۰ فذهب بعض 
العلماء » كالمرحوم التراق والمرحوم الناثيبى » إلى أن للفقيه جميع ماللامام من الوظائف والأعمال 
فى مجال الحكم والإدارة والسياسة » وذهب بعض إلى أن ولاية الفقيه ليست من الشمول بحيث 
تكون ولاية الامام(۲۳ .. ولقد تبين لنا أن ماثبت للرسول والأئمة فهو ثابت للفقية . ولاشك 
یعتری هذا الموضوع . وليس الموضوع جديدا ابتدعناه » وإنما المسألة يحنت من أول 
الأمر د 


ولقد ذهب احمیبی ايستدل من القران الکرم على عموم ولاية الفقيه » فقال باستطاعة 
الاستدلال من قول الله سبحانه : [ النبى اول بالمؤمنين من أنفسهم ]| “"'' على « أن منصب 
الولاية ثابت للعلماء » أيضا 5 لش المراد بالأولوية E‏ ۳ تقدیر > هی الولاية والامرة ۳ فالنبی 
ا ب ل .. ۳ .. وكذلك استدل بقول الله 
: [ یأیبا الذين منوا أطيعوا الله » وأطيعوا سول ٠‏ وأولى الامر منکم 1 ۳ .. وقال : 
0 لقد 0 الله علينا طاعة ول الأمر > وأولو الأمر بعد الرسول هم الأئمة الأطهار ۰ 0 
كلفوا ببيان الأحكام والأنظمة الاسلامية » ونشرها ... رأيضا بتنفيذ الأحكام والأنظمة . 
فرض على الفقهاء العدول من بعدهم أن ینبضوا بپذه الواجيات Me.‏ 


کا يستدل بمأثورات من الحديث على عموم ولاية الفقيه وحاكميته السياسية .. ففى 
الحديث المروى عن على بن ألى طالب يقول الرسول » صلى الله عليه وسلم : « اللهم ارحم 
خلفالى . قيل : يارسول الله » ومن خلفاك ؟ قال : الذين يأتون من بعدی » يروون حدیثی 
وسنتى ۰ فيعلمونها الناس من بعدى .. » .. فالفقهاء هم خلفاء الرسول › كيم رواة' حدیثه 
وسنتة ومعلموها للناس .. الخمينى يرى أن خلافة الفقهاء للرسول تساوى خلافة على بن أفى 
طالب للرسول » وبكل مايعنيه ذلك ف الفكر الشيعى فيقول : « ولاجال للشلك فى دلالة الرواية 
على ولاية الفقيه وحلافته فى جميع الشئون . والخلافة الواردة فى جملة : « اللهم ارحم خلفافى » 
لاختلف مفهومها فى شىء عن الخلافة التى تستعمل فى جملة : « على خليفتى ۷ ... ) ... ثم 
هو يناقش - معترضا - أولنك الذين يجعلون عموم الولاية للأئمة دون الفقهاء » فيقول : « 
لماذا يتوقف بعضنا فى معنى جملة : « الله ارحم خلفائى » ؟ ناذا يظن هذا البعض أن خلافة 
الرسول محدودة بشخص معين ؟ وبا أن الأئمة كانوا هم خلفاء الرسول فليس لغيرهم من العلماء 
أن يحكم الناس ويسوسهم ۰ وليبق المسلمون بلا حم شرعی ‏ ولتبق أحكام الاسلام معطلة » 
وثغورة مفتوحة للأعداء ؟! هذا الظن وهذا الموقف بعيد عن الاسلام » لأنه انحراف فى التفكير 
Yé‏ 


الاسلام منه .. » .. ثم يخاطب تلاميذه فیقول : « لاتقولوا ندع ذلك - [ الحكومة 
والسياسة ] - حتی ظهور الحجة عليه السلام ! .. فهلا ترکتم الصلاة بانتظار 
الحجة 1 ب7١‏ 


ثم یکشف لنا الخمينى عن جذور « النطق العملى والواقعى » » وعن « الضرورات » التى 
0 الحياة فى النحيط الشيعى فأثمرت نشأة التیار الداعی إلى عموم ولاية الفقیه .. فلقد 

ستشری فساد الواقع .. ووضح لكل ذی بصر رفو مدی تباقض هذا اراقع مم قم لاسام 
۳ .. واستشمر الناس ضرورة التغییر » وإن بالثورة » وضرورة إقامة الحكومة الاسلامية 
الفونية ... نکن الفکر الشیمی التقليدئ والغالب قد جعل التخير والتوية والحكرمة الما 
وحده » دون الفقهاء ... فما العمل ‏ وقد طالت غيبة الامام ؟! .. بل ماالعمل إذا استمرت 
الغيبة وطال بالشيعة الانتظار ؟!! . 


لابد انطلاقا من ١‏ المنطق العملى والواقعى وضروراته ؛ من نقل صلاحيات الحجة الذى 
غاب للحجج الحضور » أى للفقهاء ! .. ولذلك كانت قمة الصراحة فى سؤال الخمينى 
لتلاميذه » الذى مهدله بقوله : « لقد استخلف الرسول » بأمر من الله » من يقوم من بعده .. 
وهذا الاستخلاف يدل على ضرورة استمرار الحكومة .. وبما أن هذا الاستخلاف كان بأمر من 
الله » فاستمرار الحكومة واجهزتها وتشكيلاتها » كل ذلك بأمر من الله أيضا ... ولقد ثبت 
بضرورة الشرع والعقل أن ماکان ضروريا أيام الرسول وفى عهد أمير المؤمنين على بن أبى طالب » 
من وجود الحكومة . لايزال ضروريا إلى يومنا هذا ... ولتوضيح ذلك أتوجه اليكم بالسؤال 
التالى : قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدى أكثر من ألف عام ؛ وقد تمر ألوف الستین 
قبل أن تقعضى المصلحة قدوم الإمام المنتظر ! . فى طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام 
الإسلام معطلة ؟! يعمل الباس فى خلاها مایشاژون ؟! . ألا يلزم من ذلك افرج 
والمرج ؟! . القوانين التى صدع بها نبى الإسلام وجهد فى نشرها وبیانها وتنفيذها طيلة ثلاثة 
وعشرين عاما . هل كان کل ذلك لمدة محددة ؟! هل حدد الله عمر الشريعة بمائتى عام 
مغلا ؟! . هل ينبغى أن يخسر الإسلام » من بعد الغيبة » كل شىء ؟! . الذهاب إلى هذا 
الأى عندى أسوأ فى نظرى من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ ! ... إذن . فان كل من 
يتظاهر بالرأى القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ینکر ضرورة تنفيذ أحكام 
الإسلام . ويدعوا إلى تعطيلها وتجميدها . وهو ينكر . بالتالى »> شمول وخلود الدين 
الإسلامى الحنيف ! N‏ 


ولقد أدرك الفمينى أن ١‏ التقية » -- كعقيدة شيعية » تبيح أن يظهر الإنسان غير 
۲۱ 


مایعتقد - قد غدت عقبة آمام التغيير والثورة » ومن ثم عموم ولاية الفقیه .. فبالتفية يستريح 
ضمير الشیعی التقلیدی مهما شاع فى اجتمع من ظلم وجور وفساد » لأ « الرفض » فى ظل 
عقيدة « التقية » یکون قلبیا ووجدانیا » على حين بستمر التعايش مع المجتمع الجائر الفاسد » بل 
والتعاون مع صانعی اور والفساد ! .. ولذلك فلقد تمعلت فى رفض الخميدى لمذه ١‏ العقية » 
واحدة من نظراته الفكرية النقدية هذه العقيدة التى استمرت سائدة فى الفكر الشيعى لعدة 
قرون .. فهو بميز بين « تقية الأئمة ‏ التى اتخذوها « لحفظ المذهب من الاندراس ۲۳ ۰ وبين 
« التقية » التى غدت جبنا يستهدف ببا أصحابها افروب من النضال وحفظ ذواءهم من 
التضحیات | ... ا ييز بين الانحراف عن الفرو ع ۰ وهو ماتجوز فيه « العقية » » وبين استشراء 
الفساد وال جور والظلم ؛ وماهو حادث من الخروج على جوهر قي الإسلام وتعايمه » حتى لقد 
أصبح هذا الدين غريبا بين المنتسبين إليه .. وفى مثل هذا الحال فلا « تقية » مهما عظم النطر 
على المجاهدين » ومهما ثقلت وأحدقت التضحيات ؛ « .. فلا ينبغى القسك بالتقية فى كل 
صغية وکبرة » فقد شرعت التقية للحفاظ على النفس والغير من الضرر فى مجال فروع 
الأحكام , أما إذا كان الإسلام كله فى خطر » فليس فى ذلك متسع للتقية والسكوت .. 
ماذا لو أجبروا فقیها على أن يشرع أو يبتدع ؟! فهل ترون أنه يجوز له ذلك تمسكا بقول الامام 
الصادق : التفية دینی ودين آبای ؟! .. ليس هذا من مورد التقية أو من مواضعها » وإذا 
كانت ظروف التقية تلزم أحدا مدا بالدخول فى ركب السلاطين » فهنا يجب الامتداع عن ذلك 
حتى لو أدى الامتناع إلى قتله » إلا أن يكون فى دخوله الشكلى نصر حقيقى للاسلام 
وللمسلمين .. 7 ! .. 

إذن .. فلم يعد للفقيه مهرب من مواجهة الواقع الفاسد ال جائر بالثورة حتى يحل نظام 
الإسلام محل نظام الطاغوت .. فتلك مسفولیته » حکم ماله من ولاية عامة ؛ بعد غيبة الامام » 
تلك الغيبة التى نقلت سلطات الامام - التى هى سلطات الرسول » أى سلطات الله فى 
الجتمع - نقلتبا إلى الفقهاء المجتهدين » العاملين بالفقه » والعاملين بالعدل بين الئاس . 
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وهؤلاء الفقهاء » العلماء العدول » الذين لمم الولاية العامة فى المجتمع » يتصورهم 
اطنمینی ۰ ويريدهم على شاكلته : قوم أصلحوا أنفسهم » وتخلقوا بأخملاق الله وأخلاق الأنبياء 0 
وترکوا زحارف الحياة الدنیا . واکتفوا بعيشة الکناف .. وهو یدعوا أنصاره وتلامیذه لیکونوا 
كذلك . لیقتدی بهم الئاس ف عفة الفس وإبائها ورفعتها » وليكونوا أسوة حسنة لخیرهم(۳۳) .. 


وكذلك حكومة الفقهاء » يتصورها اطمینی : سلطة ربانية عادلة » و « مثالا » يشد 
الواقع کی يرتقى ويتسامى ! .. فهو يتحدث عن الحام الذى يريده فيقول : « نحن نريد حاکا . 
4۲ 


لايأمرنا بشىء الا وقد سبقدا إليه » ولا ينهانا عن شىء إلا وقد انتبی عنه . نريد من يساوى 
بيننا نيعا آمام العدالة وق هيادين القضاء . نريد من يساوى بين الناس فيما هم وفيما 
علييم . من غبر تمييز أو تفضيل . نريد من يحكم بالق له أم عليه . نريد حاکا لاجمل نفسه 
و عائلته وذوية على رقاب الاس ۰ نريد حاكما يقطع ولده إذا سرق » ويجلد ويرجم قريبه إذا 
زنی » ويؤاخخل آخاه وأخته .. کا یژاحد الآخرين »۲۳۲۲ عند ارتکاب احظورات ! .. 


وهو يريد هذه الحكومة الاسلامية - حكومة الفقهاء - أن تسعی ١‏ إلى توحيد الأمة 
الاسلامية » وتحرير أراضيها من يد المستعمرين » وإسقاط الحكومات العميلة لهم .. وتحطيم رژوس 
الخيانة » وتدمير الأرئان والاصنام البشرية والطواغيت التى تدشر الظلم ولفساد فى 
(NA) 3‏ 
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ويريد ذه الحكومة » كذلك أن تعمل « لانقاذ احرومین المظلومين ... فلا تسکت عل 
بضعة أشخاص من المستغلين الأجانب » السیطرین بقوة السلاح » وهم قد حرموا معأت الملايين 
من الاستمتاع بأقل قدر من مباهج الحياة ونعمها ... فلابد من مناضلة المستغلين الجشعين » 
لعلا يكون ف اجتمع سائل محروم مقابل مرفه جشع أصابه بطر ... ولابد من وضع حد لهذا 
الظلم » ومن السعى فى سبيل سعادة اللاس .. © 


إنها » باخختصار » صورة ١‏ مثالية » للحكومة الاهية » التى تمثلت يوما فى « الهدی ) » 
الذى ینتظره الناس » بعد أن طفح الکیل » ليتق کی يلأ الأإض حيرا وعدلا بعد أن امتلاأت 
بالشر وال جور والفساد | .. 


Kk ¥‏ يا 


لکن e‏ اد للمره من أن يتساءل : أيبما أقدر على الاقتراب من تحقيق هذه 
الهام : ۱ 


* حكومة الفقهاء .. التى يستأثر فيبا الفقهاء بالحكم » دون الأمة » بدعوی نيابتهم عن الله » 


وإذا كانت ولاية الفقيه - كما حددها الخمينى - هی الحكومة الإسلامية > وإذا 

كانت ولاية هذا الفقيه , أى حاكميته وحكومته . لاضع ها الفقهاء امجتبدون الآخرون › 
بالضرورة « لأن الفقهاء فى الولاية متساون من ناحية الأهلية :"2 , بعكم أن لكل منم 
۳ 


سلطات الامام . أى الرسول . أى الله ... إذا كان الأمر كذلك . فمن الذی یعصم الأمة 
راجتمع من تعدد « الولايات » , أى ١‏ لکومات ‏ بتعدد الفقهاء امجتبدين - إن لم يكن 
اليوم فغدا - ولکل منم « رسالة » فى الفقه , هى القانون , ولكل منم « مقلدون » . أى 
رعية وشعب ؟! . 


ومن الذى سيحمى حكومة الفقهاء هذه من العزلة عن من عدا الشيعة الاثنى عشربة 
داخل إيران » بحكم انحيازها المذهبى . وكرد فعل هذا الانحیاز .. ومن ثم - ومن باب أولى 
- العزلة عن جمهور الأمة الإسلامية . الأمر الذی يتركها فريسة سهلة لأعدائها 
الخارجيين ؟ .. أو فى أحسن الظروف : فريسة خصومها الداخليين ؟ .. الأمر الدى يبعلها 
تأكل ذاتها » بعد أكلها خصومها فى الذهب والقومية . أو صراعها النبكك وإياهم ۱ .. وما 
الضمان لتلاف مخاطر أن يصبح هؤلاء الفقهاء سائرين على درب الذين يخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدى الژمنین بالفكر المذهبى › الضارب حوفم بسور من العزلة ليس له باب ؟! .. 


هذا .. فضلا عما تؤدى إليه حکومة الفقهاء الدينية . التى تسلب الأمة حقها فى 
الحكم والتقبين والسلطة والسيادة > من العودة بالأمة إلى ١‏ العزل السياسى » 
الجماعى ؟! .. فكأنها لم تتمرد وم تثر وم تقدم غالى التضحيات إلا لستبدل ١‏ الفاشية » 
الديبية « بالفاشية » البشرية الشاهنشاهية ! .. لأن الأمر › ف الواقع وف النباية » سيعنى : 
سلطة موضوعة بيد إنسان ؛ وذلك بصرف النظر عن دعوى هذا الانسان أن مصدر سلطانه 
هو السماء ؟ .. أم الدم الأزرق ؟ .. أم الامتياز المالى ؟ .. أم القوة العسكرية ؟ .. أم كل 
هذه المصادر والأسباب ا 


فهل هذا السبيل - سبيل حكومة الفقهاء الدينية - هو الذى يقترب بنا من تحقيق 
وتطبيق الاسلام الشرری وامجاهد ؟! .. 


* أم حكومة الشعب .. التى تحكم به . وله › ونيابة عنه ‏ والتى لاتقم « فاشية » مستبدة 
تحت ستار من قداسة الدين ؟! .. والتى تتيح « لعود الأمة السياسى » أن ينمو ويشتد 
من. خلال مناخ للحرية تزدهر فيه ملكات العارضة والنقد والشکیر ؟! .. 


إن نقد « السلطة الديية » - بمقاليس أصحابها « كفر » أو « حرام ۰ لأنه 


« خخطيكة دينية » وجرم فى حق الله ؟۱ .. والشيعة يقولون : إن الراد على الفقيه راد على 
الله 1 ... 
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آما نقد « السلطة الدنية » الإسلامية . فهو أمر مشروع . یأق فى إطار « الخطاً 
والصواب » . و ١‏ النافع والضار » .. 


... فأى السبيلين يتيح للأمة أن تعوض مافاتها فى عهود الكبت والقهر 
والاستبداد ؟؟! .. 

... وأبهما يعين الأمة على أن تطبق فى واقعها الإسلام الثورى » وتواصل الحراسة 
والرعاية والتطوير لهذا التطبيق ؟؟! .. 


نعتقد أن حكومة الفقهاء الدينية هی : طربق غير مأمون إلى هدف نبيل وعظم ۱ .. 
وتلك هی النغرة العظمى التى من الممكن أن تصبح المقبرة لهذا ادف النبيل والعظم !! .. 


۳1۵ 


هوامش الشيعة الالنی عشرية 
(۱) ان رك ایب ] مت ۲ ۲۰۸ . طبعة استانبول سنة ۸٩۳۱‏ م . والطوسى [ تلخیص الشاق ] بج" 
قا ص :۱ - ۱۲ . طبعة التجف ۱۳۸۳ - ۱۳۸۸ ه . 
(۲) لويس [برنارد ] [ أصول الاساعيلية ] ص ۸۳ - ۸١‏ . طبعة القاهرة . دار الکتاب العرنى . 


(۳) السید محمد باقر الصدر [ التشيع ظاهر طبيعية فى إطار الدعوة الاسلامية ] تقدیم وتعلیق السید طالب 
الحسينى الرفاعی . طيعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م . 


4 القاضي عبد ایا[ تین دا النبوة ص ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ . و [ الغنی فى أبواب التوحید والعدل ] 
ص ۰۰۱۲۷ ۲۲۳ 3 ال [یاب ذکر الت من کتاب اللة وال ] ص ۸ ۰ ۵ . و 

من لجا اع يي عي ص 2 ۲ . طبعة القاهرة سنة 1458 م . 

رهم [ تثبيت دلائل النبوه ] و ص ۵۲۸ 2 6۲٩۹‏ . 

(5) [المغنى فى أبواب الترحید والعدل ] ۳ 3 ص ۱۳۷ ۰ ۳۲۳ . 

(۷) ,باب ذكر المعتزلة - من كتاب النية والأمل ] ص 4 . 

(۸) [ حطط القریزی ] ج" ص 558 . طبعة دار العحرير . القاهرة . 

(9) [تنبيت دلائل النبوة ] ب ص ۵4۵ » که . 


(۱۰) [ أصول الاسماعيلية ] ص ۸۷٠ر‏ د . طه حسين [ الفعنه الكبرى ] جأ ص ٩۳‏ . طبعة القاهره سنة 
۹ م . 


(۱۱) (تثبيت دلائل ار ف ا ص كمه . 
(۱۲) ابن الندجم [الفهرست ] ص ۷۵ . طبعة لییز ج سنة ۱۸۷۱ 5 . 


(۱۳) عمر رضا کحالة [معجم الولفین 1 طبعة دمشق سنة ۹ م . 
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(۱4) [ الفهرست ع ص ۱۷۵ ۰ ۱۷۰ . 

(۱5) محمد رضا الظفر [عقائد الامامية ] ص 1۵ . طبعة التجف . دار النعمان . 
(11) الکلینی [الأصول من الكافى ۲ و ص ۲۹۰ . طبعة طهران سئة ۱۳۸۸ ه , 
(۱۷) [تلخيص الشافی ] جا ق' ص - ٩۱‏ هامش - وص 9۹ ۰ 5 . 


(۱۸) فى تفصیل کل حجج الشيعة » وكل ردود حصومهم عليبم ؛ انظر کتابنا [الاسلام وفلسفة الحكم ) ص 
۵ ¬ 1۲۱ . طبعة بروت ‏ الثانية »> سنة ۱۹۷۹ م . 


. [عفائد الامامية ] ص ۱۰ ۰ ۵۷ . الطبعة الثالثة . بیروت سنة ۱۹۷۳ م‎ )۱٩( 

(۳) الرجم السابق . ص ۰۷ . 

(۲۱) آية الله الخمينى [الحكوية الاسلامية ] ص 44 ۰ 67 . طبعة القاهیة سنة ۱۹۷۹ م . 
(۲۲) [تلخيص الشاف ] ب ق" ص ۱۳۳ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۵۰ , 

(۲۳) الصدر السایق . ی ق ص ۱۸۹ . 

(۲۶) [الشول من الکای ع ج ص ۲۵۷ . 

(۲۰) [عقائد الامامية ] ص 45 6 ٩۲‏ . الطبعة الثالثة . 

(۲۰) [الأصول من الکاف ع بج ص ۲۷۲ . 

(۳۷) المصدر السابق . ب ص ۰۷ - ۷ . 


(۲۸) [تلخيص الشافى ] ج ص ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ . [ وانظر كذللك « مجموع کلام السيد الرتضی » اللوحة 
۳ . مخطوط بالمكتبة التيمورية . دار الكتب المصرية ] 


(۲۹) [التشيع ظاهرة طبيعية فى إطار الدعوة الاسلامية ] ض ۷۸ .. 
(۴) [المقدمة ] ص ١١18‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ ها, 


وذی 


(۳۱) [عقائد الامامية ] ص 9ت . الطبعة الشالفة . 

(۳۲) الرجع السابق . ص ۲۱ . 

(۳۳) الرجم الساق . ص 54 . 

(۳۶) انظر تفصیل هذه القضية فى کتابنا [ العتزلة ومشکلة الحرية اللانسانية ] . طبعة بیروت سنة ۱۹۷۲ م . 
رد۳) [ عقائد الامامية ] ص 58 . الطبعة الثالثة , 

۳۳۱ اطرجع السابق . ص ۵۳ - "ه٥‏ . 

(۳۷) الرجع السابق . ص ۲۳ . 

(۳۸) الرجم السابق . ص 7 . 

(۳۹) المرجع السابق . ص ١٤‏ . 

. ١ : المؤمن‎ )4۰( 

(4۱) [ عقائد الامامية ] ص ۱۰۹ + ۱۰ . الطبعة الشاللة . 

(4۲) تفسیر البیضاوی ] ص 748 . طبعة القاهرة سنة ١455‏ م . 
(4۳) [عقائد الامامية ] ص ۱۱۰ 

(44) الشهر ستال [الملل ولتحل ۱ ج" ص ۸۵ . 


. ۱۵۸ الأشعرى [ مقالات الاسلامیین ] 5 ص ۱۰ . والطوسى [ تلخیص الشاق ] 8 1 ص‎ (to) 
.. ] انظر ترجته فى [ معجم الولفین‎ )47( 


(4۷) [ الحكومة الاسلامية ] ص 4۲ ؛ 1۳ . 
(4۸) الرجم السابق . ص ۷ . 


(49) الرجع السابق . ص ۲۳ . 
۲:۸ 


(٠هع‏ الصدر السابق 


)۲( المرجم السابق ۰ 
(۵۳) المرجع السابق . 


(04) الرجع السابق . 


(هه) الرجع السابق 
4 ا مرجع السابق 
(۷( المرجع الساپق 


(۹) الرجع الساپق 


)٩۱(‏ المرجع السابق 


hh ¢: التوبة‎ OY) 


. ص ۵5۲ . 


.ص ۳۶ › ۳۵ . 


. س ۱۹ 4 ۱۲۰ . 


, ١٤ الحكرمة الاسلامية » ص‎ [ )٩۳( 


)£( ا مرجع السابق 


رهم ا مرجع السابق 


(50) المرجع السابق 


039 المرجع السابق 


(1۸) المرجع السابق . 


كت ال مرجع السابق . 


. ص ۱۳۹ . 


. ۱۱ ص‎ ٠ 


.ا صض ۱٤۳‏ . 


,. ص ۱۳۲ 6 ۲۳۳ , 


ص ۱۷ . 


ص ۱۵ . 
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(۷۰) رواه مسلم والترمذی واین ماجة والدارمی وابن حنبل . 

(۷۱) 1 الحكومة الاسلامية ] ص ۸ . 

(6۷۲ افل : ۳۵ . 

(۷۳) [ الحكومة الاسلامية ] ص ١١‏ . 

(۷4) الرجع السابق . ص ۳4 . 

(۷۰) الرجع السابق . ص ۳۰  .‏ لایقارون : أى لابقیمون ویصبرون . والكظة - بکسر الکاف - : البطئة - 


وهی ضد السغب » الذی هو الجوع . والعفطة : الضرطة ‏ أو ماتنغو من أنفها الغدة » على نحو مایفعل 
الجمار ] 


(77) النبوض يعنى : الوئوب والانقضاض .. وهو مرادف تصطلح الثورة . 

(۷۷) [ الحكومة الاسلامية ] ص ٩۰‏ . 

(۷۸) فتحی عبد العزیز [ اطتمینی : الحل الاسلامی والبدیل ] ص ۷ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م . 
(۷۹) [ الحكومة الإسلامية ] ص ۱۱ , 

(۸۰) المرجع السابق . ص ۲ . 


(۸۱) الرجم السابق . ص ۱۲۸ . 
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الوهابية 


ولد محمد بن عبد الوهاب ‏ وعاش ومات قبل ان تبدأ الجولة الحديثة فى الصراع 
العری الغرنى بحملة بونابرت .. فهو قد ولد ( ۱۱۱۵ ه ۱۷۰۳ م ) وتوق ر( ۱۳۰۰ ها 
۲ هم ) .. 


وهو قد ولد ونشأ فى بيكئة نجد العربية البدوية . التى ظلت بمعزل عن التأثيرات 
المضرية والحضاربة الى حد كبير » والتى استمرت الامتداد لبساطة اخياة العربية البدوية 
القديمة » فلم تبضم . أو لم تعرف العلوم والفنون التى أثمرتبا احتكاكات العرب الأوائل بالأم 
التى فتحوا بلادها . وصراعات الإسلام السلفى والبسيط مع الأبية الفكرية والديانات التى 
تحدته وتحداها بعد الجاز الفتوحات . 


وكان ابن عبد الوهاب سليل أسرة من الشيوخ الفقهاء » أحذ عنهم فقه الإسلام الواضح 
والبسیط .. وعندما رحل إلى المدينة » طلبا للمزید من العلم » تقبل ما وافق بساطة البادية » 
ورفض ما نحا نحو الفلسفة وجدل علماء الکلام .. فلما ذهب إلى البصق ‏ ومدن آخری غيرها ؛ 
آنکر ما راه أو سمعه فيها من بدع وخرافات ومن علوم لا تتفق مع الفط الفکری الذى استراحت 
إليه نفسه » والذى كان الامتداد لاسلام العرب فى بساطتهم الأرل > قبل نشأة علم الکلام وترجمة 
الفلسفة اليونانية » وتأثر المسلمين با لشعوب البلاد المفتوحة من عادات وقم وعقائد وأنماط فى 
السلوك . وهو الاسلام السلفى البسيط » الذى أعتصم أمام التطور وعلومه بتلك الحصون 
الفكرية التى صنعها کوكبة من العلماء » أشهرهم امد بن حتبل ( 114 - ۲۸۱ ها 08.6 - 
۰۵ م ) واین تيمية ( 551 - ۷۲۸ ه ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸ م ) وابن قم الجوزية ( 7٩۱‏ 7 ۷۵۱ 
ه ۱۲۹۲ - ۱۳۵۰ م ) .. ومن هنا كان التحدى الأول والاسامی الذى عبض لواجهته ابن عبد 
الوهاب هو ما طرأ على الاسلام » كا فهمه العرب الأوائل » وکا وعته البيغة العربية فى طور 
بساطتیم» من بدع وأضافات ومحدثات ۰ سواء أكانت وليدة الخرافة والشعوذة » أو ثمرة 

للمجتمعات التمدنة ذات الحياة الفكرية المعقدة والمركبة » أو مزيجا من هذين المصدرين معا . 
YoY‏ 


وکانت السلطة (المملوكة ‏ العهانية ‏ قد آهملت » فى عالم الاسلام السنی » 
العلوم العقلية زهمالا شدیدا ‏ وملأت الفراغ الفکری الذی نشا بعد ذهاب الدولة 
الفاطمية وموسسانها « بالطرق » الصوفية » التى أحذت من التصوف نسکه وشکله 
وطقوسه » وطرحت فلسفته وعقلانیته .. فبعد أن كان التصوف العقلای بعنی » ضمن 
ما یعنی » عند الشیخ الأكبرمحبى الدین بن عربى زنکارالوسائط بين الانسان والذات الإهية » 
والهی عن أن « یتوسل أحد الى الله بغي » لأ التوسل انا هو طلب القرب منه » وهو قد 
آخبرنا أنه قريب ( راذا سألك عبادی على فان قريب آجیب دعوة الداعی اذا 
دعان ) ... ۳ .. بعد هذا وجدنا الطرق الصوفية قد ملأت طريق السلم الى ربه و 
والوسائط د والأبواب التى لابد من سلوك « الطریق » لعبورها » وصولا الى الله , 
ابن عبد الوهاب ؛ بالاسلام السلفى البسيط » )ا وعاه » وبطبيعة البيئة البدوية 0 1 
نشأ فيبا » أن الزمن قد عاد سيرته الأولى » وأن « الشرك » قد تسرب الى عقائد المسلمين » وأنهم 
قد غدو باوت من إهذه الوا قط روت ال زلفى ۲ يعقربون بها إلى الله الواحد » وأنهم قد 
عادوا إلى موقف الجاهلية الأولى عندما أتخلوا الازثان وسائط تقربهم إلى الله ( ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى )“ .. فحكم الرجل على أولعك الذين سلكوا هذه السبل بالشرك » لأنهم 
وان « وحدوا الألوهية » إلا انيم « آشرکوا فى العبادة » عندما اتخذوا الوسائط التی تیم 
إلى ذات الاله الراحد .. بل لقد رأی فى شرك معاصریه كفرا أعظم من ذلك الذی قاتل 
الرسول صلى الله عليه وسلم » بسببه امات الشفاعلية العريية الثرل لان معاصرية 00 
إلى وسائطهم ف السراء والضراء > على حين كان مشركوا الجاهلية الأولى لا يلجأون اليبا إلا 
فى السراء ! .. ومن ثم فلقد قرر » بعد أن حكم بكفرهم وشركهم » أن قتالهم واجب » 
بحكم وجوب الأمر بالمعروف والنبى عن النکر على كل من يؤمن بالله . وكتب فى أحد 
رسائله يقول : « إن كفر المشركين » من أهل زماننا » أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول 
الله » قال الله تعالى : ( واذا مسكم الضر ف البحر ضل من تدعون الا إياه » فلما نجام إلى البر 
أعرنستم » وكان الانسان كفورا )أ . فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أتهم اذا 

مسهم الضر تركوا السادة والشاخ ؛ وم يستغيثو بهم ٠‏ » بل أخلصوا لله وحده لاشريك له » 
وأستغاثوا به وحده » فاذ! جاء الب ء أشركوا . وأنت ترى المشركين » من أهل زماننا » ولعل 
بعضهم يدعى أنه من أهل العلم » وفيه زهد واجتباد وعبادة » واذا مسه الضر قاه يستغيث بغير 
الله » مثل معروف الكرخى . أو عبد القادر الجيلانى » وأجل من هولاء > مثلى ذيد بن 
الخطاب . والزبير » وأجل من هؤلاء » مثل رسول الله . وأعظم من ذلك واثم أنهم يستغيثون 
بالطواغيت والكفرة والمردة » مثل شمسان وادريس ويونس وأمثالهم 291 » 
' لقد أراد ابن عبد الوهاب أن يجدد الاسلام » والتوحيد هو جوهر عقائده وخورها » فرکز 
الجهد الفكرى كله على تنقية عقيدة التوحيد الإسلامية ما شابها وطرأ علیبا بعد عصر الإسلام 
العربى » أو اسلام العرب الأؤائل قبل عصر الفتوحات » صحيح أن عقيدة التوحيد هذه قد بلغت 
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قمة العبزیه فى « التجرید » العتزی الذی بلغ حد نفی زيادة الصفات عن الذات والقول بخلق 
القران وحدوثه حتی لاتکون هناك شبهة لتعدد القدماء تشوب وحدانية القدیم سبحانه .. لکن 
فكر العترلة الفلسفی كان ولید مجتمعات متحضة واستجابة ايجابية لتحديات فكرية فلسفية 
تميزت بها بيعات ذات أنماط فكرية معقدة ومرکبة » ومن هنا كان هذا «التنزيه » العترل غریبا 
ومرفوضا من ابن عبد الوهاب » الذی رفض حتى الاستدلال 0 بالقیاس ۱ » حتى ولو كان قياسا 
صحیحا ‏ ووقف عند ظواهر التصوص القرانية والنبوية » ورفض أن يلجا فى فهمها ال 
التأويل2”؟ .. واستقر الرأى ف الوهابية على أن « الرأى » لا وزن له بجانب النص ۳6 .. 


ولم تكن دعوىابنعبدالوهاب الى تجديد التوحید الاسلامی » والعودة إلى فهم الاسلام ا 
قهمه سلف الأمة » وبعبارة الذکتور طه حسین : الدعوة إلى « إحياء الاسلام العربی » وتطهيو ما 
آصابه من نتائج الجهل ۰ ومن نتائج الاختلاط بغير العرب .. ٠‏ .. لم تكن هذه الدعوة 
جديدة تماما على تاريخ فکر الاسلام » فلقد سبقه إلا » > کا آشرنا » کثیرون » أصبحت هم 
مذاهب متبلورة فى تراث المسلمين » ومن ثم فان ابن عبد الوهاب وان آنکر « الذهيية » و 
و المذاهب» أحيانا » إلا أنه قد كان بدعوته انحیازا وامتدادا لقطاع الذهبية الاسلامية » 
وبالتحديد امتدادا للحركة السلفية كا تثلت فى ابن حنبل ؛ وابن تيميةءوابن قم اوزية» على 
وجه المنصرص .. بل ان الجبرق ( ۱۱۲۷ - ۱۲۳۷ ه - ۱۷۵6 - ۱۸۲۲ م ) يحكى لنا قصة 
ذلك الواعظ التركى الذى قدم إلى مصر فى رمضان سنة ۱۱۲۳ ه ( سبة ۱۷۱۱ م ) فدعا الداس 
إلى توحيد الله فى العبادة » وأنکر على الصریین إقامة الأضرحة والقباب على قبور یه ؛ وحکم 
بكفر الذين يتوسلون إلى الله بالوسائط » أحياءا كانوا أم من الأموات » وكادت أن تحدث لذلك 
فتنة عندما اجتمعت الجماهير خلف هذا الواعظ . وشرعوا يطبقون أفكاره بأيدهم » کا هو 
واجب المسلمين اذا هم رأوا النکر(؟ ! .. 


لكن ابن عبد الوهاب كان أكثر من « شيخ » وأعظم من « فقيه ) . . ومن ثم فإنه لم 

ا ا ر 
الأتباع والمهدين » وإنها أراد هذه الدعوة أن تكون أكثر وأكبر من مجرد « دعرة » أو 
د مذهب » يستقر فى مری التاريح ومتحف التراث . لقد أبصر دور ١‏ الدولة » و 
والسلطة » فى وضع الدعوات موضع الممارسة والعطببق » ووعى جيدا الحكمة التى 
تقول : إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن » ۱ .. ومن هنا كانت مغادرته لبلده 
+ حرملا » » التى بدأ دعوته بها » إلى « العيينة » حيث عرض دعوته على رئيسها عفان بن مد 
ابن معمر › الذى اقتنع بها 4 فدعاء ابن عبد الوعات إلى أن يسخر سلطته وسلطانه للشر 
دعوة التوحيد » وتجديد عقائد الإسلام ؛ ومناه م لل 
الله سبحانه وتعالى « سيملكه نجدا وأعابهال'؟ .. » .. فسار أمير العيينة بحيشه » وف مقدمته 


Yoo 


ابن عبد الوماب إلى الأماكن التى اتخذ الناس فيها القبور أو الرموز أو الأشجار للتوسل 
والتعظم » فهدموها وقطعوها . حتى كان اليوم الذى أمسك فيه ابن عبد الوهاب بالفأس وقاد 
احرش لوخدم ی ی 207 1177م )ل و وتان عزنا a‏ 
الناس ویپتبرکون بزيارته » وكادت أن تحدث حرب بسبب ذلك مع أهل « الجبيلة » وأعرابها . ê.‏ 
أعقبت هدمها هزة نفسية فى صفوف الأعراب ٠‏ هددوا ها حاك « العييئة » باتمرد على سلطانه إن 
هو ناصر دعوة ابن عبد الوهاب » فوازن الحام بين مابيده من السلطة وبين ما وعده ابن عبد 
الوهاب منها فى المستقبل ومن الثواب عند الله > فاختار العاجل على الاجل ؛ والدنیا عل 
الآخرة » وتخلى عن نصرة التجدید والتوحيد » أو بالاحرى تخلى عن الأسلوب العنيف لابن عبد 
الوهاب فى نصة الدعرة » وطلب إليه أن يغادر « العيينة » فرارا بنفسه قبل أن يفعك به الغاضبون 
لهدم قبة زيد بن احنطاب ! . 


حدث ذلك سنة ۱۱۵۸ ه ( سئة ۱۷4۵ م ) .. فغادر ابن عبد الوهاب ١‏ العيينة » إلى 
« الدرعية » حيث لقى أميرها محمد بن سعرد ر ۹ ه 55لا م ) الذى استجاب لدعوته » 
ورحب به ء ودار بينهما حوار كان بمثابة التعاقد على تأسیس ملك جدید ودولة جديدة على فکر 
توحيدى نقى وجديد .. قال الأمير للشيخ : 
أبشر ببلاد خير من بلادك » وأبشر بالعز والمنعة .. 
وأنا أبشرك بالعر والتمكين » وهذه كلمة ر لا اله إلا الله ) من تمسك بها وعمل على نصرها 
ملك ببا البلاد والعباد ! 


وبفكر ابن عبد الوهاب » وبتنظيمه أيضا » وتبيش ابن سعود وسلطانه » تجاوزیت الدعوة 
حدود « الدرعية » وأسعجابت كل نهد والجهات المتاخمة ها لدعوة التجديد الدينى ودانت بعقيدة 
التوحيد على هذا النحو النقی الذى بشر به ودعا إليه ابن عيد الوهاب .. وحلال هذه العملية 
التضالية كان الشيخ عور النشاط » فهو الذى يبهز الجيوش » ويبعث البعوث والسرایا » 
ويكاتب أهل البلاد الأخرى داعيا واعظا ومنذرا » ويستقبل الوفود والضيوف : بل ویشرف كذلك 
على بيث الال وينظم مصارف المغائم واليكاة12"7 .. 


وببذه الإمارة الوهابية السعودية . التى أتخذت من « الدرعية » عاصمة ها » قامت 
للتجديد الدينى دولة فى شبه الجزيرة العربية » جاورت مقدسات الاسلام والمسلمين فى مكة 
والدینة ۰ وشر ع ابن عید الوهاب شل بعلماء السلمین ووجوههم فى مواسم اخ + وض 
علييم أفكاره ف التوحيد » ويجرى معهم الحوار . . ووضح للعيان أن شبه الجزيرة ق قد شهدت قيام 
تمط من الفكر الدینی الذى يتحدى فكرية العصور الوسطى وينكر خرافاتبا » بل ويحكم بالكفر 
على كل المسلمين المعاصرين ؛ وعلى رأسهم « ظل الله فى الأرض » خليفة آل عهان ؟! . 
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وبعد عشر سئوات من وفاة ابن عبد الوهاب وضحت مخاطر دعوته ودولتها على السلطنة 
العانية وفكريتها آ کار وأكثر » فلقد زحف ابن سعود ۱۲۱۲ ه ( ۱۸۰۱ م ) على رأس جیش من 
أهل نید وبواديبا والجنوب والحجاز وتهامة إلى « كربلاء » بالعراق » فقائل أهلها » واقتحمها وقتل 
من آهلها قرابة الألفين » وهدم قبة قير الامام احسبين » وانتزعوا واستولوا على کل ما وصلت إليه 
يديهم من کنوز کربلاء ومشهد الحسين ؛ الذی كان مزدانا بمقصورة مرصعة بالزمرد والیاقوت 
وابخواهر 1 .. 

وبعد أربع سنوات ( ۱۲۳ ه ۱۸۰۵ م ) دخل جیش ابن سعود الدينة المنورة » وهدمت 
قباب قبورها ومزاراتها » وف العام التالى حضعت له مكة ؛ وبایعه شریفها عندما ذهب إليبا 
حاجا » ويومئذ طرد ابن سعود من كان بمكة من رجال دولة الاتراك » فتمت له السيطرة على 
الحرمين ونجد وتهامة واحجاز .. 


وعندئذ وضحت للعيان » كذلك » أن الدعوة الوهايية » وهی حركة فكرية سلفية › 
تری رأى ابن حنبل فى ضرورة أن تکون اخلافة فى قبيلة. قرپش وحدها . أى فى العرب » 
لاقدل فقط تحديا لفكرية الدولة العغانية ومذهبية العصور الوسطی . وإنما تمل أيضا تحديا 
للخلافة العؤانية ذاتها » وتعنى ضمن ماتعنی مردا عربيا على استتثار الاتراك بالسلطة 
والسلطان على العرب المسلمين » وتحمل فى فكرها ودولتها دعوة لعروبة الدولة كا تحمل دعوة 
إلى عروبة الإسلام ! .. 


ولقد صمدت الدولة الوهابية للجيوش العثانية » بل وألحقت بها المزيمة تلو اطزمة » حتی 
استعان السلطان العثانى بمحمد على وجيشه المصرى › فانبزمت الدولة عندما سقطت الدرعية فى 
۷ ذى القعدة سنة ۱۲۳۳ هھ ( ۸ سيتمبر سنة ۱۸۱۸ م ) بعد ثلاثة أرباع قرن ظهرت فما بجزيرة 
العرب هذه الدعوة. موقفا ایجابیا برفض فكرية العصور الوسطی ويتحدى سلطان الاتراك 
العغانین .. 


لکن دعوة ابن عبد الوهاب ۸ تمت بهزيمة دولبا . فلقد عاشت › بل وعادت فى 
مرحلة تالية فأقامت دولتها من جدید » ولکنبا ظلت » دعوة ودولة ی العربية 
وحدها » ودون أن تتعداها . لأنها وان مثلت الرد العربى الایجای على بعض التحديات التى 
واجهت الانسان العری السلم فى ذلك التاريخ ‏ إلا آنبا كانت رد عرب البادية البسطاء ‏ 
ف الأساس وبالدرجة الأولى > ولیس رد عرب البلاد التى قطعت ف التحضر واقدن شوطاً 
أبعد ما قطعه أهل نجد وتبامة والحجاز .. لقد كانت تجدیدا للإسلام » وطليعة يقظة أهله 
على عتبة العصر احدیث ‏ والدعوة إلى عروبة اخلافة والدولة بعد أن أستائر بها الاتراك 


۳5۷ 


قرابة للالة قرون .. ولكن آفاقها الحدودة » وفكريتها الحافظة › وأساليببا البدوية العنيفة › 
قد أبقت علیبا حركة تجديد ويقظة لاعراب شبه الجزيرة وحدهم ؛ فاخعصت بهم » وأخعصوا 
بها وانفردوا وحدهم بهذا الشرف من دون المسلمين ! .. 


۲۵,۸ 


هوامش الوهابية 


رل البقرة : ۱۸۲ .. أنظر « الاعمال الکاملة للامام محمد عبده » ج ۳ ص ۱۵۸ دراسة وتحقیق : د. محمد 
عمارة . طبعة یروت سنة ۱۹۷۲ م 


(۲) الزمر : ۳ . 

(۳) الاسراء : 1۷ . 

(4) ابن عبد الوهاب ١‏ مجموعة التوحید » - رسالة : هدية طيبة - ص ١55‏ . طبعة المكتبة السلفية , القاهرة . 
(*) الصدر السابق .. رسالة : هذه مسائل الجاهلية - ص ۸۷ . 


الخطيب ١‏ الدعوة الوهايية » ص ۱۳ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷4 م . 


زفة الرجم السابق . ص ۱۰ . 
(۸) تاريخ الجبرل . ج ۱ ص ۱۳۱ وما بعدها . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م . 
)٩(‏ الدعوة ۱ الوهابية + ص 4" . 


(0) المرجع السابق . ص 58 = ۱۷ ۰ ۸۱ 


"54 


السنوسية 


قبل حمس سنوات من وفاة محمد بن عبد الوهاب . ولد محمد بن على الستوسى ( ۱۳۰۲ 
۹ ها ۱۷۸۷ - ۱۸۵۹ ) - وكان السنومی » كابن عبد الوهاب : عربيا » ولد فى بيئة 
عربية » ولكن بيفة السنوسى لم تكن بدوية كنجد » فلقد ولد بالجزائر فى قبيلة مجاهر » وسط 
عصبية تیعث على القوة والاعتزاز .. فالحى الذى ولد فيه قد بلغ تعداده ۷۰,۰۰۰ نسمة يتبعهم 
وینضوی حوهم ۰۰۰ ,۳۰۰۰ نسمة فى مقاطعة وهران الجزائرية .. وکانت ولادته بقرية الواسطة » قرب 
مستغاتم .. 


ومنذ صباه سلك الطريق الذى قدر له أن يصنع عليه الانجاز الكبير الذى حققه لامته 

ودينه .. الطريق الذى برز عليه ابن السنوسى قديسا ؛ فارسا . عريا » مجددا » معادیا 
للاستعمار ! .. فهو . منذ الصبا ‏ يقسم يومه الى نصفين > أحلها لطلب العلم وتحصيله › 
وانیما للتدريب على الفروسية ورکوب اليل واستعمال أدوات القتال ؟! .. وهو یتنقل » 
طالبا للعلم » فى آبرز حواضر العالم العربى والاسلامی فى ذلك التاریخ .. فهو قد درس فى جامعة 
القرویین بفاس .. ثم جاء الى القاهرة ( ۱۲۳۹ ه 1847 م ) فدرس بالأزهر .. ثم ذهب الى 
الحجاز ( ۱۲:۰ ه ۱۸۲۵ م ) فأخذ عن بعض شیوخ مكة والدينة .. وف رحلاته هذه 
لعحصيل العلم أل ورفض 4 ونظر وانعقد ۵ حتی لقد أعلن رفضه لدعوی إغلاق ياب 
الاجتباد . وقدم هو ذاته اجتبادات ف إطار المذهب الالکی . الذى تمذهب به منذ صباه › 
الأمر الذى جلب عليه غضب شیوخ الأزهر امحافظين » حتى لقد هم الشيخ عليش( ۱۸۰۲ ه 
- ۱۸۸۲ م) أن يقتله بحربته » لولا أن السنوسی كان قد غادر البلاد ! .. وأيضا .. ففى 
رحلات السنوبی هذه الى العلم لقى الكثير من شیوخ التصوف » وانتسب الى العديد من 
« طرقه » .. وهنا نجده . أيضا » يأحذ ويرفض » وينظر وينتقد » حتى استقر به اليقين على 
طريقة ابتكرها . جاءت مزیجا من الفقه والتصوف ء ولقاءا بين الشريعة والحقيقة » ومزاوجة بين 
النص والذوق ۰ ففيها رأينا السلفية التى تعتمد براهين الکتاب والسنة وتذكر الوسائط » ورأينا 
التصوف الشرعى الذی يقصد الى جاهدة النفس وتزكيتها > فکانت طريقته مزجا من الطريقة 
ذف 


البرهانية والطريقة الاشراقية » مع ميل أكثر الى البرهانية .. بل ورآیناها لا تقف عند حدود علوم 
الشر ع » علوم : الذات والصفات ؛ والفقه » واخدیث » والدلالات ... ولغا تدرس العلوم 
الطبيعية : الفلك ( اليئة ) » وتقتنى أدوات ها مثل الاسطراب » والکرات » والأزياج .. الح .. 
ان .. ۱ 


ولقد غادر السنوسی الغرب » للمرة الأولى » سنة ۱۸۲۹ م بعد أن قتل الوالی الترکی 
حسن بك » أحد آساتذته ! فغادر الغرب غاضبا » وقاصدا احج الى بيت الله اطرام فى مكة .. 
وف العالم التای ( ۱۸۳ ) بدا احتلال الفرنسیین لشمال بلاده » الجزائر » حيث ولد ؛ وحيث 
يعيش أهله » فلم يستطع دخوطا » ولكنه رحل وطاف بجنوب الجزائر ؛ حيث لم تكن قد سقطت 
بعد فى يد الفرنسيين .. ثم غادرها الى القاهرة » فالحسجاز مرة ثانية » وهناك تبلورت فى عقله 
أسس الطريقة التى قرز الدعوة إليها » وأغلب الظن أنه قد استشعر » بعد احتلال الجزائر » الذى 
كان أول 0 اتاب الاستعمار الغربى فى جولته الحديئة من صراعه التاريخى ضد العرب 
والمسلمين “ استشعر عظم الخاطر وشدة التحديات » واستلهم فكرة ١‏ المرابطة » والتريص 
والاعداد رالاستعداد للجهاد 3 وليس الفورة المتعجلة » والمتسمة بالبداوة » على حو مافعل 
الوهاييون . . لقد كان السنوسى مام تحدیات کبری : استعمار ورف مسلح بحضارة حديثة 
عملاقة » وسلطنة عثانية أصبحت قيدأ على الأمة العربية یموق انطلاقها . ومن ثم فلقد غدت » 
كا تلد من مود اة و رنه وا ثغرة واسعة تتيح للاستعمار أن يلتبم بلاد العرد 
وأوطان الاسلام .. وأمام مثل هذه التحديات » فلابد من الفكر والتجدید - ر hS‏ 2 
ولابد من إعداد الذات العربية للصبر والمصابرة والجهاد والمقاومة ) الفروسية وجاهدة النفس 
وتقويتها وتقريمها ) - .. إذن لابد من ١‏ الرابطة  »‏ فرباط يوم فى سبیل الله خير مرن الدنیا 
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ومافيها » کا يقول الحديث الشریف" ۲ .. ومن هنا كانت فكرة « الزاوية » - وهی نموذج جديد 
« للرباط » القديم - التى ابتكرها السنوسى» والتى كانت تموذجا للمجتمع الجديد الذى 
استهدفه » والانسان الجديد الذی أراده » والتى كانت واحة يدق فيبا تجربته وسط محيط قد 
رفضه وعزم على تغييره فى المدى الطويل ! .. وفوق جبل یی قبيس » بمكة » أقام السنوسی أول 
زاوية لطريقته ( ۱۲۵۲ هھ ۱۸۳۷ م ) .. وبعد ثلاث سنوات غادر الحجاز الى الغرب » واستقر 
فى فاس » بارس التدریس » ویدعو الى طریقله الجديدة » لكن حکومة مرا کش خشیت مذهبه . 
فضيقت عليه اخناق » فغادرها الى طرابلس الغرب ( ۱۲۵۷ ه ۱۸۵۱ م ) .. ومن طرابلس أحذ 
یسهم فى ثورات الجزائر ومقاومتبا للاحتلال الفرنسی » فساعد ثورة تلمسان والصحراء ( ۱۸۶۸ 
- ۱۸۲۱ م ) التی قادها محمد بن عبد الله . وعصیان الظهرا الذی تزعمه محمد بن تكوك 
۱ م .. وف الراوية البیضاء على الساحل الليبى » كانت ١‏ الزاوية » الثانية التى أقامها 
السنوسی ( ۱۲۷۱ ها ۱۸۵۵ م ) .. وبعد أن استقرت طریقته فى برقة ۰ عاد الى الحجاز للمرة 
القالية + فأقام بها تمانی سنوات » ومنها نشر طریفته ف ماع عدة مس احجاز وان ٠‏ وتأسست شا 
۳۲ 


الروايا ) فى المديئة والطائف وشحمراه ويسم وجدة ورباح ووادی قاطمة .والمضيق واصفان وأبان .. 
ثم غادر الحجاز عائدا الى الجبل الأحضر » بليبيا » فاستقر هناك ( ۱۲۷۱ ه ۱۸۵4 م )0 . 


قلنا إن محمد بن على السنوسى : كان قديسا فارسا عربيا » وعالا مجددا » وعدوا 
للاستعمار .. والناظر فى تعالم طريقته وتربيتبا لاعضائها يجد هذه الصفات هی البادیء والأفكار 
ا محورية التى قامت لها وها هذه الطريقة » کا يجد « الزاوية ) هی الفوذج لذلك امجتمع الذى أححذ 
السنوسى يعد نفسه وأتباعه لاقامته .. 


ولقد بلغ عدد الزوايا السنوسية التى أحصاها المؤرخون مائة وثمان ويمانين زاوية » مس 
وعشرون منها فى شبه الجزيرة العربية » ومائة وثلاث وستون فى أفريقيا » فى ليبيا : ٩۷‏ » وى 
مصر : ٤١‏ » وف السودان الأفريقى : ۷ وف وتونس : ۲ . ونحن اذا شعنا أن نستخدم لغة 
عصرية فى وصف ١‏ الزاوية » والحديث عن وظائفها قلنا إنها : مؤسسة الحكومة - ( الطريقة ) » 
ومزرعة الدولة » وتموذج المجتمع الجديد الموعود .. فغير المسجد » نجد فيها منز لقائدها 
( المقدم ) - وللوكيل » وللشيخ .. وفيبا ببوت للضيوف وعابری السبيل + وللفقراء الذين لا 
مأوى هم » وفیبا مساكن للخدم » ومخازن للمؤن » واصطبل » ومتجر » وفرن » وسوق .. 
وتحيط ببذه المبانى « العامة » المساكن اللخاصة بالقبائل التى تقوم الزاوية فى منطقتهم .. وللزاوية 
أرض زراعية خاصة بها » وابار جوفية » وصهاریج لحفظ المياه .. وأرض الزاوية وحدائقها تررع 
جماعيا » إذ يأق كل من يقطن فى منطقتها يوم الخميس من كل أسبوع الى هذه المزرعة يعملون 
عملا جماعيا بلا أجر .. أما محصول أرض ١‏ الزاوية » فانه ینفق على احتیاجات فقرائها 
وضيوفها » غذاء وكساء وتعليما .. وزواجا .. الح .. ومابقى يذهب الى مركز الطريقة الرئيسى .. 


3 الزاوية هو نمثل شيخ الطريقة فيا 3 وقائد قبائلها عند الجهاد 3 ووكيلها يشرف على 
الزراعة وشئون الادارة والال والاقتصاد .. وشیخها یتولی تعلیم الصغار وعقود الزواج .. وه 
القدم والوکیل والشیخ كان رؤساء القبائل المجاورة ووجوهها » یکونون مجلس إدارة الزاوية . 


وكانت لواقع الزوایا فلسفة تحكمها .. فكثير منبا قد أقبم على مواقم منشات يونانية 
ورومانية قديمة » وحکمت الاحتيار لواقعها آهداف اقتصادية وسياسية » مثل طرق القوافل 
احامة » ونقاط الدفاع الحصيئة » والغایات المرجوة من نشر الاسلام ف قلب القارة الأفريقية » 
والبعد عن مواطن الصدام بقوات الاستعمار قبل اکن والاستعداد ! 


ولقد حولت هذه الزوایا التى تناثرت فى ا وعلی مشارفها الأرض القاحلة الى جنات 
مثمرة » وکان السنوسی قدوة لطائفته فى الانخراط بالعمل' اليدوى » زراعة وصناعة حرفية .. 
۱۳ 


وعندما كان بعض تلامذته یطلبون منه أن یعلمهم « الكيمياء » - وکانت تعنی عندهم نحويل 
العادن غير النفيسة الى معادن نفيسة بتلاوات وطلسمات - كان يسخر من هذه الاوهام 
ويعلمهم أن الانتاج الزراعى فى أرض الزوايا هو المصدر الحقيقى للثروة › فيقول : 
و الكيمياء نحت سكة اضراث ! .. إا كد الهين وعرق الجبين » ! .. وكان يعلم تلاميذه أن 
العاكفين عل الأوراد والأوراق والمسابح لن يتقدموا أهل الزراعة والحرف عند. الله أبدا .. 
هكذا كانت الزوایا » وهكذا وصفها السنوسی فتحدث عن أن ١‏ الارض تبتبج من حوفا بانووع 
.الأشجار » ويكثر بها السكان لكثق الثار » وتنتشر فيها العمارة وتتسع بها الإدارة ! ۰۰ ۷ ۰ 


وک كان العمل الجماعى بأرض الزاوية وصداعاتها الحرفية يوما من كل أسبوع ۰ هو 
يوم الخميس . فلقد كان يوم الجمعة خاصا بالتدریب على الفروسية واستخدام السلاح 
والران على فون الحرب والقعال !9 2 . 


o‏ نما نما 


ومن هذه الزوايا انطلق الرجال ينشرون الاسلام » كا تفهمه الطريقة السنوسية .. ينشرونه 
بين أعراب الصحراء وقبائلها الذين كاتوا مسلمين سلفا ‏ ولكن أسلامهم لم يكن يتعدى فى 
الأغلب الأعم التدين ببعض شكليات الإسلام » حتى: لقد كان الكثيرون منهم يعجزون عن تلاوة 
آية قرانية » بتصها أثناء الصلاة ۰ فیتلفظون معا بعض الآيات حاسبين آنبا هی نصوص 
الآيات ! .. ناهيك عن العادات والعقاليد والأعراف التی كانت آقرب الى الجاهلية مها الى 
الاسلام ۳۹ 


وینشرون الاسلام أيضا - وذلك هو الأهم - بين القبائل الوثنية فى قلب أفريقيا .. واذا 
كانت للاسلام اليوم دول » ولعقائده أتباع فى قلب أفريقيا وغربها فان مرجع ذلك كله الى الطريقة 
الستوسية : فهى التى بشرت بالاسلام بين القبائل الوثنية التى كانت تدين ( بالفتيشية 4 .. 
ركانوا یقطعون الطریق على النخاسين تجار الرقيق » وعخلصون الأطفال الزنوج الخطوفين » ثم 
يحملونهم الى « الزوايا » » حيث ينشأون على الإسلام ويفقهون تعالعه ؛ ثم يبعثون بهم الى أبناء 
جلدعهم فى مواطنهم الأصلية يبشرون بالاسلام ! .. وبفضل حركة التبشير السنوسية هذه دحل 
الإسلام واكتسب أنصارا فى « واداى » والباقرى » وبوركو » والنيجر الأدنى » وبرنو » والكونغو ؛ 
والکامیرون 3 وکام » والداموا ء والداهومی » وحول بحيرة تشاد ؛ التى أصبحت » بفضل جهد 
الستوسية » مرکز الاسلام فى وسط أفريقيا » ودان بتعالمه من حوفا أربعة ملایین من السکان 
الأفريقين .. وعلی يديهم کذلك دحل الاسلام السودان الأوسط » حتی لدستطیع أن نقول انهم 
هم الذين صنعوا احزام الاسلامی لافريقيا جنوفی الصحراء . من سواحل الصومال شرقا الى 
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سواحل السينغامبية فى الفرب .. ویترجم عن حجم الجهد السنوسی فى هذه النطقة عدد الزوایا 
اغامة التی ذكرها الرحالة والمؤرحون لحم فى هله البلاد » فلقد بلغت سبعة عشر زاوية » أى آنا 
تأقى ف المرتبة الرابعة بعد ليبيا - وهی المركز - ومصر » وشبه الجزيرة العربية .. ولكنها تأى فى 
مقدمة المناطق التى نبضت فيا السئوسية بنشر الاسلام والتبشير بعقائده وتعالعه .. 


والسنوسية لم تدشر » فى هذه المناطق , تعالم الاسلام وعقائده وحدها ؛ بل لقد أقامت 
حيها نشرت الدین » ومع الزوايا » دوار ومالك وسلطنات > منیا سلطنة « رابح » و « مدا ) 
3 « سامورى » .. والرحالة كوبولانى 1281داممه© يتحدث عن أسلوبهم فى التبشیر الذی ۳ 
اسهم لمذه السلطنات فیقول : « إنہم کانوا یدخلون هذه الناطق نارة مبيئة تجار » وطورا مبيئة 
مبشرين ۰ يبدون الى الاسلام القوم الفتيشيين » وتجدهم يبنون زوايا جديدة فى هذه الأقطار 
الشاسعة الممعدة من شمال أفريقيا الى أقصى السودان .. (*) 


والسئوسية كانت تنبض ببذه الهمة فى الفرن اس عشر » فرن المد الأستعمارى الأورف 
لابتلاع القارة الأفريقية » والسيطرة على أفكارها واستغلال أهلها ونبب كنوزها ومواردها » الأمر 
الذی يجعل لعمل السنوسية هذا معنى أكثر من مجرد نشر عقيدة دين ماوى بين أقوام وثنيين » 
ويعطية بعدا يتعدى الحدى والوعظ والارشاد بتعالم الاسلام .. فلقد کانوا كتيبة الصدام العربية 
الإسلامية التى تصدت . فى شال أفريقيا وقلببا للزحف الاستعماری الأوربى الجديد .. وهنا 
يتضح معنى الاهتام فى الزوايا بالتدريب الأسبوعى على الفروسية والحرب والقتال » ومعنى اعتناء 
التعاليم السنوسية بفكرة الجهاد فى الاسلام .. فهم قد جعلوا أبناء الطريقة فى أفريقيا فى حالة 
استعداد دائم للجهاد »> كالجيش فى حالة الاستتفار » بینا جعلوا واجب أبناء الطريقة فى اسيا 


المعاونة المادية لاخوانبم الأفريقيں (* : 


رنحن اذا شعدا شواهد وأمئلة على تصدى السنوسية فى أفريقيا للزحف الاستعماری الأربى 
وصناماتها الفكرية » بل والحربية المسلحة معه » وجدنا الكثير .. 


8 فهم قد حاربوا الفرنسيين فى مملكة « كانم » ومملكة « واداى ) » بالسودان » قرابة الخمسة 
عشة عاما ( ۱۳۱۹ - ۱۳۳۲ ها ۱۹۰ = ۱۹4 ) . 

* وهم قد قاوموا الغزو الايطالى للیبیا يبيا » الذى بدا سنة ۱۹۲۱ ۰ ودامت مقاومتبم البطولية عشرين 
عاما . 

* ولقد استغالت جمعیات التبشیر الأوربية » التی كانت طلائع للمد الاستعماری الأوربى وظفت 
الدين فى خدمة النبب الاستعماری » استخالت بحكوماتها الاستعمارپة » فضغطت عل 
السلطان العهانى کی يحد من نشاط السنوسيين .. وقاوم السلطان هذا الضغط حيناء ثم 

۳۹۵ 


خمضع له أخيرا » وحاول أن يستقدم الى الآستانة الهدی الستومی ( ۱۲۰۰ - ۱۳۷ ه 
۶ - ۱۹۲ م ) الذی قاد الطريقة بعد أبيه » أن بستقدمه الى الآستانة کی يعيش هناك 
فى ١‏ القفص الذهبى » » كا صنع السلطان ذلك مع جمال الدين الأفغانى » حول نفس 
التاريخ تقنهها ؟! .. ولكن السنوسی رفض » وأجاب رسل السلطان بكلمات لا تحمل معنى 
حددا » وتلا ایات قرانية تسحدث عن التوكل على الله | .۰ وقرر نقل مرکو من واحة 
« جغبوب » الى مکان موغل ف الصحراء أكثر هو « الکفرة ٠‏ » کی یبتعد عن متتاول 
السلطان , والانجلیز الدین احتلوا مصر 4 والايطاليين الذين كانوا يسعون الى مال ليبيا > 
وحتى يقترب أكثر فاکتر من منطقة الصدام مع طلائع الاستعمار فى قلب أفريقيا . . وبعد 
سنوات أريع من هذا الانتقال » عاد فأوفل فى قلب الصحرء مرة أخرى » واستقر فى ٠‏ قرو » 
بالسودان الأوسط » فى الصحرء الأفريقية !”° .. 


* والحكومة الفرنسية - وكانت قد أحتلت الغرب العربى - قد جعلت من « الطرق » الصوفية 
هناك - ( الطرقية ) - ركيزة كبرى لتأييد احتلاها وتأبيده » بل ولتحويل بلاد مثل الجزائر الى 
امتداد فرنسى عبر البحر المتوسط ف أفريقيا .. ووجدنا من زعماء تلك « الطرق » من يبرر » 
باسم الدين » حملة فرنسا لسحق الشخصية القومية للجزائريين » ودجهم ف فرنسا » وتحويلهم 
الى فرنسيين » يبرر ذلك بقوله : « إننا اذا كنا قد أصبحنا فرنسيين » فقد آراد الله ذلك » 

وهو على كل شىء قدير . فاذا أراد الله أن یکسح الفرنسیم ن من هذه البلاد فعل » وكان ذلك 

عليه أمرا يسيرا » ولكنه | ترون » دهم بالقوة » وهی مظهر قدرته الالمية ۽ قلتحمد الله > 


ولنخضع لارادته ؟ ! ع9 


وهذا اللوع من الصوفية هم الذين سمحت لحم فرنسا بمزاولة النشاط ء بل وباحتکار 
ميادينه » وهم الذين تحدث عم السیاسی الاستعمارى جابرييل هانوتو 112۳0121 .6 
( ۱۸۵۳ - 1444 م ) وزير خارجية فرنسا فى مقاله ( وقد أصبحنا اليوم إزاء الاسلام والمسألة 
الإسلامية ) فقال « .. ان من بين تلك الطرائق والطوائف من يخلد أعضائه الى السكون » وربا 
كانت علاقتہم مع رجال حكومتنا فى الجزائر وتونس على أحسن مايرام .. وما ذلك الا لاك الرابطة 
التی تربطهم ببعضهم قد اعتراها آلوهن » لال الفوضیی التی أصابت الاسلام الأنيقى : قد آعذت 
نموي عو ۳۱۸۱ ۰ 


و نفسه » یستلنی السنوسية من هذه الطرائق والطوائف » ويتحدث عن 
عدائها لغير المؤمنين بالإسلام - وهو مصطلح استعماری صليبى يعنى العداء للاستعمار الأورف 
الصلیبی - ويشكو مر الشکوی من أن السنوسية قد أصبحت سدا منیعا يفسد عا 00 
عخططه -الأفريقى الرهیب » فیقول ؛ مواصلا حديثه عن الطرق الصوفية فى أفريقيا : ٠‏ .. ولکن 
۲۹۹ 


توجد طوائف بلغت شدة العصبية منبا مبلغا عظیما . لأنها مؤسسة على هبدأ کفاح غير 
المؤمنين وعلی كراهية الدنية الحاضرة . فقد أسس الشيخ السنوسی . فى جهة ليست بعيدة 
عن الاصقاع التى تلى آملاکنا فى الجزائر > مذهبا خطيرا . له أشياع وأنصار ... ومن 
ملهبيم العشدد فى رعاية القواعد الدينية .. ولقد لبوا زسا مديدا لا يرتبطون بعلاقة ما مع 
الدولة - ر العثانية ) - بسبب ما بينها من العلاقات وبين الدول المسيحية .. وهم یطرحوت 
حبائل الدسائس التى أوقفت رجال بعفاتتا عن كل عمل مفيد لصالحها فى أفريقيا .. 
فهداك . فى قرانا وبلداننا - ر كذا ) ؟! - نرى درویشا فقيرا . بأرديته البیضاء العلمة 
بخطوط سوداء » يلهج لسانه بذکر الله والصلاة على نبيه » لا يلوبه عن ذلك شىء . هذا 
الدرويش - الذى ينتقل من خيمة الى خيمة ومن فرية الى قربة » راويا حوادث الأقطاب 
الأولياء من مشا الإسلام - ,انما يبذر فى القلوب ۰ حيثا حل وأيها توجه . بدور الحقد 
والضغيدة علينا ... آنهم يخترقون › بلا انقطاع ولا توان » مستعمراتنا الأفريقية » فيستقبلهم 
أهلرها بالترحاب ۰ ويحسنون وفادتهم . ويكرمون مغراهم , حتى أن الفقير منهم لايرى فى 
إكرامه له أقل من أن ينحر له شاة . هذا عدا مايجمعة له من صدقات ذوى البر والاحسان 
أو من الرتبات المالية السنوية التى يبلغ مايدفعة أهالى الجزائر وحدهم ما تمانية ملایین من 
الفرنکات کل عام ! .. وهذا ما یستوجب العجب والدهشة ‏ لان مقدار مانجبیه من 
الضرائب كل سنة من أهالى الجزائر لایتجاوز ضعف هذا البلغ ؟! .. ,290 


هكذا تصدت السنوسية للتحدى الاستعمارى الذى فرضته أوربا على العرب 
والمسلمين . فكان للجهاد فى طريقتها معنى ووظيفة » ركان للقوة والاستعداد للقتال مکان 
ملحوظ فى « الزوايا » والتعالم > وف الممارسة والتطبيق .. 
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ولقد أستتبع عداء السيوسية للاستعمار ۰ وتصديهم لزحفه على أفريقيا العربية , شالا 
ووسطا . إعلاء شأن العروبة فى طريقتهم وتعالههم ونشاطهم العملى . وما كان منه ذا طابع 
سيامى على وجه الخصوص .. ومن هنا كانت السئوسية واحدة من حركات اليقظة العربية » 
يا كانت مجاببة وتصديا لفكرية العصور الوسطى . ولزحف الاستعمار .. 


فمحمد بن على السنوسى ۰ مؤسس الطريقة » عزبى أصيل ۰ فكرا ونسبا » بل هو نموذج 
للقاگد العربى الذى تستدعيه المرحلة التاريخية التى ظهر فيا .. وک يقول عنه الرحالة هاملعون 
Hamilton (‏ ) فلقد تحلى « بكل ما ينبغى أن يتصف به القديس العربى من صفات » فهو 
دقيق فى فهم الدين ۰ مرح » يركب فرسا من أنقى سلالة » وبلبس بفخامة > ويكحل عينيه 
۳۹۷ 


بالکحل » کا یصبغ يته بالحناء » وهو شدید الکرم لضیوفه » وتزیده مواهبه وإخلاصه احتراما 
فوق احترام ! )۲۱) 


والسدوسيون کانوا بنشرون العربية مع نشرهم لارلسلام ... 

ثم [نبم - وهذا هام جدا - قد رفضوا سلطة الدولة ا'عثانية وسلطانبا وتسلطها على 
العرب المسلمين . وأعلدوا . بلسان شيخهم وقلمه أن الخلافة لابد وأن تكون عربية قرشية - 
والقرشية كانت دائما رمزا لرفض حكم غير العرب للعرب - فلقد كتب السنوسى فى كتابه 
( الدرر السنية فى أخبار السلالة الادريسية ) أن الامامة واثلافة لابد وأن يليما عرب قرشى » 
واستشهد على ذلك باراء المارودى » ورفض قول الذين يشيعون هذا المنصب ف المسلمين من غير 
العرب"؟ .. ولهذا الموقف الفکری دلالته التى لاتتکر فى رفض خلافة آل عغان .. 


ويزيد قسمة العروبة وضرحا فى الحركة السدوسية ما أدركره من أن الخلافة العثانية قد 
غدت من الضعف وافزال والتفريط فى مصالح العرب الى الحد الذى أصبحت معه « ثغرة » 
کبری يتسلل منبا الاستعمار الغرنى لالتبام بلاد العرب واقتطاع أقطار الإسلام .. بل لقد 
قطعوا بأن الاتراك قد أصبحوا « مقدمة اللصاری - ر أى المستعمرين الأوربيين ) - ما دخلوا 
محلا الا ودخله التصارى ؟! » کا بحكى أحمد الشريف السنوسى - ابن مؤسس الطريقة - فى 
كتابه ( الدر الفرهد الوهاج ف الرحلة من الجغيوب الى التاج( "2 .. أما المهدى السنوسى فانه 
هو القائل : « الترك والنصارى » إلى أقاتلهم معا ۱ .. ,۲۳ . 


وتجدر الإشارة والتنبيه الى أن حديث السنوسية عن عدائهم للترك والنصارى نما يعنى 
العداء لكل من الاستعمار والعسلط العقانى والاورنی .. فلقد هادنوا الاتراك وتعاونوا معهم عندما 
تناقضت مصالح الدولة العئانية مع الاستعمار الايطالى أثناء الحرب الطرابلسية .. ثم هم ۸ يعرفوا 
التعصب الدینی ضد آتباع الدیانات الائحری .. والرحالة هاملتون يقول عنبم : « إنهم أغل 
تعصبا من عامة العرب » .. والتاريخ يحكى كيف أن الستوسی الکبیر قد عزل قيادة إحدى 
“الزوايا » لانجم طردوا سائحا وأمه من منطقتهم » لاما من اللصاری(۴) .. فقد كان المييز 
مطلوبا بين الخالفين فى الدين وبين الستعمرین .. والهدی السنوسی هو الذی يحدث آخاه 
الشريف فیقول له : « لا تحقرن أحدا › لا مسلما ولا نصرانیا ولا يبوديا ولا کافرا ؛ لعله یکون ف 
نفسه عند الله أفضل منك . اذ أنت لا تدری ماذا تکون الاقة ۱ ,۳۳ فعدازهم للترك » 
کعدائهم للاوربيين ۰ قد رقف عبد حدود العداء للاستعمار .. فهم قد رأوا حطر الزحف 
الاستعماری الأُورنى ۰ وتصدوا له .. ورأوا فى دولة الرجل المريض - علاوة على اغتصابها 
الخلافة من العرب - ثغرة ينقد منبا النبب الاستعمارى › ومقدمة هذا الاستعمار » فحكموا 
بأن الترك مقدمة الاستعمار الأورنى » وأنهم ما دخلوا بلدا الا ودخله الاستعمار .. ولقد 
۸ ' 


صدقت وقائع التاريخ وتطورات الصراع فى النطقة کلمات الستوسیین ! 


هکذا كانت الحركة السنوسية .. واحدة من حرکات اليقظة العربية الاسلامية > ال 
۱ واحدة من 1 
وأجهت بها الأمة التحدیات التى فرضها عليها الاعداء . 


* فبالسلفية المعتدلة » التي تنقى العقيدة من شوائب الشرك وشبهات الوسائط بين الائسان 
وخعالقه .. وبالتصوف الشرعى .. ويفتح باب الاجتباد ؛ .ورفض دعوى إغلاقه .. صنعت 
مزيجا فكريا رفضت به فكرية العصور الوسطى والمظلمة .. عصور الماليك والعغانین .. 


* وباللجهاد .. وتربية الميدين والأنصار على الفروسية وأدوات القتال .. وبنشر الإسلام والعروبة فى 
أفريقيا » جنول الصحاء .. أعاقت زمنا طويلا زحف الاستعمار الأوربى » وقاتلت جيوشه » 
وأفشلت خطط مبشريه السنين الطويلة .. وحتى عندما هزمت أمام تفوقه » فانها قد تركت 
فكرا وتنظيما لعب دورا فى المد التحررى الذى شهدته هذه المنطقة ضد سيطة الأستعمار . 


* وبالانحياز الى عروبة الخلافة .. والحذر ء ثم العداء تجاه الاتراك العثانيين .. برزت السئوسية 


واحدة من حركات اليقظة والتجديد التى تصدت لابرز التحديات التى فرضها على هذه الأمة 
أعداژها فى العصر الحديث . 


۳۹ 
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۳۷۰ ش 


الهدية 


قبل الحاق السودان عصر ( ۱۸۲ - ۱۸۲۳ م ) ۰ فى عصر محمد على ؛ ۸ يكن 
الشعب السودانى قد حقق وحدته الوطنية » فوطنه » من حيث الادارة والسياسة ينقسم الى 
مالك وسلطنات ‏ أهمها سلطنة الفوثج فى الشرق » وسلطنة الفور فى الغرب » والتوبيوك فى 
الشمال تک أن الأعراق الختلفة لسکانه : عرب » ومستعربون » ونیلیو » وحامیون » كانت 
تسهم هی الأحرى فى تميق البلاد .. واذا كان الفتح المصرى للسودان قد آلیته بحکومة 
واحدة ‏ وجعل له « حکمدارية 4 واحدة فى العاصمة الجديدة : الخرطوم » فان التمرق الواقعی 
لم ختف تماما » وظل متجسدا فى الأقاليم والسلطنات » تركية اخعلافات القبائل والأعراق .. 


لكن هذا القدر من الوحدة السياسية والادارية » وما استتبعه من تطور حضاری محدود 
وبطىء قد نبه السودانيين إلى روابط المصالح المشتركة بينبم جمیعا .. ثم كانت السلبیات التی 
وقعت من الادارة الجذيدة طاقة عركة لفو هلا الاحساس الشترك الجديد .. 


* فبعد مقتل اسماعيل ؛ بن محمد على » قائد الجيش الفاتح » محترقا .. انتقم جيش محمد على 
من السودائيين انتقاما شديدا . 


* والضرائب التى فرضت على السودانيين - والتى انوا يسمونها « بالجزية » - كانت باهظة > 
وف طريقة تحصيلها الكثير من الشدة » وغير قليل من الاثلال .. 


* وبعد أن دلت حكومة القاهرة فى إطار النفوذ الأوربى » منذ إتفاقية.لددن سنة ۱۸۵۰ ۰۸ 
وبالذات منذ عصر الندیوی سعيد ( ۱۸۵6 - ۱۸۲۳ م ) والندیوی اساعیل ( ۱۸۱۳ - 
۹ م ) وخصوصا فى عهد المنديوى توفيق » الذى حلف اسماعيل .. آخذ السودانيون 
يرون فى هذه الحكومة سلطة ینقصها الطابع.الوطتی الصری - وزاد من هذا الاحساس لدیهم 
أنبا قد استعانت فى حکم بلادهم بالعدید من العسکریین والمغامرين والمرتزقة الأؤرسدن .. فحام 
بحر الغزال هو الايطالى « جیسی 4 وعندما ذهب خلفه الانجليزى « لبعون بلك » ! .. وحم 
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دار فور هو القساوی و سلاطین 4 .. وحامٌ کو هو « أميلياني » .. وف الفاشر یحکم 
« مسیدالیا » .. وف لادو يحكم الالمانى « سنعزر » .. وفى فاشوده يكم الفساوی « آرزست 
مانرو 4 ؟11 .. 


* وزاد من (حساس السودانین هذا علاقة الخديوية الصرية بالاتراك العثانيين .. فکانوا پسمون 
الحكم الصری بالحكم الترکی ؛ ویصفون حکامهم بالاتراك ! .. ولا وقفت هذه النديوية ضد 
الثورة الوطنية الصرية » ثورة عراف ( ۱۸۸۱ - 0۱۸۸۲ ) منحازة فى ذلك للمستعمرین 
الأورببين والسلطان العثانى » رسخ يقين السودانیین بغرية هذه الحكومة عم » وانقطاع 
الروابط التى تربطهم بها الى حد كبير ... 


ولقد حدثت بالسودان فى تلك الحقبة تمردات وانتفاضات » ولکنها كانت ذات طابع 
محل » وأغلبها كان بقيادة زعماء عشائريين وعدد من النخاسين وتجار الرقيق الذين قاوموا سعی 
اسلیکومة المصرية التعجل لا لفاء تجارة الرقيق 500 


ولقد أصبح واضحا أن اجتمع السودالی قد زغر بالعوامل والأسباب التى تهیثه 
للثورة والانقضاض على أسباب شکواه ؛ لکنه . لعخلفه › وقزقه › بحتاج الى عامل أسطورى 
ومعجزة خارقة تجمع شتات أببائه وتضم مختلف آقابمه فى موقف ثورى » ومسيرة نضالية 
مححدة » تخلق مته کیانا وطنيا واحدا . وقکنه من تحقيق بعض ما يريد ! .. 


وکانت الياة الفكرية فى السودان - على فقرها - یتوزعها التصوفة والفقهاء .. وکان 
الفقهاء . فى الأغلب الأعم ۰ قد ارتبطوا باخکومة ووظائفها وعطائها .. على حين ظل 
التصوفة › أو قطاع منبم » أقرب الى الجمهور , لان « طرقهم » اما تقوم وتتمو وتعيش 
بقدر ما يجتمع فا من مرپدین وأتباع .. وف التراث الفکری للصوفية كان هناك مكان 
ملحوظ . بل وبارز » لفکرة « الهدی النعظر » » ذلك القائد الشطوری . الذی بظهر 
فيجب الزمان بأن ييل ما بين عصره وعصر النبى . صلى الله عليه وسلم » الى زمن ساقط 
من الحساب . وذلك بجعل زمانه موصولا بزمان اللبی ۰ وتجریته تالية لتجربة اللبی .. کا يجب 
المكان » بتغيير واقعه الظالم » وذلك عندما يملا الأأض عدلا بعد أن ملكت جورا › ويعمها 
أمنا بعد أن طفحت رعبا » حتى ليحرس الذئب الغدم ؛ ويضع الصبى يده فى فم الاسد فلا 
يصيبه الاذى ؟ .. وف ( الفتوحات الملكية ) لشيخ الصوفية الاكبر محى الدين بن عرف 
( 61۱۰ -158 ه ١156‏ - ۱۲۰ م ) حديث طويل عن « المهدى المنتظر 4 » بل لقد حص 
هذا الأمل بكتاب كامل وخاص ماه ( عنقاء مغرب ) .. ولقد كان لفكر ابن عربى هذا انتشار 
وجمهور بين متصوفة السودان » شيوخا ومريدين .. وف هذا الواقع الذى يتطلع للمخلص » ومن 
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خلال هذا التراث الفکری الذی یجعل هذا اخلص هو « الهدی النتظر » وف مجتمع تفاقمت 
مشکلاته » وزادت الامة » واستفحلت تناقضاته » وضح بجلاء أن سبيله الى الالتحام 
والانتقاض هو الأسطورة » والأسطورة المقدسة ؛ التى تفجر فى انسانه من الطاقات اخلاقة ما 
يستطيع بها علاج ما ترام وتزاحم من مشکلات ومعضلات .. 


هكذا اشرأبت الأعناق » وتعلقت الأبصار » واستشفت البصائر » وأرهفت الأسماع 
والأحاسيس الى ذلك القادم المنتظر .. الى الهدی .. حدث ذلك بالنسبة للجميع » الكبار 
منبم والصغار ! .. حتى ليحكى المؤرخ يوسف هيخائيل ( ۱۲۵۶ - ۱۳۳ ها 1858 - 
۲ م ) فى كتابه ( غوردون والسودان ) أن الصبيان فى مدينة الأبيض - قبل ظهور مهدى 
السودان - کانوا يجعلون فى ألعابهم صفا لأنصار المهدى وصفا آخر لأعدائه » ثم يديرون بين 
الفريقين الصراع ؟۱1 .. 


وی ۱۲ أغسطس سنة 1844 ۰ وف جزية ١‏ لیب  »‏ التى تبعد عن دنقلة خمسة عشر 
كيلو متا ولد محمد أحمد ( ۱۲۰۰ - ۱۳۲ ه ۱۸٤٤‏ - 1880 م ) الذى سيصبح مهدى 
السودان المنتظر » وقائد الثورة التى صهرت السودانیین فى بوتقة واحدة » فخلقت منهم شعبا 
واحدا للمرة الأول فى التاري . 


ولفقر أسرته » التى كانت تحترف النجارة فى السفن » لم يستطع السفر للدراسة بالأزهر » 
لكنه حصل علوم الدين ا يحصلها الفقهاء الفقراء المحليون » فدرس ف بربر والخرطوم » وأصبح 
فقيها فى سنة 1818 م .. وقبل هذا التاريخ » فى سنة 185 م ۰ أنشأ بالخرطوم مدرسة مارس 
فيها التعلم“ .. ثم اتجه الى التصوف » وظهرت عليه أمارات التقرى والزهد والصلاح ؛ قانخرط 
فى سلك الطريقة « السمانية » .. وف التصوف علا نجمه ‏ بعد أن أنشأ لنفسه خلوة خاصة فى 
جزيرة « أبا» ( ۱۲۸ ه ۱۸۷۱ م ) ذاعت شهرته منبا وقصد اليه الناس فيها » حتى أصبح 
ر ۱۲۹۲ ه ۱۸۷۵ م ) خليفة ‏ وقد أذن له شيخه أن يجوب أرجاء البلاد » يأخذ العهود على 
الأتباع ويقبل ويعتمد انضمام المريدين .. 


وفى ( ۱۲۹۷ ه ۱۸۸۰ م ) توف الشيخ القرشى ود الزين » شيخ محمد أحمد فى الطريقة 
السمائية » فأصبيحت له القيادة فيها . وهنا بد محاولاته النظمة لتكوين جماعة دينية صوفية تدعو 
ال الاصلاح »> فاتصل بالعدید من الحكام ومن الفقهاء » داعیا الى العودة للدين » رتکوپن 
مجتمع مسلم على غرار اجتمع الذی بناه الرسول » عليه الصلاة والسلام .. غير أن الصدی 
لم يكن کا أمل ء والاستجابة كانت دون ماأراد .. لکنه ۸ بیأس .. حقا لقد يدس من الأمراء 
والحكام والفقهاء » ولكنه نظم من أتباعه نواة الجماعة التى عزم على أن يسعى بها لاقامة اجتمع 
۳۷۳ 


الجديد .. وهو يتحدث عن هذه البداية » التى سبقت مرحلة « المهدية » » فيقول : ثم إف 
٠‏ نببت على بعض المشايخ وماأدركت من الأمراء فلم یساعدفی على ذلك أحد » حتى أستعنت بالله 
وحده على [قامة الدین والسئن › » ووافقتی على ذلك جمع من الفقراء الأتقياء .. الذين لایبالون با 
لقوه فى الله من الکروه 1 2۳ 


وسواء أكان محمد أحمد قد أدرك أن تحقيق غاياته لد له من طاقة عاطفية وشحنة 
روحية مز قلوب المؤمنين وتذهلهم عن الروابط والقيود التى تشدهم الى الدنيا ومتاعا 
فيسرعون بسوط انارق العجز الى الانخراط فى حركته الأصلاحية . فاخترع أنه هو 
« الهدی » المنعظر اختراعا .. أو أن الرجل قد امترجت فى عقله وقلبه ونفسه معاناة شعبه 
وأمته بالصوفية التى صدعت لروحه شفافية زادت منبا رباضاته ففجرت فيه كإنسان طاقات 
غير عادية ولا منظورة . فرأى ما لايراه الآخرون وما أنكره عليه الكثيرون ۰ رأى رسول 
الله > صلل الله عليه وسلم > يعهد اليه « بالهدية » ویکلفه بالجهاد .. سواء أحذنا 
بالعفسير الأول » أو اعتمدنا التفسير الثانى - وهو الذى فيل اليه - فلقد أعلن محمد أحمد 
فی الأول من شعبان ۱۲۹۸ ه ۲۹ يونيو 1841 م أنه هو « الهدی ؛ > ودعا الناس الى 
الأيمان به › واشجرة اليه > والجهاد معه لاقامة الدين 3 وتحرير البلاد من الا تراك والاجانب 0 
وانقاذ ديار الإسلام قاطبة - من « غانة الى فرغانة ! » من خطر الاستعمار والاتراك (*) 


وحن عندما ننظر فى وثائق الهدی ومنشوراته التى تتحدت عن « الحضة » ای ن نصبه 

فیبا الوسول مهدیا . نجد أثر التراث الصوف واضحا وقویا » بل وطاغیا .. فمع النبى قد 
هذه « الحضة » جمع من شيوخ التصوف «الأولياء . علوم وار اه 
الذى سیقبض أرواح الذين يخاربون الهدی ! .. وی هذه « الحضة » يؤكد الرسول على كفر 
من ۸ يصدق بمهدية محمد أحمد .. ويعلمه امتياز ١‏ المهدية » على « التصوف » .. ففی 
التصوف : الذل » والانکسار » وقلة الطعام » وقله الشراب » والصبر » وزيارة السادات ر السادة 
- الأولياء ) - .. آما المهدية ففيها » غير هذه : الحرب ٠‏ والزع » والعزم » والتوكل , والأعتاد على 
الله » واتفاق القول .. ولا من ميزات المهدية ١‏ اتفاق القول » » فلقد أسقطت المذهبية 
والمذاهب » وألغت الطرق الصوفية » وأعلنت للناس أن عهدها موصول بعهد الرسول » فما 
بیهما ساقط لا حجة فيه .. فهى سلفية » تقف عند الككتاب والسنة فقط ‏ وتعتبر أن المذامب 
كانت صالحة لازماتها السابقة على المهدية فقط » وهی تجدد وتشر ع وفق المصلحة المتجددة على 
ضوء الکتاب والسنة وحدها ۰ لا تعرضوا لى بنصوصكم وعلومكم عن المتقدمين » فلکل 
وقت ومقام حال » ولكل زمان وأوان رجال .. ولقد كانت الآيات تدسخ » ف زمن النبى » على 

حسب مصالم الغلق » وكذلك الأحاديث ينسخ بعضها البعض على حسب المصالح ... 
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وأعلن الهدی ۰ كذلك » أن « انهدية » ليس ما یسعی الرء اليه » فهو قد كان سائرا فى 
طریق الاصلاح » على العادة » حتى « هجمت عليه المهدية من رسول الله » بحضرة الأولياء 
ا E‏ لومي 
الانضواء تحت لواء المهدى السنویی(* 


وبعد هذا الاعلان ۰ كاتب المهدى أنصاره ؛ ودعاهم الى المهجة الى جزيرة « أبا » فى شهر 
رمضان ۰ انحاز هن هاجر اليه الى جبل قدير » أستعدادا للجهاد > الذى قدمه على فريضة 
ا » لان المج قد وقعت مشاهده تحت حکم الکفار الاتراك » ولان « سیفا سل فى سبیل 
الله هو أفضل من عبادة سبعين سنة !° .. وق ١‏ أبا » حقق المهدى أول انتصار عسکری 
على قوات الحكومة فى ۱۱ رمضان ۱۲۹۸ ه ۲ أغسطس ۱۸۸۱ م .. ثم عاود انتصاره علیبا ثانية 
فى جبل قدير - ( ۷ ذى الحجة - أول نوفمير من نان العام ) > رين ذلك التاريم بدأ ينشىء 
جهاز دولته الجديدة » بادئا ببيت المال »> ومنصبى : قاضى الاسلام » وأمين السلاح ثم جعل له 
حلفاء أربعة » e‏ 0 من الخلفاء الراشدين الاربعة » ا يخلف هو الرسول » . 
عليه الصلاة والسلام ! . ثم توالت المعارك بينه وبين الحكومة » التى أستعانت بعدد من القادة 
العسكريينٍ الأوربيين لقتاله » من آشهرهم غوردون 3 ( ۱۸۳۳ ¬ ۵۱۸۸۵ ) حتی انتبت 
باتتحام الأنصار » أنصار المهدى للخرطوم فى ۲۰ ینایر ۱۸۸١‏ م ومقتل غوردون » وتام السيطرة 
للمهدى على أجزاء السودان . 


ولقد أكدت هذه الانتصارات العسكرية التى أحرزها المهدى » ضد حكومة كانت 
مقر بأحداث الثورة العرابية فى مصر » أكدت لدی اتباعه ماحدثهم به من أنه منصور أيدا » 
وأن آعداءه مذحورون لا الة .. فهو « الهدی » » وليس طالبا للملك أو ساعیا الى 
السلطان .. وعندما عرض عليه غوردون e‏ کردفان آجابه : « أن مهدیتی من الله ورسوله › 
ولست بمتحيل » ولا مريد ملكا ولا جاها .. فأنا خليفة رسول الله » ولا حاجة لى بالسلطنة ولا 
لك كردفان وغيرها » ولا فى مال الدنيا ولا زخرفها .. )0 .. وأحذ التاس يتحدثون عن 
الخوارق التى یرونبا .. فاسم المهدى مكتوب على أوراق الأشجار » وعلى بيض الدجاح ‏ ! . 
وهم قد شاهدوا النار تشتعل فى جشت القتلى من أعدائه ! - ( وهی نار جهنم ولابد ! ) - .. 
وهر ق غدوه ورواحه معه ملك من الله يلهمه ويسدده!"؟) .. وف قتاله معه عزرائیل یقبض أرواح 


أعدّائه ! . 


ول مجتمع كامجتمع السودانی فعلت هذه المرويات والروايات والمأثورات والحكايات ما 
لاتفعله الفلسفات وبراهينها ولا المنطق وقضاياه . لقد فجرت كل طاقات امجتمع فصبت ف بر 
الثورة الهدية ‏ وأذهلت اللساء عن آزواجهن فهاجرن الى المهدى دون الرجال الجاحدين » 
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وجعلت الرجال یفارقون زوجاتهم اذا هن م يستجين للدعوة 2 وقدم المالكون أمواهم والفقراء 
أرواحهم لهذا ی ا ی ا فى مجتمع مثل 
الذى ظهر فيه | . : 


وأحذ الهدی يكاتب القادة واللوك والرژساء » بدعوهم الى تصدیقه والتعاون معه .. 
کتب الى خدیوی مصر ؛ وامبراطور الحبشة » وکتب الى أهالى : مراکش » وفاس » ومالى ع 
وشدقيط ر موربتانیا ) » وکتب ال حياتو بن سعيد ( سوکوتو ) ؛ والی الهدی السنوسی فى 
ليبيا » طالبا منه أن یکون واحدا من خلفائه » وعرض عليه اما أن يأ الى السودان أو ينبض 
للجهاد ضد الانجلیز الذين احتلوا مصر بعد هزيمة العرایین .. وبلغت أصداء دعوته أرجاء الوطن 
العری ؛ وجاء وفد من احجاز لبایعته » فعين واحدا منهم واليا على الرمین ٩‏ ۰۰ 


xk‏ ی 


وکانت الحياة الفكرية فى السودان فقيرة » تتقاسمها فكرية القرون الوسطی الحافظة 
والجامدة لدى الفقهاء الذين ارتبطوا بالدولة وافط العهافى » وفكرية الطرق الصوفية المليئة 
بالمخرافات .. ولقد زادت المهدية هذه الحياة الفكرية فقرا » اذا نحن نظرنا الى « لكم » ذلك أن 
الفكر فى سودان المهدية قد أصبح وقفا على المهدى » فهو خليفة الرسول » صلى الله عليه 
وسلم » واليه وحده المرجع فى الفكر والتشريع » كا كان الحال فى مجتمع الرسول .. وهو قد 
الغى تراث المذاهب الفقهية » ودون للشعب أحكاما فقهية لم تلتزم بمذهب واحد » وإن وضح 
فيا أثر المذهب الشافعى أكثر من غين » کا ألغى طرق الصوفية وتراثها » الا ما استككن من 
عقائدها فى فكره : بحكم التكوين السابق على ظهور المهدية وأدعائها .. 


لكن هذا الفكر القليل » من حيث ١‏ الکم » كان أكثر تقدها » من حيث 
« الكيف » . فلقد أتسم بالسلفية . بمعنى العودة الى النصوص الأصلية › كتابا وسنة › 
وأسقط خرافات العصور الوسطى وإضافاتها التى حجبت اجوهر البسيط والمتقدم للدين › 
ثم إنه قد أعلى من قدر « المصلحه » وفتح الباب واسعا للاجتباد احکوم بالصاخ المحجددة › 
على هدى من الكتاب والستة .. 


فهو يعلن أنه « يقفوا آثار من سلف من المهتدين السالفين » على نبج محمد؛ صلل الله 
عليه وسلم » .... ویدعو الى عقيدة السلف فى التوحيد ؛ وهی التى تنكر الوسائط والتوسل 
بالاؤلياء والصالهین . أحياء كانوا أم من الأموات .. ويتحدث الى أتباعه فى ( مدشور البيعة ) 
فيقول : « إن الله قد ابتلى عباده واحتبر توحيدهم » فثبتوا ولم يتزلزلوا منه الى من لايملك نفعا ولا 
لحف ۱ 


ضرا » فانظروا ابتلاء ابراهم » عليه السلام » فى توحيد الله تعالى واکتفائه به فانه كثير » ومن 
جملته أنه قذف ف النار » فعارضه جبريل فى الهواء فقال له : أللك حاجة ؟ فقال : أما اليك 
فلا . وأما الى الله فبلى ! . فلما وقع فى الثار صارت عليه بردا وسلاما . فكذلك من يبتليه الله › 
فيصبر على رؤية توحيد الله ET‏ ل ل ل 
الله أن نتبع سنة ابراهيم فقال : ( ملة أبيكم ابراهيم هو سمام المسلمين )"° يعنى اتبعوا ملة 
أبيكم فاتبعوا » أحبابى » ۰ کلام انوي فايت الزمان » وقد بايعتمون 
على أن لا تشركوا بالله شيعا ..(۲۳ م 


لكن التكوين الصوف للمهدى ترك بعض عقائده الصوفية بمثابة الشوائب فى هذا الفكر 
السلفی التخفف من بدع 2۹ 0 وخرافاتها .. فهو یوس بالنور المحمدى » الذى وجد 
أولا » ومنه كان خلق کل شی . بل وژمن أنه هو مخلوق من « نور عنان قلب 
الرسول » ۰ عليه الصلاة ۳۹ 5 5 الرسول قد آخحبه پذلك(؟؟ ۱ .. 


لكننا اذا وازنا بين هذه البقایا للفکر الصو ؛ والتی ترنضها السلفية » وبين الطابع 
السلفی والتجدید وفق الصا التجددة ۰ كا تجلى وطبع فكر الهدی » رأيدا السلفية اجددة هی 
الطابع الغالب على قسمة الهدية الفکرية › ومن ثم رأيناها » فى هذا الميدان » رفضا لفكرية 
العصور الوسطى . وتحديا لفط الفكر الذی ساد فى عصر المماليك والعثانيين » الأمر الذى 
يجعلها » فى الفکر الى العجدید أقرب ما الى التقليد.؛ ويسلكها فى سلك المواقف الايجايبة 
| التی تصدت للتحدى الفكرى المتخلف الذى هدد حياة الأمة فى ذلك التاری .. 


XK‏ جر جاو 
أما عداء المهدية للأتراك العثانين فإنه واضح وشديد .. 
* فهر يطلب من أتباعه أن يتميزوا عن الاتراك فى كل أمور المعاش والزی والسلوك » ويقول لهم 
«..كل مايؤدى الى التشبه بالترك الكفرة اتركوه » کا قال تعالى فى الحديث القدسى : دقل 
لعبادی المتوجهين الى لا يدخلون مداخل أعداق » ولا يلبسون ملابس أعدالى » فکونوا هم 


۱ 
اعدا > كا هم آعدایی ) ... فكل الذى يكون من علاماتهم ولباساتهم فاتركوه ا 


فهناك طابع قومی لا شلك فيه › ی اهدعاس ا ا 
والقیز فيه عن الاتراك . 


۳۷۷ 


* وهو يجعل قتاله للترك تفیدا لأمر الرسول وتحريضه › فبقول : « لقد آخبرنی سید 
الوجود . صلى الله عليه وسلم أن من شك فى مهدیتی فقد کفر ... وحرضنی على قتال 
الترك وجهادهم ويد .. ویفند حجج الذین یقولون إن جنود الدولة الذين یفتلهم فى 
حروبه هم مسلموت . وآنه سيحاسب عن قتلهم يوم القيامة . لان هؤلاء اجند 2 جند 
الدولة المصرية . التى كان يسميبا « دولة الاتراك » . أثما هم ساعون لتحقيق أهداف 
قيادتهم فى جمع المال بالظلم والأكراه .. وما يقول « فان القطب الدردير قد نص فى باب 
اغاربة على أن أمراء مصر وعساكرهم وجميع أتباعهم محاربون لاخذ أموال المسلمين منم 
كرها ٠‏ فيجوز قتلهم کا قال تعالى : ( إغغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ف 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديم وأرجلهم من خلاف 6 الآلية .. على 
أن النبى أمرنا أمرا صريحا بقتال العرك . وأخبرنا بأنبم كفار . شالفتيم أمر الرسول 
باتباعدا » ولارادتهم ,أطفاء نور الله تعالى الدی أراد به اظهار عدله . فكيف نسأل عنبم 
بعد هذا ۱۴ .. °9 , 


وف موطن آخر يحكى المهدى كيف أن الله قد أطلعه على مشهد يوم القيامة » وأن الترك 
الذين قتلهم فى مواقعه القتالية قد شكوه الى الله » وقالوا : 


يااطنا ومولانا » الامام الهدی فتلنا من غير انذار ! وأنه أجاب : 


س يارب » أنذرتهم وأعلمتهم فلم يقبلوا قولى » واتبعوا قول علمائهم » وصالوا على ! .. 
وكيف أن الرسول قد شهد بصدقه › وقال للجند القتلى : 


ذنبكم علیکم ‏ الامام المهدى أنذرم وأعلمكم » فما قبلتم له وسمعتم قول علمائكم ! . 


ثم يمضى فيذكر أن الرسول قد أعلمه « أن الترك لا تطهرنم المواعظ . بل لا يطهرهم 
الا السيف »ء الا من تداركه الله بلطفه ۱ .. ب" , 


وف منشور آخر يتحدث عن أغتصاب الترك للدولة والسلطة دون أستحقاق » وعن 
طغيائهم وجبروتهم وإذلالهم الناس + ويحدث قومه فيقول : « إن الترك قد وضعوا الجزية فى 
رقابكم » مع سائر المسلمين ... وكانوا يسحبون رجالكم ويسجنونهم فى القيود ؛ وبأسرون ا 
وأولادع » ويقتلون النفس التى حرم الله بغير حقها › قل ذاخر احور ا 
ولا رسوله .. فلم يرحموا صغیرعٌ ؛ ول يوقروا كبيرم » 


ثم يحدثهم عن انتصارابم » بقيادته » عل هولاء الترك الذين سبق وأهانوهم وأذلوهم 
يف 


ویطلب منهم أن لا یتخلفوا عن فريضة ابمهاد(۳؟ .. 


ونحن اذا تجاوزنا عن القوالب الاسطورية التى صبت فيبا هذه الافکار » وعن الغلاف فى 
تعلیل قوالبها هذه » وهل كانت « رؤية » صوفی ‏ أم أداة واعظ لا سبیل لاستنباض قومه بغیرها 
من الأدوات .. اذا تجاوزنا ذلك ۰ فإننا واجذون أنفسنا آمام فکر قومی وطنی » برفض 
السلطة العثانية . ويؤكد على أن السردانيين هم قوم غير الاتراك .. وهنا . ومن هذا 
الباب » تدخل المهدية الى ساحة الفكر القومی الذی تصدى ١‏ للعثانية » و « التتريك » 
فيما تصدى له من تحديات . 


لما جر و 


. على أن الحديث عن الهدية » ومکانها من حركة اليقظة للانسان العریی فى العصر 
الحديث » لا يمكن أن یکتمل الا اذا نحن عرضنا لفكرة شاعت ؛ رغم خطفها » فى کل 
الدراسات التاريخية التقليدية » عن السبب الأساسى فى قيام هذه الحركة٠..‏ ففى الدارس يتعلم 
العلاميذ » وفى الصادز يقرأ الباحثون أن سعى الحكومة المصرية - مدفوعة بعوامل دولية - الى 
الالغاء الفورى لتجارة الرقيق » قد كان واحدا من أهم آسیاب قيام الثورة المهدية » فهى - فى 
هذا الرأى - قد كانت ثورة النخاسين وتجارة الرقيق » الذين استثمروا سلبيات الحكم ومظام 
السلطة لحشد الشعب حول الثورة التى أرادوها سبيلا لاطلاق يدهم فى النخاسة وتجارة الرقيق من 


۳۲ 
یت بر 


لکن هذا الرأى الخطير » والشائع » فضلا عن خطعه » فانه يحجب عن القاریء 
والباحث قسمة نراها من آهم وأبرز قسمات الحركة الهدية .. لانه. يقدمها : ثورة نخاسین 
وأثرياء ۰ بینا كانت » فى الاساس وقبل کل شیء ‏ ثورة شعب » وانتفاضة العدمین والفقراء 
من هذا الشعب بالدرجة الأولى .. وهو يطمس كذلك نظامها الاجقاعی وفکرها فى قضايا 
الثروة والأموال » الذی ندهش عندما نستخلص معاله وقسماته من واقع التطبيق الذی آقامته 
الثورة » ومن وثائقها الأصلية التمثلة فى منشورات الهدی بالذات .. 


* فكما نعلم .. لقد بدأ المهدى صوفیا .. والنواة التى تبعته فى البداية كانت من عامة الئاس 
وجمهور الفقراء .. والذين هاجروا اليه فى جبل قدير قد تركوا ما يملكون ويحوزون ۰ أما الذين 
تشبثوا بالغروات والوظائف والرواتب » فإنهم كانوا هم أعداء المهدى والمهدية .. ولقد كان 
خصومه يعيبون عليه » فى مناظراتهم معه ومراسلاتهم اليه أن عامة آنصاره هم الفقراء 
والمساكين ۰ وكان يرد عليهم مفاخرا بذلك » ومقارنا حاله فى هذا بحال الدعوة الاسلامية على 

۳۷۹ 


عهد الرسول » عليه الصلاة والسلام .. ومن کلماته فى ذلك « إن حب الوظائف والاموال 
والمتع هو الذى عطل الدین واستقامة السلمین .. ولولا الفقراء والمساكين والاغنياء الذين تجردوا 
عن الدنيا لا تقوم هذا الأمر .. ولقد جعل الله الزية للفقراء دون الأغنياء .. وبين أنهم هم 
الشاکرون ‏ لتعمته » حيث آئروا نعمة الدین بفوات آمواضهم وفراق أحبابهم وتحمل 
الشدائد .. » .. وهژلاء « الفقراء » الحافون » ذوی الثياب غير النظيفة : والشعر الأشعث 
الجياع .. هم المقدمون عند الله » يلحقون النبى قبل غيرهم » ويدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة سنة » وتعلو درجاتهم فى الجنة درجات الأغنياء 5 عن الأض جوم 
السماء ! . 


وللذین قالوا : ان آتباع الثورة هم من « البقارة والجهلاء والأعراب » قال المهدى : « إن 
أتباع الرسل من قبلنا وأتباع نبینا محمد کانوا هم الضعفاء والجهلاء .. أما الملوك والأغنياء وأهل 
الترفه فلم یتبعوهم الا بعد أن خربوا دیارهم وقتلوا أشرافهم وملوکهم بالقهر » کا قال تعالی » 
حاكيا عن قوم نوح : ( ومانراك اتبعك الا الذين هم آراذلنا بادی الرأى ۳۳ وقال تعالى : 
0 مترفوها انا الم به كافون » تلو : نحن أكثر 
آموالا وأولادا وما نحن بمعذيين )0 ولقد قال أهل الغنى والطغيان عن أتباع نبينا : انبم 
الاجلاف » والأعراب » عراة اة الأجسادء 8 الأكباد .. فلم ينفعهم غناهم » بل ضربت عابم 
الذلة والمسكنة .. وجعلهم الله غنيمة لضعفاء الأعراب الذين كانوا پستپزئون بهم .. وكذلك 
نرجو الله أن يكون الأغنياء » ومن ورائهم » غنيمة للبقارة والجهلاء والأعراب! , .(۳۳) 


* لكن خصيع المهدى يجادلونه ويقولون له إن من صحابة الرسول » صل الله عليه وسلم » من 
كانوا أغنياء » ومن كانت بيدهم تجارات و « أسباب » تسبب ثروات وأموالا .. وهو برد 
علهم بأن من حصل الغنى والاروة من الصحابة إثما حدث له ذلك بعد أن ترك الغنى 
وأسبابه » واتخرط ‏ فقيرا فى الدعوة » وهاجر » فقیرا » فى سبيلها » فهو قد تطهر وتعمد 
OO‏ ال ار ا 
جعلوه فى « أيديهم » ول يجعلوه فى « قلوبهم ؛ » وظلوا حريصين على إنفاقه فى مواطنه على . 
الحو الذى يؤكد أن علاقتهم به هی علاقة « الخلفاء » « المستخلفين » فيه » لا المالكين 
له » الأحار فى انفاقه کا مبوون ویشتبون .. بل لقد روى المهدى أحاديث تتحدث عن 
المصاعب التى سيلاقيها صحاى جليل کعبد الرهن بن عوف ف الدخول الى الجنة » لا 
لشىء الا لغناه ! .. يقول المهدى حول هذه القضايا : « .. وأما الصحابة الذين باشروا 
الأسباب . فلم یدخلوا فيبا الا بعد الخروج عن كل شىء » حتى تمكن الايمان فى قلوبهم .. 
ومن كانت عنده منهم أسباب فهى نما كانت فى آیدیهم ‏ لا فى قلوبهم .. وكانوا علیبا 
كالوكلاء » بنفقونبا حسب أوامر موكلهم ومولاهم › ولذا قال لهم رهم : ( وأنفقوا ما جعلكم 
۲۸۰ 


مستخلفین فيه )۲۲۲ ولم يقل : وأنفقوا ما ملکتموه ! .. وقال صلى الله عليه وسلم . « آخر 
أصحالى دخولا الجنة عبد الرهن بن عوف . لكان غناه .. وهو أول من يدخل الجئنة من 
أغنياء آمتی e.1‏ 


فهی ‏ أذن » حركة فقراء » وثورة معدمين » وليست ثورة النسخاسين وتجار الرقيق . 


* وق البيعة التى عقدها الناس للمهدى كانوا يعطونه أنفسهم » تتصرف قيادته فيها » مثلما 
كانت بيعة الناس للرسول عددما أصبح أولى بأنفسهم منهم ! .. وكانوا يعطونه أيضا حق 
الملكية فيما لديهم من أموال قلت أو كثرت » أما الانتفاع فإن حقهم فيه يقف عند حدود 
الاحتياجات دون إسراف أو تبذير .. وهو يحدثهم عن الحقوق الالية التى ترتبها البيعة له » أى 
لدولته » فيقول : « لقد علمتهم أن من صدق مع الله ف بيعته فى نفسه وماله فبمجرد بيعته 
حرج عن حكم نفسه » فضلا عن ماله .. والمال تحت يده أمانة الله ورسوله » حيث بذله 
الله وصار ملكا لنا .. فالبيعة أحذت منه نفسه وماله لله » باعهما بالجنة .. وبائع السلعة لا 
يلتفت الیپا بعد أن عين له الشمن ورضى به ! .. فلا تمسكوا شيعا من أرزاق الدنيا لتكنزوه 
وتدخروه .. بل أبذلوها فى الله » وتجهزوا با للجهاد .. وإن حطر بيالكم حلاف ذلك : 
وأبت نفوسكم أن تطمعن بالبذل فلیکتب کل منكم ما ملكت يداه ويسلمنا جريدة 
آمواله ! .. +90" . 


* آما الأرض الزراعية - ( الطین ) - فى مجتمع السودان الزراعی » فلقد أقر الهدی حق الملكية 
فيها » على أن لا یتجاوز ذلك القدر الذی بستطیم الفلاح أن يفلحه بنفسه » وطلب من 
أتباعه أن يتنازلوا عن مازاد عن هذا القدر لمن يستطيع زراعته من |خوانهم » ومنع بيعه » وحرم 
إجارته » وقالت منشوراته فى ذلك : « .. فمن کان له طين فلیزرع مااستطاع زرعه ‏ وذا 
عجز » أو لااحتیاج اليه » فلا يأخل فيه « دقندی » - ( وهی ضريبة عينية يدفعها الزارع 
لصاحب الاض ) - » لاك المؤمئين كالجسد الواحد .. وان کل مؤمن ملکه من الطین له » 
ولکن من باب احراز نصيب الآخرة » فما لايحتاج اليه يعطيه لاحيه المؤمن الحتاج ‏ .. 


* وغير الاموال والغروات المنقولة » والأرض الزراعية الواقعة فى حيازة الأفراد وملكيتهم » كانت هناك 
مصادر الثروة ذات الأهمية العامة » والتى ترتبط بها احتياجات جمهور الأمة وعامة أهلها .. 
وهكذا قرر المهدى أن تکون ملكية عامة للأمة » ترصد مواردها على الانفاق العام .. ولقد 
شمل ذلك » بين ماشمل : الدكاكين » والوكالات التجارية » والقصيريات » والعاصر » 
والطواحين » والبنوك التی كانت بالبحر(۳۳ ۰ وموانی السفن - ( المشارع ) - والحدائق .. 
وما مائلها .. وعن مصادر الثروة العامة هذه » وقرار المهدى جعل ملكيتها للأمة تتحدث 

۲۸۱ 


منشوراته فتقول : « .. إن الفصد هو إقامة الدین » وازالة الضرورة عن كافة السلمین .. 
فیلزم لدلك أن یفرغ الأخوان جميع الواضع التى تنتج هنبا الصاخ جميعا » ولا یعرض ها 
أحد من الأنصار > وذلك : جميع الدکا کین » والوکالات . والقصیریات ١‏ والعصاصیر » 
والطواحين » والبنوك التى كانت بالبحر للايجار . ولو كانت مسكونة فيخرج منبا من هو 
ساكن ببا › لما يترتب عليبا من مصلحة عامة المسلمين من ضعفائهم ومجاهديهم .. حيث 
أن كل من هو ساكن بتلك احلات يمكن أن يتدارك له مسكنا ..ولا يؤحر مصلحة 
المسلمين ... وإنه » أيبا الأحباب » لما كانت الشارع - ( مراقء السفن ) - بهذا الزمن فى 
هذه الجهات کالفیء » وحن لانريد بالافياء الا مصلحة المجاهدين والمساكين » ولا نرضى 
لمسلم أن يكون همه الدنیا والجمع ها .. والمعلوم أن المشارع فيها أموال جسيمة » وكل من 
أستولى على مشرع جمع فيه مالا كثيرا » ولا يجهر فيه غزوة ولا سرية » واستضر بکنزه » 
فلذلك استصوب عندنا » مع المشورة المسنونة » أن نکتب الى كافة امحبين أن يرفعوا أيدمهم 
عن المشارع .. فلا نريد لمسلم بعد هذا أن يستخدم المشارع لنفسه ؛ واذا كانت له مركب 
فلاسبيل عليه .. ومن انضم للجهاد معدا فله ضرورته . والزائد على الضرورة إنما هو على 
العبد لاله ! .. وحيث أن من الذى رزقه الله لنا : الجناين .. فیجب أن يقوم الولاة 
بنظارتها » وبعين لكل جنينة قى يقوم بشأها » وذلك بالتشاور مع أمين بيت المال .. 
وكذلك ۰ فقد جعل الرسول » صل الله عليه وسلم » لنا : أن ماهو من الميرى وبيوت 
الكبار والذوات من التجار ومستخدمى الديوان - ر أتباع الحكومة السابق ) - جعله 
خصوص بيت المال ( العام ) .. وأظن أن الحكمة فى ذلك : أنه كانت الایات » فى زمن 
النبى » تنسخ الآيات » على حسب مصالح الخلق » وكذلك الأحاديث ينسخ بعضها البعض 
على حسب الصا . فلأجل أن مصاخ الق الآن كلها متعلقة ببيت المال .. ومادام النبى 
أو بالمؤسنين من آنفسهم ‏ فقد أمر النبى بذللك"" .45 . 


تلك هى قسمة الفكر الاجتاعى فى الثورة المهدية » تؤكد آنبا ثورة فقراء »> صنعت با 
فجرته من طاقات روحية فى الشعب السودانی أشياء يدهش شا الباحث فيما حلفت من وثائق 
ومنشورات .. وهی تؤکد فى كل جوانبا نها كانت واحدة من آبرز حركات اليقظة التى تصدت 
بها الأمة » فى السودان » للتحدیات التى فرضها عليها أعدازها فى ذلك التاريخ . 

+ لا چ ۱ 

لكن المهدية انتبت كدولة بعد خمسة عشر غاما من موت المهدى : عندما هزم جيش 
خليفته ‏ أمام الاستعمار الانجلیزی فى موقعة « کرری » فى ۲ سبتمير ۱۸۹۸ م » فسقطت 
عاصمتها أم درمان » ثم كات مقتل الخليفة فى موقعة « أم دییکرات » فى ۲۵ نوفمبر ۱۸۹۹ م .. 
لكنها بقيت کفکر وطريقة صوفية وحركة سياسية .. ون يكن قد أصابها ما أصاب التركة 
الستوسية من ابتعاد » قليل حينا وكثير أحيانا »> عن فكرها البکر وتطبيقات القادة الوسسین . 
YAY‏ 


هوامش الهدية 


)١ (‏ د. محمد ابراهيم آبر سلیم . « الحركة الفكرية ف‌الهدية 4 ص ٩‏ طبعة المترطوم سنة ۱۹۷۰ م . 


( ۲) د. محمد فؤاد شکری « مصر ولسودان » ص ۲5۰ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ م . 


١ )۳(‏ منشورات الهدية ٠‏ ص ۲6 تحقيق : د. محمد ابراهم سلم . طبعة بیروت سبة ۱۹۱۹ م . 


( 4 ) الصادق الهدی « يسألونك عن الهدية 4 ص ٠١١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۵ م . 
ره ) « منشورات الهدية و ص ۱۳ = ۰۱۸ ¢ ۳۱ ۰ ۰۷۲۱ ۰۲۲۸ م" . 
١ ) ٦ (‏ الحركة الفكرية فى الهدية ۲ ص ۳۵ . 

١ )۷ (‏ يسألونك عن الهدية » ص ۱۷ . 

١ ) ۸ (‏ منشورات المهدية + ص ۲۳۰ ۰ ۲۲۲ ( هامش 4 

)٩ (‏ الصدر السابق . ص ۳۱۵ , 

(۱۰) الصدر السابق . ص ۳۰۳ , 

. ۳5 ۰ ۲۹ الحركة الفكرية فى الهدية ۲ ص‎ ١ الصدر السابق . ص ۷۰ . و‎ ) ٩١( 
. ۷۸ : اج‎ )۱۲( 

(۱۳] ۱ منشورات الهدية ) ص ۳۱ . 

١ )۱4 (‏ يسألونك عن الهدية + ص ۲۹ . 


(۱6) « منشورات الهدية + ص ۳۳۲ . 


YAY 


(۱۲) الصدر السابق . ص ۱۲ . 

(۱۷) الصدر السابق . ص :۷ . 

جم المائدة : ۳۳ . 

(۱۹) ۱ منشورات الهدية ؛ ص ۰۳۷ ۳۱۳ . 

(۲۰) الصدر السابق . ص ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ . 

(۲۱) الصدر السابق . ص ٩۱‏ ۰ 4۲ . 
(۲۲) « مصر والسودان 4 ص ۲۵۶ - ۲۵۵ . 

(۲۳) هود : ۲۷ . 

(۲۵) سباً : ۰۳4 ۳۵ . 

(ه۲) ١‏ منشررات الهدية ۲ ص ۲۶۱ ۰ ۲8۲ ۰ ۳۲ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱۵ . 
(5») الحديد : ۷ 

(۲۷) « متشورات المهدية ۲ ص ۰۸۳۳ 4" ۰ ۵۱ ۰ ۵۲ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۱۸ . 
(۲۸) الصدر السابق . ص ۲۲۸ ۰ ۲۸۵ ۰ ۱۱۶ . 

(۲۵) الصدر السابق . ص ۱۹۱ ۰ ۱۹۷ . 

. » لعلها الأرصفة › فلم يكن بالسودان یومشذ بنوك ۱ مصارف‎ (CT) 


(۳۱) « منشورات المهدية 4 ص ۲٣١‏ ۰ ۲۸۲۰ ۰ ۲۹۸ = ۲۷۱ . 


۸ 


اجامعة الاسلامية 
السلفية .. العقلانية .. الستيرة 


وهذا التيار هو الذی بدأه فلیسوف الاسلام وموقظ الشرق جمال الدین الأفغالى ( ۱۸۳۸ 
- ۱۸۹۷۲ م ) وتجسد فکره » وخاصة ماتعلق بتحریر العقل والاصلاح الدینی فى الآثار الفكرية 
والجهود العملية الامام محمد عبده ( ۱۸2۹ - ۱۹۰۵ م ) وکان جناحه فى الشق العربى الفکر 
عبد الرهن الکوا کیی ( ۱۸۰4 - ۱۹۰۲ م ) وف الغرب العربى عبد الرجمن بن بادیس ( ۱۸۸۹ 
- ۱۹۵۱ ) .. ومن حول هولاء جمیعا عرفت الامة اقوی تیارات التجدید والیقظة فى عصها 
الحديث » وأكثها أصالة » ومستقبلية أيضا ! .. 


لكن .. قبل الحديث عن المعالم البارزة والقسمات الأساسية لفكرية هذا التيار » لنسأل : 
الا يبدو العنوان الذی عقدناه له غريبا » ومتناقضا ؟! .. إن الناس قد اعتادوا أن يفهموا من 
مصطلح « السلفية » معالى كثيرة 2 منها : المحافظة ع واجمود » والا کتفاء بالتصوص 
والمأثورات » والوقوف عند ظواهر التصوص ٠‏ ورفض التأويل » أو الاقتصاد فيه الى حد كبير .. 
فكيف يكون هذا التيار « سلقيا » و « عقلانيا» فى ذات الوقت ؟! .. والعقلانية » جا 
لايخفى » وکا يتفق عليه الأكثرون » تعنى النقيض لكل تلك المعافى التى اعتدنا فهمها من 
مصطلح « السلفية » ؟! 5 


ثم .. كيف یکون هذا التیار الفکری « سلفیا ۲ و ١‏ مستي ) فى ذات الوقت ؟ 
والاستنارة تعنی » ضمن ماتعنى #للستقبلية » وهو مایبدو نقیضا للسلفية » بل ولیاها على طرق 
نقیض ؟! ۱ 


ونحن نعتقد أن جلاء هذا الأمر من الأهمية بمكان » خصوصا ,أن الکتدین قد التیس 
۷۸2 


علیپم الفييز والتحديد بين معالم هذا التبار الفكرى وغين من تیارات التجدید والاصلاح ‏ فرأينا 
من يتحدث عن حركة الأفغالى ومحمد عبدة » ومن نبجوا نبجها باعتبارها الامتداد للحركة 
الوهابية(2 » ومن يبعلون الشيخ رشيد رضا ( ۱۸۰ - ۱۹۳۵ م ) والشيخ حسن البدا ( 145 
أساسية وهامة بين هذه التبارات » ومن مخاطره أنه يلبس المتخلف ثوب المتقدم » ويزين بعباءة 
العقلانية والاستنارة قوما وقفوا فقط › ۲ وقفت مهم قدراعهم » عند ظواهر اللصوص ۰ وسزع 
صفات الاستدارة والمستقبلية عن مصلحين عظام » لا لشیء الا لابم قد دعوا الى السلفية » 
فى فهم أمور الدين .. وكل ذلك حلط للأوراق » علاوة على ضرره » فانه لا يليق ! . 


ونحن اذا آردنا أن نوجز الحديث الذى يمير هذا التيار عن التيارات الأحرى التى سبقته أو 
عاصرته من تيارات اليقظة والتجديد ف عصر نا الحديث 4 والذی يستبين منه الاتساق > وعدم 
التناقض فى العنوان الذی عتونا له به .. فاننا نعطی الاولوية لهذه النقاط : 


۱ - كانت « السلقية » عند الوهايية - کا كانت عند تراثها فى فكر أحمد بن حدبل وابن 
تيمية - الوقوف عند ظواهر النصوص الدينية » وجعل العای الستفادة من هذه الظواهر الرجع 
فى کل من أمور الدين وأمور الدنیا .. فهی قد وقفت عند مفهوم الاسلام » کدین ‏ کا كان 
حال هذا الفهوم فى عصر البداوة والبساطة للأمة العريية » وقبل التطورات العلمية والاضافات 
العقلية التى استدعتها صراعات الأمة الفكرية مع الملل والدحل غير الاسلامية بعد عصر 
الفتوحات .. ومن ثم فان السلفية . بهذا العنی ء تسقط من ترائها العلوم العقلية والتصوف 
الفلسفى » وتعتبر كل ذلك « بدعا » طرأت على الإسلام کا فهمه السلف الصا .. 


أما « السلفية » لدى التيار الذى تزعمه الأفغانى ومحمد عبده » فإنها ليست كذلك 
تماما .. لأنها تأحذ « عقائد الدين وأصوله » على النحو النقى » البراً من الخرافات 
والاضافات .. وهی هنا ١‏ سلفية » تتفق مع الوهابية » وحاصة فى ازالة شبهات الشرك والوثنية 
والتوسل والوسائط عن عقيدة التوحيد .. لكا لا تقتصر فى فهمها لاسلام ١‏ كحضارة 
وتراث ) ۰ على فهم السلف الصالح له » لان الإسلام » كحضارة » وعلومه العقلية والفلسفية » 
ومذهبه فى التصوف الفلسفى » كل ذلك قد حدث بعد عصر السلف . وهو قد حدث لان 
ضرورات موضوعية قد أقتضته » ومن ثم فان هذا التيار لا يسقط هذا التراث من تراث 
الاسلام » وهو لا يعتبو ١‏ بدعا ) سيلة > لانه يحدد آطار ١‏ البدع السيكة » با يجعلها خاصة 
بأصول الدين وعقائده الجوهرية .. ففیها لا ابتداع ولا تطوير » مهما أختلف الزمان والکان .. أما 
فى الاسلام 'كحضارة وعلوم فان التطور دام » والاضافات مستمرة » ومن ثم فان الابتداغ هنا 
حسن » وليس بالسيىء کا هو الحال فى أصول الدين .. ولذلك رأيئا هذا التيار + سلفيا ١‏ تماما 
۷۸۹ 


فى تصوره للذات الاهية » ولا ختلف فهمه مع الوهابية لعقيدة التوحيد الاسلامية .. على حين 
رأيناه على النقيض منبا فى معظم الغایات - فضلا عن الوسائل - فهو يسلك سبیل « التصوف 
الفلسفی » - ولیس الطرق الصوفية وشعوذتها - ويحله من العلوم والأنشطة العقلية مکانا 
علیا ... وهو يعلى من شأن العقل » ويجعله معيارا ومیزانا حتی بالدسبة للنصوص والمأثورات » 
حتی لنستطيع أن نقول آن موقفه من العقل والفلسفة يجعله الامتداد التطور لمدرمبة المعتزلة » 
فرسان العقلانية فى تراثنا القديم » ومن ثم فانه هنا حصم لسلفية الوهابية ولیس جرد مخالف 
شا .. ۱ 


واذا شنا بعض الأمثلة » قبل التفصيل الذی سیژکد هذه القولة » فإننا نجد الامام محمد 
عبده يتحدث عن الغاية الأول التى استهدفها من نشاطه الفكرى فيقول أا : « تحرير الفكر من 
قبد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة » قبل ظهور الخلاف » والرجوع فى كسب 
معارفه الى ينابيعها الأولى » ... والى هنا فهو متفق مع سلفية الوهابية » ولكنه يستطرد فى النص 
فيتحدث عن الدين « باعتباره من ضمن موازين العقل البشرى 06" ... ثم هو یعتبر - مثل 
المعترلة - أن العقل » وليس النقل » هو طريق معرفة الانسان لله وسبيله الى الایان بارساله 
للرسل « فالعقل هو ينبو ع اليقين فى الايمان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة .. أما البقل 
فهو الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب » كأحوال الآخرة والعبادات"۳ » الى آخر ما سيأق 
له » ولاعلام هذا التيار » من حديث عن مقام العقل يباعد بينبم وبين سلفية الوهابية » في هذه 
القضية » حتى ليجعلهما فيبا على طرق نقیض .. 


۲ - وسلفية الوهابية » التى وقفت عند المأثورات وحدها » وعند فهم السلف وحدهم غذه 
المأثورات » قد جعلت من المأثورات « الكل » الذى لا شىء وراءه » ونقطة البدء والتتهی » سواء 
فى عقائد الدين أو فى أمور الدنيا .. وقد يكون ها العذر » لاك بداوة جتمعها لم تكن تطرح من 
القضايا والمعضلات ما يتجاوز اطار المأثورات .. أما التيار السلفى العقلانى الستتیر » فلم يكن 
ذلك حاله ولا موقفه . لانه قد نبت فى أكثر البيعات العربية الاسلامية نطورا » وأشد مجتمعات 
الأمة تعقدا » وهو قد استشرف بناء مجتمع عربى مسلم أكثر تطورا وتحضرا » ومن ثم أشد فى 
درجات التعقيد .. ولذلك وجدناه - عند عبد الرحمن الكواكبى - يفهم قول الله سبحانه : 
( ما فرطنا فى الکتاب من شىء )“على أن المراد : ما فرطنا فى الکتاب من شىء من أمور 
الدين » وليس من أمور الدنيا » لانها متجددة » ومن ثم فان أحكامها متجددة كذلك .. 
ووجدناه عدد محمد عبده يحدد أن مأثورات الدين هی المرجع فى تجديد الدين » على حين أن 
تجديد الحياة الدنيا یتطلب الاستعانة بکل العجارب والافکار والعلوم والنظريات التى أبدعها 
الانسان » سواء فى عصور ما قبل الإسلام أو مابعده » وسواء أكان المبدع غذه العلوم مسلما أم 
غير مسلم .. فهو هنا يميز بين مايصلح للمسلمين آخرتهم ومايصلح لحم دنياهم » فيقول : « لو 


TAY 


رزق الله السلمین حام یعرف دیده . ويأخذهم بأحكامه . لرأيتهم قد هضوا والقران الكرم 
فى إحدى اليدين » وما قرر الأولون وما اكتشف الآخرون فى الید الأخرى › ذلك لآخرتهم > 
وهذا لدلياهم . وساروا يزاحمون الاوربيين فی هنهم ۱ ° 


۳ - و ١‏ التقليد » » الذى يفضى الى الجمود .. لقد عابته سلفية الوهايية : ولكن غضها من 
قيمة العقل قد أوقعها فى حطر التقليد وحبسها فى اطاره » على حين وجدنا اعلاء تيار الأفغانى 

وتلاميذه لشأن العقل قد جعلهم حربا معلنة وضارية ضد التقليد والقلدین ولقد أشرنا إلى اعتبار 
الامام محمد عبده « تحرير الفکر من قيد التقليد » ادف الاول لمدرستهم الفكرية .. بل لقد 

حكم بنقص ايمان المقلدين نقصا يخل بهذا الايمان ! .. ثم رأيناه ينتقد موقف سلفية الوهابية من 
هذه القضية نقدا مباشرا » عندما تحدث عها باعتباره « الفغة التى زعمت أنها نفضت غبار 
التقليد » وأزالت الحجب التی كانت تحول بينها وبين النظر فى آيات القران ومتون الالحاديث » 

لتفهم أحكام الله منها .٠»‏ ثم بستطرد فيكشف كيف أنهم قد غرقوا الى الآذان فى التقليد » 
فيقول : « ولكن هذه الفعة أضيق عطنا ‏ » وأحرج صدرا من المقلدين » وهی وأن انكرت 
كثيرا من البدع ونحت عن الدين كثيرا ما أضيف اليه وليس منه » فإنها ترى وجوب الاتحذ یا 
يفهم من لفظ الوارد » والتقليد به » بدون التشات الى ماتقتضيه الاصول التى قام عليبا الدين 
والیها كانت الدعوة ولاجلها منحت النبوة » فلم يكونوا للعلم أولياء » ولا للمدنية أحباء ! » 0 . 
4 - وسلفية الوهايية » وقریب منبا - ولا نقول مثلها - سلفية الشيخ رشيد رضا لاعتادها 
على النقل دون العقل . أو أكثر من العقل . ولتعميمها ذلك فى شئون الدنيا أيضا » جعلت 
من التجديد دعرة للعودة الى « مجتمع » السلف ونظمه وتشريعاته » فضلا عن فکره . فهى 
عودة الى السلف .. وان تفاونت صراحتبا فى هذه الدعوة بين دعاعبا فى البادية » حيث 
كانت هله العودة ليست بالأمر المستحيل › وبين دعاتها فى الحضر - کا عبد س رشيد رضا 
حيث جعلها الغاية التى تؤدى الیبا وسائل مغلقة بالغموض والتعمم ! 


أما سلفية التيار العقلانی المستنير فهى لا تدعو للعودة الى مجتمع السلف » لانبا تدرك 
استحالة ذلك » فضلا عن خطره وضرره » وانما هی تدعو الى استلهام ماهو جوهرى ونقى - أى 
الدين الخالص - فى تراثنا ليكون نقطة البدء والطاقة احركة » والنبع المقدس لدفع عجلة التطور 
الى الامام » ولبناء مجتمع جديد جدة الواقع والظروف والاحتياجات والملابسات .. فالسلفية هدا 
« أساس » نبنى عليه البناء الجديد .. ولیست هی البناء ء وهذا التيار يختار هذا « الأساس » » 
دون النمط الأوربى فى الحضارة » ودون فكرية العصور الوسطی الجامدة انحافظة ‏ لانه « أساس » 
قد جربته هذه الأمة فأقامت عليه حضارنبا التی ازدهرت فى عصرها الذهبی » لان مكانته فى 
. ضمير الأمة تجعله متينا ومكينا » فهو ليس فكر صفوة ولا عقيدة الطلائع والخاصة » حتى يكون 
محدود الأثر محدد النطاق سهل الاقتلاع » وانما هو عقيدة ام وفكر الجمهور , فاذا ما صقل 
۲۸۸ 


بالعقل وأزالت الاستنارة عنه غبار خرافات العصور الوسطی آصبح أمتن « أساس » يمكن أن 
يقوم عليه » شاعا » البناء الحضارى النشود للعرب والسلمین .. ولذلك » فلقد قدم هذا التیار 
دعوته هذه باعتبارها دعوة متميزة لبداء نمطا حضارى متميز »> لا هو الفط الغری » کا كانت دعوة 
أنصار جعل الشرق قطعة من آوربا » ولا هو نمط الاضی ‏ كا كانت دعوة علماء الدين 
التقليديين .. والامام محمد عبده يشير الى أن هذا المذهب قد حالف ١‏ رأى الفئتين العظيمتين 
اللتين يتركب منبما جسم الامة : طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم » وطلاب فنون العصر 
ومن هو فى ناحيتهم 3 


ومن هذه الأمثلة - فضلا عما سيأ فى الحديث عن قسمات هذا التيار - تتضح معالم 
الفروق بين « سلفيته » وسلفية الآخرين .. وكيف آنها » بحق » سلفية عقلانية مستنيرة .. ومن 
ثم فلا تناقض ف العنوان ! . 


YA4 


أبرز الاعلام 


وأعلام هذا التيار كثيرون ۰ وانتشارهم بالذات أو بالفكرء قد غطى أنحاء العالمين العرنى 
والاسلامی » وقد يتميز واحد منهم بقسمة فكرية عن آخر » وقد تدعو البيعة أو الاؤلويات أو 
طبيعة التحديات الى أن يكون ترکیز بعضهم غلى قضايا بعينها دون القضايا الأخرى » لكتبم فى 
مجموعهم » قد جمعتهم القسمات العامة التى ميزت هذا التيار التجديدى عن غيو من 
التيارات ۰ وربطت السلفية العقلانية المستثيرة بين ترات فكرهم ونشاطهم العملى پرباط واحد 


ووثيق .. 


وأول هؤلاء الأعلام ورأس هذا التيار هو جمال الدين الأفغانى ... عربى النسب - وان 
ولد ونشاً فى بلاد الأفغان - فنسبه یمود الى الحسين بن على بن ألى طالب ... وعربى العقل 
والفكر مند نشأته الأولى » فقبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره كان قد درس : علوم العربية » 
والتارخ » وعلوم الشريعة » من تفسير وحديث وفقه وأصول ۰ وكلام وتصوف » والعلوم 
العقلية + من منطق وحكمة عملية سياسية ومنزلية تبذيبية » وحكمة نظرية » طبيعية وافية ‏ 
والعلوم الرياضية » من حساب وهندسة وجبر وهيئة أفلاك » ونظريات الطب والتشري ! . 


وهو سنى » توثقت علاقاته الشخصية والفكرية بعلماء الشيعة وفكرها ومراکزها » 
بالعراق » منذ صدر شيابه .. فلما تبلورت دعوته للتجديد واليقظة كان عقله قد وصل به الى 
حيث أصبح فوق المذاهب التى فرقت المسلمين » لان سلفيته فى الدين تسبق المذاهب » 
وعقلانیته » ترفض البقاء فى أسر خلافاتها التى تجاوزهاالعصر » واستنارته تراها عقبة أمام مايريد 
تحقيقه من نبضة وانطلاق .. 


وكان عداژه للاستعمار مپکرا :وم يكن بالعداء النظری فقط ء فلقد أرط منذ شبابه في 
التيار الوطبی الأفغانى الذى قاده الأمير محمد أعظم خان لمناوأة النفوذ الاتجلیزی الطامع فى 
افغانستان .. ووصل جال الدين فى هذا النشاط الوطنى الى منصب الوزير الاول فى البلاد . وقاد 
معارك حربية ضد التعاونین مع الانجليز » الذين تزعمهم الأمير شير على .. فلما انتصر خصومه › 
أضطر ال السفر للهند ( 1868 م ) .. فلما ضيق عليه الأنجليز فيها الخناق » بدأ رحلته الى 
الوطن العربى .. فوصل الى مصر سنة ١864‏ .. ثم الآستائة ... ثم رجع الى مصر فأقام بها قرابة 


قف 


التسع سنوات - ( ۲۳ مارس ۱۸۷۱ - ۲۶ أغسطس ۱۸۷۹ م ) - كانت أخصب فترات 
حياته الفكرية والنضالية » وفيا تبلور تیاره ومذهبه فى اليقظة والثورة والتجدید .. 


ففيبا أملى على تلامیذه الأمالى والتعلیقات الى شرح بها کتبا قديمة فى الفلسفة 
الاسلامية .. وكان عهد مصر قد أنقطع بپذا اللون من ألوان الفكر مدذ أن زالت الدولة الفاطمية 
وأحلت دول العسكر, تکایا الصوفية وخوانقها والمدارس الأشعرية حل ( دار الحكمة ) و ( مجالس 
الدعاة ) ومنهاج ( الازهر ) العقلانی 


وفيها آنشاً ورعى تيار الصحافة غير الحكومية » وکانت من قبله حكومية فى الأساس » 
فکانت صحف ( مصر ) التى رأسها أديب أسحاق ( ١855‏ - ۱۸۸۵ م ) و( التجارة ) 
التی رآسها سلم نقاش ( ۱۸۸۶ م ) و ( مراة الشرق ) التى رأسها ابراهم اللقانى طليعة 
الصحافة الشعبية » غير الحكومية فى البلاد 5 . .وکان الأفغانى یکتب فیا بتوقیع « مزهر بن 
وضاح » .. کا كان لی على تلاميذه مقالات ينشرونها بأسمائهم » حتى نشأت من حوله كوكبة 
من الکتاب الشباب » جددت أساليب العربية فى الانشاء » وتخلصتها من السجع والمحسنات 
البديعية » وأدحلت الى اللغة الحديثة فن القال » الذی جاء تطويرا عصريا لفن ١‏ الرسالة » 
الذى عرفه ترائنا القديم .. 


وفیپا تبلور من حوله التيار الشعبى فى التنوير .. ومن قبله كان جهاز الدولة هو المصدر 
الوحید للتنویر .. ۱ 


وفيبا كانت الترية ا-انصبة التى استقبلت بذور أفكاره آطیب استقبال » حيث نبتت وفت 
واینعت » واتت من الهار ما لم تؤت فى بلد احر حل فيه هذا الفیلسوف العظج .. 


وفیپا أنشا ر الحزب الوطنی الحر ) الذی جمع تلامیذه وأنصار دعوته » وهو الحرب الذی 

قاد الثورة العرابية » وبعد هریتبا هیا نفر من بنيه_لنشأة ( الحزب الوطنى ) الذى قاده 

چم ی ۶ — ۱۹۰۸ م ) ونفر آخخر منهم انضم | إلى جمعية ( العروة 
الوثقى ) ا لسرية التى فادها الأفغاف وأصبر صحيفتها من باریس .. 


ونا نفى جمال الدين من مصر » بايعاز من القناصل الأوربيين للخديوى » سنة ۱۸۷۹ م 
ذهب الى اند .. وهناك منع من من الحركة حتی هريمة العرابیین ... 9 الى باريس سنة 
۳ م .. ثم الى لندن . . ثم عاد الى باريس ء فأصدر صحيفة ( العروة الو ثقى ) ومعه الشیخ 
محمد عبده .. فلما توقفت ذهب الى شبه الجزيرة العريية سئة ١85‏ م .. فایران سنة 


۳۲ 


۷ م .. فموسکو .. فمیونیخ .. فایران تانية سنة ۱۸۹۰ م .. فالعراق سنة ۱۸۹۱ م .. 
فلندن .. 


وى کل هذه الواطن لم يعرف الرجل لنفسه حرفة سوی حرفة الثورة على البالی » والدعوة 
الى اليقظة والتجديد » ولم يتخذ لنفسه أسرة سوى الأنصار والتلاميل الذين أعدهم ودفع ببم فى 
الصراع ضد الزحف الاستعمارى الغربى الذی كان بحث النطاً لالتبام بلاد العرب وأقطار 
الاسلام .. وظل ذلك شانه حتى جح السلطان العهانى فى استقدامه الى الاستانه سنة 
۲ م » وهناك أحاطه بالعيون والجواسيس + فعاش ف « قفص السلطان الذهبى ١‏ ! حتى 
فاضت روحه الى بارئها فى ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۷ م ٩۳۱.‏ . 


* وثانى أعلام هذا التيار : الامام محمد عبده (۱۸4۵ - ۱۹۰۰ ) الذی تتلمذ على ۰ 
ففاقه فى الترکیز على الاصلاح الدينى » وان لم يبلغ شأو آستاذه فى الفکر السیاسی 
فلاح مصری » فقیر » بلغ بعقله وفكره ال مکان هابته فيه الملوك » 
الخدیوی عباس : « آنه یدخل على کفرعون ! 4 .. وداعبه أستاذه الأفغاق متسائلا : « قل 
EL‏ أنت 19 سس هو سس ارد ی 
شيوخه وعقم وسائل التعلم فيه .. . ثم أعائه مج الصوفية المتنسكين على مواصلة الدراسة .. 
حتی كان لقا بالأفغاق سنة ۱۸۷۱ م فحدث له وفيه التحول الكبير .. فمن التصوف 
انسکی تحول الى التصوف الفلسفى .. ومن افق طلاب الأزهر احدود أنطلق الى حيث 
أستثم ف ف الآفاق التى كان يستشرفها أستاذه ٠‏ وف صحبة الأفغاق بمصر كان آبرز مرپدیه .. 
SN‏ ا ا لل وأسهم » من موقع 
الاعتدال » فى الثورة العرايية .. ثم نفى فيمن نفى من قادتها .. فعاش زمنا فى باريس › بحرر 
( العروة الوثقى ) » وپنوب عن الأفغاى فى رحلات سرية لشكون الجمعية التنظيمية .. ثم أقام 
فى بيروث . + قلما سمح لها بالعودة الى معز > هجر العمل السماعی + وركر عل ماود اصلاع 
القضاء والأرقاف والأزهر » وتحریر العقل المسلم من أسر التقليد » وتجديد اللغة العربية .. 
فأصاب الكثير من النجاح فى العديد من الميادين » وتبلورت من حوله معام هذا التيار 
التجديدى ومدرسته .. لکن صدامه بالندیوی. عباس حلمى ( ۱۸۷4 - 1415 م ) قد 
أعاق الكثير من اصلاحاته » کا أن جمود أغلب شیوخ الأزهر قد منع جهوده الاصلاحية من 
لا و ات ١‏ يوليو سنة 
a ۵‏ 


يلف 


* وف الشرق العرف کان عبد الرهن الکوا کبی ( ۱۸۵۶ - ۱۹۰۲ م( من أبرز 0 مثئلت 
أفكاره القسمات الفكرية لهذا التبار .. وهی الأفكار التى خلفها لنا فى كتابية الفریدین ( أم 
القری ) و ( طبائم الاستبداد ومصار ع الاستعباد ) .. 


ولقد ولد الکواکبی اف حلب » لأس كانت فبا نقابة الأشراك. قبل أن یختصیا منبا 
الشیخ أبو امدی الصیادی ( ۱۸۵۹ - ۱۹۰۹ م ) الذی برز فى الدولة العغانية کنموذج لفكرية 
العصور الوسطی التخلفة » وأداة للدس والسکیل باجددین والثوار والمصلحين . 


وق سنة ۱۸۷۸ م أصدر الکواکبی صحيفة ( الشهباء  )‏ أول صحيفة عربية تصدر فى 
ولاية حلب .. ول يمهلها العغانیون أکثر من خمسة عشر عددا ‏ ثم منعوا صدورها .. فأصدر فى 
العام التالى جريدة ( الاعتدال ) .. ولقد قاده نضاله الى هجران الوظائف » وافلاس التجارة » 
وتعريض حیاته للخطر .. ثم قاده ال السجن فى سنة ۱۸۸۲ م » فلما أضطر العیانیون الى 
الافراج عنه تحت ضغط جماهیر الولاية » أطلقوا سراحه ‏ ثم عادوا لالقاء القبض عليه » ولفقوا له 
هاما بالاتصال بدولة أجنبية » وحکموا باعدامه ! .. ولکن الجماهير عاودت ضفطها 
فاجبرت العهانين على اعادة محاكمته حارج الولاية » فعرضت القضية على محكمة بيروت التى 
حکمت ببراءته ! . 


وف تلك الأثناء كان الكواكبى قد انشا تتظم ( جمعية أم القرى ) ۰ وهی الجمعية التى 
عقدت مزفرها السری بمكة . والتى أصبحت مداولات موقرها هذا أساس كتابه ( أم 
القری ) .. وف هذا الموؤّتمر حضر ممثلون عن الولايات العربية التو يحكمها العؤانيون » وشارکهم 
الداولات ممثلون للبلاد العربية الأخرى ۰ وللجاليات الإسلامية حارج حدود الوطن العربى . 


ولا ضحت حياة الكواكبى مهددة فى حلب » قرر الهجرة منها الى مصر » فوصل اليما 
سرا فى سنة ۱۸۹۹ م .. وفى مصر أفاد من تناقضات كانت بين حكومتها والدولة العانية 
يومئذ ۰ فنشر كتابيه » فصولا فى الصحف . ثم جمع الفصول فصدرت ف كتابين .. ومنبا قام 
برحلة لبلاد المشرق العربى : والمناطق العربية والمسلمة فى أفريقيا ... وبعد نحو أربع سنوات فاضت 
روحه الى بارئها » بمؤامرة دس فيها السم له جاسوس من جواسيس السلطان عبد اخمید» فكان 
استشهاده فى ١5‏ يونيو سنة ۱۹۰۲ ۾" , 
4" 


* أما فى المغرب فان الشیخ عبد الحميد بن بادیس (۱۸۸۹ - ۱۸۵۰ م ) يعد أبرز مثل هذا 
التيار .. وهو قد ولد بقسنطينة » فى الجزائر » وفيبا تعلم علوم العربية والاسلام .. ومن شيوخه 
فى تلك الفترة : الشيخ مدان الونيسى › الذى أحذ عليه عهدا أن يقاطع الحكومة 
الاستعمارية » فألتزم العهد . وصار يأخذه على تلاميذه فيما بعد ! .. وف التاسعة عشة من 
عمره ( سنة ۱۹۰۸ م ) ذهب الى جامعة الزیتونه » بتونس » فدرس فیپا مالم يكن يستطيع أن 
يدرسه بالجزائر فى ظل الاستعمار الفرنسی الذی كان يحرم العربية ویطارد السمات القومية 
للجزاگریین کی يسحقها ۰ وكى يجعل منیم فرنسيين » ومن وطنهم الامتداد الفرنسی‌ف القارة 
الافريقية عبر البحر المتوسط ! . 


وفى سنة ۱۹۱۲ م سافر حاجا الى الحجاز » وهناك التقى بعدد من الشيوخ الجزائريين 
الذين هاجروا وجاوروا بمكة والمدينة » فعرض عليه بعضهم أن يجاور مثلهم الحرمين الشريفين › 
ولكنه كان قد شرع التفكير فى مقاومة الاستعمار الفرنسى بالجزائر » فرفض افجرة » وقال : 
« نحن لانباجر . نحن حراس الإلسلام والعربية والقومية فى هذا الوطن ! ؛ .. وقبل عودته 
اتفق مع الشيخ « البشیر الاأراهيمى » على خطة لتتفيذ البرناج الذى لخصته كلماته هذه . 
وكانت الخطة هی أعداد جيل من الرجال يواجهون محاولة السحق القومى فى اجزائر . 
ویعیدون الجزائر الى « العروبة والاسلام والقومية » .. رجال ۱ يملكون وضوحا فى اشدف , 
وفکرة صحيحة توصل اليه . حتى وان کانوا ذوی علم قلیل ! » .. ویعرفون حدود 
غاياتهم » التى تتتبی عند تسلم الأمانة جيل ثان یعلن الثورة ویستخلص الاستقلال من 
الستعمرین ! ۱ 


ومكث ابن بادیس ثمانية عشر عاما يعد هذا الجيل من الرجال » قائلا : آنا لا اؤلف 
الکتب » ونما أريد صنم الرجال ! .. فکان یعظ ف الساجد » ویفسر القران ویعلم العربية 
للأطفال » ویجوب القری والدن ویصعد الجبال .. فاجتمع له من سنة ۱۹۱۳ م حتی سنة 
۸ م ألف من هوّلاء الرجال ! .. وعندما أقامت فرنسا احتفالاعا الصاخبة انجنونة بمرور قرن 
على أحتلاها للجزاثر سنة ۱۹۳ م » كان رد ابن بادیس هو اعلان الشرو ع الذی حطط له سنة 
۲ م ۰ فقامت ( جمعية العلماء السلمین الجزائريين ) فى ه مایو سنة ۱۹۳۱ م حاملة رسالة 
العودة بالجزائر الى هویتها القومية » ومهدة الطریق یل الثورة السلحة على الاستعمار .. 


وکانت ١‏ الطرق الصوفية » سندا أساسيا للسلطة الاستعمارية بالجزائر » فحاربها ابن 
باديس منذ سنة ۱۹۲۵ م » وتعرض بسبب ذلك للاغتیال سنة ۱۹۲۷ م .. 
وف سنة ۱۹۲۵ م بدأ نشاطه الصحفی ... فشارك فى صحيفة ( النجاح ) .. ثم أصدر 


۲۹۵ 


مجلة ( المنتقد ) سنة ۱۹۲۹ م » وکان شعارها : « الحق فوق کل آحد » والوطن قبل کل 
شىء » ۱ .. فعطلها الاستهمار بعد مانية عشر عددا .. لکنه عاد فأصدر صحيفة 
( الشهاب ) ۰ آسبوعية » ثم شهرية ... کا أصدر صحفا أخرى تعرضت للمصادرة والالغاء » 
منپا : ( الشريعة » و « السنة احمدية ) و « الصراط » . 


وقبل أن ينتقل ابن بادیس الى جوار ربه فى :۱ أبريل سنة ۱۹2۰ كان قد وضع وطنه بيد 
الجيل الذی آعاده الى طریق العروبة » والذی صنع الجيل الذی آعلن الثورة على فرنسا سنة 
۶ م وحقق بدماء اللیون شهید استقلال الوطن الجزائرى العربى السلم سنة ۱۹۰۲ م .. 
فتحقق ادف الذی رسمه الشیخ ‏ بمكة » قبل نصف قرن » يوم قال : « نحن لا نهاجر . نحن 
حراس الاسلام والعربية والقومية فى هذا الوطن ۱ » .. فاثبت أن الاسلام والعروية والقومية لن 
تضيع اذا كان شا حراس من أمثال ابن بادیس ... وأثبت أيضا أنه آبرز مثلى تيار التجدید 
والاصلاح » السلفی العقلانى المستنير > ببلاد الغرب العربى على الاطلاق7") 


۳۹۹ 


فى مواجهة : فكرية العصور الوسطی 


كانت فكرية العصور الوسطی » المحافظة والجامدة واللاعقلانية » والتی قنع أصحامما 
بالجمع والتصنيف والتدوين » وخحاصة للتراث غير العقلانى .. كانت هذه الفكرية واحدة من 
التحديات التى تصدی ها تيار التجديد العقلانى .. الستتیر ولانها كانت تحتكر الحديث باسم 
السلف الصاح 3 ونقدم فکرها پا عتباره فکر هذا السلف » ومن ثم تضفى عليه قداسة الدین .. 
هله الأسباب 4 واتساقا مع منهج هذا التيار الذی بنطلق » ف السجدید الدینی > من لام 
ال للدين » کانت دعوته الى السلفية الدينية الحقيقية .. السلفية التى تعود لتأحذ « الدين » 
عن منابعه الأولى ‏ لأا هى النقية . ولیس عن فکر العصور الوسطی ومتونبا وحواشيها .. 
فلیست هذه منابعه » ومن ثم فان اصحاببا لیسوا هم السلفیین ! ولذلك كانت سلفية هذا التیار 
جدیدا للدين » ولیست محافظة وجمودا عند فكرية العصور الوسطی كا كان حالما عند 
الآخرين .. فمحمد عبده يدعو الى « فهم الدين على طريقة سلف الأمة » قبل ظهور الخلاف › 
۱ ۱ ۳ 
والبجوع فى كسب معارفه الى ينابيعها الأولى .. :۲۳۱ .. والکواکیی يجهر بضرورة تجدید الدين 
فى الشرق بأجمعه » اسلاما كان هذا الدين أو بوذية آو مسيحية أو عبودية + فیقول :0 ماأحوج 
الشرقيين أجمعين » من بوذیین ومسلمين ومسيحين وإسرائيليين » وغيرهم الى حکماء لا يبالون' 
بغوغاء العلماء المرائين الاغبیاء 3 والرؤساء القساة اسلهلاء ۽ فیجددون النظر ف الدين 5 نظر من 
لا يبحفل بغير الحق الصریم .. وبذلك يعيدون التواقص المعطلة فى الدين ؛ ويبذبونه من الزوائد 
الباطلة ما يطرأ عادة على كل دين يتقادم عهده » فيحتاج الى مجددين يرجعون به الى أصله المبين 
(ما) 
اليىء .. م “ . 


ولتجدید الدین كان لابد من النظر فى شأن المؤسسات التی تبیمن على ندرپس الدين .. 
ومن هنا جاءت محاولات الامام محمد عبده » ومعاركه ۽ من أجل اصلاح التعلم ف الأزهر » وهی 
محاولات ومعارك تمثل فصلا من فصول كتاب التجديد الذی سطره هذا التيار ... فلقد کانت 
محمد عبده » بالذات » أتجاهات فكرية تعلق الكثير من الأمال » وأحيانا كل الآمال » على 
التربية والتعلیم » وكان يرى أن الأمة اذا امتلكت صفوة مستنية من أبنائها » ثم آتسع عدد هذه 

ينذا 


الصفوة ونطاقها ونقوذها حتی غلبت الممل والجهلاء ۰ فان کل مشاکل الامة ستأخذ طریقها 
للحل » کثمرة نضجت وحان ۱۸ ۰ بد القطاف ! .. ومن هبا كان تخليه عن العمل السیامی 
الباشر 3 وتركيزه على اصلاح القضا » والاوقاف 2 والازهر 2 والازهر بالذات .. 


ولقد حاض الرجل معركة ضارية ضد الجامدين عند فكرية العصور الوسطی من شیوخ 
الأزهر .. فکان يطلب أن تدحل العلوم الحديئة - مثل الحساب والجبر والتاريخ واللجغرافيا ؟! الى 
مناهجه » وكانوا يعارضون .. ولقد دار بينه » يوما » فى مجلس أدارة الأزهر » وبين الشيخ محمد 
البحيرى » حوار بدأه البحيرى بالاعتراض على تدريس هذه العلوم > لعدم جدواها + ولان على 
طلاب اليوم أن يدرسوا مادرسه شيوخحهم وأسلافهم فعبرت كلمات الأستاذ الامام » بحدتها ‏ 
عن عدف المعركة وضراوة الصراع . 


« البحيرى : آننا نعلمهم کا تعلمنا ! 

! محمد عبداه : وهذا هو الذى أحاف منه‎ ١ 

« البحيرى : الم تععلم أنت فى الأزهر ؟! وقد بلغت مابلغت من مرا العلم » وصرت 
فيه العلم الفرد ؟! 

محمد عبده : ان كان لى حظ من العلم الصحيح › الذى تذكر » فاننى لم أحصله الا 


ا ا ل و ی یت 
ماآرید له من النظافة ؟! .. ,(۳) 


ولقد ارتبط سعی محمد عبده ال اصلاح الازهر بنظرة عميقة -خطر الانقسام الذى يحدئه 
فى شخصية الأمة ذلك الازدواج التعليمى القاثم فى موسسات العلم بها » وهو الازدواج الذى نشأ 
بنشأة المدارس الدنية منذ عهد محمد على » بعد عجزه عن أصلاح الأزهر » فلقد خئی غضبة 
شيوخه واتباماتهم » فتخير تجباء طلاب الأزهر وأقام بهم مؤسسات التعلم الدنية » وبقى الأزهر 
على ماکان عليه قق العصور الوسطى › فأصبح للأمة نمطان ف التعليم يزقان شخصيتها الى حد 
كبير » فکتب محمد عبده يشخص هذه الفلاهرة ويقول : ( انه ليس أمام الناس من معاهد التربية 
الا جهتان : الدارس الأمرية ؛ ومدرسة الأزهر الدينية » وليس فى الجهتين ما يبديبم لما يجعلهم 
رعية صالحة .. ففى الأزهر لا يتعلمون من الدين الا بعض المسائل الفقهية وطرفا من العقائد › 
عل نبج يبعد عن حقيقته کر ما يقرب من ! وجل معلومتهم تلك اند ای عيضت عل 
الدين » ويخشى ضررها ولا يرجى تفعها .. أبناقه » العروفوت « بالعلماء » .. آقرب للتأثر 
بالأوهام ؛ والانقياد الى الوساوس من العامة » وأسرع الى مشايعتها منهم » وذللك با ينشأون عليه 
من التعليم الردىء والتربية التى لا ترجع الى أصل ضحي و نایم هم غلية البيم ۲6 بوک 
الرعية ... والناس لا يختارون لابنائهم الأزهر الا لسوء ظنهم بالمدارس الأميية » أو لاعتقادهم أن 
۲۹۸ 


الازهر أحفظ للدین هنبا ء فاذا حصل الاصلاح فيا وجدوها أدفى الى النفعه منه ‏ فعند ذلك 
تفرد بکونپا معاهد التعلم » ویصبح اللاس كلهم فى طريق واحدة ! ٠‏ . 


ولقد يبدو هذا الرأى جریا الى حد الفرابة . فالشيخ محمد عبده يطلب اصلاح 
الدارس الأميرية ليضم منبجها اطلالة عقلانية على الصفحات المشرقة فا التراث › وتعمقا 
فى علوم العصر » ويرى أن بلوغها هذا الخدف سيجعلها البديل الصا للأزهر » وليس جرد 
المنافس له .. فهى آذن دعرة الى الغاء الأزهر الشريف ! .. ونحن نراه فى مقام اخر ججهر ببذه 
الدعوة فيقول : ١‏ إن بقاء الأزهر متداعيا على حاله فى هذا العصر محال » فهر إما أن يعمر وإما 
أن یم خرابه ! .. » .. وكان محمد عبده يمارس التدريس فى ( مدرسة دار العلوم العليا ) التى 
أنشأها على مبارك باشا ( 1854 - ۱۸۹۳ م ) لتجسد وحدة شخصية المثقف والتعلم » فهى 
تدرس علوم العصر + وتطل من زاوية عصرية على التراث ... ويبدو أن تجربة محمد عبدده فى ( دار 
العلوم ) آقنعته » عندما غلب عليه اليأس من اصلاح الازهر » أن ( دار العلوم ) يجب أن تكون 
البديل للأزهر » فكتب عنها يقول : « ان هذه المدرسة تصلح أن تكون ینبوعا للتبذيب النفسى 
والفکری ۰ والدينى والخلقى » ويمكن أن ينتبى أمرها الى أن تحل ممل الأزهر وعند ذلك يتم 
توحيد التربية فى مصر ۱ ۲© 

بل لقد نعجب نحن فى عصرنا » فضلا عن عصر الشيخ محمد عبده » عندما نعلم أن 
الرجل كان من أنصار جعل التعلم العام فى مدارس الدولة « مدنيا ؛ خالصا ‏ وتخصيص مدارس 
خاصة للتعلم الدینی والتربية الدينية .. ولقد جهر برأيه هذا » ولكنه اعترف بأن الأحذ يه فى 
مثل مجتمعائنا الشرقية مستحيل استحاله « مجىء الألف على رأس المائة ! و ک قال .. وهو قد 
جهر ببذا الرأى وهنو يحذر أبناء أمته من ارسال أولادهم الى المدارس الأجنبية التى تمارس التبشير 
بواسطة التعلم, الدينى فتغير عقائد الأبناء المسلمين .. فکتب يقول : « أننا نعيد أنذار الآباء .. 
أن لا يبعثوا بأبنائهم الى المدارس الأجنبية التى تخیر مشاربهم ومذهبهم › حتی يأذن الله نع 
التعلم الدينى فى جميع مدارس العالم » فتكون المدارس قاصرة على العلوم الغير الدينية 
والصنائع » ويكون للدين مواضع مخصوصة لتعليمه والتربية بمقتضاه . وهذا - خصوصا ف 
مثل أقطارنا - أبعد من مجىء الألف على رأس الائة ! ب“ . 


فهو » فیما استهدفه » من جهوده لاصلاح الازهر انما كان يستهدف تجدید الفكر 
الدینی » والتصدی لذلك السحدی الذی تثل فى فكرية العصور الوسطی » فكرية العصر 
« الملوکی - العانی + ؛ التى قدست ما لایستحق التقدیس » من اطواشی والتون .. ول تكن 
دعوته هذه محلية » حاصة بمصر » ففضلا عن أن الأزهر » وخاصة فى عصرو » كان أبرز معاهد 
العلم فى عالی العروبة واسبلام ؛ التى لم تكن تعرف أغلب بقاعها يومعذ المدارس الدنية » فان 


۱۹۹ 


و 


الدعوة الى أصلاحه كانت منطقية تماما وموجهةأيضا الى مؤسسات التعليم المناظرة له أو المقارية : 
الجامع الاموی يدمشق » والزيتونة بتونس » والقرويين بفاس .. 


وفى مواجهة : العكر للعقل 


وكانت فكرية العصور الوسطى هذه تتنکر للعقل » وتنفر من العلوم العقلية » وتقف عند 
العلوم الأدوات » دون علوم المقاصد والغايات » وكان عداژها للفلسفة تجسيدا هذا الوقف الذى 
تصدى له تیار التجديد العقلاى الستتیر .. 


فالدولة العهانية » مؤسسات وشيوخا وسلاطين » كانت تشجع الفكر المؤسس عل 
الخرافة » وتنفر من الفلسفة ء وتعادی آداعبا فى البحث ‏ وهو العقل .. واذا كان المقام لایتسع 
لاستقصاء أدلة هذا الحكم - الذی لا نعتقد أله وفع حلاف بين أغلب الباحثين: - فان 
بعض الأمثلة تكفى ف هذا المجال .. فالامام الغزال قد ألف كتابه ( جبافت الفلاسفة ) الذی 
شن فيه أكبر هجوم على الفلسفة والفلاسفة » وعلى قوانين السببية وقوانين الطبيعة .. اعم .. 
الح .. ورد عليه أبو الوليد ابن رشد بكتابه ( عبافت التهافت ) الذى انتصر فيه للفلسفة والعقل 
والعقلانية » فلما جاء الكاتب التركى العظم حاجی خليقة ( ۱:۱۷ = 1۹۷ هت 5.8( - 
۷ م ) فصنف موسوعته ( کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ) وهی التى احص 
فیها العلوم والفنون والکتب التی وضعت فيا كانت وقفته أمام هذین الکتابین تجسیدا لكان کل 
منبما فى الناخ العثانی .. فهو قد أفرد حدیثا ( لتهافت الفلاسفة ) آستغخرق مائة واثنين وثلائین 
سطرا » بيا لم یفرد ( شبافت التبافت ) حدیثا » وأنما عرض له ف التذيبل والتعقیب على حدیثه 
عن کتاب الغزال ‏ ولم يزد هذا التعقیب عن ستة أسطر فقط لاغیر(۲۳ ۱ . 


والأزهر ۸ يكن یطیق جرد ساع مصطلحات رأسماء مثل : الفلسفة » والنطق » 
والمعتزلة .. الح .. ومن العبارات التي غدت حکما على السنة عدد من شیوخه : « من تمنطق 
فقد تزتدق ۱ » .. وعندما جاء الأفغالى الى مصر ‏ وعقد بمنزله حلقة درس أمل فيما تعليقاته على 
ر شرح الدواق للعقائد العضدية ) وأفاض فى الحديث » باحتوام وعمق » عن فلسفة الاسلام 
وفلاسفته » كان يذكر الناس بأشياء قد نسوها وأعلام کادوا أن يجهلوهم ... وكان محمد عيلدة - 
وهو لایزال طالبا بالازهر يومكذ - یخرج من بيت الأفغانى الى الجامع الأب فيجمع نبهاء 


Yaa 


الطلاب » ویعید علییم ماسمعه فى بيت جمال الدین » فلما علم الشيخ علیش أن اسم 
١‏ المعتزلة » قد تردد فى جنبات الأزهر حمل عصاه الشهية وذهب لیکسر عظام محمد عبده » 
ولکن الله سلم » فلقد استعد محمد عبده للصدام » فتراجع الشيخ عملا بقول القدماء : القتل 
آنفی للقتل .. واعداد العدة ينع الصدام ۱ .. ذلك كان مناخ فکر الدولة العهانية » وموقف 
ان الا رتهب فماذا صنع تیار التجديد هذا على هذه الجببة ؟ .. 


إن الأفغالى » رأس هذا التيار » قد قدم نفسه كفيلسوف . ليس با أحيا من دروس 
الفلسفة ومباحثها فقط » ولكن بسلوكه وتصنيفه لنفسه .. فهو اذا كان شجاعا لا يخشى 
أعداءه » بل ولا يخشى الوت فى سبيل غاياته » فان هذه الشجاعة أثر من اثار الفلسفة على 
ذاته » وثرة من نمار نظرته للعالم ا ينظر الفيلسوف : « أيها الدرويش الفانى : ثم نخشى ؟! . 
آذهب وشأنك » ولا تخف من السلطان » ولا تخشى الشيطان ؟! .. كن فيلسوفا ترى العالم 
العوبة | ولا تكن صبيا هلوعا ؟! .. إنه سيان عندى طال العمر أو قصر .. فإك هدف أن أبلغ 
الغاية » وحينيل أقول : فزت ورب الكعبة ! 6 . 


وهو أمام تلاميذه وبين مريديه صورة عصرية للفيلسوف المناضل » لا الذى يعيش منعرلا 
فى خلوة أو فوق سطح منزل يتأمل النجوم ! .. بل وللفیلسوف المتصوف » الذى جعت 
العقلانية فيه بين الفلسفة والتصوف العقلى .. فهو صورة جديدة على عصره لكل من الفيلسوف 
والصوف .. ومن تعريفاته الطريفة فى هذا المقام : « الفیلسوف » ان لبس الخنشن وأطال المسبحة 
ولزم السجد » فهو صوق . وأن جلس فى قهرة « متاتيا » وشرب الشيشة » فهو 
فيلسوف ! ۲۳۱6 .. قال ذلك وهو يشرب الشيشة فى فهوة « متاتيا » فى ميدان العتبة المخضراء 
بالقاهرة ! 


وعلى حين كان موقف اللولة العمانية من ابن رشد وفلسفته ماقد علمنا » فان هذا التيار 
قد أحل ابن رشد مكانا عليا » بل لقد كانت فلسفة ابن رشد ؛ وتوفيقه بين العقل والنقل » 
بتأويل النقل اذا تعارض ظاهره مع براهين العقل » وبمؤاخاته بين الحكمة - ( الفلسفة ) - وبين 
الشريعة .. كانت هذه الفلسفة » مع التصوف الفلسفى لابن عرى من أبرز المنطلقات التى 
انطلق مها هذا التيار العجديدى فى هذا الميدان . 


ولقد دخلوا هذه الساحة داعين الناس الى العودة للبديبيات « فلقد بدأ الانسان بداية لا 
ميزه عن غين من الحيوانات ۱ .. لكن نقطة الافتراق كانت قوته العاقلة ... والله قد جعل قوة 
المقل للانسان حور صلاحه وفلاحه(۲۳ .. والعقل هو جوهر انسانية الانسان .. وهو 
أفضل القری الانسانية على الحقيقة!"" .. ؛ .. « والحكمة (١-‏ أى الفلسفة ) - وآلتها 


۳۰ 


العقل - هی مقسة القوانین . وموضحة السبل ۰ وواضعة جميع النظامات ‏ ومعينة جميع 
اخدود » وشارحة حدود الفضائل والرذائل . وبالجملة : فهی قرام الکمالات العقلية 
والخلقية ... فهی آشراف الصناعات ۱ .. ۲۳۲ .. ونقیض العقل وعدره هو الجمود , 
والصراع بينهما أزلى ‏ لکن النصر للعقل فى هذا الصراع حتمی وأكيد .. والأفغانى يصور 
هذه المعركة » التى كانت فى الحقيقة معركة تياره التجدیدی . فيقول : « لبث الانسان يقلب 
طرفه فى الفضاء وطبقات افواء ‏ يتجادل عقله مع النسور والعقبان احلقة » وهب مجاراتها 
واللحاق بها › ثم يقعده الجمود » ويريه ذلك مستحيلا > فيرجع الى الوراء ! .. والعقل وهو 
معتقل بذلك اجمود . یعاول فلك قیده ليسير الى الامام .. فاذا ظفر العقل فى هذا العراك 
والجدل » وتغلب اقدامه على الأوهام . واستطاع فك قیوده . ومشی مطلق السراح ‏ لا 
يلبث طویلا الا وتراه قد طار بأسرع من العقبان . وغاص فى البحار یسابق اغیتان › 
وسخر البرق بلا سلك حمل آخباره . وتحادث عن بعد آشهر مع غيره كأنه قاب قوسین 
أو أدفى . وهل يبقى مستحیلا ايجاد مطية توصله للقمر . أو الأجرام الأخرى ؟! . وما 
پدرینا بعد ذلك ما يأتيه الانسان فى مستقبل الزمان اذا هو ابر على هذا السير فکشف 
السر بعد السر من مجموع أسرار الطبيعة » التى ما وجدت الا للانسان » وما وجد الأنسان 
الا ها ] .. أن الآنسان من أكبر آسرار: هذا الكون » ولسوف يستجلى بعقله ماغمض وخفى 
من أسرار الطبيعة » وسوف يصل بالعلم وبإطلاق سراح العقل الى تصدق تصوراته » فيرى 
ماکان من التصورات مستحیلا قد صار مکنا . وما صوره جموده بأنه خيال قد أصبح 
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على هذا النحو كانت الثقة فى العقل وقدراته » وكان التنبوٌ » قبل عصرنا » با حقق فى 
عصرنا من انتصارات » وكان القطع يأنه سيحقق كل الانتصارات ‏ اذ لا سر ف الطبيعة والکون 
سیستعصی على الكشف بواسطة هذا العقل الانسانى ! .. 


والأفغانى الذى یقول « إن الحكم للجقل والعلم » » لاینکر أن للعقل نظرات » ولنظراته 
ثمرات هی فوق إدراك الغامة والجماهير .. وهنا نتذکر منهج ابن رشد عندما قسم الناس الى 
مستويات ثلاثة : 


العامة : وسبيلهم للمعرفة والايمان : الوعظ والنطابة » والأسلوب الشعرى .. 

وأوساط الناس : وسبيلهم الجدل » وحجج المتكلمين .. 

والخخاصة : وسبيلهم صناعة الفلسفة وبراهين العقل .. وانطلاقا من هذه النظرة يقول 
الأفغانى: « ان العقل لا يوافق الجماهير » _وتعالعه لا يفقهها الا نخبة من المتنورين ؛ والعلم » على 
مابه من جمال » لا يرضى الأنسانية كل الارضاء » وهى تتعطش الى مثل أعلى » وتحب التحليق 
FY‏ 


فى الافاق الظلمة السحيقة التی لا قبل للفلاسفة والعقلاء برؤيتها أو آرتیادها ۱۴ .. "(١‏ . 


ومسرح العقل ومیدانه ليس آمور الدنیا وعلومها فقط » بل وعلوم الدین أيضا » والدین 
الإسلامى على وجه الخصوص ۰ فالإيمان : يقين « ولا يقين مع التحرج من النظر » وانما اليقين 
باطلاق النظر فى الأكوان » طوها وعرضها ۰ حتى يصل الى الغاية التى يطلبها بدون تقيد .. 
فالله يخاطب » فى كتابه » الفكر والعقل والعلم » بدون قيد ولا حد .. ا ع في 
العبارة مضر بدا » ومناف لما كتبه أسلافنا من جواهر العقولات ‏ التى تركنا كتبها فراشا للأتربة 
وأكلة للسوس » يها انتفعت به أثم أحرى أصبحت الآن تنعت باسم : النور | 


وحتى ١‏ المعجز الخارق »الذی تحدى به الاسلام خصومه - « وهو القران وحده - قد 
دعا الناس الى النظر فيه بعقوهم .. فهو معجزة عرضت على العقل » وعرفته القاضی فیها » 
وأطلقت له حق النظر فى أنحائها » ونشر ما أنطوى فى أثنائها .. فالإسلام لا يعتمد على شىء 
سوى الدليل العقلى ‏ والفکر الانسالى الذى يجرى على نظامه الفطرى » فلا يدهشك بخارق 
للعادة » ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة » ولا يخرس لسانك بقارعة ساوية » ولا يقطع حركة 
شک ب الي 


والتقليد ء حتى فى العمل الدينى الصاح » ليس من شأن المؤمنين « اذ الرء لا يكون 
مؤمنا الا اذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به . فمن رى على التسليم بغير عقل » والعمل » 
ولو صالحا » بغير فقه فهو غير مؤمن » لانه ليس القصد من الايمان أن يذلل الانسان للخير » 
کا يذلل الحيوان » بل القصد منه أن يرتقى عقله وتتزكى نفسه بالعلم بالله والعرفان فى دينه » 
فيعمل الخير لانه يفقه أنه الخير النافع المرضى لله ‏ ويترك الشر لانه يفهم سوء عاقبته ودرجة 
مضرته فى ديئه ودنیاه » ویکون » فوق هذاء على بصية وعقل فى اعتقاده ... فالعاقل لا يقلد 
عاقلا مثله » فأجدر به أن لا يقلد جاهلا هو دونه ! .. ۲۳ , 


ومن هذا المنطلق الفلسفى » المسترشد بالعقل » أبرز هذا التيار التجديدى العلاقة 
الضرورية بين الأسباب والمسببات .. وهى من الأنكا ر المحورية فى معارضة فكرية التواكل التى 
لعبت دورها فى تخلفنا بالعصور الوسطی .. . فابن بادیس برجع اج الأمة فى عصر حضارتها 
الذهبی الى آمانبا بارتباط المسبيات ات » وهو الايمان الذی أثمر الاعتقاد بحرية الانسان 
وأختياره » وبأن للأشياء » ف ذاتها وبطبیعتها » نفعا أو ضررا » حسنا أو قبحا » بصرف النظر 
عن التصوص والنقل والمأثورار” 


وهذه القضية » قضية إبراز ما للأشياء والعوامل والظواهر الطبيعية من حصائص رأفعال 


۳.۳ 


وتأثیرات قد وجدت ها حيزا ملحوظا لى الفکر القلسفی هذا التبار التجدیدی .. فالأفغانى 
يبدى إعجابه بتلك العبارات التی صاع فيبا الفکر العری آبو بکر بن بشرون ( قبل آکار من 
ألف عام ) أفكاره العلمية عن أصل الحياة » والتی یقول فيها : « إن الحركة هی الاصل فى تولید 
الحرارة » وللحرارة خاصة نقل الأشياء وتحركها » والكون » بما فيه من رطوبة وبيس » ليس شما الا 
البرودة والحرارة » فالبرودة تيبس الأشياء وتعقد رطوبتها » والحرارة تظهر رطویتبا وتعقد يبسها › 
والرجع الكلى فى الأشياء : الحرارة المنبعئة عن الحركة » وهی أصل الياة » ومتى فقدت 
حرارة الكون تعذرت الياة » أو فقدت ! ۰ . 


ولقد قاد هذا الوقف ٠‏ المؤمن بالعلاقة الضرورية بين السبب والمسبب ء. بين العناصر 
الطبيعية وبعضها ء قاد الأفغانى الى الأيمان بنظرية الدشوء والارتقاء » بعد أن كان قد انتقدها فى 
صدر شبابه بكتابه ( رسالة الرد على الدهریین ) ؛ بل ونحث عن تراث العرب فيبا » فلما سأله 
سائل عن مراد یی العلا المعرى ( ۳۸۳ - 4٩‏ ه ۹۷۳ - ۱۰۵۷ م ) بقوله : 


والسذی حاريت البيمة فيه حيوان همستحدث من جماد 


وهل مراد العری هو « ما عناه « داروین» بنظرية النشوء والارتقاء ؟ » .. كان جواب 
الأفغالى : « ... إن مقصد أبى العلاء ظاهر واضح » لیس فيه خفاء » فهو یقصد اللشوهء 
والاتقاء » أنحذا بما قاله علماء العرب قبله ببذا الذهب ‏ اذ قال أبو بكر بن بشروت ف رسالته 
« لاي السمح » > عرضا » فى بحث الكيمياء : « إن العراب یستحیل نباتا » واللبات یستحیل 
حیوانا » ون آرفع الوالید هو الانسان « الحيوان » » وهو اخخر الاستحالات الثلائة وأرفعها .. ون 
أرفع موالید التراب ( ومنه العادن ) : النبات ؛ وهی أدلى طبقات الحيوان .. سلسلة تتتبی عند 
الانسان .. ال ) .. فاذا كان بناء مذهب النشوء والارتقاء عل هذا الاساس ۱ فالسابق فيه 
علماء العرب ؛ ولیس ١‏ داروین » » مع الاعتراف بفضل الرجل وثباته وصبه على تتبعاته » 
وخدمته للتاریخ الطبیعی من أكثر وجوهاه . وان خالفته وخالفت أنصاره فى مسالة « نسمة 
الحياة » التى آوجدها الخالق سبحانه وتعالى » لا على سبیل الاإتقاء .. »۲۳۲ . 


ونم جد هذا التيار التجدیدی - مثلهم فى ذلك مثل ابن رشد - أى حرج » فى تقرير 
علاقة السببية » على الاعتقاد والايمان الدينى العميق بوجود الخالق الفاعل فى هذا الكون » 
سبحانه وتعالى .. لانه سبحاته هو الذى خلق الکون وخلق القوانين والستن التی لا سبيل الى 
خرقها وتبديلها .. فعلى حين تحر ج الغزالى من تقرير علاقة السببية حتی قال إن الثاج ليس هر 
السبب ف برودة الاء » والنار ليست هی السيب ف احتراق القطن ‏ والسيف الذى جز العنق 
ليس هو السبب فى القتل ! .. لم يتحرج أعلام هذا التيار فى تقرير هذه العلاقة الضرورية » 
f‏ 


باعتبارها سنن الکون وقوانینه وقوی الواد الطبيعية وحصائصها وفعل الظواهر الادية التی 
لا تتخلف عن الفعل الا اذا عاقها سبب وقانون جدید .. ووجدنا الامام تجمدغبسدة یتناول هذه 
القضية فى جلاء فیقول : « إن القول بنفى الرابطة بين الأسباب والمسبيات جدیر بأهل دين ورد 
في كتابه أن الايمان وحده كاف فى أن يكون للمومن أن يقول للجيل : تحول عن مكانك » 
فيتحول الجبل ! يليق بأهل دين يعد الصلاة وحدها » اذا حلص المصلى فما » كافية فى إقداره 
على تغيير سير الكواكب وقلب نظام :العام العنصرى ! . وليس هذا الدين هو دين الإسلام .دين 
الاسلام هو الذی جاء فى كتابه : ( وقل أعملوا فسوی الله عملكم )۳ ( وأعدوا لهم 
مااستطعتم من قوة ومن رباط الیل )0 ر سنة الله فى الذين خلوا ولن تجد لسنة الله 
تبديلا )( وأمثالها ... وليس من المکن لمسلم أن يذهب الى ارتفاع ما بين حوادث الكون 
من الترئيب فى السببية والسببية الا اذا کفر بدينه قبل أن يكفر بعقله ! .. ان لله فى الأم 
والأكوان سننا لا تتبدل .. وهی التى تسمى شرائع » أو نواميس » أو قوانين .. ونظام اجتمعات 
البشرية » وما يحدث فیها » هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل » وعلی من يطلب السعادة فى 
اجتمع أن ينظر فى أصول هذا النظام حتى يرد اليها أعماله » ويبنى علیبا سيرته ؛ وما يأخذ به 
نفسه » فان غفل عن ذلك غافل فلا ينتظر الا الشقاء » وان ارتفع فيالصالحين نسبه ‏ أو اتصل 
بالمقريين سببه . فمهما بحث الناظر وفكر » وكشف وقرر , أتى لنا بأحكام تلك السنن › 
فهو يجرى مع طبيعة الدین . وطبيعة الذین لا تتجافی عده › ولا تتفر منه ! ۳ 


هذا عن مکان الفلسفة - ( الحكمة ) - وأداتبا : العقل » فى فکر هذا التيار 
العجدیدی » الذى واجهوا به بناء فکریا ناصب الفلسفة والعقل العداء .. 


xX x‏ زر 


وتبعا لافول نجم العقلانبة واانلسفة ف الناخ الفكرى للعصور الوسطى » « المملوكية - 
العثائية » » كانت السيادة لعصوف النساك فى مجال حاصة التصوفة » وللشعوذه والخرافة بين 
الملايين التى انخرطت ف « الطرق » الصوفية . حيث تحولت الرياضات الروحية الى طقوس 
شكلية » ومزارات الأقطاب الى وسائط بين الانسان وربه شابت بالشرك نقاء عقيدة التوحید .. 
ركان ذلك كله على حساب « الاصوف الفلسفی » الذی نشا وازدهر على يد فلاسفة من أمثال 
ابن عربى والحلاج ( ۳:۹ ه ٩۲۲‏ ) فلما بدا الأفغالى حركة تجدیده وجدنا فيبا هذا التصوف 
الفلسفى مكانا ملحوظا عزيزا ... فعلی حين كانت السلفية الوهايية تضع التصوف والصوفية فى 
عداذ الشرك والمشركين » هكذا بإطلاق » رأينا الأفغالى ومحمد عبده یتحدثان عن ابن عرف 
بإجلال كبير » فيلقبانه ب « الشيخ الأكبر »۲۳۱ .. ووجدنا الأفغانى - کا سبقت إشارتنا - 
يمل مكان الفيلسوف التصوف » الذى امتزجت فيه حكمة الفيلسوف برياضات الصوف › 
فهو صوفق حلع الملابس الرقعة وعدل عن حمل المسبحة الطويلة . وانخرط فى حركة التجدید 

۳.۵ 


والاصلاح > وجعل من العقل - يي أراد له الله سبحانه - أفضل القوی الانسانية » ومعیار 
إنسالية الانسان .. فکان فیلسوفا يسلك الى العجدید والاصلاح والثورة > للفرد وللامة 3 
مجاهدات ورياضات هی أشبه ماتكون بمراق الصوفية الحكماء على « الطريق » ! . 


وكانت العصور الوسطى قد زخرت بصراع شديد وطويل بين المتصوفة والفقهاء ؛ ووجد 
کیرون فى أصطلاحات الصوفية ومقولاتهم ١‏ شطحات » خارجة عن إطار الشريعة » فحكموا 
بكفرهم » وصنفت فى ذلك الرسائل واجلدات .. لكن هذا التيار التجدیدی کشف لنا عن 
الجذور الحقيقية لنشأة هذا الصراع » وعن دور السياسة والسلطة السياسية فيه » وکین أن 
الفقهاء قد كانوا أدوات السلطة: فى اضطهاد فلاسفة الصوفية » الأمر الذى ألجاهم ال ریز 
والالغاز » حتی بدت اصطلاحاتهم هذه نشازا - اذا عرضت على الشريعة - فى نظر غير 
العارفين .. ولقد کتب الامام حمدعيده- وهو العدو الاول « للطرق » الصوفية وبدعها - كتب 
مدافعا عن التصوف الفلسفى وصوفية الحكماء » وكان فى ذلك » بالقطع » يرد هجوم السلفية 
الوهايية علییم فقال : « لقد اشتبه على ؛ بعض الباحثين السبب فى سقوط المسلمين فى الجهل .. 
وحتو! فى تارهز الاسلام .. فظنوا أن التصوف من أعظمٍ الأسباب فى ذلك الجهل الذى أبعدهم 
عن التوحید ‏ الذی هو آساس ا .. ولیس الأمر عندنا کا ظبوا .. لقد ظهر التصوف 
فى القرون الأول للاسلام »> فكان له شأن كبير » وكان الغرض منه فى أول الأمر عبذيب الأحلاق 
وترويض النفس بأعمال الدين » وجذبها اليه وجعله وجدانا ها » وتعريفها بأسراره وحكمه 
بالعدریج . ولقد ابتلى الصوفية » فى أول أمرهم » بالفقهاء » الذين جمدوا على ظواهر الأحكام 
المتعلقة بالجوارح والتعامل » فكان هوّلاء يدكرون عليهم معرفة أسرار الدين, » ويرموتهم بالكفر » 
ركانت الدولة والسلطة للفقهاء » حاجة الأمراء والسلاطين اليهم > فاضطر الصوفية الى 
إخفاء آمرهنم » ووضع الرموز والاصطلاحات الخاصة بهم ... وكان قصدهم فيا صحیحا ‏ 
وماكانوا يريدون الا الخير المحض , لان صحة القصد وحسن النية أساس طريقهم .. » 


ثم يمضى فيميز بين هذا التصوف الفلسفى ۰ تصوف‌ابن عربى » وعبد الکرم الجيل 
١‏ ۷۲۷ ل ۸۳۲ ه ۱۳۹۵ - ۱۵۲۸ م ) واحلاج .. ال .. وبين خرافات « الطرق » الصوفية 
وبدعهم » فیقول : « لكن مقاصد الصوفية الحسنة قد انقلبت » ولم يبق من رسومهم الظاهرة الا 
أصوات وحرکات يسمونها ذ | » يتبرأ منبا كل صوف » والا تعظنم قبور المشايخ تعظیما دینیا 
مع الاعتقاد بأن هم سلطة غيبية ... وهذا الاعتقاد هو عين آقناذ الأنداد » وهو مخالف 
لكعاب الله وستة رسوله وسيرة السلف » . 


ا ا E‏ ا ا E‏ 
۴٣‏ 


فلسفية .. ثم يعرض لا يبدو فى کلام الصوفية » باللسبة لغيرهم » مخالفا للدين » فیقول : « لقد 
صرح الصوفية بان کلامهم رموز واصطلاحات لا يعرفها الا آهلها » ا صرحوا بأن من أخحذ 
بظاهر أقوالهم ضل » فان کتب محى لدينينعرى مملوءة با يخالف عقائد الدین رأصوله » وهذا" 
کتاب ( الانسان الکامل ) للشيخ عبدالکره‌اجیلی » فى الظاهر ۰ أقرب الى النصرانية مته الى 
الاسلام : ولکن هذا الظاهر غير مراد » وما الکلام رموز لمقاصد يعرفها من عرف 
مفتاحها e.‏ 


ويتقدم الأفغانى » من موقع الفیلسوف التصوف ؛ فیکشف لنا الفائیح التی تفسر بعض 
هذه الرموز » فبقول : « أن التصوف هو مذهب حکماء وعقلاء « تریضوا » » أى هذبت 
ولطفت جسمانيم الرپاضة ‏ وكثر منبم النظر فى الأشياء والتطلع الى حقائقها وفهم کنبها 
عن طريق الحس الروحى » والانفعال فى النفس التعلقة فى الجسم مؤقنا . فهم فيما کانوا 
يروك ویقولون فى مواجدهم ومشاهدهم وذرقهم > اما أن يراه من كان من غير طبقتهم غير 
معقول وغير مفهوم › وإما أن يسىء فهم معناها اذا آحذه على ظاهر لفظه .. يقول الشيخ 
الأكبر فى بعض صلواته : « اللهم یامن ليس حجابه الا ۰ النور » ولاخفاه الا شدة الظهور ء 
أسالك بك فى مرتبة إطلاقك عن كل تقييد ؛ التى تفعل فيا ماتشاء وتريد » وبكشفك عن 
ذاتك بالعلم اللوری » وتحولك فى صورة أسمائك وصفاتك بالوجود الصورى ؛ . 


ويقول السيد البكرى : « نعم العبد الذى به کال الكمال » وعايد الله بلا حلول 
ولا اتحاد » ولا اتصال ولا انفصال » . 


ترون هذه الکلمات المتناقضة ظاهرا . نما أراد نفی الحلول الذاتی ۰ فأقى لذلك بنفی 
الحلول أولا » والا فکیف يعقل لو بقينا على الفهوم الظاهر من معنی الکلمات » أن التصل فى 
الوقت ذاته ء یکون منفصلا ؟! - فمعانى التصوف . وإن كانت مغلفة فى الغالب ‏ لا یفهما 
الا صحاب الذوق والواجد ۰ ويعسر على غيرهم تنارل فهمها ‏ فلا بأس من التقریب فى 
التأويل » لينتفى غير العقول . 


وخیر مثال يقرب للعقل المفهوم فى مثل هذه الحال والأقوال : « الراة » التى تمثل الشىء 
ماما » فيفتح بهذا المثل بعض مغلفات ماذكر من كلام المتصوفة . فاذا قابلت المراة الشمس › 
رأيتها فى المراة . ولا يعترى إنسان أدنى شبهة آنبا - « الشمس » - على غير طريقة الحلول ف 
المراة » ولا على صورة الاتحاد والاتصال أو الانفصال . وحقيقة ذلك الم من الشمس نما تجلی 
فى المراة « لشفافيتها » » وبتلك الشفافية حصل ذلك الانطباع على تلك الصورة ٠»‏ على غير 
حلول » ولا » ولا .. الح . 


۳۷ 


ومن الأمثلة : قول ابن هشيش ر كان حيا قبل ۱۱۳۹ ه ۱۷۲۵ م ) : « وآنشلنی من 
أوحال العوحيد » وأغرقنى فى عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس الا بها » 
واجعل الحجاب الاعظم حياة روحى : وروحه سر حقيقتى » وحقيقته جامم عوالمى بتمحقيق 
الحق الأول » ياأول » ياآخخر » یاظاهر ء یاباطن .. ان .. ٠‏ . 


وقول الاج : « ما فى الجبة غير الله ! ۸ . 


فاذا علمنا أن تجلی الشمس ف الراة حصل تشفافيتها » علمنا معنى تجلی الذات فى 
خلقه , عندما تتلطف الكثافة الترابية الجسمانية » وتشف الروح » وتتمكن من اتصافا بعالمها » 
فتری من الذوق فى الشهود ما لا يسعه الا التعبير بالمنعاقضات . ظاهرا » وليس نة 
تماقض ! .. »(4۳۹ 


وف الوقت الذى دافع فيه هذا التيار التجدیدی عن ١‏ التصوف الفلسفی » » من منطلق 
الدفاع عن العقلانية والفلسفة » رأينا عداءه لتلك « الطرق » الصوفية التى شوهت صورة 
التصوف » وجعلت جماهيرها تستنم للسلطة الستبدة تارة ؛ وللمستهرین تارة آخری » وذلك بعد 
أن استنامت للتواكل الذى حل مابين المسلمين ودینیم وما بينهم وبين بعضهم البعض من روابط 
القوة وعلائق التضامن والانتصار .. فمحمد عيده هو الذى خحاض آعنف العارك ضد الطرق 
الصوفية وبدعها" ۳ .. وابن باديس شن عليهم حربا ضروسا عندما أصبحوا سندا رئيسيا للقهر 
الاستعمارى الفرنسى ۰ وشراكا تدعوا الجزائريين الى التخلی عن ذاتيتهم القومية والاندماج فى 
فرنسا ! .. ولقد كانوا يبررون فعلتهم فيقولون : « اذا كنا أصبحنا فرنسيين » فقد أراد الله ذلك » 
وهو على كل شىء قدير .. ولو أراد الله أن يكسح الفرنسيين من هذه البلاد لفعل » وكان ذلك 
عليه أمرا يسيرا » ولكنه » ا ترون » يمدهم بالقوة » وهی مظهر قدرته الافية » فلنحمد الله > 


ولنخضع لازادته 19 .. و2590 . 


ولقد حارب ابن باديس هذه الطرق الضالة » وکشف انحرافهم عن عقيدة التوحيد » 
بالوسائط التى جعلوها بين الأنسان وربه » والقبور التى عظموها وتوسلوا بأصحابها ... ونجحت 
حملته ضدهم )2 وضد من اندج منهم ق‌الشخصية الفرنسية خاصة » حتی لفظتبم جماهير 
الشعب الجزائرى » وحكموا بكفرهم » ورفضوا دفن موتاهم فى مقابر المسلمين ! .. وكتبت 
الصحف الفرنسية شاكية من نجاح ( جمعية العلماء ) هذا فقالت : لقد جح هؤّلاء المتعصبون 
فى حمل الناس على البراءة من مواطنيهم الذين قبلوا أن يعدوا من الفرنسيين » وامتتعوا عن دفنهم فى 
A‏ 


مقاپر المسلمين :. وأضاعوا السلطان من أصدقائنا ( الطرقية ) ! .. 4. 


وكانت الاعهامات التی وجهها ( الطرقية ) الى أبن بادیس جیمها فى إطار البرناج الذی 
بشر به هذا التیار العجدیدی .. فلقد آهموه بأنه « عبداوی ۱ .. آی من مدرسة الامام عبد 

۳ وبأله من دعاة الوطنية وأعداء الاستعمار ! .. ومن أنصار الجامعة الاسلامية ! .. ومن 
71 يجتبدون فى الدين ! .. ومن منکری الولاية وکرامات الأولياء ۱۴ ..(۲۳ . 


هکدا زا زاوج التیار التجدیدی العقلانى الستبیر » بين الفلسفة والتصوف الفلسفی ء لانه 
انطلق من موقع اعلاء شأن العقل » باعتباره الیزان الذی توزن به التصوص ۰ والحكم الذی 
تعرض عليه ال ثورات .. فانتصروا رن جمیعا »+ وناصبرا الرافة وفكرية العصور الوسطى 
المتمخلفة العداء الشديد .. وبذلك 3 آیضا 3 میزت سلفيتهم عن سلفية الذين غضوا من شأن 
العقل واسترايوا فى الفسلفة أو رفضوا براهينها ومقولاتها .. 


وفى مواجهة : السلطة الدينية 


وكان حلف » غير مكتوب » قد قام بين نفر من الفقهاء وشيوخ ١‏ الطرق » الصوفية 
وبين السلطة والسلاطين » وخاصة منذ العصر المملوكى » عندما ظور المماليك عمارة المساجد 
فأصبحت من الضخامة والفخامة بحيث آستدعت إنفاقات الدولة وإمكانياتها » وعندما أوقفرا 
عليها الأؤقاف الجمة »> ورصدوا الرواتب والخصصات لشيوخها والمدرسين والدارسين بها ؛ 
وكذلك الحال للنوائق الصوفية وتكاياها .. فتحول » بذلك ۰ هولاء الفقهاء والشيوخ الى 
« موظفین » لدی الدولة » الأمر الذى ربط مصالحهم بمصالح الحكام والسلاطين » وأطلق فى 
صفوف الكثيرين منهم الحسد والتنافس على الارتباط يالدولة .. وکا اعترفت الدولة بسلطتہم على 
العامة وعقائدها » فلقد أضفوا هم الآخحرون طابعا دينيا على سلطة الحكام » الأمر الذى انتبی 
یالسلطان العغای . أن يصبح ف رام « ظل الله على الأْض ء وسيفه المشرع على رقاب 
العباد | الى .۰ ۷ . . وهو طابع فى السلطة » ليس له فى السلفية الاسلامية النقية سند ولا 
نصیب » e‏ من فقهاء الاسلام الستی - وتلك مفارقة - بئینون » دوثما وعى » رای 
الشيعة » الذين انفردوا من بين فرق الاسلام بجعل السلطة فى الدولة دينية » وربط تصرفات الام 
بأمر السماء » وتحريرها من رقابة الأمة وسلطاف الناس ! .. ويزيد هذه الفارقة شذوذا هم قد 
ساروا بذلك خلف الا التى سبقت الإسلام » والتی حذرنا وسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » من تقليدها فيما أنحرفت اليه .. فالیپود جعلوا : الملك نبوة .. وأوربا السيحية جعلت 
۳4 


قیاصرتبا وأباطرتها يحكمون باحق الامی » فلما آضفی هذا النفر من الفقهاء طابع السلطة الدينية 
على سلطان ال عثان » وضعوا آنفسهم حيث حذرنا رسول الله أن نکون » عندما قال ؛ 
« لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وبذراع » حتى لو دخلوا جحر ضب للبعتموهم(؟ | ) .. 
وهكذا قام هذا الحلف غير المكتوب » وتبادل هؤلاء الفقهاء مع سلطان الدولة توزيع السلطة 
الدينية » فغدوا رقباء على العقائد والايمان ؛ وأصبح السلطان ذا سلطة دينية تجعل عصيانه كفرا 
وخروجا على الدين 1 .. 


وكانت هذه القضية واحدة من التحديات التى تصدى ها التيار التجديدى العقلای 
بالنقد والمعارضة والتفنيد .. فلقد عرض أعلام هذا التيار - وخاصة الأمام محمد عبده - تلك 
القضية باعتبارها نبا غريبا عن روح الاسلام وأصوله .. فهى عقيدة من عقائد الكائوليكية 
الأوربية » جعلتها كنيستها أصلا من أصول المسيحية » وأتاحت بذلك للملوكأن يجمعوا السلطتين 
« المدنية السياسية » و « الدينية » فى نظام واحد وشخص واحد .. ذلك هو المدشأ الفکری 
ها » والمناخ السیاسی الذی طبقت فيه » أما الاسلام فإنه منبا براء » بل انه يرفضها ويعاديها 
ويبدمها من الأساس .. يقول الامام محمد عبده: فى أوربا العصور الوسطی « كانت السلطة 
اطحقيقية مدلية سياسية ديية فى نظام واحد > لا فصل فيه بين السلطتين . وهذا الضرب من 
النظام هو الذى يعمل البابوات وعماهم من رجال « الكثلكة » على إرجاعه . لانه أصل من 
أصول الديانة المسيحية عددهم » وان كان ینکر وحدة السلطة الدينية والدنية من لا يدين 
بدينيم | . ۱ 


وهو يرد على الذين يزعمون أن الإسلام يشبه المسيحية فى هذا » ويقولإن زعمهم هذا 
ضلال مهم › لان الإسلام لا یعرفون هذه السلطة الدينية » فیقول : « ام یمون - 
ر یضلون ) - فیما يرموا به الإسلام من أنه يتم قرن السلطتین فى شخص واحد .. وقد 
علمت أنه ليس ف الاسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه .. ب“ . 


واذا كان الاسلام یرفض وجود سلطة دينية للسلطان ‏ فانه يرفض الکهنوت الذی عرفته 
المسيحية الكائوليكية الأوربية لرجال الدین » وهو الذی جعل لهم سلطانا على العقائد وقرارا فى 
الايمان ورقابة على ضمائر الناس .. والأستاذ الأمام يميز مابين « الوعظ والازشاد » الذی يعترف 
به الاسلام » لا لفعة ممدده »› بل لعامة أمته » وبين السلطة الدينية التی عرفتها آوربا لکنیستها » 
والتى سار بعض المسلمين فى طريق تقليدها » فيقول : « إنه ليس فى الإسلام سلطة دينية 
سوى سلطة الموعظة الحسنة ء والدعوة الى الخير » والتنفير عن الشر ء وهی سلطة خوطا الله 
لادنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم »> ا خوطا لاعلاهم يتناول بها من أدناهم .. ولن 
۳۷۰ 


يقولون : أن لم يكن للخليفة ذلك السلطان الدینی » آفلا يكون للقاضی ؟ أو للمفتی ؟ أو شيخ 
الاسلام ؟؟ .. أقول : إن الإسلام لمن يجعل طؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام ؛ 
ES‏ و ی ويمضى الأستاذ الامام فيجعل من 
هذه القاعدة الفكرية « أصلا من أجل أصول ١‏ الإسلام » » التى عرضها وهو يقارن بينها وبين 
أصول المسيحية » فيقول : « أصل من أصول الاسلام - وما أجله من أصل - قلب السلطة 
ی ان علي من أساسها ‏ هد ما الس » عا ها حتى م بن 


واا الذين استذلوا البشر ا اد 00 السلطة الدنيوية .+249 


ونفس الوقف نجده عند الكواكبي » فهو قد صارع السلطان العثانى الذى يحكم قبضة 
استبداده على رقاب الامة با أضفى على سلطته من طابع دينى ۰ جرم عصیانه » وبحرم الخروج 
عليه تحرهما دينيا :ولق ذكر الشيخ رشيد رضا صراحة حة أن الكواكبى كان داعية « للفصل بين 
السلطتين الدينية والسياسية 0 وف الفصل الذى عقده فى كتابه ( طبائع الاستبداد ) 
یت هن و ا لته ا و : « أنه لايوجد فى الإسلامية نفوذ دينى مطلقا 
فى غير مسائل إقامة شعاثر الدین ی 


هکذا واجه تیار التجديد العقلای الستنیر ذلك التحدی » تحدی السلطة الدينية » التی 
تسربت عقیدتبا الى الفکر الاسلامی من الدیانات والعجارب غير الاسلامية » والتی كانت قسمة 
من قسمات فكرية العصور الوسطی » فى الدولة ودوائر الصوفية والفقهاء .. 


ومع العروبة .. ضد التیار اللاقومی 


وعلى الرغم من أن أعلام هذا التيار التجدیدی قد فکروا وعملوا تحت رایات دعوة 

( اجامعة الاسلامية ) وحرکتبا » الا أ قد كانوا من أبرز طلائع الفكر القومى والفكرة العربية 
فى ذلك التاری . . ومن الأمور المؤسفة أن هذه القسمة من قسمات هذا التيار التجدیدی قد 
طمست أو شوهت ف دوائر كثية ولدى عديد من المثقفين العرب والمسلمين » وذلك بسبب 
الخلط بين « المضامين المتعددة » لشعار الجامعة الإسلامية » والظن بأنه قد كان لهذا الشعار 
مضمون وحيد ... والا فمن يستطيع أن يزعم أن شعار الجامعة الاسلامية لدی السلطان العاف 
عبد الحميد ( 1847 - ۱۹۱۸ م ) وهو الذى أراد منه أن يكون سبيلا لاحکام القبضة العثانية 
على الأمة العربية » بطمس قسماعها القومية المميزة لحا » والاستعاضة عنما برباط الملة والدين 
ألم 


فقط .. من الذی يستطيع أن يقول إن مضمون هذا الشعار عند السلطان عبد الحميد كان هو 
ذات مضمونه عند الكواكبى الذی كانت حياته وأفكاره كتيبة مناضلة ضد العثانين 
وسلطانهم ؟! وكذلك الأفغافى » الذى ينسب اليه البعض ريادة الفكر القومى بمصر 
والشرق ۴( .. وأيضاابن باديس الذى كانت العروبة والقومية العربية طوق النجاة الذى سبح 
به ضد تيار « الفرنسة » فأنقذ به شعبه من السحق القومى الاستعماری ؟! . 


على أن نظرة فاحصة فى الفكر القومى لاعلام هذا التيار تظهر بجلاء مكان القسمة 
القومية العربية فى بنائه الفكرى العملاق .. صحییح أن الأفغالى » رائد هذا التيار - وهو عری 
السب والفكر والولاه - كان من أبرز من دعا الى شعار « الجامعة الاسلامية » » وعمل على 
إنباض الشرق بأجمعه » من أقصى المغرب الى حدود الصين » وكان حدیثه عاما لكل" أبناء 
الشرق » وللمسلمين خاصة » باعتبارهم الأغلبية الساحقة للمواطن التى يزحف عليها الاستعمار 
الأوربى فى ذلك التاريخ .. لکن الأفغانى بعد تجارب وجولات ‏ وبالذات بعد أن خابت آماله فى 
إنباض الدولة العغانية لتکون سدا منيعا يحول بين ولاياتها العربية وبين السقوط بيد الاستعمار 
الغرى » وعندما تأكدت لديه أن هذه السلطة غير العربية قد غدت ثغرة کبری أتاحت الفرصة 
وآسعة للتسذل الاستعمارى الى أقطار العرب وبلاد الاسلام .. بعد هذه التجارب والقناعات زاد 
أهتهام الأفغاف بدو راالسربالنبضتواليقظ تالو يبشربها » وعليهم علق آماله » ولهم أبصر مكانا 
متميزا بين الاقوام الذين يديئون بالاسلام » ومن هنا كان لمضمون شعار الجامعة الاسلامية عنده 
تميز فى هذا الشأن ء وكان لفكره بعد قومى عربى . وللتيار الذى قادة قسمة قومية يؤكدها الفكر 
ويبرزها الدشاط والتضال .. 


فهو قد أدرك أن الدولة العثانية قد فشلت ف تطوير الاقاليم العربية التى حكمتها » لأن 
الأتراك ۰ كقوم وجنس » لايحسنون التعمير » وهم ليسوا کالعرب الذين أجادوا » کقوم وجدس » 
البوض ببذه المهمة فيما فتحوا من أقاليم .. بل وأدرك أن هولاء العهانيين قد غدوا عقبة آمام 
مبضة هذه الاقالم وعمرانها .. « فالدولة العغانية .. بقيت سدا منيعا للام احکومة منبا » يحول 
بيبا وبين الاعذ بأسباب الحضاة ومجاراة الام الراقية فى مدئيتها وعلومها صنائعها .. »۲*۳ 


وهو » رغم شعار الجامعة الاسلامية الذی رفعه » يركز على السمات القومية » وف 
مقدمتپا قسمة اللغة - ( اللسان ) - فيرى فيا المعيار الذى یز أمة عن أمة » والرباط الذى 
بحفظ وحدة الأمه » والسبيل الذی يعيد هذه الوحده اذا أصابها مايصيب الا المجزأة والمقهورة من 
تفعت وشتات .. وأيضا فهو يؤكد أن العرب أمة » بصرف النظر عن المذاهب والادیان التى 
تریط بين بعضهم وبعض الأم الاخرى » والتى تيز بين بعضهم والبعض الآخر > فيقول معلنا 
۳۱۲ 


هذه الحقيقة القومية » ومؤكدا على بداهتبا ! : ١‏ انه لاسبيل الى قییز أمة عن أخرى إلا 
بلغتبا .. والامة العربية هی « عرب » قبل كل دين ومذهب . وهذا الامر من الوضوح 
والظهور للعيان با لايحتاج معه الى دليل أو برهان ! ب“ , 


ثم يفصل الحديث عن دور اللغة القومية » وكيف أن ها تأثيرامعنويا » ججانب تاليا 
المادى ودورها کاداء تخاطب .. فهى وعاء الحضارة » ومظهر الوحدة النفسية » وقبلة الفخر 
والولاء » ثم هی الرباط الذى يشد الوحدة القومية ويدعهما » وبيسر عودة هذه الوحدة فى حال 
اقرق والتجزئة » ذلك أن « للسان - ر اللغة ) - غير تأیه الادی » تأثير معنوی ... ویکفی 
اله من أكبر اجوامع التی تجمع الشتات .۰ وتتزل من الامة منزلة أكبر المفاخر . فکم رأينا درلا 
اغتصب ملكها الغير » فحافظت على لسانها محكومة » وترقبت الفرص ؛ وتبضت بعد ده 
فوت ملكها ؛ وجمعت من ينطق بلسانها اليما » والعامل فى ذلك انما هو اللسان قبل سواه » ولو 
فقدوا لسائهم لفقدوا تاريخهم » ونسوا جدهم » وظلوا فى الاستعباد الى ماشاء الله ۱ .. ب“ , 


بل اننا اذا تأملنا أكثر فأكثر قيمة اللغة - ( اللسان ) - ودورها » عندما تحدث الافغانی 
عن اللغة العربية » لوجدناه قد جعلها القاعدة الاؤلى التی یقوم عليها البداء القومى للقومية 
العربية ..وذلك » عنده » هو دور اللغة فى أية قومية من القوميات .. فللغة اداب .. وهذه 
الآداب هی التى تشمر ملكة أخلاق الامة وعاذاتها وتقاليدها » ومانسمیه « تکوینها النفسى » » واذا 
ماحفظت الامة حصائصها هذه وحافظت علیها امتلکت قوميتها وعصبيتها .. فلكل لسان 
آداب ‏ ومن هذه الآداب تحصل ملكة الاخلاق » وعلى حفظها تتكون العصبية .. 2*7 . 


ولم تكن العروبة عرقا أو عصبية جنسية عند الأفغاى » بل لقد حاض صراعا فكريا ضد 
المستشرق الفرنسی ارنست ريناك 1602 ( ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ م ) عندما انطلق من منطلق عرق 
فرعم أن « أكثر الفلاسفة الذين شهدتهم القرون الاؤلى للاسلام كانوا » كنابهى السياسيين » من 
أصل حرانی أو أندلسى أو فارسى أو من نصاری الشام .. وليسوا عربا » .. خحاض الافغانی صراعا 
فكريا ضد هذا الفهوم العرق » وخلص - وهو العریی نسبا وفكرا - الى أن كل الذين تعربوا » 
وأصبحت العربية لغتهم » والولاء حضارتبا موقفهم ؛ هم عرب ۰ بصرف النظر عن الاصول العرقية 
لاسلافهم والمواريث الحضارية لاجدادهم» فلفت نظر رينان الى «أن الحرائيين کانو عرباء وأن اللغه 
العربية كانت الى ماقبل الاسلام بعدة قرون لغة الحرانيين » وكودهم قد حافظرا على ديانتهم 
القديمة » وهی الصايتة ليس معناه ابم لم ينتموا الى اجنسية - ( القومية ) - العربية .. وان 
العرب لما احتلوا أسبانيا ظلوا عربا .. وقد كانت أكثرية نصارى الشام عربا غسانيين » اهتدوا 
بالنصرانية ... أما ابن. ماجة وابن رشد وابن طفیل. فلا يمكن القول بأنهم آقل عربية من 
۳۳ 


الکندی بدعوی أتبم لم يولدوا فى حزيرة العرب وحصوصا اذا اعتبرنا أنه لاسبیل الى تمبيز أمة عن 
آحری الا بلغتها ... ) . 


ومضى الافغانى ف رده على رپنان » نکشف عن حطر تسوید المعيار العرق فى الحديث عن 
تكوين الامم«القومیات » ونبه على أن رينان يستخدم هذا المعيار ضدنا ولايستخدمه عندما يقم 
واقعهم القومى » فتساءل قائلا : « ثم ماذا یکون لو قصرنا نظرنا على الاصل الذى ينعمى اليه 
العظيم » ولم نأبه للنفوذ الذى سيطر عليه ء والتشجيع الذى لقيه من الامة التى عاش فيها ؟ ! . 
لو فعلنا ذلك لقلبا : أن نابليون لاينتمى الى فرنسا! ولا صح لالانیا أو انجلترا أن تدعى كلتاهما 
الحق فى العلماء الذين استوطنوها بعد أن رحل أصوهم اليها من بلدان أخرى ! .. ب" . 


فالعروبة » اذن » ليست عرقا ولانسبا » وائما هی لغة وآداب وتكوين نفسى وحضارة , 
وولاء > وذلك كله أمر مكتسب وليس وقفا على التوارث المحكوم بنقاء الدم ال جارى من الاصول 
الى الفرو ع » وهذا الامر المكتسب هو الذى نعبر عنه بالتعرب والتعريب والاستعراب .. وهو 
ماحدت. لابناء الشعوب التی قطنت فى الوطن العری » من احیط الى الخليج » بعد عصر 
الفتوحات + سواء مهم من دان بالاسلام أو بقی على ديه القديم «فلقد سارعوا » جميعا » عن 
طيب خاطر وارتياح عظم الى التعرب ... فمصر » بينا هى هرقلية رومانية .. أصبحت فى قليل 
من الزمن اسلامية فى الاغلب » عربية بالصورة المطلقة فى كافة میزات العرب ٠‏ وهكذا القول 
فى سورپا والعراق .. وأصبح السلم أو المسيحى أو اليبودى ۰ فى مصر والشام والعراق » 
يحافظ كل مہم قبل كل شىء على نسبته العربية . فيقول : « عربى » ۰ ثم يذكر جامعته 
الدينية .. والاغرب أن التركى والجركسى والازناؤوطى » وغيرهم من العداصر » يستعرب متى 
وجد أو سكن فى بلاد العرب بأقرب الاوقات ؛ وعتزج ف المجموع » حتى تخال أنه « عرق 
قح e‏ 


فالرباط القومی ليس هو العرق » والجامعة القومية ليست هی الدین ؛ وانما هى العروبة » 
بالعنی احضاری » تلك التی جمعت أقواما مختلفی الاجناس والادیان » فصهرتهم فى بوتقتها حتی 
صاروا جمیعا عربا فى القومية واحضارة والولاء » وأصبحوا « عربا آقحاحا » لاسبیل تمييز من كانت 
أصوله غير عربية عن أولكك الذین ينتسبون الى قحطان وعدنان ! .. 


وعند ابن باديس نجد تأصيلا لهذا المعيار الحضارى ؛ غير العرق » للقومية والعروبة » فهو 
ينفى امكانية وحدة الدم ونقاءه فى أمة من الام » وبخلص الى أن اللغة والحضارة التى تعخذ منبا 
وعاءها هی المعيار فى تشكل الام وتمايزها » فيقول : « تكاد لاتخلص أمة من الأثم لعرق 
واحد » ولاتكاد أمة من الأمم لاتنكلم بلسان واحد » فليس الذی يكون الأمة ويرنط أجزائها 
۳۹۶ 


ويوحد شعورها ویوجهها الى غايتها هو هبوطها من سلالة واحدة ‏ واغا الذی یفعل ذلك هو 
تکلمها بلسان واحد . ولو وضعت أخوين شقيقين » يتكلم كل واحد منہما بلسان 
وشاهدت ما بینہما من اخختلافف نظر » وتباين قصد ء وتباغد تفكير » ثم وضعت شاميا 
حا اس و الما ا ال 
فعلت هذا لادركت بالمشاهدة الفرق العظم ین الدم واللغة فى توحيد الامة .. 


ويمضى ابن باديس فيكشف عن اصالة هذا المعيار فى تراث العرنی القومی » وكيف كانت 
له السيادة منذ بداية تبلور قوميتهم وأمتهم بعد ظهور الاسلام ونشأة دوليم العربية التى أقامها 
الوسول » عليه الصلاة والسلام » يوم أن اتخذ المسلمون هذا المعيار الحضارى » غير العراق » 
بدیلا عن عصبية الجاهلية العرقية » فيورد الحديث الذى رواه ابن عساکر 24٩‏ - ۵۷۱ هه 
۰ - ۱۱۷۰ م ) قى كتابه ( تارخ بغداذ ) عن مالك الزهرى » عن ألى سلمة بن عبد 
الرهن قال : « جاء قيس بن مطاطية الى حلقة فيبا سلمان الفارسى وصهيب الرومى وبلال 
الحبشى .فقال : هذا الاوس والخنزرج قد قاموا بنصة هذا الرجل - ( يعنى النبى ) - فما بال 
هذا - ( يعنى سلمان وصهيب ولال ) - ؟ مايدعوهم الى نصره وهم ليسوا عربا مثل 
قومه ؟ [ .. 

فقام اليه معاذ بن جبلء فأحد بتلابيبه- (ماعلى نحو من الثياب )- ثم أقى الى 
ا قفا ا ا ل ا 1 
ادى : « الصلاة جامعة » ۰ ليجتمع الناس » وقال : أيها الناس » الرب واحد » والاب واحد » 
ان الدين واحد: . وليست العربية بأحدم من أب ولاأم » وانما هى اللسان » فمن تكلم 
بالعرية فهر عرش ۲ . 


وهو یلفت النظر الى دور ١‏ لغة » القران الادبية فى بلورة وحدة العرب القومية على عصر 
البعثة » يوم كانت جات العرب اللغوية تجسد نرق هويتهم القومية » فنزول القران لغويا » على 
١‏ سبعة أحرف » أى قراءته التى راعت جميع شجاتهم ؛ وأيضا مااشتبر به عن النبى قائد وحدتهم 
القومية » من مخاطبتهم بلهجاتهم » ونطقه بالكلمات التى اختصت بها هجات غير طجة قريش » 
كل ذلك قد جعل لغة القران ولغة رسوله سبيلا للتوحيد القومى ؛ کا كانت مضاميها سبيلا 
لتوحيد الالوهية والدين « الامر الذی أشعرهم بوحدتبم » بالتفافهم حول مركز واحد » ينتهون 
كلهم اليه » ویشترکون فيه .. » ۳ 


و يكن حديث هذا التیار التجدیدی عن العروبة » بمعیارها الحضارى + غير العرقی ؛ 
حدیثا نظریا » ولاهو بالاجتباد الفکری الذی یقف عند حدود النظریات » واماکان سلاحا فى 
۳۹ 


معركة » فلقد استبدف هذا التيار بضة الشرق وایقاظه » فى مرحلة عجز فیها الأتراك عن قيادة 
المنطقة فى التصدی للرحف الاستعماری الغریی » ومن ثم كان الحديث عن العروية اعلانا عن أن 
القيادة فى هذا الصراع » يجب أن تكون للعرب » وآن قوميتهم » التى يثبت هذا الفكر تميزها › 
يجب أن يكون ا الدور البارز فى قيادة المنطقة ضد الغزاة .۰ فلهذا الفكر القومى اذن بعد 
سیاسی » يتمثل فى ادانة الخلافة التركية والسلطنة العانية » وهدف قومى ۰ يرمى إلى عقد أولوية 
القيادة فى التجديد واليقظة الحديثة للامة العربية » کا كان الحال فى عصر الازدهار الذى سبق 
عصور التخلف والاحطاط ٠.‏ فکما کات الدولة العربية الأولى والتبلور القومى العربى الأول 
السبيل لانقاذ الشرق هن الغزو البيزنطى : بعد أن عجز الفرس عن قيادة النطقة » بل 
أصبحوا ثغرة تسهل غزو الغزاة . فكذلك الحال الآن . لابد من وضع هقاليد الشرق بيد 
العرب » بعد أن عجز العثانيون عن القيادة » وغدو ثغرة زحف منبا الأوربيون المستعمرون . 
نها المهمة التاريفية للأمة العربية » والمضمون التحررى للعروبة' والقومية العربية . 


والعداء للأتراك لم يكن على أساس عنصری عرق » فهم مسلمون » ولفترة ماكانت دولتهم 
سدا أمام التبام الغرب للشرق ٠‏ لكن الأتراك قد شذوا عن سياق الدول التى حكمت ولایات 
عربية » عندما رفضوا أن يتعربوا » واثروا التمسلك باللغة التركية » وهی لغة لا حضارة ها إذا ما 
كانت المقارنة بينها وبين كنوز العرب وتراث لغتهم » بل لقد آمعنوا فى الخالفة والشذوذ إلى الحد 
الذى خيل إلييم فيه أن بالامكان « تتريك » العرب وتغيير هويتهم القومية » ومن هذه الخالفة 
والمغايرة جاء الصراع ١‏ العربى ‏ الترکی » ۰ وکانت إحدى الثغرات التى تسلل مہا 


الاستعمار ! .. 


فايمانا من هذا التيار بالعروبة » وبتفرد آمتها بحى القيادة فى المنطقة » وإختصاصها 
بالصلاحية ذه المهمة ؛ وإنطلاقا من هذا إلإيمان كان هجوم هذا التيار على رفض الا تراك 
« للتعرب » كاتعربت قبلهم « دول » كثية حكمت أقالم من هذه البلاد ٠‏ 


ولقد كان الأفغالي رائدا فى الاهتام الكبير بهذه القضية الکبری ٠١‏ عرضها على السلطان 
عبد الحميد » وحاول معه فیا » وحكى له أن هذا الرأى ‏ « تعرب الدولة العهانية » -- كان 
من رای السلطان محمد الفاتح ( ۱٤۲۹‏ ب ۱٤۸1١‏ م) والسلطان سلم ( ۱41۷ س 
۳ م ) ٠١‏ لکن السلطان عبد الحميد رفض مشورة الافغانى » فسجل الرجل موقفه الفکری 
فى صفجات كثيرة > قال فيا : « ۰۰ لقد أعمل الاتراك أمرا عظيما ... وهو اتخاذ اللسان 
العربى لسانا للدولة ۰:۰ ولو أن الدولة العغانية اتخذت اللسان العری لسانا ميا » وسعت لتعريب 
الاتراك لكانت ف أمتع قوة .. ولكنها فعلت العكس » ذ فكرت بتتريك العرب » وما أسفهها 
۳۹۹ 


سياسة وأسقمه من رأى ؟ ! .. ابا لو تعربت لانتفت من بين الأمتين النعرة القومية » وزال 
داعی النفور والأنقسام »> وصاروا أمة عربية » بكل ماف اللسان من معنى » وف الدين 
الاسلامى من عدل » وى سيو أفاضل العرب من أخلاق » وف مكارمهم من عادات .. 
لکن › ؛ مع الاسف : كان عدم قبول فكرة تعميم بم اللسان العربى خطأ بينا ۰۰ لو أنصف الاتراك 
آنفسهم 5 وأحذوا بالحزم » واستعربوا » واتخذوا بغداد عاصمة هم ٠‏ فمن كان من دول "لض 
أغنى منهم مملكة ؟ وأعز جانبا ؟ أو أمنع قوة ؟ ! ۰ إننى أحزن وأتأثر كلما افتکرت با ارتکبوه 

من المخطاً فى عدم قبوطم اللسان العری » لسان الدين الطاهر والادب الباهر »> ودیوان الفضائل 
ماش » باللسان التركى ؟ ! .. ذلك اللسان الذى لو تجرد من الكلمات العربية والفارسية 
لكان أفقر لسان على وجه الااض » ولعجز عن القيام حاجات أمة بدوية » ولولا أنه خليط من 
ثلاثة ألسنة لما رأينا للاثراك شعرا شعرا يقرأ أو بيانا يترجم عن جنان ‏ وهو فى حالته هذه اذا وزن مع 
لسان من الالسنة الحية تجده قد حف وزنا وانحط معنى .۰ فكيف يعقل تتريك العرب » وقد 
تبارت الاعجام فى الاستعراب وتسابقت . وكان اللسان العری لغیر المسلمين › و يزل » من 
اعز اجامعات وأكبر الفاخر ‏ فالأمة العربية هی « عرب ؛ قبل کل دين ومذهب ۰۰ لقد 
کاشفت السلطان.عبد اطحمید فى آکثر هذه الواضیع فى خلوات عديدة » ولکنه كان قلیل 
الاحتفاء بکل ماقلته له ٠٠‏ فحولت وجهی عن مالايمكن إلى ماهکن ‏ وفیه وقاية مابقی من 
أملاك السلطنة العانية فى غير آوربا .۰ » ©" . 


فالأفغالى » من منطلق الايمان بالعروبة » وحتمية السيادةالقيادة فى البطفة للأمة العربية 
الواحدة » سعی إلى تعريب الدولة العثانية » فلما رفض السلطان ۰ واستمرت العاولة الحالة لتتريك 
العرب » انصرف الأفغانى إلى إنقاذ الممكن » وهو وطن العرب » الرازخ تحت السيطرة العهانية » 
إنقاذه من الرحفی الاستعمارى الأوربى ٠١‏ 


والكواكبى يواصل نقد الاتراك وإدانتبم لشلوذهم عن ١‏ التعرب والاستعراب ) ۰ فهم قد 
شلوا عن سوق الدول السابقة » التى « تخلقت بأخلاق الرعية > وتكلمت بلا » فأخلاقها 
فجنسيتها ۰ کال بويه » والسلجوقيين » «الأيوبيين » والجراكسة » وال محمد علی؛ فانبم 
ما يلبثوا أن استعربوا وتخلقوا بأحلاق العرب » وامتزجوا بهم » وصاروا جزها منهم ۰۰۰ ولم يشذ فى 
هذا الباب غير المغول الاتراك » أى العغانیین » فانهم بالعكس يفتخرون بمحافظتهم على غيرية 
رهاياهم هم ! ٠١‏ ) 


۳۷ 


ويظهر الكواكبى تلك الفارقة .۰ فلقد أذ نفر من الاتراك العثهانيين يقلدون الاوربیین 
« يتفؤسون ويتألمنون ! » على حين ظلوا على « شديد بغضهم للعرب » حتى لقد جعلوا من إهانة 
0 كما وأمثالا فى لغتهم التركية ! ٠.‏ فرأينا فى هذه اللغة هذه الكلمات : 


دیللجی عرب = العرب الشحاذين ! 

عرب = الرقیق » والحيواك الاسود ! 

بس عرب = عربى قذر ! 

عرب عقلى = عقل عر » أى : صغير ! 

عرب طبیعتی = ذوق عربى » أى فاسد ! 

عرب جکه سی = حنك عر ۰ أى كثير اطذر ! 

يون يرسه م عرب أو له يم = إن فعلت هذا أكون من العرب ؟ | 
نرده عرب نرده طنبوره = أين العرب من الطنبور ؟ ! 

عرب جنكنه سی = نور العرب ! 

ووجدنا فى التركية سبابا فى المصريين خاصة : 

كور فلاح > الفلاحين الاجلاف ! 

قبطی عرب = النور المصريين ! 

ومن سبابهم للسوريين حاصة : 

نه شامك شكرى ونه عربك يوزى = دع الشام وسكريارتها ولا تر وجوه العرب ! 


يحصى الكواكبى تلك ١‏ الأدلة اللغوية » على العداء « التركى ‏ العربى » » ثم يعقب بأن 
العرب قد بادلوهم عداء بعداء » وقابلوا سبابهم هذا بتسميتهم « بالاروام » .۰ وبقوهم : « ثلاث 
خلقن للجور والفساد : القمل والترك والجراد | » .۰ لكن الرجل يتحفظ فينبه على أن منطلق 
العرب ف العداء للأتراك » ليس عرقياء فهم يحترمون « أحرار الترك » الملتببين غيرة تقتضى احترام 
مزیتہم ۲1 .۰ فالعداء إنما هو لاولنك الذين تسلطوا بالاستبداد على الأمة العربية » وخحیل اليم 
الوهم امكانية « تتريك » هذه الأمة العريقة والقومية المتميزق» حتى لقد تشیبوا بالأوربيين › 
مفتخرين بذلك » وغايروا العرب » مفتخرين بذلك أيضاء. فاستحقوا من العرب أن يبادلوهم 
عداء بعداء!ا 


أما الأمر الذى انصرف اليه الأفغالى » کی يحققة» ورآه ممكناء بعد أن عجز عن اقناع 
السلطان العثانى بتعريب الدولة.. وهو إنقاذ الولايات العانية غير الأؤربيةء أى الولايات العربية» 


۳۱۸ 


فلقد كان » بکلمات آخری » وف المارسة والتطبیق » ماسعی اليه هذا التيار التجدیدی من 
إقامة الخلافة العربية على أنقاض خلافه 5 عهان »> وس بتاء الدولة العربية التى تصبح مرکز 
جذب للأمة العربية» والتى تبدأ مسية هذه ال نحو امتلاك أمرها بيدها کی تعود الى قيادة 
المنطقة والتصدى لد الاستعماره. 


ولقد كان الخطر الداخلى ‏ القومى؛ ‏ الأعظم الذى هدد تسلط العثانيين على الأمة 
العربية ۽ فى القرن التاسع عشر ۰ هو الانجاز الذى صنعته مصر ء تحت حکم محمد على عندما 
حققت » بأسلوب العصر ووسائله» وحده مصر والسودان وشواطىء البحر الأحمر العربية مع 
الشرق العربى والحجاز » فکادت الدولة العربية الكبرى أن تنقذ وتستخلص الأمة العربية من 
تسلط العؤانيين ۰ وأوشكت ‏ وهذا هام جدا ‏ أن تجدد شباب المنطقة » وتسد بالعصرية 
والنهضة تلك الثغرات التى أتاحها العؤائيون وحرسها الغرب كى يتسلل منبا استعماره إلى 
بلادنا ٠.۰‏ 


ولقد ظل إنجاز مصر هذا شبحا يقض مضاجع السلطان العهانى حتى بعد أن تجح » 
متحالفا مع الغرب الاستعمارى » فى إزالة هذا الخطر عن سلطنته بتنفيذ معاهدة لندن سنة 
۰ م ۰۰ 


ومن هدا فلقد كان الحديث عن دور مصر الفيادى ف النطقت وعن مکانها الراکد بالنسبة 
لجااتهاء وعن أن حكوبتها الوطنية العصرية هى المؤعلة» ذانيا ياتفاق جوانها » لكى تكون الرکز 
للكيان العربى الذی يضم الولايات والاقالم من حوفاه: كان هذا الحديث حدیثا قوميا عربيا يعنى 
الببحث والاحياء لذلك الخطر الذى يخشاه العئانيون ۰ ولقد كان الأفغالى؛ وكذلك الكواكبى » 
فى مقدمة أصحاب هذا الحديث ٠!‏ 


فالتيار التجديدى الذى قاده الأفغالى كان عقلانيا ومستنيرا.. ومن ثم فان بذوره الفكرية 

كانت وثيقة الصلة بأكثر البيئات العربية تقدما وتحضرا يومكذء وهی مصرء ‏ أن هذه البيئة 
وتربتها كانت آکثر المواطن صلاحا لاستتبات هذه البذور وئوها.. ومن هنا كان مكان مصر 

الخاص والرائد فى فكر الأفغالى وتجریته..۰ فهو قد تحدث عن تجرية نبضتبا فى ظل حكم محمد 

۳۹ 


على حدیثا ينم عن عبقرية فى رصد الابعاد الحقيقية لتطور المجتمعات» حتی لقد اعيبر محمد على 
نابغة الدهر وأعجوبته» بل نابغة العصور والأجيال » الذی « حمل تحت عمامته دماغا فعالاء 
وعقلا جوالا » وبصرا نافذاه وفكرا اقبا ورأيا صاثبا! ۰4 آما مصر عنده فهی: « آهم مواقع 
الشرق » وروح المالك الاسلامية » وباب الحرمين الشریفین.۰» وهی » عنده» « أحب بلاد الله 
إلى » وقضايتها آهم فضایا المسألة الشرقية » وهی مفتاحها .. ولقد كان المتأمل فى سيرها - قبل 
التدخل الاستعماری فيها - يحكم حکما عاما لم يكن بعیدا من الواقع : أن عاصمتبا لابد أن 
تصير . فى وقت قريب أو بعید > کربی مدنية لاعظم المالك الشرقية » بل كان هذا الشر 
. أمرا ES‏ ل لين ل نيت 
خطب أو عرض خطر .. ۲ . 


ولقد أنشا الأفغافى بمصرء فى سبعينات القرن التاسع عشر التيار الشعبى فى المعارضة 
والتتویر؛ وأقام ( الحزب الوطنی الحر ) کی يحول دون الاستعمار الأررف والتبام مصرء. فلما سارت 
الأحداث شيا * وال الانجلير مصر » أقام ( جمعية العروة الوثة ثقى ) السرية التی كان محرير 

مصر آهم وأول أسييات: قيامها » ومن أكثر المهام التی ناضلت فى سبيلها.. وعن هذه ا 
بقوله : «ان كشف ‏ ( اجلاء  )‏ الانکلیز عن مصر هو غلق لكل بلية مهياة 
فى المسألة الشرقية).. ثم یضی فیقسم قائلا:ه وعزة الحق ! إن ماکتبته عن حق مصرء 
ومااستنبضت من الحمم» وماحذرت به من سوء المصير لو تلى على الأموات» لتحركت أرواحهم » 
ولرفرفت على أجداثهم» ولاحدئت لاعدائهم أحلاما مزعجة ومراء مريعة! كاد أن لايخلو سطر من 
( العروة الوثقى ) إلا وفيه ذكر مصر » ولاراهین وأدلة على ظلم الانكليز إلا ویتمثل فى مصر » 
ولاعوف من شر مستطير ٠‏ إلا وتراه فى التباون فى أمر مصر ء وذلك لان جرح مصر كان ول 
يزل له فى جسم الامة الاسلامية والعرب عموما نغولا ل ( فسادا) ‏ ويعروقها 
اتصالا :۳۳۰ , 


ولقد ظلت الأفغانى ‏ حتی آواخر حیاته » وحتی بعد أن مکن الانجلیز لاقدامهم فى 
ی 
بالاتفاق مع الندیوی عباس‌حلمی الثانى للعمل على إقامة خلافة عربية » من حول القدبوى 0 
تستنقذ الولایات العربية من السلطة العمانية س وهو مشروع محمد على القديم ‏ ولا اضطر 
الرجل للدقاع عن موقفه ودفع الاتبام عن نفسه ؛ لم يتخل عن إيمانه بأن هذا هو دور مصر 
ومكابها » فقط علق نجاح هذا المشروع على تحررها من الاستعمار الانجليزى ۰ وعلى اجتاع 
صفات القيادة » التي تمتلكها مصر » فيمن يقود هذه الخلافة وتعقد له بيعتها » وهی الصفات 
العى حددها باه « هم محمدغلى . ومضاء ابراهم باشا > وسخاء الخديوىإسماغيل » 
غٍذا اجتمعت تلك الصفات « للخليفة 4 قامت الخلافة العربية التی تضم مصر والمشرق ) 
۳ 


لأن د سوبيا الجغرافية  »‏ ( الشام الكبير ) - لن حکم مصر جنزلة اللائم والملزوم » وهی مفتاح 
العراق ۲۳۸۱ کا قال جمال الدين ٠‏ 


٠‏ وهذا المدف الذى فكر فيه الأفغافى, هدف الخلافة العربية التى تتخذ مصر مكانا ما 
قالوا آن الكواكبى قد سعى إليه بعد هجرته من حلب إلى مصر » وأنه قد نسق جهوده فى سبيله 
مع طموحات النديوى عباس ( "1 ) ۳ أما قبل هذه المجرة فان فكرة الكواكبى عن الخلافة فى 
عصره يحددها فکر ( جمعية أم القری ) الدون بسجل مذاکرات موقرها؛ النشور بکتاب رام 
القری ) .۰ وهو فکر حاسم فى إدانة السلطنة العقانية » والدعوة إلى (ستقلال العرب عنهاء وال 
إقامة « خلافة عربية » فى الحجاز » حیث البيئة العربية التى لم تفسدها انحرافات الدولة العتانية 
عن نهج الاسلام وأحلاقيات العروية.. على أن تقعصر الفعالية السياسية والسلطان هذه الخلافة 
على اقلم الحجاز فقط » وأن تکون ها هيعة استشارية تمثل الشعوب الاسلامية » عربية وغير 
عربیة.. فهی رمز للخلافة العربية الکبری 3 وبدیل عن حلافة العیانیین ؛ يسقط اغتصایهم هذا 
النصب ‏ ومنارة تغرى العرب » مستقبلا » بتخویلها من حکومة شبيبة بدولة الفاتیکان الى 
سلطة حقيقية توحد العرب نحت سلطان خليفة عرفی واحد .. انها دعوة لتحقیق الاستقلال 
للولایات العربية العانية » ولاناحة فرصة زمنية تحکم فيا هذه الولایات وتتبض فى ظل 
الاستقلال » مع وجود « الخلافة الموذج والرمز » لعلها تکون مصدر جذب واغراء يجمع العرب 
ثانية » وبعد دور الاستقلال » الى الطریق ! .. ومن‌الطریف أن الکواکبی قد جعل هذه الافة 
العرپية « جمهورية » ء لانه قد جعل اختيار الخليفة من انحتصاص اطيئة الشورية » فهی التی 
تنتخبه كل ثلاثة أعوام ! "° .. 


آما الأفغالى » فانه بعد استقرار الاحتلال الانجلیزی فى مصر - وقبل ولاية الخديوى عباس 
الكاق » صاحب الطموحات الوطنية والساعی التي تعدت حدود مصر - نراه یسعی » عملیا 
لاقامة اخلافة العربية فى شبه الجزيية ( نجد والقطیف والعن ) » حیث كانت هذه النطقة لاتزال 
بعيدة عن نفوذ الغرب الاستعماری » ویعزل عن السيطرة الکاملة للاتراك 
العهانيين .. ولقد غادر الافغانی آوربا سنة ۱۸۸۲ م الى هذه النطقة ساعيا لتحقیق هذا 
الهدف » ولکن استدعاء الشاه الایران ناصر الدين ۱۸۳۱ - ۱۸۹۲ م ) له صفه عن 
استکمال مسعاه(۳؟ .. وبعد ستوات رأينا الامام. محمد عبده يؤيد هذا الشروع » نظريا 
وفكريا » عندما يتحدث الى الستشرق «بلنت» الذى كان يسعى فى هذا السبيل .. ولكنه 
يرفضه عملیا » لانه سيؤدى الى قيام صراع ين العرب وبين الاتراك لن يستفيد منه الا الغرب 
الاستعماری » وپعبارته : « إن العرب فى نجد أهل لهذا الاستقلال » ولکن الترك ۳ مله » 
وعددهم من القو العسكرية النظمة ماليس عند العرب » فاذا شعروا بذلك أو رأوا بوادر قاتلوهم 
حتى اذا وهضت قوة الفريقين وثبت دول أوربة الواقفة هما بالمرصاد » فاستولوا على الفريقين أو على 
۳۳ 


آضعفهما ‏ وهذان الشعبان هما أقوى شعوب الاسلام ۰ فتکون العاقبة (ضعاف الاسلام وقطع 
الطریق على حياته ! 206 .. فكأنه كان يقرأ صفحة الغیب التی ظهرت بعدما يزيد على عضر 
سنوات من وفاته » خلال أحداث الثورة العربية » ومعاهدة «سیکس-بیکره وماحدث من 
الغرب الاستعماری للمشرق العری | .. 


ثم رأيئا الافغالى یسعی لتحقیق « حرية المن واستقلاها » تمهيدا لاستقلال البلاد العربية » 

عن السلطنة العثائية » فيؤيد منبج صحيفة ( البيان ) التی أصدرها محمد باشا اخزومی ( ۱۸:۸ 

- ۱۹۳ ) هذا الغرض سنة ۱۸۹۳ م ۰ وهی التى أتهمت من العغانیین بهذه التهمة › وألغيت 
هذه الاسیاب ۳ 


وحن عندما نقرأ فى الآثار الفكرية لاعلام هذا التبار التجدیدی ماکتبوه عن العرب 
واحضارة العربية والتراث العربی وعبقرية الامة العربية » نضع یدنا على الحقيقة التی تقول : ان ايعان 
هذا التيار بالعروية . والقومية العربية » والخلافة العربية - ( التی ترمز للوحدة العربية ) - ۸ يكن 
انطلاقا من ضرورات عصرية وسياسية مقطوعة الصلة بماضبى هذه الامة العریق ‏ وانما كان 
اجتبادا للعصر ۰ یستجیب لضروراته ؛ وى ذات الوقت مدعوما بالصفحات الشرقة فى تراث 
هذه الامة وحضارتها ... 


فحتی الاسلام » وهو دين للانسانية » عربا وغیر عرب » نری محمد عبده یقول عنه اله : 
دين عربى » وأن الحضارة العربية الزدهرة قد جعلت - يوم ازدهرت- العلم عرییا کذلك - 
فامتللث العریب : الدين » والعلم ) واللغة .. وجميعها كان عربيا .. ! 


ركتابات الأفغالى تفیض بالحديث عن عبقرية العرب وسبقهم ف العلوم والفنون . 
« فلقد وصل جهابذتيم فى كل فن الى الغاية منه » .. فالجبر وضعه أبوالسمح ( قبل أكثر من 
آلف عام ) والجاذبية - قبل اسحقنيوتن ۵۳:07 ( ۱1۵۲ - ۱۷۲۷ م - وضعها آبوبکر 
ابن بشرون» ف القرن الثالث اشجری » وسماها : ( قوة حاسة قابضة ‏ منعکسة الى المركز › 
الارض ۱ 4 .. وهو الذی اکتشف » آیضا » « التحلیل والترکیب » واه « الحل والعقد » » قبل 
«لافوازیه» ۲ءنءزه۷ 18 ( ۱۷:۳ - ۱۷۹۵ م ) .. وكذلك اکتشف الفوسفور واستحضه » 
واستحطر الاوکسجین من حجر الغنیسیا .. وجابربن‌حیان ( ۲۰ ه ۸۱ م ) هو الذی 
اکتشف حامض الازوت .. وآبو یکر الرازی ( 745 - ۳۲۹ ها .للم - ۹4۰م ) هو مکتشف 
حامض الکبیت .. وهكذا كانوا الاساتدة السابقین فى مختلف الميادين !° .. 

۳۳۲ 


وحتى عندما يكون الحديث عن الاصلاح الديبى للاسلام » والتدینون به عرب وغدر 
عرب .. وبصدد التخطيط لنبضة الشق دينيا » نجد أعلام هذا التيار ينيطون بالعرب القيادة 
والريادة فى هذا الميدان » ففى رأى الكواكبى أن ١‏ العرب هم الوسيلة الوحيدة جمع الكلمة 
الدينية » بل الكلمة الشرقية . العرب أنسب الأقوام “لان يكونوا مرجعا فى الدين وقدوة 
لس ١‏ عد د بقية الام قد اتبعوا هدییم ابنداء » فلا يأنفوا عن اتباعهم 
خيرا 2 


ومن الامور التى تؤكد وعى هذا التيار التجديدى بالطابع القوسى والمعنى القومى عند 
استخدام أعلامه لمصطلح « العرب آنبم قد تحدثوا عن الامة العربية باعتبارها ١‏ قوما » يتدين 
أهله بأكثر من دين » ويتمذهبون بأكثر من مذهب .. ولقد سبقت إشارتنا الى راء الافهائى عن 
أن المب مة قبل كل دين ومذهب » وعن کون اللغة العرية جامعة تجمع العرب جميعا »وا 
قد غدت بالنسبة للعرب غير المسلمين جامعة من أقخر الجامعات التى نجمعهم بالعرب 
المسلمين > منذ أن تعربوا حبى الآن ... ولقد تحدث الكواكبى أيضا عن العرب غير المسلمين 
ر الناطقين بالضاد ) فدعاهم الى الحذر من شراك الغرب الاستعمارى الذى يريد جرهم بحبل 
الدين الذى يزعم أنه رباط بينه وبينهم » لن ١‏ هذا الغرب مادى » لادين له غير الكسب » فما 
تظاهره مع بعضنا بالاحاء الدينى الا مخادعة وكذبا ! .. ١‏ ... ثم إنه يدعو الى دولة قومية » 
وليس الى دولة دينية اسلامية » فهو » كغيو من أعلام هذا التيار > کا سبق وأشرنا الى مذهبه + 
يدكر وجود سلطة دينية أو كهنوتية فى الاسلام » وبدعو - کا قال السيد رشيد رضا - الى 
فصل السلطتين ... والدولة القومية التى دعا اليما تحدث عنبا بصدد كشفه لاسابع الاستعمار 
الانجلیزی والفنسی فى الفتنة الطائفية التى نشبت بين الدروز والموازئة سنة ۱۸۲۱ م ۰ فاشار على 
العرب جميعا »۰ مسلمين وغير مسلمین » الى اختيار طبیق و الاتحاد الوطنی ۰ دون الدینی » 
والوفاق الجسى - ( القومی ) - دون المذهبى » ا فعلت أم أوربية وأمريكية سبقتنا على هذا 
الطريق .. ونادی قومه جميعا : « تعالوا » ندبر شأننا ؛ نتفاهم بالفصحاء » ونتراحم بالاخاء » 
ونتواسى فى الضراء . ونتساوى فى السراء ,. ندبر حیاتا الدنیا » وتجعل الادیان نعکم ف 
الأحرى فقط .. نجتمع على كلمة سواء » ألا وهی : فلتحى الامة ؛ فلیحی الوطن » فلدحيا 
طلقاء أعزاء ! )2 . 


هكذا فكر أعلام هذا التيار التجديدى ؛ على جببة العروبة » بمصر والمشرق العربى ۰۰ أما 
فى المغرب » فلقد صنعوا إنجازا قوميا عربيا » كان تحقيقه أغرب من الخيال قرب إلى احال ! 


كانت فرنسا قد شرعت فى إحتلال الجزائر سئة ۱۸۷ م » وأحذت فى تثبيت استعمارها 


۳۲۳ 


طا بعد القضاء على القاومة اطزائرية سنة ۱۸8۸ م لکنه ۸ يكن احتلالا کغیه من آشکال 
الاحتلال ٠٠‏ وم يكن استعمارا كالذى شهدته أو تشهده كثير من البلاد فى اسيا وأفریقیا . 
فهو لم یقف عند اغتصاب الستعمر « للدولة » و « الادارة » و « الحرية » و ١‏ الاض » و 
« الثروة » التی كانت للجزائريين على أرض وطنهم » ولنما ذهب الستعمر الفرنسی فأراد سحق 
الحوية القومية للشعب » وإلغاء عروبتهم » لانها رمز مغايرتهم للفرنسيين » وهو قد أراد أن يكونوا 
فرنسيين » حتى يكون وطنهم » ليس مجرد مستعمرة فرنسية» وإنما الامتداد الافريقى الفرنسى عبر 
البحر المتوسط ! ٠٠‏ كا ذهب هذا المستعمر ‏ أيضا ء إلى مسخ الاسلام » حتى يزيل طابعه 
القومى العربى فى البيغة العربية الجزائرية > وينز ع منه عوامل المقاومة » فيتحول من شوكة بحلق 
الاستعمار إلى قيد يثقل خحطو المناضلين فى سبيل الحرية a‏ 5 


وإذا شئنا كلمات تحدد هدف الاستعمار هذا » ومن ثم تحدد الهمة القومية العربية التی 
نبض بها هذا التيار التجديدى بالغرب » عندما تصدی مقاومة هذا ادف الاستعماری » 
وجدنا فى كلمات مفكرى الاستعمار الفرنسی الكثير .۰ فالكاتب الصهيوى ماکس‌نوردو 
يقول :« إن شمال افريقيا سيكون مهجرا ومستوطنا للشعوب الأوربية » وأما سكانه الآصليون 
فسيدفعون نحو الجنوب » إلى الصحراء الكبرى » إلى أن يفئوا هناك ! » .. والمفكر الفرنسی 
الاستعماری سايسيموك دی يقول عن الجزائر يوم احتلاها : « ان هذه الملكة الجزائرية ستصبح 
بلدا جدیدا » يتدفق اليه الفائض من السكان ومن نشاط أبناء فرنسا 1 )20 . 


وحتى يتحقق هذا الاستعمار الاستيطانى للمستعمرين الفرنسيين بالجزائر العربية كان 
السعى الحثيث والعنيف لسحق قومية الجزائريين العربية ونز ع هويتهم المتميزة » وهی : العروبة » 
والاسلام » طالا كان هذا الاسلام محافظا علي عروبتبم ومغايرتهم للفرنسيين .. فسعوا الى 
١‏ فرنسة » الجزائر لغويا » باحلال الفرنسية محل العربية » وكتبوا بأحد التقارير التى وضعت سنة 
۸ م : ١‏ ان الجزائر لن تصبح فرنسية الا عندما تصبح لغتنا الفرنسية لغة قومية فيبا » والعمل 
الجبار الذی يمحم علینا انجازه هو السعی وراء جعل الفرنسية اللغة الدارجة بين الاهالى الى أن 
تقوم مقام یک ا مود ی وجعلهم 
فرنسيين .. 2061 .. ولقد صنع الفرنسیون کل ماخطر يبال مستعمر استیطانی غاشم لتحقیق 
هذه الاهداف . قالش > يوم احتلوا البلاد أكثر من ألف مدرسة . وبعد قرن وربع القرن من 
احتلالهم - ( سنة ۱۹١٤‏ م عندما أعلنت الثورة المسلحة ضدهم ) - كانت الأمية فى a‏ 
۱ / . وغير الاميين كانت لغتهم الهرنسية » وكانوا سجناء فى فكر العدو ولغته » فهم بالمقياس 
القومى آمیون ! .. أما الذين كانوا يقروون العربية فلم يرد تعدادهم عن ۲۰۰۰۰ تعلمت أغلبيتهم 
الساحقة ف المدارس التى أقامها التيار القومى العرنى حركة التجديد والاصلاح ۰ کی يقاوم بها 
أهداف الاستعمار ! 
4 


ولقد أ على الاستعمار الفرنسى » بالجزائر » حون من الدهر خیل اليه انه قد نجح فى 
سحق اطوية القومية للجزائر العربية ؛ فرجال الدين السیون قد أصبحوا جواسيس لادارته » 
وشيوخ الطرق الصوفية يشيعون بين المريدين أن قوته وهيمنته هى مظهر للقدرة الالمية والارادة 
الربانية ! .. واللغة العربية قد غدت من المحرمات ! .. والطابع العربى للاسلام أصبح محظورا ! 
ونفر غير قليل من الجزائريين يندمجون فى فرنسا الام ! .. حتى لقد أعلن الکاردینال «لافیجری» 
فى احتفالهم بمرور قرن على بدء احتلافم ها « أن عهد الملال فى الجزائر قد غبر » وأن عهد 
الصليب قد بدأ » وانه سيستمر الى الابد ... وأن علينا أن نجعل أرض الجزائر مهدا لدولة 
مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور مدنية منبع وحیبا الانجيل ! ۳۱6 .. وبالطبع فان الکاردینال كان 
بكذب على المسيحية وعلى الانجيل » فلو كان الامر أمر مسيحية ففيم كان العداء للعروية » وف 
العرب مسيحيوك لخم العربية ؟ ! .. ان العدام لعروبة اطرائر 1 وللاسلام اذا كان سندا للعروبة 
ومظهرا للقایز القومی عن الستعمر > جعل العركة وطنية وقومية » وخرج الدین من اطارها اللهم 
الا إذا كان  -‏ حدث بالفعل - وسيلة قهر واداة استعمار ! .. 


وفى مواجهة هذا اخطط الذی عرف طریقه للممارسة والتطبیق » اختلج ضمير الجزائر 
العربية السلمة فافرز الجناح الغربى لتیار التجدید العقلاف القومی الستتیر » الذی تمثل فى الشیخ 
عرد الحميد بن بادیس ‏ ۰ ورهطه ( جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ) .. 


وعندما كان الاستعمار الفرنسی يحتفل برور قرن على استعماره للجزائر ) ویذیع کلمات 
الكاردينال «لافیجری» وأمثاله > کتب ابن باديس : « ان الجزائربلد عربى .. ومن ذا الذی 
يفكر فى [نکار هذه الحقيقة ؟ ! وهی أرض إسلامية أصيلة » وذلك حق أيضا ! .. ومهما يكن 
من ارادة إمببهالية » فى الماضى والحاضر » ومهما يكن من قوة حرابما » فان هذه الظاهرة التاريخية 
صادقة تمام الصدق ]© . 


ول مواجهة المثقفين الجزائريين الذين اقتادتهم ثقافتهم الفرنسية الى حظية القومية 
الفرنسية - أو هكذا ظنوا - فاندموجوا فى « فرنسا الام » وكتب مثلهم فرحات عباس سنة 
۷ م مدكرا وجود « وطن جزائرى » .. ف مواجهة هؤْلاء کتب ابن باديس مؤكدا على وجود 
هذا الوطن ۰ وعلى تميزه القومى عن فرنسا » بل ومؤكدا أن هذه حقيقة موضوعية لاتؤثر فيها 
الارادة الانسانية أى تأثير ۱ : « .. إن هذه الأمة الجزائرية ليست هی فرنسا » ولايمكن أن تكون 
فرنسا » ولاتستطيع أن تصير فرنسا » ولو أرادت ! .. بل هی أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد » فى 
لھا » وف أخلاقها » وفى عنصرها ؛ وفى دينها » ولاتريد أن تند ... وفا وطن محدود معين هو 
الوطن الجزائيى بحدوده الحالية المعروفة ... )0 , 


و آبصر الاستعمار الفرنسی أن سبيله الى تحویل الجزائر العريية الى جزء من فرنسا هو 
سحق قومیتها عن طریق احلال لغته محل عربيتها .. أبصر ابن بادیس‌آن اللغة العربية هى الخيط ' 
الذى يشد ا-لمزاثر الى ماضیها العرنى » وهی السبیل الى جزاثر الستقبل العربية » والمستقلة .. 
فکتب یقول : « اننا نعتصم باق » ونعتصم بالتواضم عندما نقول : اننا شعب خالد ؛ ككثير 
من الشعوب ‏ ولکندا نتصف التاریخ اذا قلنا : اننا سبقاناها بهدایعنا » وسبقنا هذه الام فى نشر 
الحق أيام كانتت فى ظلمات الجهل » ذلك ماکنا فيه وماستعود اليه › وانما علينا أن تعرف 
تاریخنا » ومن عرف تاريخه جدير بأن يتخذ لنفسه منزلة لائقة فى هذا الوجود » ولا رابطة تربط 
ماضينا الجيد بحاضرنا الاعز والمستقبل السعيد الا هذا الحبل المتين : اللغة العربية » لغة 
الدين . لغة القومية . لغة الوطنية المحروسة . انبا وحدها الرابطة بيننا وبين ماضینا وأجدادنا 
الغر الميامين , تربط أرواحهم بأرواحنا .. وهی‌وحدها اللسان الذی نعتز به »> وهی الترجهان 
عدا فى القلب من عقائد وما فى العقل من أفكار وما فى النفس من آلام آمال ! .. ۳ 


فما قرأناه للأفغالى عن دور اللغة » كرباط للامة » وأثرها فى جمع شتات القومية التى 
تصار ع أعداءها کی تتوحد بعد الشعات » نجده هنا عند ابن باديس .. الذى كتبه وبشر به » 
ثم وضعه موضع التطبيق يوم أنشأت ( جمعية العلماء ) ۱۷ مدرسة يتعلم فيا الجزائريون 
العربية » بعد أن حرمت فيما عدا هذه المدارس » وذلك غير « الکتاتیب » التى طورعها حتى 
اقتربت بها من المدارس الايتدائية .. ويوم بحت هذه الجمعية فى جمع كلمة التيارات السياسية 
الجزائرية سنة ۱۹۳۸ على المطالبة باللغة العربية » فكتبوا للحكومة الفرنسية : « إن مسألة اللغة 
العربية والتعليم الدينى بالقطر الجزائرى ليست مسألة حزب خاص أو جمعية معينة » بل هی 
مسألة الأمة جمعاء .. تخيلف ف كل شىء وتتفق فیپا ! O,‏ ۰ ویوم جحت » بقيادة ابن 
باديس فى اعداد الجيل الذی أحيا الوطن الجزائرق فى نفوس أبنائه » ومهد الطريق لجيل آت 
لینتز ع هذا الوطن » بالثورة » من قبضة الاستعمار ! .. حتى لقد کتب الفرنسیون عن هذا 
الجهد التجدیدی القوی فقالوا : « إن مجددی فكرة الوطن الجزائرى هم هؤلاء الذين أسسوا جمعية 
العلماء .. لقد ربطوا محاولتهم لتجدید الاسلام وللقضاء على الطرق الصوفية بمحاولة تجدید الوطن 
الجزائرى ... وهم بنتظرون أن يتقدم رجال آخرون لاستعمال السلاح الذی یصقلونه الآن 
بأيدييم ويعدونه ! .. ۲۶۲ . 


نعم .. لقد أصببحت العروية والقومية العربية ‏ على يد ابن باديس و ( جمعية العلمای) ع 
طوق نجاة الجزائر من هاوية السحق القومی .. والسلاح الذی حقق به هذا التيار التجدیدی نصا 
خيل للكثيرين أن تحقيقه قد غدا أحد الستحیلات ! .. 


هكذا » وعلى هذا النحو واجه التيار التجديدى العقلانى المستنير ذلك العحدی 
۳۳۹ 


القومی ... سواء ذلك الذی آراد آصحابه تتريك العرب کی یصبحوا آتراكا مسملین » أو 
فرنستهم حتی یصبحوا مسلمین فرنسیین ! .. 


ومع الديمقراطية .. ضد الاستبداه 


وکان الانفراد بالسلطة والاستبداد يأمر لامة واحدا من التحدیات التی طبعت الحياة 
السياسة لعصورنا الوسطى ؛ و « الملوكية - العؤانية » على وجه الخصوص .. فحدیث القران 
الکرم والسنة عن الشوری لم يجسد فى مؤسسات نيابية دستورية کا هو الفاية منه » وکلمات 
الفقهاء عن « أهل الحل والعقد » لم تتعد صفحات مصادر الفقه الاسلامی .. ولقد أثمر هذا 
الاستبداد » الذى طال عليه الامد » مات سلبية طبعت شخصية الامة » وجعلت جماهيها 
تقاوم الاستبداد » عندما عجزت عن تحدیه بالفعل الایجانی » باللامبالاة » وإدارة الظهر لامور 
الحياة العامة » وهی مقاومة من نوع : أضعف درجات الايمان الضعیف ! .. 


حدث ذلك فى أمة ها فى الشوری تراث نظری .. وما فى اختهار الخلفاء وبعض أشكال 
الشورى القريبة من النظامية تراث عملى .. ثم إن آوربا » بعد الثورة الفرنسية » أحذت تطور تراثها 
الیونانی القديم فى الديمقراطية حتى وصلت الى جعل السلطة التشريعية والرقابية للمجالس النيابية 
المنتخبة من عامة الناس .. فنظر التيار التجديدى » بسلفيته » الى ترائه » وبعقلانيته واستدارته 
الى الحضارة الاوربية » فوجد أن احلال سلطة الشعب محل سلطة الفرد > من حلال اجالس 
النيابية المنتخبة هو التصدى لذلك التحدی التخلف من بقايا العصور الوسطى .. فايس 
التقدم المادى الکمی هو ماینقص الشق ‏ فلقد حققت مصر منه الكثير على عهد محمد على 
واسماعيل ..لکن سلطة الفرد ظلت تبدد عائد هذا التقدم فيما لايفيد » وتحرمه من طاقات الامة 
النلاقة البدعة » وتحجب مشورة الامة البناءة عن أن تدعم احلاص الحآم وقدراته .. بل لقد 
ظلت سلطة الفرد » وماسمى بتمط الحكم الشرق | ثغرة حرص الغرب الاستعمارى على بقائها غير 
مسئودة » حتى تظل فرصته سانحة لاغتصاب استقلال البلاد » بدليل هجمته على الثورة العرابية 
عددما خضت لتسد .هذه الثخرة بمجلس النواب والدستور .. 


ولقد كان الحا الفرد يتذرع بقصور الشعب وعجزه عن ممارسة حریته والقبض على ناصية 
مصيوء وكانذلك هو منطقالخديوى توفيق (۱۸۰۲- 1857م) لکن الافغانى حدثه بأن 
فى الشعب الاكفاء » يا أن فيه الخاملين » وکا تكون نظرة الحام للأمة وتقديره لما تکون نظرتها اليه 


۳۳۷ 


وتقدیرها له | .. « إن شعب مصر ؛ >ساگر الشعوب » لایخلو من وجود الخامل والجاهل بين 
أفراده » ولکنه غير محروم من وجود العالم 0 . فبالنظر الذی تنظروث به - یاسو الامیر - الى 
الشعب المصرى وأفراده ينظرون به اليكم 1. ٠‏ ثم يمطى الأفغالى ناصحا الخنديوى « بالاسراع 
فى اشراك الامة فى رن ۰ عن طريق 00 »> بالامر باجراء انتخاب نواب عن الامة تسن 
القوانين وتنقذ الالحكام .. » .. ويحدد الافغانى أن الحكم النيانى الذى يريده ليس « شكلا ؛ بلا 
مضمون » وأن 0 
الشمرة المرجوة منه » وتحديده هذا يألى فى حديثه عن وضع مصر فيقول : « إن حكم مصر بأهلها 
انما اعنى به : الاشتراك الاهل بالحكم الدستورى الصحيح . . ذلك أن القوة النيابية لاى أمة 


كانت لايمكن أن تحوز المعنى الحقيقى الا اذا كانت من نفس الامة » وأى مجلس نيالى يأمر 
تشکیله ملك أو أمير أو قوة أجنبية » فاعلموا أن حياة تللك القوة النبابية الموهومة موقوفة على 
ارادة من أحداثها .. ب , 


ولقد أفاض الكواكبى فى تحليل ظاهة الاستبدادء والبحث عن أسبابها الحقيقية» 
ووصف علاج الامة من أمراضها .. فذكر ان الحكماء قد أجمعوا » بعد البحث الطويل العميق » 
على أن الاستبداد » وانفلات gr‏ الفرد من حدود القانون وقيود الدستور « هو المنشاً 
الاضلى لكل شقاء بنى حواء ! ۲ .. ونفى مایزعمه البعض من أن علة أمراض الشرق وأسبابها 
هی « فقد اقسك بالدين » ۰ لأن العلة عنده هى ( فقد الحرية السياسية » » بل لقد رأى « أن 
التباون فى الدين ناشیء من الاستبداد ۱ .. »۲۳۲ .. وکشف عن سر ماشاع ویشیع دائما من 
القاء تبعة التخلفب والاحطاط على « التهاون فى آمور الدین » > وقال إن تلك سمة من سات 
١‏ الام الحطة » , بش تفر من با این معنى ک العادة السك » یتمر صلاح 
الخال » على حون أن هذا الجائب من جوائب الدین لن الاستبداد ولن يقض مضاجع 
المستبدين ۰ بل ريما أعائهم هذا اجانب من الدين على احکام قبضة استبدادهم » ومن ثم ابقاء 
الأمة فى انحطاطها الى ماشاء الله.. يقول الکواکیی: « .. والامر الغريب أن كل الم المنحطة» 
ال ل ا ا 00 بأمور دينها » ولا ترجو تحسين حالتها 
الاجع‌اعية الا باقسك بعروة دينها تمسكا مكينا » ويريدون بالدين العبادة .ولنعم الاعتقاد لو كان 
يفيد شيعا » ولکنه لايفيد آبدا ... ذلك ,أن الدين بذر جید لاشببة فيه » فاذا صادف مفرسا 
طیباینت وغاء بان صادف ا قاحلة مات وفات › أو أرضاء مغراقا هاف و يشمر . وماهى 
أرض الدين ؟ ! هى تللك الامة التى أعمى الاستبداد بصرها وبصيرتها › وأفسد أخلاقها ودينها > 
حتی صارت لاتعرف للدین معني غير العباة والنسك ‏ اللذین زیادعهما عن حدها الشرو ع أضر 
على الامة من نقصهما » کا هو مشاهد فى المتنسكين .۲۲۲ . 


وبعد أن یکشف الكواكبى ان الاستبداد هو علة انحطاط الشرق » يضع أيدينا عن رکائزه 
۳۸ 


O‏ تن الامة وتضمن له قوة واستمرارا .. فهو لیس شهوة 

شخصية فقط . ولاغفلة جماهيرية فحسب ‏ واغا هناك رکائز ز يعين کشفها المجاهدين فى سبیل 
الحرية على اقتلاعها .. فالازهاب ركيزة للاستیداد .. والقوة السلحة - وخاصة اذا كانت مملوكية 
أو مقطوعة الصلة » قوميا » بالامة - ركيزه ثانية ... والقوة المالية وأصحابها ركيزة ثاللة ... ورجال 
الدين الذين ربطوا أنفسهم بنظام المستبد ركيزة خامسة .. والعادة والالفة التى تجعل الناس 
يستنيمون للاستبداد ركيزة سادسة ! .. کل هذه رکائز للاستبداد يستند الما .. ويعبارة 
الكواكبى : « .. ان الاستبداد محفوف بأنواع القوات » التى منبا : قوة الازهاب » وقوة ابجند › 
لاسيما اذا كان الجند غريب الجنس » وقوة المال » وقوة الالفة على القسوة » وقوة رجال الدين » 
وقوة أهل الرشوة » وقوة الانصار من الاجانب 1 .. ۳6 , 


وبعد أن يصور الكواكبى واقع الاستبداد الشرق ۰ ويكشف رکائزه وأسبابه » ودوره فى 
انحطاط الامة » يحدث العرب عن ماضیپم وترائهم » فيظهر لهم مدى التناقض بين حياتهم الاول 
وميراث آجدادهم الا قدمین وبين انحطا طهم فى درك الاستبداد الذى يعيشون فيه تحت نير ال 
عغان ... « فالعرب أعرق الام فى أصول الشورى فى الشعون العمومية .. والاسلامية مؤسسة 
على أصول الادارة الديمقراطية » أى العمومية » .. ومن ثم » وبعد هله المقارنة » « فان سبب 
الفتور - ر الاحطاط ) - هو تحول نوع السياسة من نيايية اشتراكية » أى ديمقراطية تماما .. 
الى سلطة شبه مطلقة ۱ :00 .. تلك هی المفارقة » وذلك هو سیب الفتور ! 


واذا کان ف ركون العرب الى الاستبداد » RE‏ له مايناقض سيرة سلفهم الصاح ؛ 
ومايخالف تعالم دينهم الحنيف » فان فيه أيضا ماأصبح شاذا عن الحياة الحرة والنظم الديمقراطية 
التى دفعت بالنبضة الاوربية الى الامام .. فاحضارة الاوربية » قد أطلقت لامها « حرية اخطابة 
والتأليف والمطبوعات - مستفنية القذف فقط - ورأت أن تحمل مضة الفوضى فى ذلك خير من 
التحديد » لانه لاضامن للحكام أن يجبعلوا الشعرة من التقييد سلسلة من حديد » يخنقون بها 
عدوتهم الطبيعية : الحرية 09 ! .. وهذه الام خصصت منها جماعات باسم ( مجالس نواب ) 
وظيفتها السيطرة والاحتساب على الادارة العمومية السياسية ... فما لنا لانفعل مثلهم ء وقرائنا 
الکرم يحشا على ذلك فیقول لنا : ( ولتکن ۳ أمة يدعون الى المخير وبأمرون بالمعروف وبنبون 

عن ای مه رب 


وهذا مجلس النيالى » النابع من الأمة > كا قال الأفغانى » هو ماسماه تراثنا فى الفقه 
الاسلامی بأهل الحل والعقد » كا قال الامام محمدعبده ۰ الذى ذهب الى القول بعصمة هذه 
الميعة الدستورية فيما تقرر اذا هى أجمعت رأیها فى القرار ۹ لامها مثلة الامة » والامة لما » فى 
الفكر الاسلامن » العصمة فيما تجمع عليه » اذ « لاتجمع أمتى عن ضلالة » كا قال الرسول » 
۳۳۹ 


عليه الصلاة والسلام! .. 


وم تكن المرية السياسية ؛ فى ظر التيار التجدیدی ‏ انفلاتا من مصالح الأمة » بل إلتزاما 
بپا » ولا کانت تخففا من الاعباء » بل کانت إمعانا فی حمل الزید من الاعباء القومية .۰ كانت 
تحربراللذات من قيود الاستبداد » وذلك حتی ترداد عافيتها فتستطيع حمل الزید من أعباء الأمة 
ومسكوليات الوطن .. وبعبارات الكواكيى « فان الانسان الحر : مالك لنفسه تماما » ويملوك 
لقومه تماما ؟ ! ۰۰ و 2619 .. ونحن اذا قسنا حياة الحرية بواقع الاستبداد » ووضعنا فى الاعتبار 
القمن الغالى والضريبة العائية التى يدفعها الانسان فى سبيل الحرية » وجدنا الحرية » مع ثمنها 
الغالى » أنفع » بل و لأرتحص » » من الاستكانة للاستبداد » ومايصحبه من توهم أننا قد اثرنا 
السلامة واقتصدنا فى التضحيات ! .۰ فخسائر الانسان » فردا وأمة : فى ظل الاستبداد لاتقاس 
بما يقدم فى سبيل اطرية من تضحيات » تعقبها ثمرات تستعصى على العد والوزن والقياس » ذلك 
« أن اهرب من الموت موت ! وطلب الحياة حياة ! ٠٠‏ وان الخوف من التعب تعب ! 
والاقدام على التعب راحة ! ٠٠‏ وان الرية هی شجرة الخلد . وسقيبا فطرات من الدم 
المسفوح !| والعبردية هى شجرة الزقوم > وسقياها أنجر من دم الخاليق 
اغخاليق ؟! ۰۰ » (2)45 يا يقول الشيخ عبد الرهن الکواکبی . 


هكذا واجه هذا التيار التجديدى تحدى الاستبداد بالسلطة والتفرد بأمر الأمة ۰ وهو 
التحدى الذى تجسد فى تراث العصور الوسطى وواقع الدولة العثانية ۰۰ فادانه » وحاكمه إلى 
تراث العرب الأول فى الحرية » وفكر الإسلامية الأول فى الشورى والديمقراطية » ثم نظر فى أسرار 
تفوق اخصم الجديد ۰ أوربا الاستعمارية » فوجد الحرية والدبمقراطية أحد أسرار هذا التفوق » 
فدعا الأمة الى إستلهام تراثها فى الحرية والشورى » والاسترشاد بتجربة أوربا فى الديقراطية » 
تصديا لتحدى الاستبداد » وأغذا بأسباب الانعتاق من قفص الاستعباد العغانی والاستعمار 
الاوری عل السواء . 


وبالثورة الوطنية ٠٠‏ ضد الاستعمار 


كأماكان الأفغانى ؛ رائد هذاالتیار التجدیدی» على موعد مع تل كالعاصفةالتى إجتاحت 
بها أوربا أقطار العرب رديار الاسلام » عاصفة الاستعمار الحديث .. فقبل تمان سنوات من 
ميلاده بدأ إحتلال فرنسا للجزائر سنة ۱۸۳ م .. وف نفس عام مولده ب ( ۱۸۳۸ ع) سے 
إحتلت اجلترا عدن ... وبعد ثلاثة أعوام من ذلك التاريخ نجحت إنجلترا » متعاونة مع السلطان 


۳۳۰ 


العقانی » فى إرغام مصر على التراجع إلى داخل حدودها الاقليمية سنة ۱۸4۱ م ... وف سنة 
۰ فجر الاستعمار الانجلیزی والفرنسی الأحداث الطائفية فى الشام ... وى سنة ۱۸۲۸ م 
انتصر التيار المالیء للانجلیز فى الدولة الأفخانبة » وهو التیار الذی حاربه جمال الدین ... وحول 
هذه السنوات وفیها كان الزحف الاستعماری دائما وحثیشا على كل من ايران » ومصر » وتونس » 
وليبيا » والسودان ... وقبل ذلك كانت افند قد سقطت فى شراك الاجلیز ۱ ... 


وأمام هذه العاصفة اعبارت قلاع 4 وخحارت عزاثم 3 ولسرب اليأس الى كثير من النفوس 55 
ومن ثم فلقد كانت المهمة الاولى لهذا التيار الذى قاده الافغانی > على هذه الجببة » هی زرخ 
الامل » وتاکید حتمية النصر » شحذا للعزاكم وتصاعدا بالامکانیات الاولية حتى تصل الى 


ولذلك وجدنا الأفغانى بوذن ف الارجاء : « لقد أوشك فجر الشرق أن ينبثق » فقد 
ادفمت فيه ظلمات الخطوب » ولیس بعد هذا الضیق الا الفرج ! .. أن هذا الشرق » وهذا 
الشرق لایلبث طويلا حتی يبب من رقاده » ويمزق ماتقنع ونسربل به هو وآبناژ من لباس الخوف 
والذل » فيأحذ فى اعداد عدة الامة الطالبة لاستقلاها المسشنكة لاستعبادها ! .. ,۳۲ , 


ولقد كان للاسععمار الانجلیزی نصيب الاسد فى تلك الهجمة التى قامت با آوربا ضد 
العرب المسلمين » فهم - احتلالا أو نفوذا - فى المند وایران والافغان والعراق وعدن ومصر 
والسودان » ومن خلال السلطان على السلطة العغانية يتداخلون فى آغلب أرجاء عالم العروبة 
والاسلام ... وهذا كان تركير الافغانی ضدهم » وعداژه الشديد شم > بل ومحاولته الاستفادة من 
الناقضات القائمة فى السياسية الدولية لعرقلة مساعيمم فى السيطرة على بلاد الاسلام .. فهر 
يقطع بأنه « لاتوجد نفس تشعر بوجود الحكومة الاجليزية على سطح الارض الا وقد مسها منبم 
شىء من الشر ۱ .. » ثم یتساءل عن شخصية الاستعماری الانجلیزی ؟ فاذا باجابته ترسم له 
صورة تشبه « الکاریکاتیر » اللاذع والعنیف .. یتساءل : « من هو الانکلیزی ؟ ! » ثم يجيب : 
« اله ضعيف یسطو على حقوق الاقوباء ! .. صوت عال » وشبح بال ! .. لقد صار الانجلیز 
للأثم كالدودة الوحيدة » على ضعفها » تفسد الصحة وندمر البنية ؟ ! .. » وعندما يصدر مجلة 
( العروة الوثقى ) نجد التصدى طزيمة الاستعمار الانجليرى فى طليعة الاهداف التی تحددت ف 
منهاجها » فهى تستبدف « انهاض الدول الاسلامية من ضعفها » وتنبيبها للقيام على شكونها ) 
ویدخل فى هذا تیکیس دولة برپطانیا فى الاقطار الشرقية . وتقليص ظله عن رءوس الطوائف 


۳۳۱ 


الضلهية .. ب" . 


ولقد وضع الأفغافى ؛ انطلاقا من عقيدة الجهاد الاسلامية » مهمة التصدی للاستعمار 
الانجليزق ف اطار الواجبات والفروض الدينبة ۰ فضلا عن الفرائض الوطتية .. ونبه الناس على أن 
تخاذل السلطة والسلطان العثانى عن فیادعبم فى هذا السبیل لن يغير من وجوب ذللك وفرضیته » 
لان الشريعة قائمة لاتحتاج فى القيام الى أمر من السلطان .. فتحرير الوطن واجب ؛ وهو على 
المسلم فرض دين وفرض وطنية » وعلى غير المسلم فرض وطنية » ومن ثم فهو فرض على الجميع 
« فكلدا نعلم أن جميع المسلمين وعموم الوطنيين يرون من فروض ذمتهم : السعى فى معاكسة 
سير الانجليز » واقامة الوانم فى طريقهم بقدر الطاقة والافكان » قیاما با يوجبه الدين والوطن . 
ولابحتاجون فى الانبعاث غذا العمل الشريف الى أمر سلطاق » فان الشريعة الاهية والنواميس 
الطبيعية فى كل ملة وكل قطر من أقطار الارض تطالب كل شخص بصيانة وطنه والذود عن 
حوزته » ولبیح الرت دونه » بل توجبه فى مدافعه الباغین عليه ا e.‏ 


ثم يلتفت الأففافى الى قومه ۰ فیتساءل تساؤل النکر والستتکر استنامتم عن مجاهدة 
الاستعمار > وهم من هم ؛ وئرائهم شاهد على ممدهم التليد » وهذه هی خخطط الاستعمار 
وأطماعه تستفزهم للاتتفاض : ١‏ أنرضى » وحن المؤمنون » وقد كانت لنا الكلمة العليا » ان 
تضرب علينا الذلة والمسكنة ؟ | وأث يستبد ف ديارنا وأموالنا من لايذهب مذهبدا » ولایرد مشربنا » 
ولاحترم شريعتنا ؛ ولايرقب فينا الا ولاذمة ؟ ! بل كل همه أن يسوق علینا جيوش الفئاء حتى يخل 
أوطائنا » ويستخلف فيا » بعدنا » أبداء جلدته والجالية من آأمته ؟ ۱ .. ب" . 


ومنذ البداية يحدد الأفغالى أن التصدى للاستعمار » السلح بالقوة ‏ انما يكون بالثورة » 
فالحرية والاستقلال آعز من أن تحصل عليبا الاثم بغير سبيل الثورة على الاستعمار « واذا صح أن 
من الأشياء ماليس يوهب . فأهم هذه الأشياء : الحرية والاستقلال ... فهاتان النعمتان انما 
حصلت وتحصل عليبما الاثم أخذا بقوة واقتدار » يبل - ( يخلط ) - العراب منها بدماء أبناء 
الامة الامناء » أولى النفوس الابية والهمم العالية .. ۳۱ .. وهو يكتب ف ( العروة الوثقى ) 
داعيا المصريين الى الثورة على الاحتلال الانجليزى ء وموجها حديثه الى الفلاحين المصريين على 
وجه المتصوص ٠‏ رطالبا منیم الامتداع عن الاعتراف بالحكومة الاستعمارية »> وحجب الاموال 
والضرائب عن جهازها .. ثم يفند مزاعم المستسلمين الذين یصفون هذه الاعمال الثورية 
بوصف « الفتنة » ! فيقول : ١إن‏ على المصريين أن يقعدوا بالافغانیین - ( فى خربهم 
للانجليز ) - ليتقذوا بلادهم من أيدى اعدائهم الاجانب .. وليس من الفتنة أن ندعوهم الى 
طلب الحقوق والدفاع عن الدين والوطن » 5 يظن بعض المتطفلين على موائد السياسة ! واغا 


۳۳۲ 


ننادی على صاحب البيت أن يدافع عن حريمه وماله وشرفه » وأن خر ج خالب عدوه من 
أحشائه ۱ ۰ وهی سنة جری عليبا الحق فى كل أمة .. فعل الصرپین عموما . وعلى الفلاحین 
خصوصا أن یجمعوا آمرهم على أن ينعوا الحكومة ( الانجليزية ) کل مایطلب منم وأن یرفعوا 
آصواتهم بنداء واحد قائلین : لانطیع الا حا وطنيا .. فإن فعلوا هذا وجدوا هم من 
الدول أنصارا » بل ومن الجنس الانجلیزی نفسه ۱ ٠.‏ . 


وأهداف هذه الثورة الوطنية . التى نادی بها الافغافی لم تكن تقف عند تحفیق مظاهر 
الاستقلال وأشكاله » ذلك أن الرجل كان يدرك جيدا المضمون الاقتصادى والهدف المادى من 
وراء اعلام الاستعمار وجيوشه » بل لقد أعلن صراحة ١‏ أن مصدر الشقاء ومبع البلاء فى 
الشرق وممالكه انما كان هن الامتيازات الاجببية ! 0( .. وفى هذا الاطار تأق معركته 
الكبرى والعنيفة والشهيية ضد الشاه الیران ناصر الدين » عندما فرط فى اقتصاديات الامة 
للشركات الانجليزية تنبب ثرواتها بالامتيازات .. ونحن عندما نقرأ الرسالة الشهية التى وجهها 
الافغانى الى اجتبد الشیرازی ( :۱۸۱ - ۱۸۹۵ م 6 رأس علماء الشيعة » سنة ۱۸۹۱ م 
يحرضه فيبا ضد الشاه » نضع یدنا على وعى الافغانى الكامل بهذا البعد الاساسی من أبعاد 
العملية الاستعمارية .. يقول فيها : « إن الشاه قد باع الاعظم من البلاد الايرانية ومنافعها : 
المعادن » والسبل الموصلة اليها » والطرق الجامعة بينها وبين تخوم البلاد » والخانات التى تبنى على 
جوإنب تلك المسالك الشاسعة التى تتشعب فروعها الى جميع أرجاء المملكة » وما يحيط بها من 
البساتين والحقول » نہر كارون والفنادق التى تدشاً على ضفتيه الى المنبع » ومايستتبعها من الجنائن 
والمروج » والجادة من الاهواز الى طهران » وما على أطرافها من العمران والفنادق والبساتين 
والحقول » ومايتبعه من المراكز وحلات الحرث ووت المستحفظين والحاملين والبائعين أنى وجد 
وبحيث نبت ! .. وحكر العنب للخمور » ومايستلزمه من الحوانيت والمعامل والمصائع فى جميع 
أقطار البلاد ! والصابون والشمع والسكر » ولوازمها من المعامل ! . والبنك ! وماأدراك 
مالبنك ؟ ! وهو اعطاء الاهالى كلية بيد عدو الاسلام » واسترقاقه هم » واستملاكه اياهم > 
وتسليمهم له بالرياسة والسلطان ۱ "° , 


ثم إن الخائن البليد أراد أن برضی العامة بواهى برهانه فقال : إن هذه معاهدات زمانية 
ومقاولات وقتية » لاتطول مدتها أزيد من مائة سئة ! .. يالله من هذا البرهان الذى سوله خرق 
ا لخائنين ؟ ! .. إن هذا اجرم قد عرض اقطاع البلاد على الدول ببيع المزاد ! .. انه يبيع مالك 
الاسلام » ودور محمد واله 3 علميم السلام » لاخجائب .. وهو لایبیعها الا بقيمة زهيدة ود راهم 
یا معدودة ؟ !° . 


۳۳۳ 


على هذا النحو أبصر الأفغافى الضمون الاقتصادی للاستعمار » ومعنی الامتیازات 
الاجنبية التی تحصل عليبا شرکاته فى البلاد الناضعة لنفوذه » وکیف أنبا اقطاع تلك البلاد هذه 
الشرکات » ومكان المصارف والبنوك وسیطرتبا المالية الحاكمة فى عملية النبب الاستعماری . 
ولقد استطاع برسالته هذه أن يحرك غضب امجتهد الشیرازی ضد موقف الشاه ناصر الدين » 
فصدرت فتواه الشهية التى "جعلت الشعب يقاطع الشركات الاستعمارية » حتی افلست 
واضطرت الى الرحيل عن البلاد ! 


لقد كان الأفغالى عنيفا فى تصديه للهجمة الاستعمارية » لان هذه الهجمة كانت عنيفة 
وكاسحة .. ولقد كان الوقف من الاستعمار معيارا حدد به علاقاته بالافراد والجماعات 
واشکومات .. فهو يؤيد الدولة أو الحكومة أو الجماعة اذا كان ف التأیید مايدعم موقف العرب 
والمسلمين فى تصديبم للاستعمار » آما التباون فى هذه المهمة المقدسة . بالتفريط ف حق 
الوطن » أو فتح الثغرات للعدو کی ينفذ اليه ؛ أو التباون مع العدو » فانها جميعا حيانة وطنية فى 
نظر جمال الدين .. « فلسنا نعنى بالخائن من يبيع بلاده بالنقد » ويسلمها للعدو بشمن بخس أو 
بغير بخس ( وكل ثمن تباع به البلاد فهو بفس ! ) . بل خائن الوطن : من يكون سببا فى خطوة 
يخطوها واف ل اران > بل من يدع قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر 
على زلزلتها ۱ .. 


واذا كنا نقف » عادة » ونحن نرصد اعلام الفكر فى هذا التيار التجدیدی عند 
عدد محمدود . اتخذنا من الاففای ‏ ومد عيده › والكواكبى » وابن بادیس الفوذج 
لجماعتبم .. فان عداء هذا التيار للاستعمار » وتصديه لتحدياته . قد ضم جميع حركات 
التحرر الوطنى والثورات الوطنية التى شبت بالوطن العربى ‏ وبلاد الاسلام منل الثورة العرابية 
سنة ۱۸۸۱ م وحتى مسیدات القرن العشرين ففى تلك الحقبة » وبكل بلاد المنطقة كانث 
کتابات الافغانی وكلماته . وكانت الاعداد الثانية عشر التى أصدرها من ر العروة الوثقى ) 
من أبرز الکونات الفكرية والسياسية التى أهمت القيادات الوطنية العداء والتصدى 
للاستعمار .. 


وعلى هذا الدرب كان نضال الکواکبی ضد الاستعمار العثای فى المشرق العری ‏ 
مدل أن شب فى حلب »> وحتى استشهاده بالقاهرة . 


وعلى هذا الدرب أيضا كان نضال ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسى فى الجزائر > 
عندما صنع الجيل الذى وضع الجزائر على درب العروبة » فمهد الطريق للجيل الذی 
انتزعها . بالثورة » من برائن الاستعمار . 
۳۳ 


بقی أن نقول : أن عداء هذا التيار التجدیدی للاستعمار لم تشبه شائبة أى تعصب 
دینی ضد مسيحية الغرب » التي يتدين بها المستعمرون ... فالافغانی الذى يذهب فى العداء 
للاستعمار الى الحد الذی رأينا » هو الذى یتحدث عن أن دين الله » فى اليهودية والسيحية 
والاسلام» واحد» وأن الاختلاف والشقاق انما جاء من تجار الادیان"!.. والامام محمد عبده 
هوالذدی تفيض كتاباته بالحديث عن وجوب التعاون بين المسلمين وبين مخالفييم فى الدين فيما 
املال" .. والامام ابن بادیس يدد آن النبضة التی تقودها ر جمعية العلماء ) انما هی 

: المستعمرين » والدجالين - ( الطرق الصوفية ) » والخائنين لوطم » من الذين بندجون فى 
أمة ا ويتخلون عن قوميتهم .. وهی فيما عدا هولاء الاعداء الثلاثة : برد وسلام على 
الجميع » تساي كاتا ا راا ا .. ان هذه النبضة « سلام على البشرية » لايخشاها 
النصرایی لنصرائيته » ولاالیپودی لمبوديته » ولا اجوسی نجوسيته » ولکن يجب » والله ؛ أن يخشاها 
الظالم لظلمه » والدجال لدجله » والخائن -نیانته ! ب" , 


وهكذا واجه هذا التيار التجدیدی تحدى الاستعمار الاوری الذى زحف عل أقطار 
العروبة وبلاد الاسلام 5 


وحضارة : جديدة .. ومتميزة 


ومع هذه الحجمة الاستعمارية الحديثة » وضح مرة أخرى ذلك ادف الاستعماری 
الاوری القديم .. ذلك الهدف الذى على فى كل موجات الغزو التى تعرض ها الشرف العربى 
خلال هذا الصراع التاريخى الطويل .. فالغرب يريد أن يرز النصر على الجببة الحضارية » باحتواء 
العرب حضاريا » حتى يتم دورات هذا الصراع بانتصار حاسم ونبالل » ومن ثم فهو > وقد عاد 
مسلحا هذه المرة بالشوة الصناعية وغارها العديدة من آدوات القوة المتنوعة » وبالحضارة الاوربية 
المتألقة والمتفردة على خريطة الكوكب الذی يسكنه الانسان » يريد أن لاتظل حضارته هذه 
حضارة جاليته الاوربية ومستوطنيه فقط فى مستعمراته العربية » وذلك کی لانتكرر قصته القديمة 
يوم زالت حضارته بزوال دوله الاستعمارية القديمة » إغريقية وبطلمية وبيزنطية .. وسواء أكانت 
السبل هى القهر بالمسخ القومى والسحق للهوية الحضارية » كا صنع الفرنسيون بالجزائر » أو 
بالاغراء کا صنعوا هم من خلال مدارس التبشير بغیرها » وكا صنع الانجليز في مستعمراتهم ؛ فان 
ادف واحد ومحدد » وهو أن ينسلخ العرب عن هویتهم الحضارية المتميزة » فیصبحون غربا » وتم 
عملية الاحتواء التى تكرس النصر للغرب فى هذا الصراع الحضارى الطويل .. وف حدیث 
الکاتب السیاسی الاستعماری الفرنسى جابرييلهانوتو عن هذا الصراع الحضارى بين الحضارة 
الاوربية » التى یسمیپا ١‏ المديئة الارية المسيحية » وبين الحضارة العربية الاسلامية التى تشد 


۳۳۵ 


العرب ۰ کا يقولى الى « الماضى الاسیوی » » a‏ مار هذا 
المخطط ف بعض أقطار الشمال الافريقى - - وهو النجاح الذی تحدث عنه هانوتو 
بقوله : « يوجد الآن الت IEE SC‏ 


وحتی لايحشقق الاستعمار هذا الحهدف الاكبر » القديم والجديد » كانت دعوة التيار 
العجدیدیالسلفی العقلانی الستنیر الى تجدید الحضارة العربية الاسلامية » تجدیدها ولیس التخی 
عنها » ولااستبداها بالحضارة الاوربية .. ففى الوقت الذی تصدی فيه هذا التيار للتحديات التی 
مثلت قيود العصور الوسطی على حركة الامة ويقظتها ونبضتها .. وتصدی للغزوة الاستعمارية 
الاؤربية » کاحتلال ونبب استعماری » تصدی کذلك لدعاة احلال حضارة الغرب محل 
حضارتنا العريية الاسلامية » التى لم تكن صورتبا یومعذ تغرى بالاستلهام أو تبعث عل 
الاحترام ؟ 


ولقد انطلق هذا التیار فى دعوته لتجديد حضارتنا التميزة من عدة متطلقات يجميعها 
وپربطها شيط واحد .. 


٩‏ فنحن أمة عريقة » ولضارتنا مزاج وطابع حاص ۳۳ وگیز هذه ا محضارة بالوقف 
التوازن والوازن بين المتناقضات » وفیبلها « للضمير 4 فى مواجهة حضارات نميل عادة الى طرف 
واحد من طرف الظاهرة ... یعطی حضارتنا ميزة » ویعصمها من مخاطر وأحطار يشكر منها 
الا خحرول ۰ 


۳ سا للمزاج احضاری التمیز علاقة عضوية بتكوين الامة ؛ ومقومات هذا التكوين 3 
واذا كانت الامة »> ا هو حال أمتنا » ذات عراقة حضارية وثراث غنی ودور بارز» فى تارج 
الانسانية وصراعاتبا الحضارية » فليس من السهل تجريدها من وبا الحضارى ۰ والقذف بها تحت 
عباءة الآخرين ! .. بل قد یستحیل ذلك حتی لو آراد نفر من ينيها » مخلصين كانوا أم 
مخادعين ! .. وپعبارات ابن بادیس عن ١‏ الغيرية الحضارية » للجراثر عن فرنسا : ١‏ أن هذه الامة 
الجزائرية ليست هى فنسا » ولامکن أن تكون فرنسا ؛ ولاتستطيع أن تصير فرنسا ولو 


أرادت ! » . 


۳ - أن الدعوة الى « حضارة عربية الاسلامية متميزة ؛ لایعنی تقديس الماضى » ولاالعودة 
اليه کی نعيش فى نظمه وقوالبه » بل ولا الاحد بجمیم أصوله .. وانما الذى تعنيه هذه الدعوة هى 
الاحذ « ببعض الاصول » الثابتة » التى تمثل القسمات المميزة للشخصية العربية الاسلامية . 
وهذه الاصول التى تحمل صلاحيات معاصة › وقثل قوة دفع وطاقة تحريك للامة نحو التقدم » 
۳۳۹ 


انماتمثل, با ها من قداسةفى نفوس الأمة»مناخا ملاگمایسرع جركة الأمة کی تنخرط فى عملية 
التجدید واليقظة والتطور ۰ على عکس حافا اذا مادعیت الى مط جدید وغریب ولیس لاصوله 
فى ضميرها قداسة أو احترام .. ففارق بين أن تقتنع صفوة مستيرة بنمط حضاری معين ع 
فتنخرط فى العمل لسيادته وتسويده ۰ وبين أن تدخل الامة عصر تجديدها وتجددها مسوقة بقم 
وأفكار ومواريث ها فى نفوسها وضمائرها هالات المقدسات .. فنطاق التجديد » فى الحالة 
الأول » محدود » ومن السهل على الأعداء أن يقتلعوه » أما فى الحالة الثانية » فان السعى فيه 
سيكون سريعا وحثيثاء ونطاق انتشاره سيكون عاما وشاملا ‏ واقتلاع الاعداء لآثاره سيكون 
اذن » فالمطلوب هو البدء من بعض أصول الماضى » الصالحة » والتی استلهما الازربيون 
عندما استعانوا بتراثنا فى مبضتهم » مع وعينا بأنها هى المدخل والسبيل الذى يعين على التجديد 
والتحديث والتطوير .. وبعبارة الأقغانى فى المباج. الذی تحدد ( للعروة الوئقی ) « فان الظهرر فى 
مظهر القوة › لدفع الکوارث › انما يلزم له القسك ببعض الاصول التى كان علیبا آباء 
الشرقيين وأسلافهم ٠‏ وهی ماقسکت به أعر دولة أوربية 1 اليك : 


وهذه الاصول › کا يقول محمد عبده » هی التى ستجعل الارض » انسانيا وشعبيا » 
شهدة تلاصلاح .. فاللاس سیصغون للمؤذن » ویلبون نداءه لانه یوذن فيم من داخحل سور 
مدينتهم » کا يقال » ولیس من خارج السور ! .. ولدعوته هذه الى التجدید بذور وللاصلاح فى 
قلوہم وعقوم قواعد ومقدمات لها عندهم احترام شدید .. ویعبارته : « فهذه سبیل لزید 
الاصلاح فى السلمین لامندوحة عنا ‏ فان اتيانهم من طرق الادب والحكمة العارية عن صبغة 
الدین يحوجه الى انشاء بناء جدید ‏ لیس عنده من مواده شىء › ولایسهل عليه أن جد من 
عماله .أحدا . واذا كان الدین کافلا بتپذیب الاخلاق وصلاح الاعمال وحمل اللفرس عل 
طلب السعادة من أبوابها »> ولاهله من الثقة فيه مابيناه » وهو حاضر لدم › والعداء فى 
ارجاعهم اليه أخف من احداث مالا الام شم به . فلم العدول عه الى غيره ؟ ۱ أ" 


والتمسلك ببعض الاصول الحضارية » وسلوك سبیل الاسلام والاستعانة به فى تحريلك الامة 

الى التجدید الحضارى » لا یعنی » فى رأى أعلام هذا التيار » الرجوع للعیش فى الاضی » فلقد 
عابوا على السلفية الوهابية ذلك » کا سبق وأرودنا نقد محمد عبده لموقفها من العلم والعقل 
والدنية الحديثة .. وهو لايعنى الاكتفاء بالدين والتراث الدینی والعلوم الشرعية فى النبضة 
والاصلاح ۰ ذلك أن الاصلاح الدينى شىء » والاصلاح المد والتجديد الحضاری شىء ار - 
وان لم يكن بينبما انفصال - والاستعانة بالدين فى تحريك الامة الى التجدد الحضارى » مستعينة 
۳۳۷ 


ببعض الاصول الثابتة فى حضارتبا لایعنی أن التجدد الحضارى هو ذات الاصلاح الدینی .. 
وبعبارة الامام محمد عبده : ١‏ لو رزق الله المسلمين حاکا يعرف دينه ويأخمذهم بأحكامه ۰ 
أيتهم قد نبضوا » والقرآن الكريم فى احدى اليدين ۰ وماقرر الاولون ومااكتشف الأخررث 
فى اليد الاخرى ذلك لخربم . وهذا لدنياهم > ولساروا يزاون الژریت 
فیزهوبم | ۲۳٩‏ . فلكل مكان » والعلاقات لاتعنى طمس الفروق » أو تحویل الوجهة من 
الامام لأ الخلف » أو جعل الوسائل غایات .. 


ء - وي حالف هذا التیار السلفية غير العقلانية وغير الستنرة » تلك التى وقفت عند 
ظواهر النصوص » سواء أكانت نصوص العصر الاول » أو العصور ١‏ الملوكية - العغانية » . 
اعتلف كذلك وخالف التبار الذی انبر بحضارة الغرب ۰ فدعا الى أن نبدأ من حيث انتبی 
الغرب » وأن نسلك نفس الوسائل والوسائط التی سلکها الى ذات الاهداف والغایات التى 
استبدفها .. والافغانى بوجه الانتفاد الى هذا التيار » فیقول فى منباج ( العروة الوثقى ) : « .. انه 
لاضرورة» فى ايجاد النعة » الى اجعاغ الوسائط وسلوك المسالك التى معها وسلکها بعض الدول 
الغربية الاخخرى» ولاملجىء للشرق فى بدايته أن يقف موقف الاوربى فى نهايته: بل ليس لهأن 
يطلب ذلك › وفيما مضی أصدق شاهد على آن من طلبه فقد آوفر نفسه وآمته وقراً اعجزها 


وأعرزها ! ۳۳ . 


والافغانی یری ف هدا التیار الغرنى . أو « المستغرب » . الذی فقد أبباؤه الثقة 
بالذات والاصالة والامل فى بناء حضاری متميز » والذين استحکمت هنهم « عقدة 
الازرف » » يرى فيم خطرا یفتح للاستعمار فى حياتنا ثغرات » فيقول : « إن أشد وطأة على 
الشرق ۰ وأدعى الى تهجم أولى الطامع من الغريين » وتذليل الصعاب هم وتلبيت 
آقدامهم ٠‏ هچ أولعك الناشعة ‏ الذین هجرد تعلمهم لغة القوم والتأدب بأسفل آدابپم ۰ 
یعتقدون أن کل الکمالات انما هو فیما تعلمونه من اللسان ؛ على بسائطه . وفیما رأوه من 
برج مظاهر الخالات » وقراءة سير وسير من قطع مراحل من الغربيين فى سبیل الاخذ فى 
ترقية آمته . بدون أن يسبروا من ذلك غورا . أر یفهموا لتدرجهم معبی . ويعتقد الناشىء 
الشرق أن کل الرذائل ودراعی الحطة ومقاومات التقدم انما هی فى قومه » فیجری مع تيار 
غريب من امتبان كل عادة شرقية . ومن كل مشروع وطنى تتصدی له فئة من قومه أو أهل 
بلده . ویأنف من أى عمل مالم بشارك فيه الاجنبى ! ٠۲‏ 


فالاعتراض هنا ليس على « سبر غور » آسرار التقدم الغربى ۰ للاستفادة واقثل 
الطبيعى فمن قبل صنع العرب ذلك » يوم أخدوا + من موقع الوائق والقادر > عن الفرس 
۳۳۸ 


راود والیونان . کی یصعوا الذاتی واجدید والمتميز ... وانما الاعتراض على ١‏ تقليد 
البپر » . الذی آفقده « الانببار » النقة بالذات والقوم والتراث والتار يم 1 .. 


وپنبه الافغالی الى أن مثل هذا الهج » وهو نبج الضعفاء » سیجعل هژلاء الضعفاء یتخذون من 
و نپایات الخرب » « بدایات لنپضتهم » وف ذلك حطر عظم ... فمسية الغرب من نقطة بدئه 
فى الحضارة والصناعة حتی الوقع الذی بلخه الآن قد أكسبته مرانا وقوة وجعلته عملاقا فى 
الدروب وامحالات التى تطور فما > فاذا تعلقنا » ونحن الضعاف » بنهایانه وگرانه ع كنا آقصر منه 
قامة » وأضمف منه بنية » وأعجز منه فى الباراة » ومن هنا يأ حطر الضم والالحاق » ان لم . 
يكن فى الشکل والاحتلال العسکري » ففى الاقتصاد والاسواق ! .. وعلى سبيل المثال » فإن 
التعلق « بسلع »الغرب الصناعى وأدواته » ستجعلنا نغير + شكل » حياتنا مصنوعات ليست من 
انتاجدا » الامر الذى سيدمر حرفا بدلا من تطويرها » کا صنم الغرب مع حرفه فى البدايات » کا 
أن بلادنا ستقف عند انتاج الواد الخام » التی تصدرها رخيصة للغرب الصناعى » ثم تستوردها 
مصنوعات غالية الشمن بعد وقت قصير . .. كل ذلك لاننا نبداً بداية « الضعيف المقلد ۲ » من 

حيث انى الغرب القوى » ولانسلك السبيل الطبيعى للتطور + سبيل من يحذق ويتقن علوم 
الحضارة قبل حذقه للأسماء والاستخدامات الخاصة بالسلع والادوات التى آمرتها هذه الحضارة فى 
بيئة أخخرى ومناخ غريب ! .. 


وعلى هذه القضية افامة يضرب الافغانى الثل با صنعه العغانیون من تنظيمات 
واصلاحات أخخذوها عن الغرب .. وما صنعته مصر محمدعلى عندما نقلت أشكالا وأدوات 
ووسائل ۰ فبدأت من حيث انتبی الاوربيون .. والمثل الذی يضربه حاص بالتعليم ... يقول : 
( لقد شيد العغانیون عددا من المدارس على الفط الجديد ؛ وبعثوا بطوائف من شیابهم الى البلاد 
الغربية لیحملوا الهم مایحتاجون من العلوم والمعارف والاداب » وكل مايسموله « دنا » . وهو 
فى افقيقة تمدن للبلاد التى نشأ فيبا على نظام الطبيعة وسير الاجتاع الانسالی | .. فهل 
انتفع الصریون والعهانيون با قدموا لأنفسهم من ذلك ؛ وقد مضت علييم أزمان غير 
قصرة ؟ ۱ .. نعم » ريما وجد بيهم آفراد یتشدقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية - 
( القومية ) - وماشاکلها .. وسموا آنفسهم : زعماء اخرية .. ومنهم آخرون قلبوا أوضاع البای 
والمساكن » وبدلوا هيئات المأكل والملابس والفرش والآنية » وسائر الاعون » وتدافسوا فى 
تطبيقها على أجود مايكون منپا فى الممالك الاجنبية . وعدوها من مفاخرهم ... فنفوا بذلك 
لروتبم الى غير بلادهم ! .. وأماتوا ارباب الصنائع من قومهم .. وهذا جدع لانف › 
الامة » يشوه وجهها ويحط بشأنها ! .. لقد علمتا التجارب أن المقلدين من كل أمة › 
النتحلین أطوار غيرها » يكونون فيا منافذ لتطرق الاعداء اليما ... وطلائع جیوش الغالبين 


۳۳۹ 


وارباب الغارات » بمهدون هم السبيل » ویفتحون الابواب › ثم يشبتون آقدامهم(۳۳) .. » . 


فالتمهدن : نبت طبیعی » ونمو طبیعی » ولیس نقلا وتقلیدا بحسب القلد اتضعیف أنه 
باقتناء ثمراته قد بلغ منه الغاية والراد .. وهو إن سلك هذا السبیل دمر امکانیاته الضعيفة » وربط 
واقعة بعجلة الاقوپاء » ربط تبعية واستغلال ... وپذلك یصبح التقلید والقلدون ثغرات لنفود 
الاعداء « وطلائع جیوش الغالبین وأرباب الغارات ۱ 4 . 


فلا سلفية الحالين بالعودة الى العصور اللخالية 4 وصب اجتمع ف قوالبپا » سواء منها 
قوالب العصر الاول أو عصور الاحطاط ... ولاقسر الامة العربية » ذات الحضارة المتميزة » على 
ارتداء عباءة الحضارة الاوربية - وبعبارة الامام محمد عبده ١‏ لقد خالفت بدعوق رأى الفئتين 
اللتین يتركب منبما جسم الامة : طلاب علوم الدينومن على شاکلتهم » وطلاب فون العصر 
ومن هو فى ناحيتهم ! 2"4(0 - لان فى تقليد الغرب › فضلا عن شوائبه وعيوبه » فيه ماهو 
أخطر وأعظم .. فيه تحقيق الحلم القديم لاعداء الشرق » قدامى ومحدثين » وعلى امتداد القرون 
والحلقات والوجات فى هذا الصراع الحضارى القديم .. حلمهم فى حسم هذا الصراع 
لصالحهم » باحتواء الشرق العربى حضاريا .. وأيضا ففى العودة الى القديم » والجمود عند 
صياغاته الفكرية مافتح ويفتح للغرب الاستعمارى تلك الثغرة التى استعمر منها البلاد » وحاول 
وحاول احتراءها حضاريا ! .. 


ومادام القانون الذى حكم صراعات هذه الامة ضد أعدائها قائما وفاعلا » فلا سبيل الى 
استکانتبا » ولاأمل فى اندماجها وتبعيتها لهؤلاء الاعداء .. وتلك هی مهمة التجديد » الذى 
يبعث فى الامة روح المقاومة للخطر » ويصقل فا أمضى آسلحتبا » ويستنهبض فما القسمات 
الاصيلة والثابتة والصالحة للعطاء .. وذلك کی تنبض فتصارن خصومها ؛ وتقهر مايفرضونث 
علیپا من تحدیات . 


هذا ماصنعه » أو على الاقل وضع آسسه ‏ التيار السلفی العقلانی الستنیر » الذی كان 
أبرز تیارات التجدید فى حركة اليقظة العربية فى العصر الحديث . 


لان 


هوامش الجامعة الاسلامية 
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(۸۲) الصدر السابق . ص ۱۸۱ . 

(۸۳ آل عمران : ۱ . 

(۸4) الصدر السابق . ص ١8"‏ , 

(۸۵) « الاعمال الكاملة للامام محمد عبده » ج ۵ ص ۳۲۸ . 
(كم) رواه ابن ماجة . 


(لامع «الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى » ص ٠٠١‏ . 
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(۸۸) الصدر السايق . ص ۳ . 

رهم « الاعمال الکاملة لجمال الدين الانخای » ص ۲۳ ۰ ۲2۳ , 
)8٩۰(‏ الصدر السایق . ص ۲4 ۰ ۳۹۹ ۶ ۲۰ ۰ 

. ۰۱ الصبر السایق . ص‎ )٩۱( 

(4۲) الصدر السابق . ص ۳۶۰۱ . 
)٩۳(‏ الصدر السابق . ص ۸۷ . 

. م‎ ۱٩۲۷ العروة الوئقی » ص 4۵۳ ء 454 . طبعة القاهرة سنة‎ « )۹٤( 
. ۲۰ الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغان ۲ ص‎ « )۹٥( 

(85) الاشارة الى حطر السيطة الاقتصادية للبنك الدی أنشأته امجلترا بايران « البنك الشاهنشاهی ) . 
)٩۷(‏ مجلة « المورد » العراقية ص ۳۱۷ ۰ 18 العدد الاو ء امجلد السابع سنة ۱۹۷۸ . 
١ )۹۸(‏ الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغای » ص ۰۲ , 

(88) المصدر السابق . ص ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

. ۷۲۵ = الاعمال الکاملة للامام محمد عيده ۲ ج ۱ ص ءالا‎ « ٠٠١ 

٩ )۱۰(‏ مسلمون ثوار 4 ص ۲۷۲ + ۲۷۳ . 


(۱۰۲) « الاسلام والرد على منتقدیه » ص ۲۷ . 


(۱۰۳) « الاعمال الکاملة لجمال الدین الافغای » ص ۰۳۲ . 
)٠4(‏ « الاعمال الكاملة للامام محمد عبده » ج ۳ ص ۲۳۱ . 
(۱.۵) المصدر السابق . ج ۳ ص ۲:۱ ۰ ۲۵۲ . 


. ۵۳۳ و الاعمال الکاملة بمال الدین الالغای ) ص‎ (A) 
۳:۹ 


(۱۷) الصتر السابق . ص ۱۹۰ , 


(۱۰۸) الصدر السابق ص ۱۹۵ - ۱۹۷ . 


۳:۷ 


وو حو 
ملحق 


... تعداد الفرق الإسلامية‎ - ١ 
... تبت أبجدى بالفرق الاسلامية‎ - ۲ 


تعداد الفرق الإسلامية 


لم ختلف السلمون فى الدين »> على عصر صدر الاسلام » وإثما كان خلافهم لى 
السياسة » وبالذات حول الامارة والخلافة والامامة » وبصدد الصراع على السلطة العلیا فى 


اجتمم .. 


ولقد نشأت أولى الفرق الاسلامية - ومی [ المحكمة ] « الخوارج » - على عهد على 
بن ایی طالب [ ۲۳ ق.ه - .4 ه 55١ - ٩۰۰‏ مع بسبب الخلاف حول الامارة والصراع 
الداثر عليها » ولقد ظلت تلك القضية ۰ طوال تاريخ السلمین الفکری والعملی » هی النبع الذى 
تصدر منه الفرق والأحراب .. أى أن قضية الخلافة والإمارة والامامة » وتضایا الصراع على 
السلطة العلیا فى الدولة » كانت دائما مصدر تکوین الفق ونشأة الذاهب وظهور الأحزاب . 


والتار للفرق الاسلامية » من حيث النشأة والتعداد .وتمييز « مقالاعبا » وموانفها » من 
الفنون التی آلفت فیپا الکتب والرسائل » من علماء ومفکرین ینتمون إلى ختلف الفرق 
والتیارات .. 


ومن بين القضایا التى عرض ها مورخوا الفرق والذاهب قضية ۱ عدد » الفرق التی 
توزعت ملة الاسلام » والفترة الزمنية التی بدأ فيبا تکون الفرق وظهورها .. فبينا بری مورخوا الفرق 
من الشيعة أن نشأة الفرق قد ارتبط بالخلاف عل الامامة يوم « السقيفة » ۰ ذ تکونت 
و الشيعة » مع على » وفرقة « الإمرة والسلطان » مع سعد بن عبادة [ ۱۵ ه ۱۳۵ م ] » من 
الأنصار » وفرقة مال تلأبى يكر [ ١ه‏ ق.ه -۱۳ هھ 0۷۳ - ٩۳6‏ م 7 نجد مؤرخى الفرق 
وكتاب مقالاعبا من « المعتزلة » و « الأشعرية » و ١‏ الظاهرية ؛ و « أصحاب الحديث ؛ و 
« الخوارج » - أى كل من عدا الشيعة - يؤرحون بظهور قة الخارج » على عهد على لدشأة 
الفرق فى الاسلام .. وهو الرآى الصواب .. ذلك ان « الفرقة 4 وهی اججتاع أناس متفرقین 
. حول موقف ومبداً وفلسفة ونغط متحد أو متقارب من أنماط التفكير › هی أمر بختلف عن 
« الموقف » الذى يتخذه فرد أو أفراد من قضية معيدة . ثم يتغير هذا ١‏ الوقف » وتتبدل 
۳1 


إزاءه مواقم الأفراد .. وهذا هو ماحدث للذین طلبوا الإمارة لعلی بدلا من ألى بكر » وهو نفس 
ماحدث للذين طلبوا الامارة لسعد بن عبادة » وزن كان بعض الأنصار قد ظل على أعتقاده 
بأن حاهم وحال السلمین كان سيصبح أفضل لو وليبا سعد بن عبادة » ومع ذلك فإن أحدا 
لايستطيع ولايحق له آن يسمى هذا البعض ١‏ فرقة » و ١‏ مذهبا » » فإن بقاء البعض على اعتقاده 
أن عليا هو الأولى بالإمارة » وأن صلاح المسلمين فى تأمیو » لايكفى کی نقول إن هذا البعض 
قد کونوا أو یکونون « فرقة » بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح .. 


أما نشأة الخوارج فلقد آرتبطت » بل نبعت من قضية مثارة » وهم قد جمعتهم فلسفة 
واحدة » ومجموعة من « المقالات » والمواقف » وأنماط متحدة أو متقاربة فى السلوك » ثم كان هم 
استمرار فى عصور الصراع الإسلامى حول هذه القضية التى سببت نشاتهم الاول .. وكذلك 
كان الحال مع الفرق الرئيسية التى تلت الخوارج فى الظهور على مسرح السياسة العری 
الاسلامی .. 


تلك إذن قضية خلافية بين مؤرخى ١‏ القالات  »‏ الشيعة وغبرهم من المؤرحين .. 
ok ok‏ عة 


آما القضية التى اتفق فیبا جمهور مؤرحى « القالات » ۰ رغم غرابتها وأفتقارها إلى القواعد 
الثابتة » فهی عدد هذه الفرق .. فلقد آتفق مژلاء المؤرخون على أن عدد فرق السلمین ثلاثة 
وسبعين فرقة » وأن هذا البقم هو نباية ماوصلت إليه الأمة فى التفرق وتعدد الاتجاهات .. ولقد 
استندوا جميعا فى ذلك إلى حديث قالوا إنه قد روى عن الرسول» صل الله عليه وسلم » یقول 
فيه : ( افترقت اليبود على إحدى وسبعين - [ أو اثنتين وسبعين ] - فرقة » وتفرقت النصاری 
على إحدى وسبعين - [ أو اثنتين وسبعين ] - فقة . وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة ... 296 

ونحن لا نميل إلى التصديق بأهذا الحديث هو من الأحاديث العتمدة الموثقة التى لايرق 
إليبا الشك .. وذلك لعدة أسباب : 


أوها : آنه » ككثير من الأحاديث المشاببة » « حديث أحاد 4 » وليس ١‏ بالمتواتر » » 
وأحاديث الاأحاد » وان جاز أن نأحذ بها فى الأمور « العملية » » فإنها غير ملزمة فى 
« الاعتقادات » والقضايا النظرية .. 

وثانيها : أن الحديث يثير قضية خخطيرة وحلافية وشائكة » وهی : هل كان الرسول ۰ عليه 
الصلاة والسلام » يعلم الغيب ؟ وهل كان انب بالغيب من بين معجراته ؟؟ .. ونحن مع الذين 
ror‏ 


يرون أن القران الكيم هو معجزة الرسول التی لم یتحد قومه بمعجزة سواها » وأنه فى حياته 
وسلوکه كان بعيدا عن ادعاء علم الغيب » بل إن آیات القرآن تنفى أن يعلم الرسول الغيب إلا 
إذا كان وحيا آوحاه الله إليه » والوحى الذى لاحلاف عليه هو المودع فى القرآن .. فبعآيات 
القرآن يخاطب الرسول قومه فيقول : [ قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا علم الغيب ولا 
أقول لكم نی ملك » إن أتبع إلا مايوحى إلى ... ۲۱۲ ] .. ويقول لهم كذلك : [ قل لا أملك 
لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ماشاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت هن الخير » ومامسنی 
السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ]۱ .. ویقول أيضا : [ ولا أقرل لكم عندى 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إنى ملك ع0 .. 


وأكثر من عدد هذه الآيات » التى ينفى فيبا الرسول - بنص القران - علمه للغيب » 
عدد الآيات التى تقطع بأختصاص الله » سبحانه وتعالى » بعلم الغيب .. يقول سبحانه : 
[ وعدده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو .. ]۳ .. ويقول : [ ويقولون : لوا أنزل عليه آية من 
ربه » فقل : اما الغيب لله .. ٩۲‏ .. وبقول : [ ولله غيب السموات والأوض » وماأمر 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » إن الله على كل شىء قدير ع0 .. ويقول : [ قل : 
لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله > ومايشعرون أيان يبعثون ع2 .. إلى غير ذلك 
من الآيات الكفيق التى تحصر علم الغيب ومعرفته فى الله » سبحانه وتعالى » وحده .. 


أما الآية التی يقول الله فيها : [ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من 
أرتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ۲۳۱۲ فان نطاق الاستضاء فيها 
يجب أن تحكمه الآبات التی تنفى علم الرسول للغيب » وتلك التى تقطع بأسعثار الله به » 
وفى كل الأحوال فان الاستشاء لایعنی الا جواز أن يوحى الله للرسول بنا من أنباء الغيب » 
وق هذه الخالة يكون موضعه هر موضع البأ المقطوع بأنه وحى ٠‏ وهر القرآن الکرم .. 
وليس فى القرآن شىء يتعلق بافتراق المسلمين إلى ثلاث وسبعين فرقة ؟! .. 


ثالغا : إن الحديث يحدد عدد الفرق اليبودية والفرق النصرانية بواحد وسبعين - أو اثنتين وسبعين 
- فرقة » ولیس بين مؤرخى الفرق المسلمين - وهم قد اهتموا بالملل والتحل جميعها - ولا بين 
مورنحی الفرق من غير امسلمین من حل هذه الفرق ف الديانتين بهذا العدد ! ,. 


رابعا : إن واقم الفرق الاسلامية الذی کتب عنه وأرخ له هولاء الذین رورا هذا الحديث ء 
واعتمدوا عليه » هذا الواقع یتداقض مع انقسام السلمین إلى هذا العدد بالذات .. وإذا كان 
السلمون » فى تاريخ ظهور الفرق والأحزاب لديم » قد جاء علیهم يوم وصلت فيه فرقهم إلى 
العدد الثالث والسبعين » وهذا طبيعى » فان هذه الفرق قد زادت » ثم نفصت .. بلایزال 


ror 


السلمون » فى حياتهم الفكرية ؛ قادرين وصالین لأن تدشأً لديهم فرق جديدة » أو ترول من 
حياتهم فرق قديمة .. المهم أن فرق الاسلام » التى استخدم هؤلاء المؤرخون مصطلح « فرقة 4 فى 
وصفها » قد زادت عن الثلاث والسبعین فرقة .... وهذه ماذج لذلك التتاقض الذى وقع في 
هولاء الورخون بين الحديث الذی صدروا به دراستیم للفرق وبين الواقع الذی جسدوه لنا عن 
تعداد هذه الفرق وحیاتبا : 


۱ - عندما نبحث عن عدد الفرق الإسلامية . كا أرخ ها الأشعرى » نهد هذا العدد 
يتعدى المائة .. ففرق الشيعة » عنده » وحدها تبلغ مسا وأربعين فرقة [ الغالية : ٩۵‏ - 
والإمامية : :۲ - والزيدية : ٦‏ ] .. وعدد فرق احوارج ستا وثلائین فرقة .. والمرجمة 
اثنتى عشة فرقة .. وذلك غير : العتزلة » والجهمية . والضرارية . والحسينية . والبكرية › 
والعامة . وأصحاب الحديث » والکلای۸) .. على حين يذكر الأشعرى » نفسه » وفى ذات 
الکتاب - [ مقالات الاسلامیین ] - أنها أحد عشر فرقة » تتفرع إلى ثلاث وسبعين .. ولكنها 
فى الدراسة ‏ دراسته هو تتعدی المائة کا رأينا ؟! . 

۲ - وعند الشهر ستافى » يبلغ تعداد الفرق ستا وسبعون فرقة [ المعتزلة - وهم الذين عدهم 
الأشعرى فقة واحدة - حدهم الشهر ستالی ثلاث عشق فرقة » وعدهم البغدادى عشرین 
فرقة ؟۱ ] .. واللخوارج سبع عشرة فرقة .. والشيعة انين وئلائین فرقة .. واطرجعة مس فرق .. 
ثم : الجبرية » واجهمية . والنجارية ۰ والضرارية . والصفاتية . والکرامية . والأشعرية » 
امع احدیث ‏ وأصحاب الرآی(۱۷) 

اراد اهز ان حزم ليه يدها عو E ASTI‏ 
ج - والعتزلة » د - والرجة . ه - وافوارج!۳ . 

› والملطى . وهو من أقدم مورحی الفرق » يعدها أربعة فقط : ۱ - القدرية‎ - ٤ 
3 . ب - والمرجعة , ج - والشيعة د - والخوار ج2040‎ 

68 - أما القاضى عبد الجبار » فإنه يعدها مس فرق 0 ب عاتب - والخوراج » 
ج - ولمرجعة . د - والشيعة . ه - والوابت' ا أهل الحديث ۲ 


ولکن ۰ فرقة الشيعة التی يذكرها هدا واحدة » يصل عدد فرقها - نعم « فرقها » - عنده فى 
كتاب ار إلى إحدى وستین فرقة » وعلافاتبا ليست ف الفرو ع + حتی نقول(نها فرو ع لفرقة » 
ولیست فرقا تستحق هذا الاسم » » بل إت خلافاتها فى الامامة ۰ وبالذات شخص الامام 3 
والإمامة عند الشيعة کالنبوة » بل آکثر أهمية عند بعضهم ! ومن لم یعرف [مامه مات ميتة 
جاهلية ؟! .. ففرق الإمامية تبلغ عند القاضی تسمة وأربعين » وفرق الزيدية النتى عشرة 
فرقة ۲ ؟! . 


Yet 


> - والمقريزى ع الى یروی حديث القسام الأمة إلى ثلاثة وسبعين فرقة » ومع طرق 
رواياته » فانه يقول عن إحدى هذه الفرق » وهی « الرافضة ۲ » نیم ۱ احتلفوا 86 اامامة 
اختلافا كثيرا » حتی بلغت فرقتبم ثلغاله فرقة ۰ والشهور منها عشرون فرقة ! » ۰ ويقول عن 
إحدى الفرق التی انقسمت من الرافضة ‏ وهی « الخطايية » : « ... أتباع ألى الخطاب محمد 
إبن أف ور .. وأتباعه “مسون فرقة ؟۱ .. ویقول عن المعتزلة : ١‏ وهم عشرون فرقة ... ) .. 
ولايذكر فيبم ١‏ القدرية » ۰ إذ يذكرها كفرقة مستقلة عن المعترلة" ؟! 


۷ - أما الخوارزمى ٠‏ فإنه يعدد الفرق الرئيسية فتبلغ عنده سبعة » هی :۱ - المعتزلة [ ومی 
عنده تنقسم إلى ست فرق » » ب - والخوارج [ وتنقسم عنده إلى أربع عشرة فرقة ] » 


ج - وأصحاب الحديث [ وتنقسم عنده إلى أربع فرق ] » د - وايجبرة [ وهی عنده 
مس فرق ع » هد - والمشبية [ وهی عنده ثلاث عشة فرقة ] » و - والمرجثة [ وهی عنده 
ست فرق ] ۰ ز - والشيعة [ وهی عنده خمس فرق » تفرع إلى أصداف .. فالزيدية 
خمسة » والكيسانية أربعة » والعباسية اثنتين » والغالية تسعة » والإمامية أربعة ع . 


فإذا عددنا « الأصناف » « فرقا » بلغ مجموعها جميعا عند الخوارزمى أثدان وسبعون 
فرقة » وإذا لم ندخحل « الأصناف » فى عداد « الفرق » وقفت عبد ثلاثة وس ةة فقط .. 
وف كلك الحالين فهى ليست ثلاثا وسبعين > کا يقول الحديد("ا 5 


وهذا الاضطراب الذی يعجل . لدی مؤرخى الفرق ۰ فى تعدادها » ينبع من الافتقار 
إلى « منبج » يحدد العیار الذی على أساسه يم الحكم بأن هذه الجماعة « فرقة » . أو أن 
الذى بينهم وبين أصوهم هو جرد اختلاف فى ١‏ فروع » الأصول العامة التى اتفقت عليها 
الفرقة الأم .. 


فالمعتزلة » مثلا » الذين يصل أغلب مؤرحى .الفرق والقالات بعدد فرقهم إلى العشرين » 
هم فرقة واحدة ‏ تجمعها أصول خمسة ء لا يعد من أهلها إلا من أعتقد ببذه الأصول الخمسة » 
وف إطار هذه الفرقة اختلافات واجتهادات حول عديد من القضايا الفرعية » مثل : «الطبع » .. 
و ١‏ التولد » ... و « الطفرة » ... و ١‏ الجن الذی لايتجز » ... والموقف من : أيبما أفضل › 
على ؟ أم أبو بكر ؟؟ .. أما : « العدل » و « التوحيد » » و ١‏ الوعد والوعيد ٠‏ » و « المنزلة 
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بين النزلتین 0 » و « والامر بالعروف والنبى عن النکر » .. فإنها الاصول الخمسة التی لایصبح 


وهذا الثال يزيد من وضو ح الاضطراب الذی وقع فيه مورخوا القالات عندما شرعوا فى 
تعدادها » ولقد ساعد على هذا الاضطراب - إلى جانب غياب ١‏ اليج » احدد للمعیار الدقيق 
فى التقسم - الالتزام « بالحديث » الى اعم هد الفرق ثلاثة وسبعين فرقة ... .. فبدأوا حديثهم 
مهذا العدد » فلما استقصوا |! لواقع وقفوا دونه » أو تجاوزوه $ 


ونحن لانستبعد أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم » قد تنبأ بافتراق الأمة 
واشتلافها , إذ أن أتحاد أمة من الأم وأهل دين من الأديان كفرقة واحدة هو أمر مستحيل » 
بحكم التجربة الأنسانية السابقة » وماتطرحه الحياة المتجددة من قضايا ومعضلات » ومافيها من 
مصالح تستلزم بالقطع الاجتباد » والاختلاف والاتفاق ... فهو نوع من النبووة الفكرية 
والسياسية » تخرج عن « الغيب » وأننائه » بل وتخرج عن أن تكون خاصية من خواص الرسل 
والأنبياء .. أما أن يكون الرسول ؛ عليه الصلاة والسلام » قد حدد الفرق بثلاث وسبعين فهر 
مالانميل إلى اليقين به » لما قدمنا من أسباب .. 


ولقد أدرك الشهر ستالی ذلك الاضطراب الذى وقع فيه مژرخوا الفرق » وافتقار البحث 
إلى ١‏ فانون » يميز الفرق » ويجعل تعدادها آمرا دقيقا - وعبر عن هذا الادراك فى عبارات واضحة 
نوردها كاملة » لأهميتها .. قال : 


« إعلم أن لأصحاب المقالات طرقا فى تعديد الفرق الاسلامية » لا على قانون مستد إلى 
نص . ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود ؛ فما وجدت مصنفين متفقين على منهاج واحد فى 
تعديد الفرق . ومن العلوم الذى لا مراء فيه أن ليس كل من یز عن غين ١‏ بمقالة » ماق 
+ مسألة » ما عد صاحب ١‏ مقالة » ؛ وإلا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعد» 
ويكون من أنفرد « بمسألة » فى أحكام الجواهر » مثلا » معدودا فى عداد أصحاب 
ل و ا لحي لوو ا و0 
فيبا اختلافا يعتبر « مقالة ) » ويعد صاحبة ١‏ صاحب مقالة ) . 


وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرپر هذا الضابط › إلا أنهم استرسلوا فى 
إيراد مذاهت الأمة » كيف اتفق » وعلى الوجه الذی وجد » لا على قانون مستقر وأصل 
مستمر » فاجتهدت على ماتيسر من التقدير » وتقدر من التيسير » حتى حصتها فى أربع' 
قواعد » هی الأصول الكبار : 
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[ القاعدة الأولى ع : الصفات والتوحيد فيا .. وهی تشتمل على مسائل الصفات الأزلية » 
إثباتا عند جماعة » ونفیا عند جماعة ٠‏ وبيان صفات الذات وصفات الفعل » وماخیب لله تعالی 
ومايجوز عليه ومايستحيل . وفها الخلاف بين : الأشعرية : والكرامية » والمجسمة › والمعتزلة . 
7 القاعدة الثانية ] : القدر والعدل .. وهی تشتمل على مسائل : القضاء » والقدر » والجبر » 
والكسب ف إرادة اير والشر ۰ والمقدور والمعلوم » إثباتا عند جماعة » ونفيا عند جماعة ‏ وفيها 
الخلاف بين : القدرية > والنجارية » والجبرية ء والأشعرية » والكرامية . 

ر القاعدة الثالثة ع : الوعد والوعيد . والاسماء والأحكام .. وهی تشتمل على مسائل : 

الايمان » والتوبة > والوعيد » والارجاء ؛ والتكفير › والتضليل » وإثياتا » عل وجه ؛ عند جماعة ) 
وتقيا عند جماعة . وفيبا الخلاف بين المرجئة » والوعيدية » والمعتزلة . والأشعرية والكرامية. 

[ القاعدة الرابمة ع : السمع والعقل » والرسالة والامامة .. وهی تشتمل على مسائل : 

العحسین والتقبیح 1 والصلاح والاصلح » واللطف ‏ والعصمة فى النبوة » وشرائط الامامة 4 نصا 
عند جماعة » وإجماعا عند جماعة » وكيفية آنتقاها على مذهب من قال بالنص ۰ وكيفية إثباتها 
على مذهب من قال بالاجماع . واخلاف فما بين الشيعة ع والخوارج 5 والمعتزلة والكرامية 
والأشعرية . 


فإذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة « بقالة » من هذه « القواعد ؛ عددنا مقالته 
« مذهبا » وجماعته « فرقة » » وان وجدنا واحدا انفرد ١‏ بمسألة » فلا نجعل مقالته « مذهیا » 
وجماعته « فرقة 4 ۰ بل نجعله مندرجا تحت واحد من وافق سواها مقالته » ورددنا باق مقالته إلى 
الفرو ع التی لاتعد مذهبا مفردا > فلا تذهب القالات إلى غير نباية .. 


وإذا تعینت السائل » التی هى قواعد الخلاف » تبينت أقسام الفرق » واحصرت 
کبارها فى آربع ء بعد أن تداخل بعضها فى بعض .. کبار الفرق الاسلامية أربع : القدرية › 
والصفاتية › والخوارج » والشيعة فا 


هذه عبارات الشهر ستای > ونحن نتفق تماما مع المنبج الذی وضعه یدید الفرق بین 

« المقالة » » التى يؤدى الانفراد بها إلى قيام « الفرقة » والذهب » وبين ١‏ المسألة » التى تندرج 
ف فرقة أعم وأثمل ما .. فقط لنا على نتائجه ملاحظتان :الأولى : أنه اتتبى إلى أن كبار الفرق 
الاسلامية هى : القدرية س [ العتزلة ] س .. والصفاتية ‏ [ أى أصحاب الحديث › أو 
۱ اللواب 2( 1 پسمیپم القاضى عبد اطبار ]س .. واخوارج 5 والشيعة .. وهو بذلك 
يغفل الرجفة ..إذ العلوم أن اندراج المرجكة تحت أهل الحديث ؛ وهو ماییدو أن الشهیر ستالی 
قد عناه وقصد اليه » هو أمر غير دقيق » ذلك أن الازجاء قد بدأ كموقف سیاسی من الصراع 
الذى دار حول السلطة على عهد الأمُوبين » وتكونت لذلك فرقة » بل لقد ظهر ف الارجاء كار 
Fey‏ 


من مذهب رأكار من تيار . وإذا كانت الفرق الاسلامية قد ظهرت لاسباب سياسية » ولیس 
لجدل دینی معزول عن قضایا اجتمع ۰ فان 

إغفال « المرجئة » ۰ ونحن بصدد تعداد الفرق الکبری لایجوز .. ومن هدا فحن نی آن تعداد 
القاضى عبد الجبار غذه الفرق الکبار عندما قال : « .. ومعلوم أن فرق الامة » فى الجملة : 
المعتزلة » والخوارج › والمرجعة » والشيعة > والوابت .. ۲۳ هو الأدق » وهو مبنى على 
ذات النیج الذى حدده الشهر ستافی فى عمق وابتکار .. 


والثانية : أن الشهر ستانى » بعد أن حدد هذا المنبج وطبقه على راقع الفرق الإسلامية » عاد 
ليخضع « المنبج » و « الواقع » لذلك الحديث الذى رووه عن أن عدد الفرق الإسلامية ثلاثا 
وسبعين فرقة فقال : إن هذه الفرق الكبار « يتركب بعضها مع بعض ۰ ويتشعب عن كل فرقة 
أصناف » فتصل إلى ثلاث وسبعين فرقة .. "٠‏ ! .. وهو موقف يعكس التناقض بين 
« الدراية ؛ وبين « الرواية + ۰ وعاولات التوفیق بين « الواقع » وبين « النص » » حتى لو أفى 
الواقع ذلك التوفيق » وحتى لو كان هذا التص حديئا من أحاديث الآحاد ! .. 


ok ok‏ نيا 


ولفد نشأ عن موقف مؤرحى الفرق والقالات هذا أن أصبح القارىء والباحث فى تراثنا 
العربى الاسلامی يطالع العديد من أسماء « الفرق » والتيارات المذهبية والمدارس الفكرية » وف كثير 
من الأحيان لاتسعفه المصادر با يربط هذه « الفرق » الفرعية بأصوها » أو با يميزها فكريا » عن 
غيرها .. الأمر الذى استوجب أن نورد هنا ثبتا يكاد أن يحصر أسماء « الفرق ٠‏ » وماتفرع 
عنها » وفق مااصطلحت عليه ونداولته مصادر الفكر الاسلامی .. وأن نرتب أسماءها هذه ترتیبا 
أمبديا » لتزيد الفائدة » وتسهل الاستفادة على الباحثين والقراء . 
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. النوغتى [ کتاب فرق الشيعة ] ص ۲ ؛ ۳ . تحقیق : ه . ریتر . طبعة أستاتبول سنة ۱۹۳۱ م‎ )١( 

(۲) أحرج هذا الحديث آبو داود ؛ والترمذى . وابن ماجة . واين حبل من حدیث ألى هريرة . وأخرجه 
الحآمٌ وابن حيان فى صحيحه بنحو هذا اللفظ , کا أخرجه فى الستدرك ؛ عن ألى هريرة > بهذا اللفظ .. 
وله. رواية أخرى عن عوف بن مالك عن الرسول › بمثل هذا اللفظ .. وقال عنه الجیفی : إنه حسن 
صحيح . أنظر - غير كتب السنة - [ خطط القیپزی ] ج ۳ ص 185 . طبعة دار التسحهر , القاهرة . 
والبغدادى [ الفرق يبن الفرق ع ص ۶ ۰ ۵ . طبعة بيروت . دار الافاق الجديدة . 

م الأنعام : مه . 

رغم الأعراف : ۱۸۸ . 

(ه) هود : ۳۱ . 

زى الأنعام : ۵٩‏ . 

(۷) تونس : ۳ . 

(۸) النحل ؛ ۷۲۷ . 

ر القل : 1۵ , ۱ 

(06) الجن : ۲۱ ۰ ۲۷ . 

(۷) [ مقالات الإسلاميين ] ج ۱ ص 55 ومابعدها . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۹ م . 

(۱۲) [ الملل والتحل ] ج ١‏ ص 5١‏ ومابعدها . طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۱ ه , 

(1) [ الفصل ف الملل والأهواء والبحل ع ج ۲ ص ١١‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۱ ه . 


(۱۶) د. عبد الكريم عثات [ فاضى القضاة عيد الجبار بن أحمد ] ص ٠١١4‏ . طبعة بيروت سنة ۱۹۲۷ م . 


(15) [ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] ص ۱۵۲ . طبعة تونس سنة ۱۹۷۲ م . 
۳۵۹ 


(77) [ الغنی فى ابواب التوحید والعدل ] ج ۳ ق ۲ ص ١84 ۰ ۱۸۲ - ۱۷٦‏ ۰ ۱۸۵ . طبعة القاهرة 
(۱۷) [ الخطط ع ج ۳ ص ۲۸۳ ¬ ۲۹٤‏ , 


(۱۸) [ مفاتیح العلوم ] ص ۱۸ - ۲۲ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۲ ه , 
(19) 3 الملل واللحل ] ج ۱ ص ٩‏ - ۱۳ ۰, 
ر۲) [ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص ۱۵۲ . 


٠ 1١ ص‎ ١ [الملل والنحل ] ج‎ )۲١( 


۳۹۰ 


بت آجدی بالفرق الإسلامية 


یت ۳ 
مسلسل الفرقة التعریف بها 
کا 

۱ الإباضية من فرق الفوارج . ينسبون إلى عبد الله بن إباض . 
ومقالاتهم معتدلة إذا ماقيسوا بالخوارج الأزارقة أو الخوارج 
الجدات . 

الأو مسلمية نسبة إلى أبى مسلم الخراساقى . وهم يقولون إنه لازال حيا ؛ 
لى هت . 

۳ الأثنى عشرية هم جهرر الشيعة الإمامية ٠‏ رقفوا بائمتیم عند الثاق 
عشر » فهو الغائب المنتظر -[ انظر : القطعية ] - 

الأحدية من الشيعة الامامية . ينسبون إلى أحمد بن موسى بن 

٠ 5 جعفر‎ ۱ 

التعالبة . سرا باسم زعیمهم ١‏ الأخيس » . يحكمون 
د بالتوقف » عن جميع أهل دار ١‏ الثقية » » سوی من 
عرفوا إيمانه أو کفره . ویحرمون الاغتبال » والقعل سرا ء 
والبدء بالقعال دون دعوة ۰ 

0 إخوان. الصفاء جماعة سرية ۰ من الشيعة الاسماعيلية - [ الباطنية ] - 


قامت بالبصة ف القرن الرابع الهجرى . مزجت الفكر 
الاسلامی بالفلسفة اليونانية . 

۷ الأزارقة من الخوارج . أتباع أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس 
الحنفى . وهم أول انشقاق فى فرقة الخوارج . يتبرقن من 
« القَعَدَة » » ويكفرون من ۸ يهاجر إلى مواطنهم 

۳۱ 


احج هص 


1 


0 


۷۱۵ 


۳۲ 


الإسحاقية 
الإسحاقية 


الإسكافية 


الاسماعيلية 


الأسوارية 


الأشعرية 


اصحاب ألى ثوبان 


مه سكراتهم . ويرون کل كبيرة كفرا . ودار مخالفييم دار 
كفر . 

. ن المرجثة . فرع من الكرامية . وهم مشبهة مجسمة‎ ٠ 
من غلاة الشيعة الكيسانية . يشركون على بن أبى طالب‎ 
فى النبوة مع الرسول » عليه الصلاة والسلام » ويقولون إن‎ 
. الله قد حل فى على‎ 

من العتزلة . ينسبون إلى أبى جعفر الإسكافى . قالوا إن 
الله لايقدر على ظلم العقلاء . 

من الشيعة الإمامية . قالوا إن الامام » بعد جعفر 
الصادق » هو ابنه اسماعيل » ولیس موسی الكاظم › کا 
قالت الاثنى عشرية . وهم يمثلون التيار الثورى فى 
الامامية » ويعرفون » أيضا ء بالباطنية . لقوضم بأن لکل 
ظاهر باطنا . وى تعالمهم يمترج الإسلام بالفلسفة 
اليونانية . 

من المعتزلة . ينسبون إلى الأسوارى . وهم يتميزون عن 
النظامية بقوفم إن الله لايقدر على ماأخبر بعدمه أو علم 
عدمه ‏ والانسان قادر عليه . 

نسبة إلى أبى الحسن الأشعرى . وهم يمثلون الموقف 
الرسطى بين المعتزلة وبين السلفية . والجبرية اخلص 
[ الجهمية ] . ففى فعل الانسان قالوا : إن خالقه هو 
الله » وللإنسان فيه كسب » أى كونه محلا للفعل » فهو 
فاعل له على سبيل المجاز . وف التأويل : يجيزون بعضه » 
فلا يمنعونه كله کا هو حال أصحاب الحديث › ولا 
يعتمدوئه سبيلا لنصرة برهان العقل على مايعارضه من 
ظاهر الثقل » 5 هو حال العقلانیین . وى صفات الله : 
يثيتون له الصفات . باعتبارها لاهى هو ولا هی غيه » أى 
على نحو يجعلهم وسطا بين تنزيه المعتزلة وتجسيد الشبهة 
والنجسمة . 

من المرجثة . يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله . 


أصحاب أبى شمر ويونسمن الرجة . قالوا : الإيمان اجتاع المعرفة بالله » واطنضوع 


له » واحبة له بالقلب ‏ والاقرار به أنه واحد ليس كمثلة 
شىء » وذلك إذا لم تقم حجة الأنبياء » أما إذا قامت 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


أصحاب أف صاخ 
أصحاب التفسير 


حجنیم فان الإيمان يكون هو الإقرار مهم والتصديق لهم » 
حتى لو لم نتم العرفة جما جاء من عند الله . ويقال إن آبا 
شمر جعل العدل » أى القدر والاختيار » وجعل التوحید » 
أى التنزيه ونفى التشبيه » من الايمان . 

من الفوارج الصفرية . ينسبون إلى صاخ بن مسرح . 
من اطفوواج البييسية . ينسبون إلى الحكم بن مروان » من 
أهل الكوفة » وهم ينكرون الشهادة فى الحدود وغيرها الا 
إذا فسرت كيف هى . 


أصحاب حار ث الإباضى من الخوارج الإباضية . قالوا بالقدرءعلى رأى المعتزلة. 


وقالوا إن الإستطاعة قبل الفعل . 


أصحاب الحديث وأهل 


الستة 


آصحاب الرأی 


وهم جمهور الأمة وعامة أهلها . قالوا : إن أفعال العباد 
مخلوقة لله . والخير والشر بقضاء الله وقدره - [ فهم جبية 
متوسطون ] - ويمتنعون عن الخوض فى صراع الصحابة على 
السلطة . ويرتبون الخلفاء الراشدين ؛ فى الفضل ٠‏ ترتيهم ف 
تولى الخلافة . ويرون البيعة لمن تولى الامامة » برا كان أو 
فاجرا . وپنکرون الثورة والمخرو ج کاسلوب وسبيل لتغيير 
الظلم والجور . ویقولون إن الارزاق من الله » يرزقها عباده » 
حلالا كانت أو حراما - [ على عکس العتزلة الذین 
بخصصون الرزق با كان حلالا »۽ دون ما كان حراما ] - 


من المرجكة . وهم أصحاب ألى حنيفة النعمان بن ثابت - 
[ أنظر : الحنفية ع . 


أصحاب محمد بن 


شیب ` 


الأطرافية 


الأفطحية 


من المرجكة . قالوا إن الايمات هو الاقرار بالله » والمعرفة 

بأنه واحد لیس کمئله شىء › والافرار والمعرفة بالأنبياء 

والرسل وجميع ماجاءت به من عند الله . ثما لاحلا 

فيه . 

من القدربة . وهم أتباع غالب بن شاذل . السجسعانى . 

قالوا إن أهل الأطراف » التاركين لما لم يعرفوه من الشريعة » 

معلورون . 

من الشيعة الإمامية . قالوا بانتقال الامامة » بعد جعفر 
۳۰۳ 
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۲۵ 
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۳۹ 
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الإمامية 


أهل العدل والتوحيد 


الباقرية 


البترية 


البشرية 


الصادق . إلى ابنه عبد الله الأفطح › وهو شقيق 
اساعيل . 

هم الشيعة الذين قالوا بالنص والوصية على الأئمة من آل 
البیت 0 وبالذات أبثاء عل من فاطمة . 


تيار عریض فى الفکر الاسلامی + یشمل کل من أثبت 
للإنسان قدرة وارادة واستطاعة واختيارا یفعل بها فعله على 
سبیل الحقيقة » وکل من نزه الذات الامية عن مشابهة 
افوادث ‏ ونفی زپادة الصفات على الذات . وی هذا 
التيار تدخل : الحسنية - أتباع احسن البصری - 
والعتزلة . وبعض الخوارج . وبعض الشيعة . 

فل 5 
من الشيعة . أصحاب أنى جعفر محمد بن على الباقر وابنه 
جعفر الصادق » الذين توقفوا عند إمامتهما أو إمامة 
أحدها . - [ أنظر : « الجعفرية 4 و « الواقفية »)ع - 
من الشيعة الزيدية . وهم أصحاب الحسن بن صاخ بن 
حى » وأصحاب كثير اللواء - [ أو التوفى » أو الثومى ] 
- واسمه : المغيرة بن سعد . وهو الذی كان يلقب ۰ 
بالأبتر . وهم يفضلون على بن أبى طالب » ويصححون 
بيعة ألى بكر وعمر , لأ عليا ترك هما الأمر » ویتوقفون 
فى الحكم على عغان وقتلته » وينكرون الرجعة » ويعترفون 
بإمامة على عندما بويع بها . ۱ 
من الخوراج . وهم أتباع یی بن أصرم . وسموا بذلك لأخهم 
أبدعوا قطع الشهادة على أنفسهم آنهم من أهل الجنة . 
هم الذين قالوا إن كلام الله إذا قریء فهو عرض »ء وإذا 
کتب فهو جسم . 
من غلاة الشيعة . وهم فرع من الخطابية . قالوا : إن 
الإمام بعد أبى الخطاب هو بزيغ بن موسى -[ أو ابن 
يونس ] -. وهم يقولون بشيوع الوحى » وينكرون 
اختصاص الاتبياء به . 
من المعتزلة . أصحاب بشر بن المعتمر . وهم الذين أحدثوا 
القول بالتولد . 


۳۲ 
۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
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البطيخية 
البكرية 


الپشمية 
البباتية 


البييسية 


التومنية 3 المعاذية ] 


التعالبة 


الثامية 


من أمجبرة . بسبرن إلى اسماعيل البطیخی . 
الذين قالرا إن خلافة أف بكر هی بالدص عليه من 
الرصول ؛ لا بالاعتيار المطلق من الصحاية . 
أتباع ألى بكر .بن زياد الباهل - ر بكر ابن أخمت عبد 
الواحد بن زيد ۲ - . قالوا إن کباثر أهل القبلة نفاق » 
ومرتكبوها عبدة للشیطان » مکذیون بالله وجاحدون له ؛ 
خالدون عنلدون فى النار » إذا ماتوا مصرين علیبا : غير 
تاين منبا » ومع ذلك فهم مؤمنون مسلمون . 
من المعتزلة . ينسبون إلى ألى هاشم الجيانى . 
من غلاة الشيعة ‏ أتباع بيان بن "معان القيمى الهدی , 
الذى ظهر بالعراق أوائل القرن الثاني امجری . يقولون بلول 
جزه [فى فى على بن ألى طالب » انتقل منه إلى ابنه مد 
ابن الحنيفة » فابنه أبو هاشم ؛ فيان ابن معان . ريقال 
إن بیان زاد فى الغلو فادعى النبرة ! . وهم مشببة #سلة » 
يقولون إن الله على صورة إنسان » وأنه يبلك كله إلا 
وجهه ! . ولقد اتتبت حياة بیان بقتله وصلبه على يد الرالى 
الأموى على العراق خاله بن عبد الله الفسرى . 
من الخوارج . وهم الشقاق على الفارج الميمونية . 
وإمامهم أبو بيس هيصم بن جابر » من بنى سعد بن 
ولقد انتبى أبو بپس بان قطع ولى المديئة » عهان بن 
حيان » يديه ورجليه ؛ بأمر الوليد الشوی . 


س الت الا 


امن المرجثة . ينسبون إلى أنى معاذ العومنى . قالوا إن الايماد 


هو ماعصم عن الكفر » فهر اسم جموع التصال التى 
إذا ترکت كان تارکها كاف - [ أنظر :“المعاذية ] - . 
55 اث 35 

من المخوارج العجاردة . أتباع ألى ثعلبة . قالوا لیس 
الأطمال ع عامة > ولاية ولاعداوة ولابراءة » حتی يلغوا 
فيدعون إلى الإسلام > فيقرون أو ینگرون , 
من العتزلة . أصحاب ثهامة بن أشرس . قالرا المهود 
والتصارى والزنادقة يصيرون فى الآخرة ترابا ولايد لون جنة 
ولا نارا . 

۳۹۵ 


۱ النوبانية 
4۲ الجاحظية 
1۳ الجارودية 
1 اجمازمية 
4٥‏ الجبائية 
3 الجبرية 
34 الججمحدرية 
۸ الجعفرية 
۹ الجداحية 


۳۹ 


من الرجدة . أصحاب ألى ثوبان المرجىء . قالوا إن الایمان 
هو المعرفة والإهرار بالله وبرسله وبكل مایجوز فى العقل آن 
نفعله » وماجاز فى العقل تركه فليس من الإيمان » وإن 
العمل كله مؤخر عن الإيمان . 

چ - 


من العتزلة . ینسبون إلى ألى عغان عمرو بن بحر 
الجاحظ . قالوا يمتنع انعدام الجوهر . والخير والشر من فعل 
العبد . 

من الشيعة الزيدية . بنسبون إلى ألى الجارود زياد بن ألى 
زياد . وهم يقولون إن النص على على بن ألى طالب 
بالامامة كان بالوصف ‏ لا بالاسم والتعيين » وأن الإمام 
بعده الحسن › فالحسين . وان الامامة بعدهم شورى فى 
ولد الحسن واللحسيين . 

من الشيعة الغلاة . يدسبون إلى جازم بن عاصم . 

من العتزلة . ينسبون إلى أبى على محمد بن عبد الوهاب 
ابای . 

هم عدة فرق إسلامية » يجمعها : نفی أن یکون الانسان 
حالقا لافعاله ويميز بينها : التفاوت فى الموقف الجبوى . 
فبعضها يرى الانسان جرا جبرا مطلقا فهو كالريشة 
المعلقة فى افواء » تميلها ريح القدرة الاطية حيث مالت .. 
وبعضها ينسب للانسان « كسبا » » هو عبارة عن الرغبة 
فى الفعل والقصد إليه . أما خالق الفعل ذاته فهو الله .. 
وبعضها يرى أن الإنسان « فاعل » » لكن على سبیل 
المجاز » والفاعل الحقيقى هو الله . 

من المرجثة . ينسبون إلى جحدر بن محمد القيمى . 

من المعتزلة . ينسبون إلى جعفر بن هبشر . وجعفر بن 
حرب . 


من غلاة الشيعة . ينسبون إلى عبد الله بن معاوية بن 


عبد الله بن جعفر بن أبى طالب - [ ذى الجباحين ] - 
او [ الطيار ع . وهم يقولون بتداسخ الارواح » وأن روح الله 
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اجو ليقية 


الحائطية 
الحارثية 


حلت بإمامهم عبد الله بن معاوية » مرورا بادم وبنيه .. 
وأن العلم ينبت ويظهر بقلب إمامهم ظهورا » ويقولون 
با بدیة الدنیا > وینکرون زواضا » وس ینتکرون القيامة » 
ولارمون الميتة ولا اطنمر 1 ويقال إد غلوهم بلغ حد عبادة 
عبد الله بن معاوية » لا فيه من روح الله » والقول بأنه حى 
| يمتاء وهو بجبل أصبهان » وسيعود إليهم . ولقد ثارت 
الجناحية على عهد مروان بن محمد » آخر خلفاء بنى 
أمية » فى الكوفة » وانتقلت تورتهم إلى شرق دجلة فاستولوا 
على حلوان وماحوها » وهمدان > والری ؛ وأصببان » وظلوا 
كذلك حتى قاتلهم أبو مسلم الخراسانى فهزمهم وقتل 
تائدهم - [ أنظر : الطيارية ] - . 

مرجثة » وجبرية حلص . ينسبون إلى الهم بن صفوات . 
وهم القائلون بالجبر احض . والايمان عندهم معرفة قلبية لا 
علاقة ما » زيادة ولا نقصا ‏ بالعمل الذى تأتيه الجوارح . 
من المشببة . ينسبون إلى هشام بن عمرو اوالیقی . 


داح - 


من النوراج الإباضية . ينسبون إلى الحارث الإباضى . 

قالوا بالقدر » مثل العتزلة » وبأن الاستطاعة قبل الفعل › 

وأثبتوا طاعة لاياد بها الله . 

جبربة . قالوا إن الله هو خالق أفعال العباد . وتوقفوا فى مر 

على بن أبى طالب ‏ ولكتهم تبرژا من أعدائه . 

من الفوارج ٤‏ ينسبون إلى شعيب بن حازم . 

من المشبية . موا بذلك لقوطم انم يعبدون الله حباله , 

لالحوفا ولاطمعا . 

من الشيعة الكيسانية . يدسبون إلى عبد الله بن عمرو بن 

حرب الکندی . وهم انشقاق عن البيالية » إذ زعموا أن 

الامامة بعد أى هاشم عبد الله بن محمد بن الحيفة هى 
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۳۹۸ 


الحلولية 


لعبد الله بن عمرو » وليست لبيان بن "معان . 

من أهل العدل والتوحيد . نسبة إلى الحسن البصرى . 
مرجئة . ينسبون إلى ألى الحسين . ويقولون إن الدار دار 
حرب , 

من الشيعة . يقولون إن الإمام بعد ألى منصور هو ابنه 
الحسين بن أبى منصور › فلقد أوصى له بها . 

هم الذين قصرت بهم مداركهم عن مراتب فكر التنزيه 
والتجريد » بالسبة للذات الإفية » وذلك قسکهم 
بالظواهر » ومن ثم كانوا مشبهة مجسمة . والمعتزلة يطلقون 
هذه التسمية - [ الحشوية - وأهل الحشو ] - على خصوم 
فكرهم العقلای . 


من اوارج الإباضية . ینسبون إلى حفص بن القدام . 
وغم يميزوت بين الشرك - وهو الجهل بالله وحده - وین 
الكفر - وهو إنكار ماسوی الله » من رسل ومعاد 
وطاعات - وبين الإيمان . ویتأولون فى عان ماتأولت 
الشيعة فى أبى بكر وعمر . 
من غلاة الشيعة . قالوا إن الله هو روح القدس ۰ وأنها 
حلت لى النبى  »‏ فى أثمتهم : على . فالحسن . 
فالحسين ٠‏ فعلى بن الحسين . فمحمد بن على » فجعفر 
ابن محمد بن على » فموسى بن جعفر , فعلى بن مومی 
أبن جعفر » فمحمد بن على بن موسى , فعل بن محمد 
ابن على بن موسى » فالحسن بن على بن على بن محمد بن 
على بن موسی ؛ فمحمد بن اخسن بن على بن محمد بن 
على . ولذلك قالوا بالوهية مؤلاء الائمة . 
من المنوارج العجارده . ويدسبون إلى حمزة . قالوا بالقدر . 
وبقتال السلطان ومن اعانة خحاصة . 
من أصحاب الحديث . ينسبون إلى أحمد بن حنبل . 
من المرجثة . ينسبون إلى ألى حديفة العمان بن ثابت . 
قالوا إن الإيمان هو المعرفة بالله والإقرار به ء والعرفة 
بالرسول ۰ والإقرار با جاء عن الله جملة » لانفسیا - 
[ أنظر : أصحاب الى ] - . 
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من المنوارج العجاذرة . يثبتون القدر 
من الشيعة الزيدية . ينسبون إلى صرخاب الطبری . موا 
بالخشبية خروجهم على السلطان مساحين بانخشب ۱ - 
[ أنظر : الصرخابية ] - 
من غلاة الشيعة : آنباع أبى الطاب محمد بن أى 
یدب » مولى بتی اسد . وهم مشسية » آدعوا نبرة الأئمة . 
وأنه لابد من رسول صامت مع الرسول الناطق » وآن محمدا 
هو الناطق وعلی هو الصامت . ولقد ثاروا بالكرفة » 
وقتلهم والی العباسيين عليبا عيسى بن موسى سنة۳آی 
من الشيعة العباسية . ينسبون إلى ألى سلمة الخلال 
من الشيعة الزيدية . يبون إلى خلف بن عبد الصمد . 
من النوارج العجاردة , ينسبون إلى خلف . وهم يثبتون 
الصفات > ويخالفون اطنوار ج اليمونية فى القدر . 
أول فرق 0 ظهررا . یکفرون الفالفین . ويوجبون 
الخروج على أئمة الجور . 

من المعتزلة . ينسبون إلى ألى الحسين بن ألى عمرو 
ا . وهم يسمول المعلوم شيعا . 


سس ي ~~ 


من الشيعة الاماغيلية الفاطمية . بدأت دعوتہم على يد : 
درزیبوحزة ابن على بن أحمديزمن الام بأمر الله 


الفاطمى » ثم انتشرت فى شوریا ولبنان . 
من الشيعة الزهدية. ينسبون إلى الفضل بن دكين . 
من الخوارج. وهم الذين رجعوا عن مقالة صاخ بن 
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الراوندية 


الرزامية 


الرشيدية 


الزوارية 
الزربنية 
الزعفرانية 


الزيادية 
الزيدية 


السبثية 


الشيعة العباسية . وهم الذين يجعلون الإمامة - نصا أو 
وراثة. - فى بنى العباس : العباس بن عبد المطلب › فعبد 
الله بن العباس › فعلى بن عبد الله » حتى النصور 
العباسى . وهم ينسبون إلى القاسم بن راوند . 

من الشيعة العباسية . وهم الذين تبعوا « رزام » » فانشقوا 
عن « الأبو مسلمية  »‏ وقالوا إن أبا مسلم الخراسانى قد 
من اللخوارج العجاردة ٠‏ وهم الشقاق على التعالبة » 
ینسبون إلى « رشيد » . وانفردوا باراء فى الرکاة . 


ب ر سب 


من المشبية . ينسبرن إلى زرارة بن أعين بن أل زرارة . 
من المرجئة . فرع من الكرامية . وهم مشبية جسمة . 


"قالوا کلام الله غيه » وکل ماهو غيو فهو خلوق » ومن 


قال إن کلام الله غير مخلوق فهو کافر . 

من النوارج العجاردة . ينسبون إلى زياد بن عبد الرهن > 
وهم الذین بوا على قول التعليية . 

من الشيعة . ينسبون إلى زيد بن على . وهم فى الأوصول 
على مذهب العتزلة ‏ وحلافهم معهم فى نقاط محددة من 
باب الإمامة ٠‏ وهم عدة فرق . 


اس - 


من غلاة الشيعة . ينسبون إلى عبد الله بن سبأ . وهم 
يدكرون موت على بن أن طالب . ويقولون بالرجعة » أى 
رجعة الأموات إلى الدنيا . 


۹۳ 
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الشعيبية 


من الشيعة الزهدية . ينسبون إلى سليمان بن جرپر 
الزیدی › ويقولون إن الامامة شوری ‏ وسيلها العقد ‏ 
ویصححون إمامة ألى بكر وعمر ‏ لأ الأمة تأولت 
فبايعت هما ء وعدلت عن على بن ألى طالب . 

نسبة إلى يى بن ألى سميط . 

حركة ۱ صوفية - شرعية » » ذات طابع عربى » ناهضت 
الزحف الاستعماری الأوبى على المغرب العربى وأفريقيا » 
أسسها بليبيا محمد بن على السنوسی [ ۱۷۸۷ - 
۹ م]. 


داش - 


من أصحاب الحديث . ينسبون إلى محمد بن [دريس 
الشافعى . 

من الرجدة . ينسبون إلى محمد بن شبيب . 

من الخوارج الببيسية . ينسبون إلى ألى الصحارى شبیب 
ابن يزيد التجرانى » الذى حارب الحجاج بن يوسف › 
زمن عبد الملك بن مروان . وهم يبوزون إمامة المرأة . 
ويقولون بالإرجاء . 

أنظر [ الخوارج ] . 


من علاة الشيعة . ينسبون إلى ١‏ الشريعى » . وبقولون 
بحلول الله فى حمسة : النبى › وغل ۰ والحسن › 
واطسین › وفاطمة ؛ فهم عندهم آلمة . وقالوا إن أضداد 
هولاء الخمسة هم : أبو بكر » وعمر . وعثان » 
ومعاوية » وعمر بن العاص . 


من النوارج العجاردة . ينسبوك إلى « شعيب » . ينكرون 
القدر . وهم انشقاق على الميمونية . 
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من الخوارج . ینسبون إلى عبد الله بن مراح . 

من المرجعة . ينسبون إلى أبى شر سالم بن شمر 

من الشيعة الإمامية . يدسبون إلى يحى بن يط - [ أو 
ابن أشمط ع .. قالوا إن الامام بعد جعفر هو ابنه محمد . 
من الخوارج العجاردة . وهم انشقاق على الثعالبة . 
ينسبون إلى « شيبان » ۰ الذى حرج أيام أبى مسلم 
الخراساق » وتعاون معه ضد بنى أمية . 

من ابر . ینسبون إلى شيبان بن مسلمة . قالوا بالجبر 
ونفى القدر . 

و ج 

من الرجة . ینسبون إلى أبى الحسين صاخ بن عمرو 
الصاطی . قالوا إن الايمان هو العرفة بالله فقط › وهذه 
العرفة هی اسب له واخضوع له > والکفر هو الجهل به 
فقط . وهم يجمعون بين القدر والازجاء > وجوزون قيام 
العلم والقدرة والسمع والبصر مع الیت . ویجوزوت خلو 
الجوهر عن الأعراض كلها . 

من النجبرة . ينسبون إلى ألى الصباح بن معمر . 

من الشيعة الزهدية . ينسبون إلى صرخاب الطبری . 
ويسمون المنشبية - [ أنظر : الخشبية ] - . 

من الخوارج . يتسبون إلى پاد بن الأصفر. وهم انشقاق 
على النجدية» وعنهم تفرعت فرق الخوارج غير الأزارقة 
والإباضية والنجدات . وهم يجوزون التقية فى القول دون 
العمل . ولا يكفرون القعدة عن القتال إذا كانوا موافقين فى 
الدين والاعتقاد . 

من المنوارج العجاردة . ينسبون إلى عثان بن ألى الصلت. 
وهم يبرن من الأطفال حتى يدركوا فيدعون إلى الإسلام 
فيقبلونه . 


من الخوارج . ينسبون إلى الضحاك بن فیس الشارى. 
انشقوا عن متوقفة الإباضية > الذين توقفوا فى إيلام أطفال 
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المشركين بالآخرة . 
ينسبون إلى ضرار بن عمرو ؛ وهو من المعتزلة» اتقرد عنهم 
باراء منها : أن الفعل الانسانی شركة بين الله وبين 
الانسان » فالله خلقه » والانسان اكتسيه » فالله فاعل 
لأفعال العباد فى الحقيقة » وهم فاعلون لها فى الحقيقة ! .. 

اط - 
من الشيعة الغلاة. يقولون بالتناسخ . وينسبون إلى جعفر 
الطيار. - [أنظر: الجباحية] -. 
ینسیون إلى أبى سليمان داود بن عل الأصبهانى [ ۲۷۰ ه 
۳ م ] . وهم یقفون عند ظواهر النصوص » وینکرون 
التأوبل » وپرفضون الرأی والقیاس . 

م - 
من المرجئة . فرع من الكرامية . وهم مشببة جسمة . 
هم الذين علروا الئاس بالجهالة فى الفروع . 
من الرجة . ینسبرن إلى عبيد الکبت . قالوا إن مادون 
الشرك مغفور لامحالة . وهم مشببة ۰ يقولون إن الله على 
صورة الانسان » لانه - کا قال - قد حلق ادم على 
صورته . 
الفاطمية . من الشيعة الإاسماعيلية. موا بذلك نسبة إلى 
أول خلفائهم أبو عبيد الله الهدی . 
من الخوارج, يسبون إلى عطية بن الأسود الحنفى. وهم 
انشقاق على أصحاب غيدة بن عامر. 
من الشيعة الزيدية يدسبون إلى عبد الله بن محمد العقبى . 
قالوا بصلاحية الامامة فى ولد على » 1 يحصروها فى ولد 
الحسن والحسين . 
من غلاة الشيعة . ینسبون إلى العلياء بن ذراع 
السدوسى . وهم يفضلون على بن ألى طالب على النبى . 
من الشيعة الإمامية. ينسبون إلى عمار بن هوسى 
الساباطى. يقولون إن الإمام بعد جعفر بن محمد هو ابنه 
عبد الله. ويسمون [الفطحية] . 
من المعتزلة. ينسبون إلى عمرو بن عبيد. 
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من غلاة الشيعة . وهم فرع من احفطايية. ينسبون إلى 
عمیر بن بیان العجلی. آقاموا لهم مجتمعا منعزلا بالکناسة ؛ 
(حدی محلات الكوفةء ولقد قتل إمامهم على ید يزيد بن 
من الخوارج البيهسية . يقولون بکفر الرعية لكفر إمامها › 
وهم فرقتان اختلفتا فى البراءة من الراجعين من دار هجرتهم 
إلى القعود بدار مخالفيهم . 
من غلاة الشيعة . موا بذلك لقوشم إن على بن ألى 
طالب كان أشبه بای من الغراب بالغراب. 

من المرجعة . ينسبون إلى غسان الكو . قالوا إن الإيمان 
هو معرفة الله ورسوله وإقرار مما أنرل الله » مماجاء به 
الرسول فى الجملة » دون التفصيل . وأن الإيمان يزيد 
وپنقص . 

كلا لشيعةالذينغلواقعلبنأبىطالب.وهمفرق عدة . 


من غلاة الشيعة . موا بذلك لقوطم إن الله ينزل » کل 
ربیع ۰ ال الاض فى غمام » فیطوف الدنيا , 
موالمرجعة.ينسبونإلىغيلانبن خرشةالضبى.قالسوإن 
الايمان هو المعرفة الثانية بالله » أى المعرفة التى تالى ثمرة 
النظر والاستدلال » لا المعرفة الأولى » أى الاضطارية » 
واحبة وا خضو ع له » والإقرار مما جاء به الرسول من عند 
الله . 

في - 
من اطوارج. ينسبون إلى ألى فديك. وهم انشقاق على 
التجدات . 
من افوارج . ينسبون إلى الفضل بن عبد الله . 
من الشيعة الامامية - [ أنظر : العمارية ۲ - . 
منغلاة لشيعسة .موا عل‌برآی‌طالب»وکذبوالسسی» 
وزعموا أنه ادعى الأمر لنفسه على حين أن عليا قد وجهه 
ليبين أمره ويدعو إليه . 
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الذين يثبتون القدر .. والمعتزلة يطلقون هذا الأسم على 
اجبرية ؛ لام يثبتون القدر لله دون الإنسان » والجبرية 
یطلقونه على المعتزلة لأنهم يثبتون القدر للإنسان . 


من الشيعة الاسماعيلية . وهم أبرز تياراتها الثورية . يقولون 
إن محمد بن اسماعيل هو الإمام بعد جعفر بن محمد › وأنه 
حى ۰ وهو المهدى . 

من المشببة . موا بذلك لقوطم إن الله هو القضاء . 

من الشيعة الإمامية . ويسمون الأثنى عشرية . وجوا 
بالقطعية لانبم قطعوا يموت هوسى بن جعفر بن محمد . 
وهم ههور اللمة - [ اظر : ON‏ 
من غلاة الشيعة . بنسبون إلى أبى کال . وهم یکفرون 
الصحابة لمدوفم عن على بن أبى طالب » ويطعنون فى 
على » لأنه ترك طلب حقه !.. 

من الرجنة . ينسبون إلى محمد بن كرام ؛ السجستانی . 
قالوا إن الايمان هو الاقرار والتصديق باللسان دون القلب » 
ولذلك" فالنافقون » عندهم » مؤمنون على الحقيقة . 
والکفر » عندهم » هو الجحود والأنكار باللسان . وهم 
مشببة مجسمة . ولقد انقسموا فرقا بلغت الاثنى عشرة » 
آهمها : العابدية . والنونية » والزريية . والإسحاقية › 
والواحدية » وافيصيمية . 

من الشيعة الكيسانية . ينسبون إلى أبى كرب الضرير . 
وهم يقولون بحياة محمد بن الخنفية ؛ فى جبل رضوى ۰ وأنه 
هو الهدی النتظر . ۲ 

من الشبة . ينسبون إلى محمد بن كلاب . 

من الشيعة الامامية . ينسبون إلى أحمد بن الكيال . قالوا 
بإمام مستور بعد جعفر الصادق . ۱ 
الشيعة الذين ينسبون إلى كيسان ۰ مولى على بن ألى 
طالب . والامامة عندهم فى محمد بن اححفية . وهم فروع 
تصل إلى إحدى عشة فرقة . 
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نسبة إلى اى منصور الاترپدی [ ۳۳۳ ه 544 م ] . 
والفرق بين مقالاعجم ومقالات الأشعرية لیس جوهریا . 
والماتريدى حنفى المذهب الفقهی » على حين كان الأشعرى 
شافعيا . 
من أصحاب الحديث . ينسبون إلى إمام المديئة مالك بن 
آنس . 
من الشيعة e‏ . بنسبون إلى « البارك » . وپقولون 
إن اساعیل ابن جعفر الصادق مات فى حياة أبيه » 
فصارت الامامة محمد . 
من الشيهة و بان لتبیضهم ا رذلك عا 
للعباسيين » المسودة . وقائدهم هو المقيع هاشم بن الحكم 
المروزى . 
من الشيعة الزهدية . يتبرأون من أبى بكر وعمر. ولاینکرون 
الجكعة . 
هم المشببة ؛ الذين يتصورون الذات الاطية جسما » عن 
طريق مايثبتون ها من صفات زائدة على الذات . 
من الخوارج العجاردة . وهم يثبتون القدر للانسان . 
ويقولون إن من علم بعض أسماء الله لم يجهله . 
من الشيعة . وهم الذين يقولون بإمامة محمد بن عبد الله 
بن اخسن [ النفس الزكية ] . 
من الشيعة الكيسانية . ينسبون إلى اختار بن أبى عبيد 
النقفى . 
هم القائلون بتأخير العمل عن الإيمان » وفصله عنه » وبأنه 
لاتضر مع الایمان معصية » کا لاتتفع مع الکفر طاعة . 
من المرجثة . ينسبون إلى بشر الرپسی . قالوا إن الايمان هو 
التصديق بالقلب واللسان جميعا . 
من العتزلة . ينسبون إلى أبى موسى عيسى بن صییح 
المزدار . 
5 الذين یثبتون لله صفات زائدة على الذات » على نحو 
ينفى التنزية والتجريد عن الذات الإلهية › الأمر الذى يؤدى 
۳ التشبیه والتجسيد للذات الخالقة » من شحو القول بأنه 
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جسد » وله يد وعين .. الج . 
من الرچثة . ینسبون إلى ألى معاذ التومنی - [ أنظر : 
التومنية ] - . 
من الخوار ج العجاردة . ینسبون إلى « معبد ) . وهم 
آنشقاق عن الثعالبة . ولقد آنفردوا باراء فى الركاة . 
اصحاب واصل بن عطاء » القائلون بالأصول الخمسة : 
العدل » والتوحيد » والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنرلتين » 
والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . 
مصطلح يطلقة أهل الإثبات » أى إثبات الصفات للذات 
الإلهية -- بمعنى زيادتها عليها - على الذين یتفونها -- بمعنى 
يوحدونها بها - » إذ یزی المثبتون أن فى ذلك تعطيلا 
لفعالية الذات الإلهية وفعلها . 
من الخوارج العجاردة . يثبتون القدر للإنسان » وأن 
الاستطاعة مع القصل . ویقولون ان من + یعلم الله يع 
اسائه فهو جاهل به . 
من العتزلة . ینسبون إلى معمر بن عباد السلمی . 
من غلاة الشيعة » وهم فرع من الخطابية . قالوا إن 
الإمامة بعد ألى الخطاب هی لعمر . وهم يقولون 
بالتناسخ » وأن الجزاء » ثوابا وعقابا » هو فى الدنيا » أى 
مافيها من نعم وشقاء . ویسمون كذلك [ اليعمرية ] - 
[ أنظر ؛ اليعمية ] - . 
من غلاة الشيعة . ينسبون إلى المغيرة بن سعيد البجلی . 
وهم مجسمة . ثاروا بالكوفة ضد بنى أمية سنة ۱۱۹ هاء 
فأحرقهم خالد بن عبد الله القسرى . ويقال إنهم كانوا 
يدعون إلى إمامة محمد بن عبد الله بن الحسن [ النفس 
الزكية ] . 
من غلاة الشيعة الامامية . وهم فرع من الخطابية ؛ 
ينسبون إلى المفضل ابن عمر » وكان صيرفيا . ویسمون › 
أيضا [ القطعية ] » لقطعهم بوفاة موسى بن جعفر 
الصادق . 
من غلاة الشيعة . قالوا إن الذى خلق الدنيا هو النبى » 
لان الله فوض إليه كل الأمور » وأقدره على الخلق » وبعضهم 
يجعل ذلك لعلى بن أبى طالب » ويرون أن الأئمة ینسخون 
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جع ذلك لعلى بن أنى طالب » ويرون أن الآئمة يدسخون 

الشرائع » وينزل علمهم الوحى » ويأتون المعجزات . 

من المشيبة . ينسبون إلى مقاتل بن سليمانٍ . 

من النوارج العجاردة . ينسبون إلى أبى مكرم العجلى . 

وهم انشقاق على التعالبة . يقولون بكفر تارك الصلاة ء 

لا لتركها » بل هله بالله . وكذلك قوهم فى مرتكب 

الكبيرة . 

أنظر : [ المفضلية ] و [ الواقفية ] . 

من غلاة الشيعة . ينسبون إلى أبى منصور العجلی » وهو . 

بدوى سکن الكوفة » قيل إنه أدعى النبوة » وأنه صاحب 

التأويل » على حين كان الرسول صاحب التنزيل . ولقد 

قتل أبو منصور وصلب على يد يوسف بن عمر اللقفی » 

ابن عم الحجاج - الذى ول العراق » بعد المن سنة ٠١‏ 

ه - فخلفه ابنه الحسين بن ألى منصور › الذى لقى 

ذات المصير على يد المهدى العباسى . 

طريقة صوفية سلفية » نشأت فى السودان » يقودها محمد 

أحمد بن عبد الله ز ١84‏ - ۱۸۸۰ م ع الذى ادعى أنه 

« الهدی النتظر » وقاد آتباعه » والسودان » ضد 

الاسععمارين الترکی والغری . وهی ذات طابع « شرعی - 

سلفى ) . 

أنظر : [ المفضلية ] و [ الواقفية ] . 

من الشيعة الإمامية . قالوا إن الامامة بعد جعفر بن محمد 

هی لابنه موسی » نصا عليه بالاسم . 

من الخوارج العجاردة . ینسبود إلى میمون بن عمران » 

من أهل بلخ . يقولون بالقدر » على مذهب العتزلة ‏ وأن 

الله يريد الخير دون الشر ‏ وأطفال الكفار فى الجنة . 
و كا 

من الشيعة الإمامية . ينسبون إلى عجلان بن ناووس - 

[ أو عبد الله بن ناووس ] - من أهل البصرة . يقولون إن 

جعفر بن محمد حى لم يمت » وأنه هو المهدى . 

من المرجئة . ينسبون إلى الحسين بن محمد النجار . قالوا 

إن الايمان هو جماع المعرفة بالله » وبرسله » وفرائضه 
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لمجتمع عليها » واخضوع له يجبميعم ذلك ٠‏ والإقرار 
باللسان . 
من اخوارج . ينسبون إلى نجدة بن عامر الحنفى . وهم 
انشقاق عل الأزارقة . يقولون إن من الدين مالاتسع 
جهالته » وهو : معرفة الله » ورسله > ورم دماء المسلمين 
وأمواهم > وتحيم الغصب ٠‏ والإقرار بماجاء من عند الله 
جملة . ومنه ماتسع جهالته ؛ وهو ماعدا ذلك حتى تقوم 
فيه الحجة . 
من المعتزلة . ينسبون إلى ابراهم بن سيار النظام . 
من غلاة الشيعة . یژفون الائمة » ولكنهم يختلفون فى 
كيفية حلول اللاهوت فى ناسوت الأئمة . 
من الشيعة . ينسبون زل أنى جعفر محمد بن النعمان › 
الذى يلقبه أهل السعة : شيطان الطاق ؛ ويلقبه الشيعة : 
مؤمن الطاق . 
من الشيعة الزيدية . ینسبون إلى نعم بن الهان . يفضلون 
على بن أنى طالب » ويصححون إمامة أبى بكر وعمر , 
ولكنهم يقولون بخطاً الأمة لتقديمها ١‏ المفضول » على 
« الأفضل 4 . 
من غلاة الشيعة . ينسبون إلى زعيمهم « الفيرى ؛ ؛ وهم 
فرع من الشريعية . يقولون ۰ مثلها > بالحلول » وبأن الله 
قد حل فى « امير »  »‏ حل فى اللبی . وعلى ؛ 
والحسن › والحسين › وفاطمة . 
مصطلح يطلقه المعتزلة على [ أهل الحديث - أصحاب 
الحديث ع لام نبنوا - أى طرأت فرقتيم - على الحياة 
الفكرية » التى ارتاد المعتزلة وأهل العدل والتوحيد صياغة 
معالمها , مثلة فى علم الكلام . 
من المرجقة . فرع من الكرامية . 

و 
من الشيعة الكيسانية . قالوا إن الامامة بعد محمد بن 
الحنفية هی لابه ألى هاشم . وم يقولون إن لكل ظاهر 
باطنا ٠‏ ولكل تنزيل تأويلا + ولكل مثال فى هذا العام 


من المعتزلة . بنسبون إلى ألى افيل 03 وري 


كما 


186 


13١ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


۹۷ 
۳۸۹۰ 


من المعتزلة . ینسبون إلى هشام بن عمرو الفوطی . قالوا 
اللحدة والنار لم خلقا بعد . وقالوا لادلالة فى القران على حلال 
وحرام » والامامة لاتنعقد مع الاختلاف علیها . 
من الشيعة الإمامية . ينسبون إلى هشام بن اطحکم . وهم 
من المرجثة . وهم فرع من الكرامية . مشببة مجسمة . 
کاو 
من المرجثة . فرع من الكرامية . وهم مشببة مجسمة . 
من المعتزلة . ينسبون إلى أبى حذيفة واصل بن عطاء . _ 
من الشيعة الإمامية . ينسبون إلى المفضل بن جعفر . 
يقولون إن موسى بن جعفر حى » وأنه هو المهدى - 
[ وتسمى : الممطورة - والمفضلية - والموسائية ] - 
حركة تجديد دينى » على أساس سلفى » قادها » فى نجد » 
محمد بن عبد الوهاب . فى القرن الثامن عشر الميلادى . 
وهى امتداد لمذهب أهل الحديث » وخاصة أحمد بن 
حببل » وابن تيمية . 
کا 
من الشيعة الإمامية . تنسب الى ابن ياروس . تفرعت عن 
الجعفرية . قالوا إن جعفر بن محمد حى › وأنه هو 
المهدى . 
من النوارج الإباضية . ينسبون إلى يزيد بن أنيسة , 
يخالفون الحفصية فى الإكفار والتشريك . ويتولون الخوارج 
قبل نافع بن الأزرق ۰ ويرؤن من بعده . 
غلاة . ياق مذهبهم مزيجا من الاسلام والديانات الفارسية 
القديمة ۰ يسكنون شمال العراق » ساسا والبعض يقول 
إنهم ينسبون إلى يزيد بن معاوية . 
من غلاة الشيعة . ينسبون إلى محمد بن يعفور . 
من الشيعة الزيدية . ينسبون إلى « يعقوب » . وهم يتولون 
أبا بكر وعمر . ويدكرون الرجعة . 
من غلاة الشيعة . وهم فرع من الخطايية - [ أنظر 
المعمرية ] - 
من الشيعة . ينسبون إلى يونس بن عبد الرهن القمى . 


وهم مشببة ۰ 

1۹۸ اليونسية ... من المرجكة . ينسبون إلى يونس السمرى . قالوا إن الايمان 
هو اجتاع المعرفة بالله : واخضوع له » وهو ترك الاستکبار 
عليه ؛ وامحبة له . 


هذه هى فرق الإسلام .. الأصول منها والفرو ع » الکبیات والصغرى .. ماتبلور ملا 
لأسباب سياسية واجتاعية » ومانشاً فى الجدل الذى احتدم حول الافیات .. 


جمعناها .. وصنفناها أبجديا ... لتكون دليلا للقارىء والباحث فى تراث حضارة العرب 
والمسلمين .. 


AY 


آدم معز 
ابن ألى ایدید 


ابن الكثير 
ابن تيمية 


الصت‌ادر 


: [ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع امجری ] ترجمة : د . محمد عبد 


الهادى أبو ريدة . طبعة یروت سنة ۲۹۷ م . 


: [ شرح نبج البلاغة ] تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهم . طبعة القاهرة سنة 


۹ م . 


: [ اللباب فى عبذيب الأنساب ع . طبعة دار صادر . بيروث . 
: [ السياسة الشرعية ] تحقيق : محمد ابراهيم البناء ومحمد أحمد عاشور . 


طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱ م . 


: [ منهاج السدة ] طبعة القاهرة » الأول . 
: مجموعة رسائل : [ العبودية ] ۰ [ الواسطة بين احق والخلق ] ۰ [ الفرقان 


ابن جميع ( آبو حفص عمر ) : 


ابن جبی (أبو الفح عثان) 
ابن حزم الأندلسى 
ابن حتبل ر الامام أحمد ) 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ] مطبوعة ضمن مجموعة عنوانها 
[ مجموعة التوحيد ] طبعة مصورة بدار الفكر العرى ‏ بیروت ا عن 
طبعة المكتبة السلفية بالدينة الثورة . 

[ معن عقيدة التوحيد ] . نشر مونيليسكى . باریس سنة ۱٩۹۳۰‏ م . 

[ مقدمة التوحيد وشروحها ] تصحيح وتعليق : أبو اسحاق ابراهيم بن 
أطفيش الجزائري . طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۳ ها . 


: [ التصائص ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۳ م . 
: 1 القصل ف الملل والأهواء والتحل ع طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ها . 
: [ السند ] طبعة القاهرة سئة ۱۳۱۳ ها . 


: [ الرد على الزنادقة والجهمية ] تحقيق : د . على سامى الدشار ؛ ود . عمار 


ابن خلدوت 

ابن رشد ر أبو الوليد ) 
ابن سعد 

ابن عبد الوهاب 


ابن قتيبة 


طالبى . طبعة الاسكندرية ‏ ضمن مجموعة عنوانها [ عقائد 
السلف ع س سنة ۱۹۷۱ م . 


: [ المقدمة ع طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ هاء, 
: [ فصل المقال ] تحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م . 
: [ الطبقات ع . طبعة دار التحرير . القاهرة . 
: عدة رسائل » منشورة بكتاب [ مجموعة التوحيد ] طبعة مصورة لدار 


الفكر العربى س بيروت س عن طبعة المكتبة السلفية بالدينة المنورة . 


: [ العارف ع تحقیق ؛ د . ثروت عكاشة . طبعة القاهرة سنة ١95.‏ م. 


: [ عيون الأخبار ] طبعة دار الكتب المصرية . 7 
: [ الامامة والسياسة ع طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ها. 


ابن القم 


: [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ع تحقيق : د . جيل غازى . طبعة 


القاهرة سنة ۱٩۷۷‏ م . 


[ اعلام الموقعين ] طبعة بیروت سنة ۱٩۷۳‏ م . 


ابن ماجة 


FAY 


: [ السنن ] طبمة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م 


ابن الرتضی ر أحمد ) 


ابن الندم 
ابر داود 
أبو شامة 


أبو يعلى الفراء 
آحد صبحى ر دكتور ) 
آهد صدق الدجالی ر د كتور) 


أرنولد ( سير توماس . و ) 
الأشعرى ( أبو الحسن ) 
الأصفهالى ر أبو الفرج ) 
الأفغالى ر جمال الدين ) 
البير نصرى نادر (دكتور) 
الباقلای 

البخاری ( الإمام ) 


البغدادی ر عبد القاهر ) 


البیضاوی 
الترمذی 
التهانوی 
ایا حفل 


جب ( هاملعون ) 


الجبرق ر عبد الرهن ) 
الجرجالى ر الشريف ) 


: [ باب ذكر العتزلة ع من كتاب « المنية والأمل  »‏ تحقيق : توما 
أرنولد . طبعة اند سنة ۱۳۱ ها . 

: 7 الفهرست ] طبعة ليبرج سنة ۱۸۷۱ م , 

: [ الستن ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۲ م . 

: [ كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية ] طبعة القاهرة سدة 
۷ ها. 

: [ الأحكام السلطانية ] طبعة القاهرة سئة ۱٩۳۸‏ م . 

: [ نظرية الإمامة عند الشيعة الألتى. عشرية ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۹ م . 

: 3 الحركة الستوسية ] طبعة بيزوث سنة 1١951‏ م . 

: [الدعوة إلى الاسلام ] ترجمة : د . حسن ابراهم حسن ؛ د . عبد اجید 
عابدين » إسماعيل اللحراوی . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۰ م . 

: ["مقالات الإسلاميين ] طبعة استانبول سنة ۱۹۲۹ م » وطبعة القاهرة 
سنة 18459 م . 

: [ الأغافى ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 

: [ مقاتل الطالبیین ] تحقیق : سید صقر . طبعة دار العرفة . يروث . 

: [ الأعمال الكاملة ع دراسة وتحقیق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة 
۸ عم . 

: [ العروة الوثقى  ]‏ جلد مقالاعبا س طبعة القاهرة سنة ۱٩۲۷‏ م 

: [ فلسفة العتزلة ] طبعة الاسکندرية . 

: [ اقهید ] تحقیق : د . حمود محمد النضيرى ؛ د . محمد عبد المادى أبو 
ريدة . طبعة القاهرة سنة ۱۹4۷ م . 

: [ الصحیح ] , طبعة دار الشعب . القاهرة . 

: [ الفرق بين الفرق ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳ م . وطبعة دار الافاق 
الجديدة . پیروت . 

: [ أصول الدین ع طبعة استانبول سنة ۱۹۳۸ م . 

: [ تفسیر البیضاوی ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۹ م . 

: [ السنن ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۲۷ م . 

: [ کشاف اصطلاحات الفنون ع طبعة اند سنة ۱۸۹۲ م. 

: [ الحيوان ع تحقیق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة › الثانية . 

: [ رسائل الجاحظ ع تحقیق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سنة 
۵۶ وستة ۱۹۲۵ م . 

: [ البیان والتبيين ] طبعة ببروت سنة ۱۹۱۸ م. 

: [ دراسات فى حضارة الاسلام ] ترجمة : د . إحسان عباس » د . 
نجم » د . محمود زايد . طبعة بیروت سنة ۱۹۲4 م . 

: [ عجالب الآثار فى التراجم والأخبار ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م . 

: [ التعريفات ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 


عمد 


۳۸۳ 


جلال عبد اطحمید موس (دکتور) : 
جال الدین القاسمى 

جور ج أنطونيرس 

اجوینی 

حاجی خليفة 

المنمينى ١‏ آية الله ) 
الموارزمى 

اللقياط 

خير الدين التونسى 


الدارسی 


الرازی ( الفخر ) 
الزرکل ر خير الدين ) 


الشهرستای 


الصادق المهدى 
صفى الدين البغدادى 
الطبری ر ابن جرير © 


طه حسين ( دكتور ) 
الطهطاوى ( رفاعة ) 


الطومى ( نصير الدين ) 


عبد ابا بن أهد (قاضى القعناة): 
: [ شوح الأصول الخمسة ] تحقيق : د , عبد الكريم عغان . طبعة. القاهرة 


۳۸ 


[ نشأة الأشعرية وتطورها ] طبعة بیروت سنة ۱۹۷۵ م . 
[ تاريخ الجهمية والعترلة ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه . 


: [ يقظة العرب ] تعريب : على حيدر الرکای . طبعة دمشق سنة ۱۹67 م . 
: [ كتاب الإرشاد ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۰ م . 
: [ کشف الظنون عن أساس الككتب والفنون ] طبعة استانبول سسلة ١144م‏ . 


[ الحكومة الاسلامية ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م . 


: [ مفائیح .العلوم ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۸۲ ها. 
: [ الانعصار ] تحقيق : يبرج . طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۵ م . 


[ أقوم المسالك فى معرفة أحوال المالك ] تحقيق : د . منصف الشنوق . 
طبعة تونس سنة ۱۹۷۲ .م 


: [ الستن ع طبعة القاهرة'سنة 1955 م , 
[ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 
: [ الاعلام ] طبعة بيروت › الثالثة . 


[ الملل والئحل ] طبعة القاهرة سئة ۱۳۳۱ هف . 


1 [ مباية الإقدام ] تحقيق : جیوم . طبعة مصورة » بدون تار ولا مکان 


: [ يسألونك عن المهدية ] طبعة القاهرة سنة ١978‏ م . 
: [ مراصد الاطلاع ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵4 م . 
: [ تاريخ الأم والملوك ع تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة دار 


العارف ۰ القاهرة ۰ 


: [ الفتنة الکبری ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۹ ؛ وسنة ۱۹۷۰ م . 
: ی ی یت 


۷۳ م . 


[ تلمخیص الشافى ۲ تحقيق : السيد حسين صالح ضر العلوم . طبعة النجف 


سنة ۱۳۸۳ 2 سنة ۱۳۸۶ هه , 


: [ تلخیص محصل آفکار المتقدمين والتأخرین ] طبعة القاهرة ‏ على هامش 


« احصل 4 - ستة ۱۳۳۲ هب 
[ الغتی فى أبواب التوحید والعدل ] طبعة القاهرة . 


ملة ۱۹۹۵ م . 
[ تلبیت دلائل اللبوة ] تحقیق : د . عبد الكريم عفان . طبعة القاهرة سنة 


عبد الرهن بدوی (دكتور) : 
: [ الدعوة الوهابية ] طبعة القاهرة سنة ١9114‏ م0 
عبد الكريم عفان ( دكتور ) : 
على بن أبى طالب ( الإمام ) : 
على سامى النشار ر دكتور ) : 
عل فهمى خشم ( دکتور ) : 
1 [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] طبعة القاهرة ‏ صبيح ل بدون تاریخ . 

: [ عبافت الفلاسفة ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳ م . 

: [ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۷ م 
: [ |حیاء علوم الدين ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 

: [ السيادة العربية والشيعة والاسرالیلیات فى عهد بنى أمية ] ترجمة : 


عبد الكريم المنطيب 


الغزالى ( أبو حامد ) 


فان فلوتن 


فتحى عبد العزیز 
فلهوزن 


القلقشندی 

كحالة ر عمر رضا ) 
الکلیبی 

االکواکبی ( عبد الرهن ) 
لوثروب سعودارد 


لويس ( برنارد ) 


الاوردی ر أبو الحسن ) 


: [ الفوارج والشيعة ع ترجمة : د . 


: [ حاضر العالم الاسلامى ] ترجمة : عجاج نونجض . تعليقات : 


۹1٦‏ م 


: [المجموع الحيط ] مخطوط مصور . دار الکتب المصرية . 
: [ فضل الاعترال وطبقات المترلة ] تحفيق : فاد سید . طبعة تونس سنة 


۲ م . 
[ مذاهب الاسلامیی ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۱ م . 


[ قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد ع طبعة يروت سنة 19519 م . 

[ تهج البلاغة ] طبعة دار الشعب » القاهرة . 

[ نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ] طبعة القاهرة ستة ۱۹۹4 م . 

[ الجبائيان أبو على وأبو هاشم ع طبعة طرابلس ‏ ليبيا ‏ سنة ۱۹1۸ م . 


د . حسن إبراهم حسنء ومد زكى إبراهم . طبعة القاهرة سلة 
۰۵ م 


: [ الخمينى : الیل الاسلامی والبدیل ] طبعة القاهرة سنة ۱۹7۹ م . 
: [ اللولة العريية الکبری ۲ ترجمة : د . عبد المادى أبو ريدة . طبعة القاهرة 


سنة ۱۹۱۸ م . 
عبد الرحهن بدوی , طبعة القاهرة سنة 
۸ م . 


: [ صبحی الأعشى ] طبعة دار الکتب الصرية . 
: [ معجم المؤلفين ] طبعة دمشق . 
: [ الاصول من الكالى ع تحقيق : على اکبر العفاری . طبعة طهران سنة 


۳ هف . 


: [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة بیروت سنة 


۶۵ م. ۲ 
آرسلان . طبعة بيروثت سنة ۱۹۷۱ م . 


: [ أصول الاسماعيلية ] ترجمة : خلیل أحمد جلو » وجاسم محمد الرجد . 


طبعة دار الکتاب العریی » القاهرة . بدون تارج . 
ر هر ود تارج 


1 [ أدب القاضی ] تحقيق ؛ محمد هلال السرحال . طبعة بغداد سنة 


۷۱م . 


: [ أدب الدنيا والدين ع تحقيق : مصطفی السقا .. طبعة القاهرة سنة 


۳ م . 


FAs 


: [ الأحكام السلطانية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۰ م . 


الميرد (أبر العباس محمد بن يزيد ) : 
محمد إبراهم آبو سلم (دكتور) : 
محمد باقر الصدر 


محمد رضا المظفر 
(دكتور) : 


محمد ضياء الدین الریس 
محمد عبده ر الاستاذ الامام ): 


[ الكامل ‏ باب النوارج ] طبعة دمشق سنة ۱۹۷۲ م . 
[ الحركة الفكرية فى المهدية ] طبعة الفرطوم سنة ۱۹۷۰ م . 


: [ التشيع ظاهرة طبيعية فى إطار الدعوة الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة 


۷۷ م, 


: [ عقائد الامامية ع طبعة الثجف ؛ دار اللعمان . وطبعة بیروت سدة 


1۳ م , 

[ النظريات السياسية الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۰ م, 

[ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة ييروت سنة 
؟/اة١‏ © 


: [ الاسلام والرد على منتقديه  ]‏ مع آخرين ‏ طبعة القاهرة سنة 


محمد عمارة ( دكتور ) 


مككام, 


: [ العتزلة ومشكلة الحرية الانسانية ] طبعة بيروت سنة ۱۵۹۷۲ م . 


: [ الخلافة ونشأة الأحراب الاسلامية ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۷ م . 
: [ العتزلة وأصول الحكم ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۷ م . 

: [ المعتزلة والثورة ] طبعة بیروت سنة ۱۹۷۷ م . 

: [ نظرية الفلافة الاسلامية طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۰ م . 

: [ مسلمون ثوار ] طبعة بپروت سنة ۱۹۷٤‏ م . 

: [ الأمة العربية وقضية التوحيد ] طبعة القاهرة سنة 1575 م . 


محمد فاد شكرى (دكتور) : 
محمد فژاد عبد الباق 

محمود قاسم ( دکور ) 
مدكور ( إبراهم دكتور ) : 
المرتضى ( الشريف ) 


[ مصر والسودان ع طبعة القاهرة سلة ۱۹۲۳ م . 


: [ العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ع طبعة دار الشمب . القاهرة . 
: [ الامام ابن بادیس ع طبعة دار العارف . القاهرة . 


[ فى الفلسفة الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۸ م . 


: [ أمالى المرتضى ] تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة القاهرة سنة 


۶ ۱۹۵ م 


: [ مجموع من کلام السید الرتضی ] مخطوط بالمكتبة التيمورية ‏ دار 


السعردی 

مسلم ر الامام ) 
القریزی ر تقی الدین ) 
الهدی ر محمد هد 
ناجی حسن 

التسای 

نصر بن مزاحم اشقری 
۳۸۹ 


الکتب المصرية . 


[ مروج الذهب ] طبعة القاهرة سنة 1١955‏ م . 
: [ صحیح مسلم ] طبعة محمود توفیق » القاهرة ‏ بشرح اللووی - . 


و طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۵ م . 


: [ الخطط ] طبعة دار التحرير . القاهرة . 
[ منشورات الهدية ] تحقيق : د . محمد ابراهم آبو سلم . طبعة بیروت سنة 


4 مم . 


: [ ثورة زيد بن على ] طبعة بغداد سنة ١955‏ م . 
: [ الستن ع طبعة القاهرة سنة ١9514‏ م . 
: [ وقعة صفین ع تحقيق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة ستة 


۲ ۸ هھ . 


نعم زکی فهمی ( دکتور ر : [ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ] طبعة القاهرة سنة 
۷۳ عم . 
نلینو : ( بحوث ف المعترلة ] ترجمة : د. عبد الرهن بدوی . طبعة 
القاهرة سب ضمن مجموعة : 
و العراث الیوناني فى الحضارة الاسلامية 4 سنة ۱۹۹۵ م. 
النوبعنتي : [ فرق الشيعة ] تحقيق : ه . ریتر . طبعة استانبول سنة ۱۹۲۱ م ٠‏ 
ونسنك (۱.ی) وآخرين : [ العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف ] طبعة لیدن سنة 
۰ دسلة 1958م , 


تع لبا فنا 
[ دائرة المعارف الاسلامية ] الترجمة العرية . طبعة دار الشعب . 
القاهرة . 
[ الدستور الاسلامى لجمهورية إيران الاسلامية ] طبعة إيران ‏ قم 
سئة ۱۹۷۹ م . 

دوریسات 


[ العربى ۲ مقال لابن پادیس . عدد إبريل سنة ۱۹۷۸ و 
[ المورد ع رسالة للأفغانى ‏ العدد الأول الجلد السابع سبة ۱۹۷۸ 
و بع 48م. 


TAY 


تقدیم 


الخوارج 


المرجكة 


المعتزلة 


الريدية 


TAA 


والبادیء العامة و هط و 55 8 SEE‏ و 


ومعار كهم على درب الثررة الستمرة a‏ ل ا و 0 
وخلافاعهم وما أصابهم من انقسامات ES as ERR‏ 


ومعنی انعر لاد ر ججاع و 


و وه هو و موب دم دون ویو و كووه ووو دوجو وی و موم و و و و و و و و وود 


الانشقاق - الاعتزال سه 2200 LOS AR‏ 1 و 
الأصول الخمسة و را م 
بالمعرو ف والليي عن المنكر ] 3 end‏ مه دام هو مه عامط ی هم ی 


الدلالة الحضارية 117111 
القوی الاجماعية التى مثلوها , ا 
الدورة فى سبيل الخلافة الشورية A‏ 
ورجال دولة 22100111 OSE ESE ESER SSE ERAS‏ 


الإطار والغاخ یت n‏ 2000 
زيد : العام .. العابد .. الثائر ن een‏ 
الاعداد لللو رة SRR esas‏ اوه هو EGS OE‏ 
إجهاض الثورة .. واستشهاد زيد ne‏ ل كس اد مس ۳( 
زيد : الأسطورة .. والزيدية : الثورة المستمرة SS‏ 171110 
الزيدية : الفرقة aes anan‏ 


السلفية : ظاهرة قباسية دودو دم وی هيو روه و و موم و وم رمه 
العام الأولية والرئيسية للسلفية .. 2-5-5 1 
السلفية تنتعش ...... هو ومد و 0 000 


۱۰۲ 
۱۰۸ 
۷۱۹۰ 
4 
۱۷ 
۱۲۰ 
۱۳۸ 
۱۳۰ 
۱۳۳ 


الأشعرية 


النص .. لا القیاس. النص .. لا التأويل .. ولا الذوق .. ولا العقل .. ولا السببية 
اللصوص : و حدها »> مدر العلال والحرام O TP TCE‏ 


VONUEOTIDOQAOTHOODEEABDIDHOVEOANARALIDILVANGOPmARARGRGAASGARIRAMALEOGCDADELARGLDHA 


المناخ الفکری هذا التحول التاریخی TT‏ 
منطلقات الوسطية الأشعرية و معالها 0 


القرآن العا همهم هه موه ما موه ویو وشوو دک سا مش دوم 


انتشار الا شعرية الس حوور و هم و و و 


الشيعة الائنی عشرية ساو و هه وتو و و او ار مرو 


الهدية 


التشيع سابق لظهور الشيعة کفرقة خط اما لما وا ا 
نظرية الامامة الشيعية eon‏ 
وغير الامامة : [ التوحيد » والعدل ؛ وأفعال الانسان » واحسن والقبح ذاتيان » 
والعقلانية » والعدل الاجتاعى » والبداء » والتقية » والرجعة ] se‏ 
ثورة الفقهاء بقيادة الخمينى تضع نظرية الامامة فى التطبين ا 
الخمينى و نظرية الامامة ...۰.۰۰۰.۰۰۰ وه و 
۱ - واقع المسلمين المعاصر DNA‏ 
۲ - الاسلام : الثورة 12111111010100 
۳ - وعموم ولاية الفقيه ا ا ملف ی 


ففي وهر مور و و رمو ارو ووه ووه راو ومع امامل فر اررقم 
والم رم ةو وم ماروا ةورم ةفو وده هرم مه هم نيه هرو و ورور و روك كرو نون و و و و و اوه 


«ففورة يمف ع قفو ةزتنم ورا تر ررم ف ووو ينث م نور ف رار وو ةردو ت قرفو ةلمن نف يم فرية م قلقي 


الجامعة الاسلامية و ا ا ا 


السلفية العقلانية المستنيرة ege‏ لاعن لطاب ماوق لماه ول سل 
آبرز الأعلام جح و هه اک فرع فاه دمو لوت هه هم موه عم هم دق ب ماق 
فى مواجهة ا مكحا وی EAR‏ هه اش عون 
وف مواجهة : السکر للعقل REA‏ 
وف مواجهة : السلطة الديدية الماك مرك وب وه و وم ی و انمو میم 
ومع العروبة .. ضد التيار اللاقومی بق تا وشو مام هو افو ی 


۳۹۰ 


ومع الديمقراطية .. طد الاستبداد | 
ويالتورة الوطنية .. ضف الاستعمار ...ی 
وحضارة : جديدة .. ومعميزة E‏ 8 ش05 aS‏ ش12 


۱ - تعداد الفرق الاسلامية ی امو ی و 
۲ - ثبت أتجدى بالفرق الاسلامية eA‏ 


المؤلف 


الاسلام وفلسفة الحكم . 

الاسلام بين العلمانية والسلطة الدينية . 
الاسلام وأصول الحكم [ دراسة ووثائق ] 
الاسلام والسلطة الدينية . 

نظرية الفلافة الاسلامية . 

الااسلام واطرب الدينية . 

الاسلام والعروبة والعلمانية . 

الاسلام والوحدة الوطنية س (القومية ) س 
الاسلام وقضايا العصر . 

الاسلام والثورة . 

الاسلام والمرأة ‏ فى رأى الإمام محمد عبده ل 
المعتزلة ومشكلة الحرية الانسائية . 
مسلمون ثوار . 

ثورة الزج . 

تيارات الفكر الاسلامی . 

تيارات اليقظة الاسلامية الحدينة . 

العرب والتحدى [ تحديات ها تاريخ ] . 
الفكر الاجتاعى لعل بن أب طالب . 
العدل الا جهاعی لعمر بن الخطاب . 


نظرة جديدة إلى التراث . 

العراث فى ضوء العقل . 

التراث الاسلامی والستقبل . 
دراسات فى الوعی بالتار ی . 

معارك العرب ضد الغزاة . 

الامام محمد عبده ل مجدد الاسلام 0 


یدید الفکر الاسلامى. محمد عبده ومدرسته . 


الامام محمد عبده س سيرته وأعماله . 
قاسم أمين وتحرير المرأة . 

رفاعة العطهطاوی . 

على مبارك . 


۳۹ 


تس 


۳۳ عبد الرحمن الكواكبى . 

وم - جال الدین الأفغاق . 

۵ - الادية والمثالية في فلسفة أبن رشد . 

. القومية العربية ومژامرات آمریکا ضد وحدة العرب‎ - ۳٩ 
. فجر اليقظة القومية‎ ۳۷ 

۸ - العروبة فى العصر الحديث . 

۹ - الأمة العربية وقضية الوحدة . 

.4 - الجامعة الاسلامية والفكرة القومية عند مصطقى کامل . 
1 - اسرالیل .. هل هی سامية ؟ . 

۲ - ماذا يعلى الاستفلال افضاری لأمنا العريية الاسلامية ؟ . 
tr‏ الفگر القاگد للثورة الابرانية , 

1 - الفريضة الغائبة .. عرض وحوار وتفیم . 

دراسة وتحقيق : 

ه؛ - الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى . 

45 - الأعمال الكاملة لعل مبارك . 

۷ - الأعبال الكاملة لجمال الدين الأفغال . 

۸ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده . 

. الأعمال الکاملة تعبد الرحمن الكواكبى‎ - ٩ 

٠ه‏ - الأعمال الكاملة لقاسم أمين . 

١ه‏ - رسائل العدل والتوحيد ‏ مجموعة من أئمة أهل العدل والتوحيد . 
؟ه "- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ‏ لابن رشد . 
o‏ رسالة التوحيد ‏ للامام محمد عبده . 

نكن 


التوفيقات الإمهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنین الأفرنكية والقبطية . محمد تار باشا 


رقم الإیداع ۱۸۳۱۰ ۱۹٩۱‏ 
الترقيم الدول :| س ۰۰١‏ ہہ ۰۹ ہے ۹۷۷ 


القاهرة :۸ شارع سیبویه الصری د ت ٩۰۲۳۳۹۹:‏ - فاكس ٤٠۳۷٥٦۷:‏ (۰۲) 
پیروت : ص .ب : 8١74‏ هاتف : ۸۱۷۲۱۳۰۳۱۵۸۵۹ - فاكس : 6۱۱۵۸۱۷۷۹۵ 
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To: www.al-mostafa.com 


